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یتناول هذا الکتاب بالرصد والتحليل. وعلی مدار أكثر من ثمانين 
عاما, هی عمر جماعة الإخوان السلمین, كيف انزلسق الإخوان فى 
مستنقع الانتهازية منذ البدایات وعلی ید الشیخ حسن البنا. بتعبير 
الشیخ آحمد السکری صدیق عمره ورفیقه فى تأسیس الجماعة. 

بهادنون الوفد ثم بنقلبون عليه .. یدعمون اللك ثم بناصبونه 
العداء .. بتعاونون مع رجال ثورة يوليو فى البداية ثم بتصادمون 
معهم .. بساندون السادات ثم يتمردون عليه .. بصرخون ليل نهار 
بالعداء لامریکا ویسعون فى النفاء لد الجسور معها . 

یدعون للدمقراطية والتعددية ویضیقون بها وبالطالبین باعمالها 
داخل اجماعة. فاما «السمع والطاعة» Loly‏ الابعاد والحصار والتهميش 
والتشنیع!!. 

وغير ذلك کثیر .. حتی بدا أن هذه الانتهازية هی النهج المألوف فى 
سلوك الاخوان. حتی بعد ثورة يناير امجيدة. فى سياق سلسلة من 
التحالفات تنتهی دائمًا بالغدر باخلیف !! 

والکتاب فى آبوابه الثلانة. الاخوان والانتهازية السياسية واللفات 
السرية ودولة الإخوان. ومن خلال وثائق اجماعة اخاصة يتتبع هذا 
التاريخ الطويل والممتد. الذى عمد. خلاله. الإخوان إلى خلط الخطاب 
الدينى «الثابت» بالمقاصد السياسية «المتغيرة» .. ليخلقوا خطابا 
ضبابيًا .. متعدد الوجوه .. هادفا للاستحواذ والاقصاء. بمفردات - 
وسلوكيات أيضا- خمل فى طياتها الكثير من الاستعلاء والمراوغة . 

«الاخوان السلمون .. قراءة فى الملفات السرية» كتاب يكشف 
بجلاء شديد مشروع «دولة الإخوان».. ومخاطره على حاضر ومستقبل 
الوطن .. كما بكشف«مأزق الجماعة» أو بالأحرى تراجيديا صعودها 
نحو الهاویه .. , 

والله من وراء القصد وهو يهدى السبیل, 
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الباب الأول 
الاخوان والانتهازية السياسية 
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الفصل الأول 
الإخوان والواقع السياسى المصرى 
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تعامل الخوان مع الواقع السیاسی الصری منذ تواجدوا عام ۱۹۲۸. وحتی OZI‏ 
بانتهازية شدیدة. 

Loly‏ واضحة جلية فى تتبع علافتهم بالقصر والوفد احزب الاغلبیة) وأحزاب 
الافلية. قبل ثورة بولبو. کذا تعاملهم مع رجال ثورة بوليو. ونظام الرئیس الراحل أنور 
السادات بعد ذلك. اضافة إلى حقبة الرئیس السابق مبارك. 

کل هذه التفاعلات نرصدها فى هذا الفصل, بدابة بالعلاقة مع القصر وصولا إلى 
حقبة الرئیس السابق مبارك. مرورا بحقبة ثورة بولبو ونظام الرئیس السادات. 


أولا :الاخوان والقصر: 

كان القصر اللکی أحد أضلاع الثلث الذی بمثل الفوة الفاعلة فى ادارة شئون 
الحياة السياسية الصرية قبل ثورة TY‏ بوليو ۱۹۵. وبتمثل الضلعان الأخران للمثلث 
فى حزب الوفد. وهو الحزب الأكثر شعبية ونفوذا فى الشارع الصری. وفی الإجليز قوة 
الاحتلال والدولة ذات الخصوصية والقدرة على التأثیر بسفارتها وجبشها Lao‏ 

كان اللك أحمد فؤاد حريصا على احکام قبضته على المؤسسات الدبنية, Y‏ عن 
صلاح 59459 وافا لرغبته الملحْة فی اسكتمار الرصيد الشعبى الكبير لهذه المؤسسات 
فى صراعاته السپاسبة. من أجل الاستحواذ على کل مؤسسات الدولة"". 

لفد نهدد نفوذ اللك بصدور دستور IATP‏ الذی جاء باصلاحات سياسية متعددة, 
آعادت للازهر روحه الوطنبة فصدر القانون رقم 10 لسنة ۱۹۲۷ الذی نظم الدراسة 
بالازمر وأدخل اقساما علمية جديدة وکذلك حد من ندخل اللك فى شئون الازهر, 
واصبح تعيين شيخ الازهر مشترکا بين الحكومة واللك وانتهی عهد استخدام أحفاد 
محمد على لشبوخ الازهر فى تبربر سباستهم والتی وصلت إلى ذروتها بتشجیع 
المخديو توفیق للشيخ الشربینی الذی كان مناوئا للاصلاح فى الازهر ولکن الشربینی 
استقال عندما فطن لذلك. بل إن الشیخ الجيزاوى والذی صدر قانون ۱۹۲۷ فى page‏ 
عارض رغبة اللك فؤاد فى تعيين نفسه خليفة للمسلمین بعد الفاء أتاتورك للخلافة 
ولم يكن للجیزاوی رغم ذلك موقف دینی وسیاسی من إلغاء اخلافة. وهذا ببرره وقوع 
مصر فى ذلك الوفت خت الاحتلال الاجليزى وانعدام الدور السیاسی الخارجى للازهر. 
وبتولی الراغی, أحد الطبقین لسياسة محمد عبده الاصلاحبة. أصبح للازهر دوره 
السباسی - وان كان محدودا - فقد دعا الراغی إلى التوفیق بين السلمین على اختلاف 
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مذاهبهم - سنة وشبعة - وأنشأ مراقبة للبعوث والثقافة الإسلامية تتولی نشر 
تعالیم الاسلام فى الخارج من خلال استفدام الوافدین أو ارسال البعوئین. وکان تولی 
الظواهری مثابة نقنین #صلاحات محمد عبده عن طریق |نشاء هیاکل تنظيمبة 
للازهر, فانشئت کلیات متخصصة بناء على القانون ۱۹4٩‏ لسنة ۱۹۳۰ الذی كان 
الشيخ وراء صدوره. وکذلك تكون اجس الاعلی للازهر 

وقد بدأ حسن Lil‏ دعوته وعینه على القصر اللکی, وحاول أن پرتبط به. على 
اعتبار أنه من مصلحة العرش أن تکون جماعة الإخوان ركيزة له" 

كان الإخوان حريصين على ازجاء الدیح للملك فؤاد والثناء الدائم على سلوکه 
الاسلامی, وتوالت مرائیهم له بعد موته, وأشاروا فیها إلى أنه «حامی الاسلام ورافع 
رایته». وقد رئته صحيفة الإخوان با یجذب عطف ولى عهده على أسلوب اجماعة. 
كما نشرت عدة مقالات تهدف إلى دعوة ولی العهد للنمست بالتقالید الاسلامية 
التی كان بتحلی بها والده! ونصف الفاروق «بسمو النفس وعلو الهمة وأداء فرائض 
الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه»". 

كما تكتب نفس الصحيفة فى عدد آخر فتشيد بالفاروق وتصفه بالمربى والاستاذ 
والمثل الأعلى. 

وكتب حسن البنا فى مجلة «الإخوان المسلمون» سنة ۱۳۵۱ ه )١1579//1/3(‏ بعنوان 
«حامى المصحف» يقول: «إن ۳۰۰ مليون مسلم فى العالم تهفو أرواحهم إلى الملك 
الفاضل الذى يبايعهم على أن يكون حاميا للمصحف فيبايعونه على أن بموتوا بين 
يديه جنودا للمصحف. وأكبر الظن أن اللّه قد اختار لهذه الهداية العامة الفاروق 
فعلى بركة الله يا جلالة الملك ومن ورائك أخلص جنودك". 

وعند تولية فاروق ملكا. ظهرت أصوات تطالب بأن يتم النتویج فى حفلة دينية. 
نقام فى القلعة. وبقلده فيها الشيخ المراغى ‏ شيخ الجامع الأزهر آنذاك وأحد معلمى 
فاروق - سيف جده محمد على. أو أن تقام الحفلة لاداء اليمين الدستورية. فيؤم اللك 
الناس إثر التتويج باعتبار أنه الإمام الذى تصدر باسمه أحكام الشربعة. 

قاوم النحاس باشا زعيم الوفد ورئيس الحكومة ذلك. ورأى فيه «إقحاما للدين فيما 
ليس من شئونه وإيجاد سلطة دينية خاصة بجانب السلطة المدنية». واعتبر أن إقامة 
الحفلة الدينية إلى جانب أداء اليمين أمام البرلان اما يكون معناه أن «الملك يتلقى 
بعض سلطته من غير البرلان». ووصف النحاس باشا الحركة التى تنادى بتطبيق 
الشريعة أنها وليدة مؤامرة يراد بها تعويق مسيرة مور الغاء الامتيازات الأجنبية. 
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ورد عليه البنا أن هذه الحركة وليدة واجب حتمی مفروض. إن لم بقم به الناس 
فقد أثموا إثما عظيما. ويفسر ذلك أن استعراض الإخوان لجوالتهم بوم تنصیب فاروق 
ملکا. كان فى إحدى وظائفه تعويضا عن تلك الحفلة الدينية التى استعيدت فيها 
أجواء معركة IATE‏ حول الخلافة وترشيح الملك فؤاد لها . 

وعندما اختلف النحاس مع القصر خرجت جماهير الوفد تهتف «الشعب مع 
النحاس». فسيّر الشيخ حسن البنا مظاهرات مضادة تهتف «اللّه مع اللك». وأطلق 
التظاهرون الإخوان على «الفاروق» لقب «أمير المؤمنين»!. 

ويذهب ريتشارد ميتشل إلى اتهام فرق جوالة الإخوان بأنهم قاموا بدور «شرطی 
القصر». كما أنه يتهم الإخوان بتلقى مساعدات من أحزاب الأقلية وبعض زعمائها. 
دعما للملك نکاية فى الوفد ". 

وفی مواجهة هذه الانتقادات الحادة. يرى عمر التلمسانی «هذا الکلام مسموم 
ومفرض». ثم بصف مزايا جوالة الخوان فائلا: «كانت اجوالة لها مظهرها اخترم 
الرهیب. وأراد الاستاذ البنا أن يشعر اللك فاروق بقوة هذه الجماعة, كما اراد أن يفهمه 
من طريق خفى أن عليه أن بنصرف عن المنكرات التى يرتكبها والاستهتارات التى 
يقوم بها. وأن فى مصر شبابا مستعدا لحمابة هذا الدين حماية فعلية. ففى أعقاب 
عودته (فاروق) من الخارج عام ۱۹۳۷ استقبلته جوالة الإخوان استقبالا Lesh‏ أدهشه 
هونفسه. Log‏ كان الاستقبال احتراما للملك أو ترحيبا به. وإما كانت الفكرة من وراء 
هذا الاستقبال أن يشعر الملك وعن رؤية واقعة gat‏ قوة هذه الجماعة. وأنها تستطيع 
أن تفعل الكثير» ۷ 

ویعلق السيد يوسف على التبرير الذى يقدمه التلمسانی. بقوله: «ولا أدرى إن 
كان هذا الدفاع تبرئة للاخوان pl‏ إدانة لهم. فهو أقرب إلى الإدانة año‏ إلى الدفاع. 
لأنه يعترف بارتكاب الملك للمنكرات فى نفس الوقت gill‏ ختفل به الجوالة وبنادیه 
الإخوان بأمير المؤمنين ويؤيدون طموحه لاعتلاء منصب الخلافة. ثم هو يعترف أيضا 
بان تأبيدهم للملك كان وسيلة لتحقيق أهدافهم السياسية وأنه لم يكن تأييدا 
مخلصا بل نفاقا وخداعا وفى أحسن الأحوال تهديدا وإرهابا وابتزازا سیاسیا"". 

ويرى بعض المؤرخين أن علاقة الإخوان بالقصر ورجاله. على ماهر باشا خدبدا. كانت 
من أسباب الانشقاق gill‏ شهدته صفوف الجماعة سنة JAFA‏ وأسفر عن تكوين 
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جماعة «شباب محمد». فقد رفض النشفون أن يصبح ال(خوان أداة فى يد على ماهر 
خاربة الوفد وندعبم نفوذ القصر MS)‏ 

وبلغ من حرص القصر على العلاقة بالإخوان أن اللك سعی لتحسین صورتهم 
آمام الانجلیز. فقد أخذ حسین سری باشا - رئيس الوزراء - فى السعی لتحسین صورة 
الإخوان لدی السلطات البربطانية. التی اکتشفت أن رئيس الوزراء بفعل ذلك slo‏ 
على تعلیمات اللك" ". 

وعندما یعتقل حسن البنا. بناء على تقارير من اخابرات البربطانية حول قبام 
الاخوان بدعاية مضادة لاغلترا واستعدادهم لعملیات تخريبية ضد منشأت بربطانية, 
یسعی مجلس النواب وبساندة ضغط القصر للإفراج عن حسن البنا. وهو ماتم بعد 
أقل من شهر من اعتقاله. 

وعقب خروجه من المعتقل عاد البنا أكثر حرية وأكثر نشاطا يجوب البلاد للدعوة 
لجماعته ويتمتع وحده دون بقية الأحزاب والهيئات بحرية الحركة والخطابة والاجتماع. 

وعن مساعدة الملك للاخوان قال السفير البريطانى فى القاهرة: «إن القصر الملكى 
بدأيجد فى الإخوان أداة مفيدة. وان اللك أصدر بنفسه أوامر لمدبرى الأقاليم (احافظین) 
بعدم التدخل فى أنشطة الإخوان»"". 


ثانيا: الاخوان ومصر الفتاة : 

تكونت جماعة مصر الفتاة عام ۱۹۳۳ من مجموعة من الشباب الجامعى. وكان 
تأسيسها فى هذه الفترة تعبيرا عن اعتقاد الشباب بأن مصر فى حاجة إلى زعامة 
نتولى الإصلاح. بعد أن أحسوا بخيبة الامل إزاء النظام الدستوری سواء لما فيه من 
عيوب أو لكثرة انتهاكاته. فدفعهم حماسهم للتعبير عن أنفسهم فى هذه الجماعة. 
وكان أول رئيس oig)‏ الجماعة شابا Y‏ بنعدی اثنين وعشرين Lole‏ هو أحمد حسین, 
شاركه فيها بعض زملائه من خريجى كلية الحقوق على رأسهم مصطفی الوكيل ‏ 
نائبه ‏ وفتحی رضوان سكرتيرا لجماعته "". 

وليس مثل جماعة مصر الفتاة. فى تاريخ مصر السياسى. من حيث نقلباتها 
السياسية وخولاتها الفكرية. فهی تنتقل من الإمان للفكرة العربية. إلى خبیذ 
مقولة ال(مبراطورية المصرية. قبل التبشير بالفاشية موذجا بحتذى. مرورا بالحماس 
المتطرف لدولة الخلافة الإسلامية. وصولا إلى الاشتراكية فى السنوات الأخيرة من عمر 


الجماعة. وباستثناء الشهور السابقة لثورة یولیو. كان الولاء للملك فاروق من ثوابت 
آحمد حسين وانصاره, أما الثابت الذی لم یتفیر على الاطلاق, فهو العداء الدائم لحزب 


الوفد وزعمائه. 

ويقدم الدکتور عبد العظیم رمضان نقییما موضوعبا موجزا للحرکة وتقلباتها 
الثيرة فى قوله: ونعتبر نقلبات أحمد حسين السياسية والسريعة فى بعض الاحبان 
آحد المعالم البارزة فى حياته. حتى إنه فى أولى مراحل حباته السياسية glai‏ السافة 
من أقصى الاعتدال. إلى أقصى النطرف فى فترة قياسية لا تتجاوز سنتين فقط ”". 

وعن العلاقة بين مصر الفتاة والإخوان. مکن القول بأنها قد اتسمت بكثير من 
التوتر والصراع. فى أغلب الفترات. والقليل من التنسيق والتعاون. فى فترات أخرى. 

بتجلى الصدام المبكر بين الجماعتين فى تقييم الشيخ حسن البنا لجماعة مصر 
الفتاة, فهو يرى أن شبابها غير ناضجين أو مؤهلين للمناداة: «بالدعوة الإسلامية 
خالصة سليمة. فلنترك للزمن أداء مهمته وإصدار حكمه وهو خير كفيل بالصقل 
والتمييز » Uh‏ 

وقد علقت جريدة ال(خوان على هتافات شباب مصر الفتاة فى استقبالهم لوفود 
فلسطین (اللّه اکبر واجد لصرا بأن فيه تناقضا بين الإسلام والدعوة للقومیة: وکذلك 
بسبب |دخال أحمد حسين لعناصر من الاقباط فى جماعته, وقد رد آحمد حسین فى 
العدد ۷۷ من جریدته امصر الفتاة) مقال هاجم فيه الإخوان ومرشدهم واتهمهم 
بالانحراف عن مناهجهم وغابتهم. وأنهم قد ملأت صدورهم بعض الطامع فى 
انهم أحق الناس بقيادة هذه البلاد وفرض ارادتهم علیها. وأن البنا حاد عن الجادة 
فى استعماله أسلحة غير شريفة تتناقض ووصفه بالورع والتقوى. وخلص آحمد 
حسین فى هجومه إلى أن الإخوان بتاجرون بالدین. وقد رد الإخوان على هذه الاتهامات 
واتهموا أحمد حسين بأنه Y‏ عقيدة له وأنه «يُظهر غير ما يُبُطن أو يبطن غير ما 
بظهر ». واعتبروا أن مصر الفتاة أول خصوم الإخوان ودعوا الناس للانفضاض عن هذه 
الجماعة'"*"'. 

وفى إشارة إلى جذور الصراع وأسباب التنافس بين جماعتی الإخوان ومصر الفتاة. 
يقول السيد يوسف: لقد بدأت مصر الفتاة فى أوائل نشأتها وهى أقرب إلى فكر 
جماعة الإخوان حيث يجمعهما العمل للجماعة الإسلامية والروح الفردية فى 
الزعامة والنزعة الفاشية والمعاداة للدمقراطية. ولكن مصر الفتاة كانت تغلب 
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الروح القومية Loin‏ تغلب جماعة الإخوان الروح الإسلامية... ونطورت مصر الفتاة 
إلى الدعوة إلى الاشتراكية والنزوع الدمقراطی والعمل اجبهوی بعد أن فشلت فى 
محاولاتها الوحدة مع الإخوان MY‏ 

والی العنی نفسه يشير الدکتور زكريا سلبمان بیومی: وعلی أية حال فإنه رغم 
بعض التشابه بين مصر الفلاة والاخوان وخاصة فى نزعة الدعوة لفكرة الجامعة 
الإسلامية. فإن محور برنامجها كان قومیا متطرفا وشعارها هو (مصر فوق اجمیع). 
وهو شعار Y‏ بتمشی ومبادی ال(خوان ذات الطابع الاسلامی العالمى"". 

لقد تصاعد الصراع بين الإخوان ومصر الفتاة. فى مارس MALA‏ إلى الدرجة التى 
قتل فیها الإخوان آحد شباب مصر الفتاة فى قرية كوم النور. وبعد الحادث نشر آحمد 
حسين مقالا عنیفا عنوانه: «نحن والشیخ حسن البنا: تعالوا إلى كلمة سواء ولعنة 
الله على الکاذبین». وقد جاء فى هذا القال: هاجمنا وسوف نهاجم أن يتصور أتباع 
الشيخ البنا آنهم هم المسلمون حفا وصدقا وألا مسلمين إلا فى صفوفهم وأن من 
ليس منهم فليس من الإسلام فى شىء. مثل هذا الوهم حاريناه وسنحاربه بشدة 
وبعنف. ويضيف أحمد حسين: فلسنا على استعداد أن نرضى أن يجتمع بعض شبان 
وعوام فيؤلفوا حزبا من الأحزاب التی ترمى للوصول إلى الحكم ثم يحتكرون الإسلام 
وبجعلونه وقفا على أنفسهم. ويعتبرون بقية الأمة غير مسلمة إلا أن تنضم إلى 
حزبهم وتساعدهم على خقيق مأربهم فى الوصول إلى الحكم. مثل هذا القول لا 
نرضاه, ونقولها بالخط العريض ونقولها بأعلى صوتنا.. ولا نقف عند حد رفضها بل 
نقاوم كل من يزعمها وكلما اشتد ترديد دعوته زدنا شدة فى المقاومة. نفعل هذا 
بضمائر مطمئنة وبإمان عميق أننا نخلص لربنا وللاسلام وللرسول الكريم 19 

المسألة هنا ليست رد فعل نتيجة الصدام. فعبارات أحمد حسين تنم عن عداء 
أصيل بتجاوز الحادث الفردى. ومثل هذه المنافسة ليست مفاجأة بالنظر إلى أوجه 
التشابه غير القليلة بين جماعتين تننافسان خت مظلة أفكار متقاربة. وان لم تكن 
متطابقة. 


ثالثا: الإخوان واليسار: 
لا تختلف جماعة الاخوان عن غيرها من الفرق والتيارات الإسلامية. من حيث 
الموقف المعادى للأفكار اليسارية بشكل عام وللأحزاب والتنظيمات الشيوعية على 
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وجه الخصوص. وقد نال الشبوعبون الفسط الاکبر من الهجوم الإخوانى. وکان الترکیز 
كله ينصبٌ على argy Lo‏ البعض حول عداء الشیوعبة للدین والانظمة الاجتماعبة 
, والأخلافية. 

الذى لا شك فيه أن اليسار المصرى قد ازدهر ونما بعد الحرب العالمية الثانية. وهی 
الرحلة التى شهدت ازدهارا وفوا L‏ للإخوان. ووجدت البرامج والشعارات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية التى طرحها الشيوعيون صداها عند الطبقات الفقيرة 
والبائسة فى الجتمع المصرى. بل إن دعوتهم قد جحت فى اقتحام أسوار الأزهر نفسه. 
وهو المؤسسة الدينية الکبری, وتم استقطاب بعض الأزهريين وجُنيدهم فى خلايا 
شبوعبة "". 

ولم نتوقف حملات الصحف الاخوانية ضد الشيوعية والشيوعيين. ومن ذلك القال 
المنشورفى صحيفة الاخوان, .۱٩۹۳۵/۳/۸‏ بعنوان «فليحذر الاخوان: انقلاب خطير بهدد 
العالم». بتوفیع محمد الشافعی, ویقول کاتبه إن الشيوعية آخطر من التبشیر: لان 
خطرها بهدد کیان اجتمع: «وسیهدم الساجد وبعطل العبادة ویبیح الاعراض Jing‏ 
الادیان»۱ . 

وذهب الإخوان فى عدائهم للشیوعية إلى حد قبول التحالف مع الفرب بشرط 
الاستقلال أولا. فقد نشرت صحفهم حدیثا للمرشد العام أجاب فيه عن أسئلة 
مراسل أمريكى تدور حول مدى إمكانية التصدى لثورة بلشفية قد توجدها روسيا 
فى الشرق الاوسط. وأجاب بضرورة الارتباط بمحالفات مع دول الغرب بعد الاستقلال 
تسهم بمقتضاها هذه الدول فى تكوين جيوش محلية وصناعات عسكرية تمكن أهل 
المنطقة من التصدى لمثل هذه الثورة وحتى لا يتخذ الفرب من هذا الاحتمال تكأة 
للمماطلة فى الجلاء. وظلت الجماعة على هذا الرأى ما دفع إحدى الصحف اليسارية 
إلى انهامها بالخيانة والتأمر على كفاح الشعوب وأنها بذلك تعاون الاستعمار" ". 

وأمام ازدياد التنظیمات اليسارية السرية ‏ فى أغلبها ‏ خلال الحرب العالمية الثانية 
تولت جوالة الإخوان تعقب أعضاء هذه التنظيمات ونشاطاتها وتولت إبلاغ الحكومات 
ما جمعه عنهم من معلومات. بل إن الإخوان كانوا يعدون أنفسهم للدخول فى حرب 
مع هذه المنظمات حيث برر البنا جمعه للسلاح خلال فترة الحرب بالاستعداد گاربة 


۱۱۰ 


الشیوعیه 
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وحینما بدأ صدقی حملته على الشيوعيين. حيث قبض على أكثر من مائتی رجل 
وامرأة. وأغلق جميع الاندية والکاتب واجلات التابعة لهم. ارنفع صوت الاخوان مؤيدا 
للحکومة. وردت صحيفتهم على الذین استنکروا تصرف الحكومة لا فيه من اعتداء 
على حرية الصحافة والرأی العام وقالت: «إن کل الظروف كانت ختم ذلك لان سلامة 
اجنمع وحرية الامة فوق كل Mug yal‏ 

ومثل هذا التأیید الإخوانى يكشف عن خلل فادح فى مفاهیمهم عن اليسارية 
والشيوعية. فالمعروف أن حملة إسماعيل صدقى قد طالت أغلبية لا علاقة لهم 
بالشيوعية. وأنها كانت انتقاما سياسيا من خصومه. وبخاصة من الوفديين. شت 
لافتة الخاوف من انتشار الشيوعية. 

وقد سعى الإخوان دائما إلى استثمار «الشبح الشیوعی» لاحتواء اللك بتخويفه 
من الشيوعية والمبالغة فى خطرها على النظام وتقدیم أنفسهم ls‏ للعرش"". 

ومع أن الإخوان أعلنوا دائما العداء للحضارة الغربية. فقد حاولوا استمالة الغرب 
حتى بتقوا ضرباته ومؤامراته ضدهم أو خريضه للحكومات لتصفيتهم. وكان 
سلاحهم فى ذلك هو العداء للشيوعية واستثمار هذا العداء فى التحالف مع الغرب 
وخنب عدانم*۲ 

وقد وصل الامر بالإخوان إلى أن يطلب حسن البنا من السفارة الامريكية نکوین 
مکتب مشترك بين الاخوان والأمريكان لمكافحة الشيوعية. على أن یکون أغلب 
أعضائه من الاخوان. وتتولی آمریکا إدارة المكتب ودفع مرتبات أعضاء الإخوان فيه. 
وبذلك أراد الإخوان ‏ دون انفاق مع النقراشى رئيس الوزراء وبدون علمه ‏ استمالة 
السفارة الأمريكية فى القاهرة مساعدة أمريكا فى مكافحة الشيوعية التى قد 
تنتشر فى مصر. فقد طلب حسن البنا للمرة الثانية مقابلة فيليب إيرلاند السكرتير 
الأول للسفارة الأمريكية بالقاهرة ‏ وكانت المقابلة الأولى فى ۲٩‏ أغسطس سنة 
۷ - وتمت المقابلة الثانية فى بيت إيرلاند وحضر المقابلة بعض قيادات الجماعة. 

ويشرح حسن البنا خطر الشيوعية فى الشرق الأوسط. ومحاربة الإخوان لها بكل 
الوسائل الممكنة. ثم یفول: ومن الطبيعى أن يترك أعضاء الجماعة عملهم الأصلى 
لدخول الخلايا الشيوعية للحصول على المعلومات. وعندما يفعلون ذلك فإنهم 
يتركون وظائفهم وبذلك يفقدون مرتباتهم. وإذا أمكن تعيينهم على أساس أنهم 
محققون وباحثون فإن هذه المشكلة يسهل حلها. 
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واقترح الشیخ البنا انشاء مکتب مستقل مشترك بين الإخوان وا حکومة الأمريكية 
لحارية الشیوعبة". 
, ويشير ریتشارد مبتشل إلى أن «مخابرات الجماعة» قد أمدت الحكومة معلومات 
مفيدة خلال التفتيش المستمر عن الشيوعيين المعروفين والمشتبه فيهم. وبوجه 
خاص فى الدوائر العمالية والطلابية". 

وعلى الرغم من أن بعض الفترات. قبل ثورة ۲۳ يوليو وبعدها. قد شهدت تقاربا 
نسبيا بين الشيوعيين والإخوان. فان الامر لم بصل أبدا إلى مرحلة التحالف والتنسيق. 
فقد ظل العداء المتبادل هو الراسخ والسائد. ومن المنطقى أن يبادر الشيوعيون 
بحملات عدائية مائلة ضد الإخوان. وأن تنصبٌ الاتهامات على توصيفهم بالرجعية 
والتخلف glasg‏ الشعب المصرى والتحالف مع أحزاب الأقلية وزعمانها"". 


رابعا :الإخوان والوقد : 

موقف جماعة الإخوان من حزب الوفد. هو امتداد طبيعى للموقف العام للجماعة 
من مبدأ النظام الحزبى. كما رأينا فى حلقات سابقة من هذه الدراسة, ذلك الموقف 
الذى يكشف عن عداء Jual‏ وعمبق للدمقراطية والنعددية. isg‏ انتصارا واضحا 
للفكر الشمولى والحكم الاستبدادى. وللوفد خصوصية. تزيد من حدة عداء الجماعة 
له وتعمقه. تتعلق بشعبيته الجارفة ‏ آنذاك ‏ وقاعدته الجماهيرية العريضة ونفوذه 
الفعال فى الشارع المصرى. الامر الذى صنع منه منافسا عنيدا وفعالا. مثلت الإطاحة 
به وتدميره. إحدى أولويات الجماعة فى ذلك الوقت. 

Lis‏ الوفد iio‏ البدء جمعا وطنيا أكثر aio‏ حزبا سياسيا. وهو يُعد الوريث 
الشرعى لثورة ۱۹۱۹ بكل ما فيها من تضحيات جسيمة ومبادئ نبيلة, فضلا عن أن 
زعيمى الوفد قبل ثورة يوليو. سعد زغلول ومصطفى النحاس. كانا تلقائيا زعيمين 
للامة. مثل هذا الطموح كان بالضرورة يراود حسن البنا وجماعته. وإذا كانت البدایات 
الأولى للاخوان لا تنم عن glac‏ علنى صريح للوفد. واستمر الامر كذلك إلى منتصف 
الثلائینبات. فذلك لأن الجماعة لم تكن خلال تلك الفترة ذات بصمة سياسية واضحة. 
وخركت فى إطار كونها جمعبة دينية اجتماعية تدعو إلى مكارم NY‏ 

كانت بداية هجوم الإخوان على الوفد فى عام ۱۹۳۵ بسبب تصريحات النحاس 
باشا التى أعلن فيها إعجابه ‏ بلا خفظ ‏ بکمال أتاتورك زعيم تركيا. لعبقريته 
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الخالصة وفهمه لعنی الدولة الحديثة التی تستطیع وحدها فى الاحسوال العالية 
الحاضرة أن تعيش وأن تنمو! ". 

هاجم حسن البنا الزعيمين (النحاس وأتاتورك). واتهم الوفد أنه لم يحقق أى شىء 
من آمال المسلمين منذ أن ألقيت إليه مقاليد الأمة وتعاقبت حكوماته. 

وحينما عقد النحاس مع بربطانيا معاهدة ۱۹۳۱ عارضها الإخوان وأطلفوا عليها 
«المعاهدة المشئومة».. واتهمت الجماعة الوفد بخداع المصريين. 

هاجم الإخوان الوفد بتهمة معارضته لتطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر فى 
عام .۱٩۳۸‏ وفى العام نفسه. عندما هاجم الوفد السراى ووزارة محمد محمود. وقف 
الإخوان بجانب السراى. ما دفع الوفد (من خلال جريدة المصرى) للهجوم على الجماعة 
وإثارة فضية الفصل بين الدين والدولة. 

استمر الإخوان فى سياسة معاداة الوفد إرضاء للسراى, خاصة حينما تتوافق 
سياسات السراى مع رؤى الإخوان النی تؤيد وقف الدستور وفض البرلان والهجوم 
على الحزبية والأحزاب: (فقد أثبت الامام فساد الحزبية ووجوب حل الأحزاب وتطهیر 
الامة من أدرانها... وأكد على أن الزعماء فى مصر أسوأ قدوة للشعب) ". 

ووصل الامر بحسن البنا حد الهجوم والفمز واللمز على الزعامات الوفدية. خاصة 
سعد زغلول. فيقول: «يجب أن يكون الزعيم زعيما تربى ليكون كذلك. لا زعيما خلفته 
الضرورة وزغمته الحوادث فحسب. أو زعيما حيث لا زعيم». 

واستغل الإخوان حادث ۶ فبراير وتبعاته. حيث قبل الوفد العودة للحكم pco‏ 
بریطانی, ما تسبب فى الإساءة لسمعته وأثر تأثيرا كبيرا على شعبيته «وقد استغل 
الإخوان هذا الحادث استفلالا كثيرا فى الدعاية ضد الوفد.. فحقق ال#خوان مكاسب 
واسعة سواء فى الانتشار بين الجماهير الساخطة على الوفد أو فى الحصول على 
ميزات متعددة من حكومة الوفد نفسهإ»"". 

والفترات التى شهدت فيها العلاقات بين الإخوان والوفد نوعا من الود أو المهادنة 
كانت قليلة. مثل تلك الفترات التى كان فيها الوفد فى الحكم وفقا لسياسات الاخوان 
فى التحالفات. وكما استفاد الإخوان من فترات حكم الوفد. استفادوا من إبعاده عن 
الحكم وذلك لحاجة حكومات الأفلية إلى سند شعبى. ووصل بهم الأمر إلى تأبيد 
حكومات النقراشى وصدقی. مخالفين بذلك ‏ ليس الوفد فقط ‏ بل تيارا شعبيا 
كاسحا رافضا للرجلين وسياستهما.. وقد جنى الاخوان hlo‏ عدبدة واستفادوا أما 


فاندة من حکومات النقراشی وصدفی, فکانت سنوات ما بعد الحرب العالية الثانية 
سنوات مد وصعود واتساع نضوذ الاخوان "۳ 


وشهد شاهد من الاخوان: 

شرح أحمد السکری, أحد اثنين (الثانی هو الرشد الأول حسن البنا) أسسا جماعة 
الإخوان ووضعا استراتيجيتها. من خلال أربعة وعشرين مقالا نشرها فى جريدة صوت 
الامة لسان حزب الوفد ‏ آنذاك - حملت عنوان (كيف انزلق البنا بدعوة الاخوان). 
كيفية إدارة البنا للعلاقة مع الوفد متسائلا «عن الحكمة فى مشايعته (أى البنا) بكل 
قوة للعهد الحاضر (حكومة إسماعيل صدقس ومن بعدها حكومة النقراشى باشا). 
فى الوقت الذى لم تتقدم الحكومة فيه خطوة فى قضبة البلاد 439¿ وعدا واحدا 
ما قطعته على نفسها. وما الحكمة فى استخدامه ( أى البنا) لمناوأة الوفد فجأة 
فى الوقت الذى ندعو الوطن فيه إلى توحيد الجهود. وفيم كان إلحاحه (أى البنا) على 
أحمد السكرى فى العام الماضى ليتفاهم مع الوفديين. وذهب فضيلته ليلا إلى أحد 
أقطابهم مع رئيس إحدى مناطق الغربية ليلح عليه فى التعاون الكلى. بل بالاندماج 
فى الوفد بشروط ظاهرية بفطی بها موقفه. وفيم كان (أى البنا) ينشئ المقالات 
الرائعة فى مجلة الإخوان يزجى فيها ألوان المديح والثناء لحكومة الوفد ورفعة رئيس 
الوفد. ويخصص الصفحات للإشادة بتدين صبرى باشا أبو علم. والإشاده بفضل فؤاد 
باشا سراج الدین ومحمود بك غنام وأحمد بك حمزه والففور له عبد الواحد بك 
الوكيل وغيرهم كل باسمه. ومقال خاص به. بل بصفحة خاصة لبعضهم. بل وينقد 
بحرارة وقسوة بعض رجال العهد الحاضر أيام كان الوفد فى الحكم(من 1441/4/11 إلى 
۸ ثم إذا به الآن بهاجم هولاء, ومدح هؤلاء وبتهم «أحمد السکری» بأنه 
صديق للأولين (أى الوفديين) وعدو للأخرین(السعدیین!۲۲۰. 


السكرى يصف كيف أنقذت حكومة الوفد الإخوان: 

ويضيف السكرى فى موضع آخر شارحا كيف أنقذتهم حكومة الوفد والنحاس 
باشا من بطش حكومة حسين سرى باشا قائلا: «ثم كيف تعرضنا لسخط ذوى 
البطش واضطهاد ذوى السلطان. وكيف صبوا على الدعوة جام غضبهم. من تشريد 
وشجن وحصار وتضييق. وكيف استحثنی وألح Ge‏ الأستاذ البنا أن جد إلى الوفد 
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سبیلا. وکیف قابلنا رفعة النحاس باشا. وكيف بر بوعده ألا يأخذ بالتفاریر التی ترد 
إليه من البولیس السیاسی, حتی يحقق معنا. وکیف وصف الاستاذ البنا نفسه رفعة 
النحاس باشا بعد أن وفی بوعده فقال عن رفعته: (إنه یحاکم السائل بروح القاضی 
العادل). حتی انقشعت الفشاوة , وأمر بفك الحصار على دور الاخوان. ومنحهم الحرية 
الكاملة فى نشر دعوتهم ". , 

ويسرد السكرى القصة فى ذات المقال قائلا:” بدأ الأستاذ البنا يلح على فى استنجاز 
رفعة النحاس باشا وعده. فمطبعة الإخوان مغلقة أبوابها بالشمع الأحمر من أيام 
الحكومة السابقة. (يقصد: وزارة حسين سرى باشا. التى تولت الحكم من ۱۹۶۱/۷/۳۱ 
إلى ۱۹۶۲/۲/۶م). 

والجلات التى كان يصدرها الإخوان أو يشترونها أو يستأجرونها من أصحابها كانت 
تلغى الواحدة تلو الاخری, إذن نريد إصدار مجلة جديدة باسم الإخوان. ونريد الإفراج عن 
المطبعة المتواضعة التى كنا نملكها. فأصدر رفعة رئيس الحكومة أمره بفك الاختام 
عن المطبعة فأصبحت طليقة. وأمر بالتصریح بإصدار مجلة الإخوان المسلمين. ولكن 
كيف تتحمل ميزانيتنا المتواضعة 10 جنيها كتأمين!. 

إن فلا باس بالضمانة الشخصية. فصدرت الرخصة باسم الأستاذ البنا وضمنه 
أحمد السكرى. وصدر العدد الأول من السنة الأولى يوم السبت ۲٩‏ غسطس ۱۹۶۲م 
مزينا صورته بصورة صاحب الجلالة الملك احبوب. وانطلقت فيه أقلام مرشد الاخوان 
وكتاب الإخوان بعد أن طال سكوتها أمدا طويلا». 

ويواصل السكرى: «وأذكر أننا فى إحدى المناسبات التى زرنا فيها رفعة النحاس باشا 
لنشكره على وفائه بوعده. وتمكينه للإخوان فى نشر دعوتهم. ومنحهم حريتهم. قال 
لنا رفعته: (ثقوا آننی لن أتوانى فى بذل كل معونة لكم على نشر دعوتكم الإسلامية 
ابتغاء مرضاة اللّه لا آرجو من وراء ذلك مؤازرة ولا أرمى إلى استخدامكم فى أى ناحية 
سياسية أو غرض حزبى. ولكن الذى أحب أن أوصيكم به أن خرصوا كل الحرص على 
الحافظة على كيانكم الدينى حتى تؤدوا رسالتکم بعيدين عن الطامع والاهواء !!) . 

فشکرنا رفعته على هذه الروح الكرمة. وأكدنا له أننا سائرون على ما عاهدنا als!‏ 
عليه من rá‏ رسالتنا ونشر دعوتنا. ولن نكون bha)‏ فى يد أحد كائنا من كان». 

ویذکر السكرى : «وكان الأستاذ البنا حريصا فى كل مناسبة على أن بشید بالوفد 
وحكومته . فنشرت مجلته فى عددها الصادر فى ۱۲ سبتمبر سنة ١٤م‏ (أول رمضان 


سنة ۱۱ه). تعلیقا على خطاب رفعة النحاس باشا بشأن مراعاة حرمة شهر الصوم 
جاء فيه ما بلی : 

(وجه حضرة صاحب القام الرفیع مصطفی النحاس باشا رئيس الحكومة الصرية 
إلى حضرات أصحاب العالی الوزراء بشأن شهر الصوم ووجوب مراعاة حرمته. polg‏ 
الوظفین بأن برعوا ذلك وأن یحترموا قدسبة هذا الشهر البارك فلا ينتهكوا حرمات 
الاسلام ويؤذوا شعور السلمین بالافطار علنا polg‏ رفعته بان يؤخذ اخالف بأشد 
العقوبة الرادعة الزاجرة. وأنه لمر کرم, وقد كان له أثر طيب فى نفوس المؤمنين 
الصادقين. الذین يؤلهم ويؤذى نفوسهم أن يروا حرمة الإسلام تنتهك فى بلد اسلامی 
کمصر). 

ویضیف السکری: «أن البنا لم یکتف بهذه الناسبة بل کتب عن حكومة الوفد 
مناسبة احباء الذکریات الاسلامية ما نصه: اوقد فرأنا أن الفكرة الجهت إلى إحياء 
الذکریات الاسلامية فى كل مناسبة. وتوضع الآن برامج لحصر هذه الاحتفالات ووضع 
ترتیباتها من الان. ولا شك هذا ااه مشکور نطلب المزيد منه والاسراع فيه ونسجله 
بالفخر لحكومة حضرة صاحب القام الرفیع مصطفی النحاس باشا التی أصبحت 
الفكرة الاسلامية نكاد تکون جزء! من سیاستها الاجتماعية, وقد رأبنا آثار ذلك فى 
تشریعات صدرت وأوامر عسكرية نفذت فکان لها أحسن الاثر فى نفوس المؤمنين»"". 


البنا بصف النحاس بأنه من أكثر الناس حرصًا على الصلاة: 

ویذکر السکری أن البنا سجل فى العدد الثالث من مجلة «الاخوان السلمون», 
الصفحة اخادية عشرة «لحكومة صاحب القام الرفیع مصطفی النحاس باشا 
اعظم الفخر لان الفکرة الاسلامية تکاد تکون جزءا من سباستها. وقد رأينا آثار ذلك 
فى تشریعاتها التى صدرت وأوامرها العسکرية التی نفذت فکان لها أحسن الاثر فى 
نفوس المؤمنين...!!»"". 

وبضیف أن الرشد کتب فى الصفحة ۲۲ من نفس العدد من مجلة «الاخوان 
السلمون» ما نصه «نذکر أن صاحب القام الرفیع مصطفی النحاس باشا من أحرص 
الناس على أداء الصلاة كما أنه يكثر من تلاوة الفرآن الکرم ویسره کل السرور أن 
بنهج الوظفون والحكام هذا النهج. وأن تعنی لجان الوفد جمیعا فى كل مکان بتقوية 
روح الدین والتمسك بالاحلام...!». 
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ولم يقف الامر عند النحاس باشا بل امتد إلى وزراء الوفد. فها هو الرشد حسن 
البنا یکتب عن واحد منهم (عبد الواحد بك الوکیل وزير الصحة) «ما آظن لقبا برفعه 
بعد أن سما مخلقه وفضله Meg‏ بوطنینه ولمانه ألم بنصف الفلاح وینهض بالقرية 
الصرية بعد أن سفكت دموع التماسیح وظل العطف على الفلاح وقریته کلاما 
وخطبا». وبضیف Lor‏ زلنا نذکر موقفه الرائع فى مجلس النواب عندما آجاب على Jal‏ 
سؤال وجه البه بصفته وزیرا للصحة. فقد بدأ قائلا: «بسم all‏ الرحمن الرحیم». 
ویختتم بالقول: «والبوم تتکشف LJ‏ ناحبة من عظمته اخلقية. فقد اعتاد کل وزير 
فى مصر أن pago‏ ما oliy‏ سلفه ولو كان صالحا مفیدا وأن یجرح من سبقوه لیستأثر 
وحده بالفضل Lol‏ وزير الصحة الحالى فقد سئل عن رأيه فى حدیث لسعادة الدکتور 
على باشا إبراهيم (وزير الصحة السابق) فاجاب «آنی أعتبر كل ما جاء فيه من ثناء 
تشجیع الاستاذ لتلمبذه». ويشدد البنا «فما أحوجنا إلى هذه الصفات فى رجالنا 
عامة. وفی الحكام منهم خاصة». 

ویضیف السکری فى ذات القال واقرأما قاله عن سعادة الاستاذ آحمد حمزة بك وزير 
التموین فى حكومة الوفد خت عنوان «الوزیر مع القرآن»: )928 صاحب العالی الاستاذ 
آحمد حمزه بك وزير التموین نعرف عنه مواقف وطنية ليس هنا موضع ذکرها. ولکننا 
نکشف الیوم عن ناحية لا تفل عظمة وروعة تلك هی ناحیته الدينية.. فقد نشرت 
إحدى المجلات أن جرس التلیفون دق منزله وساءله التکلم عمن معه. وکان معالبه 
عندئذ جالسا منفردا يتلو فى کتاب a‏ ویرتل القرآن خير صدیق له كما يقول. فأجاب 
محدثه (آنا مع القرآن) وقد حج معالیه إلى الاراضی القدسة iio‏ عامین وهو حریص 
على صلاخ الفجر حاضرا. وهذا مثل طيب وقدوة حسنة للذین يسخرون من الصلاة 
ویهجرون القرآن. وما آحوجنا إلى هذه المُثْل العلیا بين حکامنا وولاة أمورنا..). 

واقرأ ما فاله أيضا عن سعادة الاستاذ محمود بك سلمان غنام وزير التجارة فى 
حكومة الوفد خت عنوان اوزیر التجارة فى السجد: آدی صاحب العالی الاستاذ 
محمود سلیمان غنام وزير التجارة فريضة الجمعة فى مسجد الامبابی. وما کادت 
الصلاة تنتهی pi>‏ جلس معالبه وسط السجد بلقی الشکایات ویسمع التظلمات 
من جمهور الصلین واعدا بتحقيق کل شکوی وانصاف کل مظلوم. هذه السطور 
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القليلة التی نشرتها الصحف معناها إن لم تكن مبناها قد نقلتنا إلى العصر الذهبی 
فى صدر الاسلام یوم كان السجد هو برلان الامة المحمدية.. إلى أن قال: «ولم يعد 
الوزير طلْسمَّا تقفل دونه سبعة آبواب.. بل أصبح الوزير يقف جنبا إلى جنب أبسط 
الفقراء وأصفر الخفراء وأصبح يتلقى الشكايات والظلامات دون واسطة ولا حجاب! 
مثل صالح نسجله لمعالى وزير التجارة نرجو أن يكون فبه قدوة لغيره ...إلخ»”". 


الإخوان يعددون مناقب زعماء الوفد: 

وفى مقاله التاسع يشرح السكرى. مدى ما وصلت إليه العلاقة بين الإخوان والوفد 
بان أن كان الأخير فى السلطة . واقرأ معى ما كتبه فى العدد الثامن من مجلة 
«الإخوان المسلمون» المؤرخ فى ۵ ديسمبر سنة 11041 ت عنوان «محمد صبرى أبو 
علم باشا» «نشأ فى بيت مسلم وفا وسط بيئة صالحة. فكان والده Ule‏ معروفا. ترك 
لوالده مكتبة عامرة بالكتب الدينية القدمة فأقبل الولد على تراث أبيه يستوعبه 
وهو جد يافع. وهكذا وضعت أصول الدين فى نفسه منذ الصغر وغرست فى قلبه 
منذ النشأة. تخرج فى مدرسة الحقوق وآثر العمل الحر على الوظيفة الحكومية على 
ما بها من جاه وسلطان وما عرف بعد ذلك إلا حياة الكفاح والجهاد فى سبيل عمله 
ووطنه Meaig‏ 

ويضيف: «أما فى سبيل عمله فقد برز اسم وزير العدل ico‏ أيامه الأولى فى احاماة. 
فانتقل مكتبه سريعا من منوف إلى القاهرة.. فهو المجاهد لنصرة المظلوم واعلاء كلمة 
الحق أمام القضاة. أما كفاحه فى سبيل دينه فيظهر من اهتمامه بالمسائل الدينية. 
لم يخرج كتاب دينى إلا اقتناه. ولم يفته القرب إلى العلماء والاخذ عنهم. عرف الناس 
aic‏ هذا الاهتمام فانتخب رئيسًا لجماعة تيسير الحج ووكيلا لجماعة البر بفقراء مكة 
والمدينة المنورة». 

ويضيف البنا: «ولسنا فى حاجة إلى القول بأن وزير العدل يؤدى الصلاة فى أوقاتها 
وبصوم رمضان. وقد gol‏ فريضة الحج iio‏ سنوات. وكان من حديث معاليه عن هذه 
الرحلة أن ن قال اٍنه قد رار اللوك والعظماء ودخل علی ذوی اجاه والسلطان لم بشعر 
فى حباته مثل الروعة واجلال والتأثر والمهابة التی شعر بها حين فتحت له الحجرة 
النبوية الكرمة Jas‏ بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودار بخلده أنه الآن 
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فى البقعة المباركة التی ضمت آطهر جثمان لأعظم رسول وأکرم مصلح وأفضل هار 
ومرشد.. ولا يزال آثر هذه الرحلة الطيبة Milo‏ فى نفسه یتحدث عنه ویتغنی به ویود 
أن لو آتیح له أن بسعد بها مرات (وقد سعد فعلا رحمه اللّه). 

"وعطف معالى صبری باشا على آقاربه بعروف مشهور فهو يصل الرحم ویعین 
الفقراء منهم واحتاجین دون تکبر أو صلف. وفى غير مَن ولا آذی, بل هو پشعر آنهم من 
لحمه ودمه. ويتودد إليهم كما يتوددون إليه لا فرق بين کبیرهم وصفیرهم. 

وحياة محمد صبرى باشا آبو علم فى منزله وبين أسرته حياة بملؤها الإمان الصحيح 
والتمسك بأحكام الدين القوي. وقد أنشأ آغاله وکرمانه على الصلاة, والاخذ بأوامر 
الدين. والابتعاد عن نواهيه. وهو لا يتسامح مع أحدهم قط وإن صغر - إذا بدرت año‏ 
بادرة تدل على الابتعاد عن هذا الخلق القوم. 

ومعاليه يضرب الثل الصالح لأولاده جميعا فهو بينهم صباحا وظهرا ومساء. 
يرعى شئونهم ويؤدبهم ويعلمهم بنفسه بالرغم Lo‏ كان Y Log‏ بزال فيه من مشاغل. 
فهويعد بحق مثلا أعلى يسير على نهجه الشباب حتى بصلوا بفضل حسن الأخلاق 
والتمسك بالدين إلى أرفع المناصب والدرجات». 


الإخوان يستقبلون وزراء الوفد بالترحيب الشديد: 

ويورد السكرى فى مقاله العاشر وصمًا شاملا لحفل استقبال وزراء الوفد عندما 
قدموا لزيارة المركز العام للاخوان يوم الأحد ١١‏ يونيو عام 1447. وذلك من خلال ما 
كتب عن الحفل فى مجلة «الإخوان المسلمون» فى عددها الثامن عشر الصادر يوم 
] يونيه سنة ۱۹۶۳ بالصفحة الرابعة: «تفضل بزيارة المركز العام للاخوان المسلمين 
حضرات أصحاب المعالى فؤاد سراج الدين باشا وزير الزراعة. عبد الحميد عبد الحق بك 
وزير الشؤون وأحمد حمزة بك وزير التموين. ومحمود سليمان غنام بك وزير التجارة 
وسعادة صلاح الدين بك سكرتير عام مجلس الوزراء. وبعض حضرات الشيوخ والنواب 
امحترمين يتفدمهم صاحب العزة عبد الحميد الوكيل بك ومحمود لطيف بك.. إلخ, 
وقد أخذ الزوار طريقهم من أول الشارع الذى تقع فيه الدار إلى حيث استقروا بين 
صفين طويلين من جوالة الإخوان. وبعد الصلاة دعى الحاضرون إلى شاى إسلامى 
بسيط على سطح الدار وكانت المائدة الرئيسية مجهزة مکبرات الصوت القوية 
التى أوصلت كلمات الخطباء إلى ألوف الحاضرين من الإخوان والسامعين من أهل الحى. 
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ولا بتسع القام هنا لتسجیل خطب أصحاب العالی الوزراء الاربعة التی استفرقت 
نحو ساعتین ولکن الکلمات الطیبات والتحیات البارکات التی وجهت إلى الإخوان 
ودعوة الإخوان فى هذه الخطب قد سجلت على صفحات قلوب الالوف احاضرین قبل 
أن تسجل حروفا على ورق .. وهى تدل على روح عاليه مشكورة أبرز صفاتها التواضع 
والفضل والحرص على التمسك بآداب الدين الحنيف. 

كما وضح جليا فى قول معالى وزير النجارة والصناعة «إنه هو وزملاؤه يصرون على 
تعاليم الإسلام وأداء فرائضه. ويودون أن يكون كل فرد من أفراد الشعب عاملا بهذه 
التعاليم لان هذه هى السبيل القومة ولا شك للرقی والنجاح. 

وقد ذكر أصحاب المعالى الوزراء ما قامت به الحكومة من مناصرة الفكرة الاسلامبة 
وخقيق كثير ما بطالب به الإسلام ويعمل له الإخوان السلمون, كإلفاء البغاء والشروع 
فى تنظيم الزكاة ومناصرة اللفة العربية لفة القرآن وقرم تعاطى الخمور فى أيام 
المواسم والأعياد الاسلامية. 

وأنها ستمضى قدما فى هذه السبيل وأن رفعة رئيسها حريص كل افرص على 
خقبق هذه المطالب الفاضلة. وهو لهذا يسره أن تنهض فكرة الإخوان وتنتشر فى كل 
مكان ... الخ». 


كيف استفاد الاخوان من حکم الوفد؟!: 

وفی مقاله الحادى عشر يقول السکری: «لفد ازدهرت الدعوة أيام حکم الوفد ازدهازا 
لم بخطرلنا على JL‏ وقد کسبنا آلف شغبة فى ألف بلد غير ما كان لدینا, ولم يطلب 
الوفديون منا فى المقابل شيئا. حتى الدعم. فلم بطلبوا منا أن نؤيدهم فى موقف من 
مواقفهم. بل كانوا حريصين كل الحرص أن تظل دعوتنا إسلامية خالصة مستقلة 
نبغى بها وجه الله كما كان بنصحنا دائما رفعة رئيس الوفد ووزراء الوفد. وهم بهذا 
شجعوا الدعوة كل التشجيع سواء برجالهم أو بأموالهم أو بحكم مراكزهم فى 
الدولة. وإذا شئت دليلا على ذلك فاذهب إلى وزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية 
لترى بنفسك أن الاعانات التى كانت قصل عليها شعّب الإخوان فى القطر المصرى ‏ 
قبل وزارة الوفد ‏ من وزارة الشئون والمجالس البلدية واتحلبة والمديريات كانت لا تتجاوز 
بضع عشرات من الجنيهات. ومع ذلك قد أوقفت وأوصد بابها. فلما وليت حكومة 
الوفد. أعادت إلى الإخوان حريتهم. وأمر صاحب القام الرفيع رئيس الحكومة ووزير 
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الداخلية بصرف الاعانات الوقوفة وزيادة الاعانات القررة كما آمر صاحب العالی فؤاد 
سراج الدین باشا وزير الشئون الاجتماعبة بصرف اعانات لثات من الشعب الاخری 
حتی بلغ مجموع تلك العانات الالوف من الجنيهات. بل وصل الامر - والکلام ما Jij‏ 
للسکری - إلى اشتراك عدد من وزراء الوفد فى الجماعة فقد نشرت جريدة «الإخوان 
السلمون» فى عددها الصادر فى,؟ ۱ يونيه عام ۱۹۶۸۳ څت عنوان «اشتراك كرم» «ارسل 
صاحب العالی فؤاد سراج الدین باشا إلى صندوق الرکز العام مبلغ خمسین جنبها 
مصریا قيمة اشتراك معالیه والاخوان یشکرون لعالیه هذه الاريحبة ويسألون الله 
أن يدم عليه نعمة التوفیق فى خدمة الوطن والاسلام». 
ويؤكد السكرى أن ذلك لم «يكن لغرض ولا dle‏ وإما هو ابتغاء وجه all‏ والحق». 


البنا بمتدح الوفد ورجاله: 

وفى مقاله الرابع عشر وقت عنوان «كيف كان أيام حكم الوفد وفديا أكثر من 
الوفديين!». ويذكر السكرى كيف أزجى البنا المديح فى حفل استقبال وزراء الوفد 
للحزب الكبير وزعيمه ورجاله. ويسرد بعضا ما جاء فى خطبة المرشد الأول ونشرته 
جريدة الإخوان السلمون (فى عددها الثامن عشر الصادر فى ۱۲ يونيه من عام ۱۹۶۳). 

«وكان ما ظن بعض الناس أن الاخوان المسلمين فكرة موضوعة وهيئة مصنوعة 
صنعتها أيد وأهواء لتنال من الوفد أو من غيره (كذا ...) فنناصر حزبا على حزب أو 


تظاهر قوما على فوم. وذلك وهم باطل Y‏ أصل له ولا خير فيه #إن VIAS‏ لظن وما 
تهوی الأنفس ولد هم ين 5 لت )آم لانن مان ¿Ni n SPAO‏ 
+ وکر نم فى لسوت ان E: SAA E pct‏ 
AT is 0 Sojo‏ نّ AO‏ بو من عر إن 
e SA‏ من لي ميا 4 فالإخوان المسلمون لیسوا حزببين ولن 
یکون وا كذلك, بل هم دعاة وحدة وتنام وصفاء ووئام يجمعون ولا يفرقون. ويبنون 
ولا يهدمون.. ولا صلة لهم بفریق معین ولا بطائفة خاصة. ولکن فکرتهم للاسلام 
والسلمین فى كل زمان ومکان. وهم بحترمون کل الهيئات مادامت تعمل على رفعة 
الاسلام وحمایته والتمسك مبادئه (ثم استمر فضبلته ارخالا- كما قالت مجلته - 
فى تعداد ما قامت به الحكومة وقتذاك من التشریعات والاصلاحات الاسلامية التی 
ذکرها رئيس الإخوان فى النصورة نقلا عن تسجيل فضبلة الرشد. ثم قال: (وهم. أى 
الإخوان) بعد هذا یأملون من الوفد وهو الهيئة السياسية الكبرى. ومن رفعة رئیسه 
الجليل وهو الرجل المسلم الغيور على دينه والمؤدى لفرائضه. أن يكون عونا للإخوان 
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على آداء رسالنهم وققیق غاينهم. فیف دم بذلك للمجتمع الصری خدمة جلية 
يكتب له اجرها ویسجل له أثرهاء.! 

وقال بعد ذلك مخاطبا أصحاب العالی الوزراء: «إن مهمة رجال السياسة فى 
هذه البلاد بعد ارب ليست أقل منها حين الحرب مع فداحة عبئها الأن. وهذه الهمة 
تتطلب منذ الساعة توحيد الجهود واليقظة التامة .. والإعداد المنظم الكامل. ولستم 
فى حاجة إلى من ينبهكم إلى هذا وأنتم صفوة رجال هذا البلد. الأمناء على حقوقه 
والمسئولون عن مستقبله..!». 

ويعلق السكرى قائلا: «هذا ما قاله الأستاذ حسن البنا المرشد العام للاخوان 
المسلمين سنة ۱۹۶۳ أيام حكم الوفد عن حضرة صاحب القام الرفيع مصطفى 
النحاس رئيس الوفد أيام كان رفعته على رأس الحكومة الصرية. وهذا ما قاله عن رجال 
الوفد. وما وصفهم به وصفالا يقل - ان لم يكن يزيد Los‏ یقوله الوفديون أنفسهم. 
فما الذی حدث بعد ذلك. ومن الذى ضفط على أنامله الرقيقة فجعله يكتب خطابا 
آخر لرفعته فى Y‏ مايو سنة ۱۹۶۷ وأصبح بذلك سعديًا أكثر من السعديين...!!». 

كانت هذه شهادة, لا بد من سردها. لواحد من أهم رجال الإخوان فى تلك المرحلة 
بل كان الرجل الثانى فبها, لولا اعتراضه على الفضيحة الأخلاقية لصهر البنا-آنذاك- 
عبد الحكيم عابدين الملقب براسبوتين الجماعة. والتى أطاحت به (السكرى) وعدد من 
أنبل وأشرف رجالات الجماعة ‏ فى ذلك الوقت ‏ من لم يوافقوا على تصرفات البنا, 
وسماحه بالتلون حسب الحكومة التى تتولى السلطة. ومدى قربها أو بعدها من 
القصر والملك. 


خامشا: الإخوان وحكومات الأقلية: 

الناظر لتاریخ الإخوان المسلمين. لا بد له أن بلحظ أنه يقوم على «سلسلة من 
التحالفات يعقبها خصومة أو غدر بحليف الأمس. ورما تزامن الموقفان ppaki‏ الإخوان 
التأیید بينما يضمرون غير ذلك. فهم. وعلى رأسهم مرشدهم العام. لم يخلصوا إلا 
لانفسهم. وإلى حلمهم بالخلافة. وبالحزب الاوحده . 

وأول دعم حقيقى حصل عليه الإخوان. بعد دعم السراى الذى سبق أن خدثنا 
عنه. كان الدعم المقدم من حكومات وأحزاب الأقلية الموالية على طول الخط للسراى. 
وأول هذا الدعم حظى به الإخوان من قبل وزارة محمد محمود باشا رئيس حزب 
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الأحرار الدستوريين (۳۰ دیسمبر ۱۹۳۷ ۱۸ أغسطس (PAPA‏ فقد قامت تلك الوزارة 
باستصدار قانون منع التشکیلات شبه العسكرية لكل الاحزاب . وقامت بتطببقه 
على کل من حزب الوفد فحلت أصحاب القمصان الزرقاء. ثم مصر الفتاة فحلت 
أصحاب القمصان النضراء. ولکنها استثنت من کل ذلك جوالة الاخوان؛ لاستخدامها 
فبما بعد كأداة گاربة حزب الوفم ومهادنة الاستعمار. 

وقد ساهم هذا الوقف فى استشراء نفوذ الجماعة . الا أن المد الحقيقى لم يبلغ 
أَوْجَّه إلا مع تشكيل حكومة على ماهر فى أغسطس MAYA‏ 

«ويتضح دعم الأحرار الدستوربين للإخوان على الرغم من موقفهم المتأرجح من 
حكومة محمد محمود. من خلال رواية الدكتور حسين هيكل وزير المعارف آنذاك 
لقصة نقل حسن البنا إلى فنا, حيث يقول القطب السياسى الكبير إن السلطات 
البربطانية قد طلبت من حسين سرى باشا رئيس الوزراء آنذاك. الحد من نشاط حسن 
البنا. الذى اتهمته تلك السلطات بالعمل ساب إيطاليا فى مستهل الحرب العالمية 
الثانية, فرأى حسين سرى نقله إلى الصعيد بناء على أن مثل هذا النشاط السياسى 
Y‏ یتفق والعمل الحكومى. ثم بعقب الدكتور حسين هيكل AUL‏ 

«لكن نقل حسن البنا أدى إلى ما لم یود إليه نقل مدرس غيره. فقد جاءنی غير 
واحد من النواب الدستوريين يخاطبنى فى إعادته إلى القاهرة ويرجونى فى ذلك TOL‏ 
ولا لم أقبل هذا الرجاء ذهب هؤلاء النواب إلى رئيس الحزب. عبدالعزيز فهمى (باشا. 
وطلبوا إليه أن يخاطبنى فى الأمر». وتنجح وساطة عبدالعزيز فهمى لدى حسين 
سرى. فى إعادة الرجل إلى القاهرة''“. 

والذى لا شبهة فيه «أن تراجع حسين سرى أشعر الشيخ حسن بأن له من القوة ما 
يسمح له مضاعفة نشاطه من غير أن يخشى مغبة ذلك النشاط. وأن هذا الشعور 
كان له أثره فى تطور جماعة الإخوان المسلمين من aas‏ 

وبنعكس هذا الشهور بالزهو والقوة فى اللهجة الحاسمة التى يخاطب بها حسن 
البنا اللك. فى الخطاب الذى رفعه إليه عام ۱۹۶۱. جاء فيه: 

«أرجو أن تأمروا جلالتكم بأن تعنى الحكومة المصرية عناية جدية بإيجاد علاج 
سريع لفوضى الحياة الاجتماعية. التى وصلت إلى حد من الاختلال والفساد ينذر 
بأخطر العواقب. فتصدر التشريعات التى توجب على كبار رجال الدولة والوزراء وحكام 
الأقاليم. أن يؤدوا الصلوات فى أوقاتها وأن يكونوا قدوة صالحة لفیرهم فى احترام 
الدين ...». 


الإخوان السلمون - قراءة فى اللفات السرية ۱ 1 3 


ویبلغ الصلف مداه إبان المؤتمر الذی دعا إليه الإخوان «أعضاء الشعب» فى شهر 
أكتوبر 1480 ویبلغ من إقبال المدعوين عليه أن تكنظ دار الإخوان بشارع أحمد بك ثم 
دارهم المقابلة فى ميدان الحلمية بالحاضرين. وقد بلغ عددهم ۵۰۰۰ شخص فوقفوا 
فى الشارع. ما اضطر البوليس إلى خويل المرور عن هذين الشارعين. ويتحدث حسن 
البنا فينسب ااه الإخوان المسلمين ووجهة نظرهم السياسية فى الفترة الأخيرة 
إلى تناحر الأحزاب وإغفالهم حقوق البلاد: وبعلن أنه «سيوحد صفوف الأمة ويترك 
الصف الأول للزعماء لقيادة الشعب فاذا تخلفوا فانه سيضطر إلى قيادتهم» (وفق 
تقرير مرفوع عن حكمدار بوليس مصر إلى مدير عام إدارة عموم الامن العام بتاريخ 
1۹40/1/۳{ 

كما خالف الإخوان كذلك مع إسماعيل صدفی. وكان قد أدرك ما لديهم من نفوذ, 
فزار مركزهم العام فور توليه الوزارة فى عام 19£1, خلفا للنقراشى الذى ساهم 
الإخوان فى إسقاط وزارته. وقد استقبل استقبالا هائلا من جماعة الإخوان الذين 
استشهدوا بالآية الكرمة : «واذکر فى الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد».... وكان 
صدقى يريد استغلال هذا النفوذ المستشرى لضرب الوفد والشيوعية. فمنح الجماعة 
عدة تسهيلات رسمية منها ترخيص بإصدار الصحيفة الرسمية للجماعة. جريدة 
«الاخوان المسلمون» التى بدأت تظهر فى galo‏ 1461 وقد منحهم كذلك امنبازات فى 
شراء حبر الطباعة بالاسعار الرسمية, ما كان يعنى توفير من ۲۰ إلى ۳۰/ من أسعار 
السوق السوداء. ثم عاد الإخوان وانقلبوا على صدقى بعد انهيار مفاوضات صدقى - 
بيفن. بدعوى أن هذه المفاوضات لم 54d‏ إلا «التافه القليل» على حد قول محمود 
ند الحليه”". 

بالطبع كان من نتائج كل هذه التحالفات وسقوط أحزاب الاقلية فى برائن الإخوان 
خت دعوی استفلال شعبیتها. أن استفحلت الجماعة واستشری نفوذها إلى حد 
وصل إلى خدى رئيس إحدى حکومات أحزاب الاقلبة تلك وقتله فى وضح النهار وفی 
عقر داره (وزارة الداخلیة) وأقصد هنا محمود فهمی النقراشی Lib‏ ففی مرافعته 
أمام المحكمة العسكرية العلیا. النوط بها ا کم فى الاتهامات الوجهة للجماعة. 
عقب اغتبال النقراشی «بلقی أحمد حسين احامی ورئیس حزب مصر الفتاة. اللوم 
على الأحزاب التی قد أجمعت على ملق جماعة الاخوان . ما آغراهم بالضی قدما 
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حتى نهاية الشوط على حد قوله. فالاحزاب بصفة iole‏ والنقراشی بصفة خاصة 
مسئولون عما آل إليه الامره*. 

وأضاف الرجل مستشهدا على ذلك الأمر «بالسياسة التی انتهجتها الحكومات 
ا مختلفة. باستئناء الوفد . بغض الطرف عن نشاط الجوالة على الرغم من صدور الفانون 
رقم ۱۷ لسنة ۱۹۳۷. والذی يحظر التشکیلات العسکرية وشبه العسکرية. والذى تم 
تطبیقه على التنظیمات المائلة النابعة 5d‏ مصر الفتاة والوفد. وهو القانون الذی 
بنطبق على جوالة ال(خوان السلمین, وقد بلغ عددهم عشرین ألفا. بالإضافة إلى ذلك 
فإن قانون الكشافة يحظر انتماءها إلى جماعة سياسية أو دينية. ويستدل رئيس 
حزب مصر الفتاة كذلك على ما يقول بزيارة (وزبر من وزراء الدولة فى ذلك الوقت). وهو 
حامد بك جودة خسن البنا. عندما كان فى معتقل الزيتون فى عام ۱۹۱. وهی الزيارة 
التى أعقبها الإفراج عن المرشد العام للإخوان. وبعقب قائلا: 

«خرج الاستاذ حسن البنا من الاعتقال وقد زاد جاها وعزا بوقوف الوزراء إلى 
جواره. ومضى فى دعوته حرا طليقا. يجوب البلاد. بؤلف o‏ وينظم الجماعات 
[...] واشتهر فى البلاد أن الإخوان المسلمين فى حماية الحكومة القائمة وفى حماية 
السعديين بصفة خاصة»!”*!. 

واسترسل أحمد حسين فى مرافعته قائلا: «إن الإخوان كانوا يجمعون السلاح 
من الصحراء الغربية لحرب فلسطين. خت سمع الحكومة وبصرها. وقد قرر عمار 
بك وكيل وزارة الداخلية أمام المحكمة أنه تم التحقيق فى واقعة انفجار حدث فى دار 
الإخوان المسلمين. وقد كشف التحقيق عن وجود ذخائر فى هذه الدار. الا أنه صرف 
النظر عن هذه الوافعة عندما قرر الاخوان أن الانفجار كان سببه الذخيرة اصصة 
رز واكم 

وتقدم الدکتورة هدى شامل أباظة حفيدة النفراشی باشا مرافعة رائعة عن جدها 
فى کتابها السابق الاشارة إليه والصادر ضمن سلسلة «إعادة قراءة التاريخ الصری» 
خت عنوان (النقراشی - الطبعة الثانية - دار الشروق ۲۰۰۹). حبث تقرر iio‏ اللحظة 
الاولی «أن فترة حکم النقراشی كانت مثابة «احنة الکبری» بالنسبة للاخوان على 
حد التعبیر الذی استخدموه. فقد بدأ هذا الحكم باعتقال حسن البنا وأحمد السکری 
وعبد الحكيم عابدبن. بناء على الشك فى ضلوع اجماعة فى مقتل أحمد ماهر 
حیث كان القانل الذی كان بنتمی إلى اخزب الوطنی مواليا لهده اجماعة. وبعد هذا 


الإخوان السلمون - قراءة فى اللفات السرية ۱ 33 


., 


الاعتقال الذی لم يدم لفترة طويلة توجه حسن البنا لزبارة رئيس الوزراء, ليقدم له 
نعازيه فى وفاة آحمد ماهر ولیشرح له طبيعة دعونه. ویتضح من Jal‏ اتصال معروف 
بين الطرفین أن البنا هو الذی سعی إلى النقراشی ولیس العکس. ومن ناحية آخری. 
سارع النقراشی باصدار آوامره باخضاع نشاط الجماعة وجمیع تنظیماتها للمراقبة 
الدقيقة. وهی السياسة التی اتبعها طوال فترة حکمه وفق کلام ميتشل. فهی YA‏ 
علاقة Y‏ تتسم بالعطف ولا باحاباة» ۳ 


ولکن الدکتورة سرعان ما نقول: «ولکن موقف الإخوان من حکومة النقراشی 
قد اتسم بالهادنة من جانبهم. فأیدوا قراره بتدوبل القضية المصرية. وقامت جوالة 
الإخوان الم بقم النقراشی بحلها طبفا للقانون السابق الاشارة إليه متبعا فى ذلك 
أسلوب من سبقوه) باستعراض فى القاهرة فى ۲۰ يونيو ۱۹۶۷ «لبعث الروح فى 
الشعب» وفق تعبیر إحدى فباداتهم. فتصدی لهم البولبس لنعهم من مواصلة 
استعراضهم. 

ولکن سرعان ما استغل الإخوان قوتهم المتاحة فى التخریب فقاموا باغتیال 
حکمدار القاهرة والقاضی الخازندار ونفذوا عددا من التفجیرات فى عدد من احلات 
العامة. والمنشآت الاقتصادية. وأقسام البولیس. فلما عزم النقراشی على حل الجماعة 
کتب البنا خطابا للملك فى الرابع من دیسمبر ۱۹4۸ هذا نصه: 

حضرة صاحب الجلالة اللك فاروق الأول ملك Lidl galg‏ حفظه اللّه. أحمد الیکم 
الله الذی لا اله الا هو واصلی واسلم على سیدنا محمد خاتم النبیین وامام التفین 
وأحيى Bi‏ جلالتکم الجبدة بتحبة الاسلام فالسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 
متبوعة بأصدق آیات الإخلاص وأخلص معانی الولاء. 


لقد خرمنا جهادنا فى فلسطین أو کدنا لا لضعف فى جيشنا أو تخاذل فى شعبنا 


أو نقص فى عددنا أو جهل بواجبنا ولکن لتحکم السياسة الترددة فى الحرب الصارمة 
وتدخل رئيس الحكومة فى شئون القتال وتردده فى مواجهة الواقف Le‏ نقتضيه إلى 
جانب العوامل الاخری التی لا يد لنا فیها ولکن كان فى وسع الحازم اللبق والقوی 
الفطن أن ينتفع بها ويستفيد منها. 

ولقد انفرد الحاكم العام بالعمل فى السودان ينفذ فيه سياسة بريطانيا المرسومة 
وخططها الانفصالية المعلومة وأخذ يوجّه إلى مصر اللطمة بعد اللطمة وينفذ من 
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برنامجه الخطوة تلو الخطوة والحكومة الصرية تمد له فى ذلك وتشجعه على الضی 
فيه بسياستها السلبية وهو معن فى عدوانه حتى بلغ به الامر أخيرًا إلى أن بنع 
بعثة احامین من أداء واجبها ويعلن على لسان رجاله أن مصر شىء والسودان شىء 
آخر وکل هذا بحدث والحكومة المصرية لم تفعل شيئًا بعد. 

والعالم كله الآن يا صاحب الجلالة تفلی مراجله بالاحداث الجسام والخطوب 
العظام gang‏ فى آفاقه كل يوم شأن جديد لا يقوى أبدًا دولة النقراشى باشا على 
أن يضطلع بأعباء التصرف فيه با يحفظ كرامة مصر ويصون حقوق الوادى الجيد 
العظيم. والنزاهة وطهارة اليد لا تكفى وحدها لمواجهة هذه الغمرات المتلاحقة من 
أحداث الزمن ومُضلات الفتن. 

وفى وسط هذه اللجّة من الحوادث الجسيمة النى تتصل بحاضر الوطن ومستقبله 
وكيانه فى الصميم یعلن دولة النقراشى باشا الحرب السافرة الجائرة على الإخوان 
المسلمين فيحل بالأمر العسكرى بعض شقبهم. 

ويعتقل بهذه السلطة نفسها بدون انهام أو خقبق سكرتيرهم العام وبعض 
أعضاء هيئتهم. وبأمر الوزارات والمصالح الختلفة بتشريد الموظفين الذين يتصلون 
بالهيئة ولو بالاشتراك فى أقسام الب والخدمة الاجتماعية تليفونيًا أو تلغرافبًا إلى 
الأماكن النائية والمهاوى السحيقة وما عليهم أن ينقلوا. فذلك شأن الموظف المفروض 
فيه ولكن صدور هذه التنقلات فى هذه الصور القاسية التی Jos‏ معنى الانتقام 
والاتهام جرح الصدور وتثير النفوس ونسیء إليهم فى نظر رؤسائهم ومرؤوسيهم 
على السواء. 

ويصدر الرقيب العام أمره بتعطيل جريدتهم اليومية إلى أجل غير مسمى 
بحجة لا قيمة لها ولا دليل عليها. بل إنه لو صحت الأوضاع لكان للجريدة أن تؤاخذ 
الرقباء أشد المؤاخذة مواففهم منها وتعنتهم معها وعدم إصغائهم إلى شكاياتها 
المتلاحقة. 

ويتردد على الأفواه والشفاه قرار حل الهيئة ووعيد الحكومة لكل من اتصل بها 
بالويل والثبور وعظائم الأمور. 

وأخيرا يحاول دولة رئيس الحكومة أن بلصق بالإخوان نهمة الحوادث الأخيرة التى 
لم تكن الا صدى لهذا العدوان من الحاكم فى السودان ولجهاد إخواننا السودانیین فى 
جنوب الوادى. ويلقى عليهم تبعة هذا الحادث الاسیفلحادث مصرع حكمدار العاصمة 
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الذی كان الرکز العام للإخوان السلمین أول من اسف له وتألم منه؛ إذ كان رحمه alii‏ 
معروفا بعطفه على حرکتهم ودفاعه عن هيئتهم ومواقفه الطيبة فى ساعات ان 
إلى جانبهم مع حكمة فى العمل واحسان فى التصرف. 

وبحاول دولته أن يتذرع لهذه الحرب الشعواء بتحقيقات لم ينته أمرها بعد ولم 
يُعرف فيها النهم من البرىء إلى الآن. وان كانت وزارة الداخلية فى بلاغاتها الرسمية 
قد خالفت أمر النيابة وسبقت كلمة القضاء وأعلنت على رؤوس الأشهاد اتهام 
الابرباء. 


يا صاحب الجلالة : 

اسمح أن أجرأ فى هذا القام الکرم فأقول إن هذه المجموعة من الاخوان السلمین 
فى وادی النیل هى آطهر مجموعة على ظهر الارض نقاء سريرة وحسن سيرة وإخلاصا 
لله وللوطن وللجالس على العرش فى كل كفاحهم فى سبيل دعوة لا تخرج أبدا Los‏ 
رسم الإسلام الحنيف قيد شعرة وأنهم بحكم [مانهم ومنهاجهم ونظامهم وانتشار 
دعوتهم بكل مكان فى الداخل والخارج أفضل قوة يعتمد عليها من يريد بهذا الوطن 
ابر ويتمنى له التقدم والنهوض وأكتب ورقة فى بد كل عامل بر البلاد والعباد . 
وان خطيم دعوتهم والقضاء عليهم وهو ما تستطيعه الحكومة إذا أرادته وصممت 
عليه ولو فى ظاهر الأمر إلى حين Le‏ فى يدها من سلطات عسكرية وما تملكه من قوة 
رسمية ليس من المصلحة فى شیء بل هو قضاء على نهضة هذا الوطن الحقيقية 
وفتل للبقية الباقية من روح الإخلاص والجد والاستقامة والطهر فيه على أن نتائج 
هذا الموقف فى مثل هذه الظروف غير مضمونة ولا معروفة ولا أدرى لحساب من يقوم 
دولة رئيس الحكومة بهذه المهمة ويحمل هذه التبعة الضخمة أمام اللّه وأمام الناس 
وفى التاريخ الذى لا ينسى ولا يرحم. 


يا صاحب الجلالة: 

إن الإخوان السلمین باسم شعب galg‏ النيل كله بلوذون بعرشکم وهو خير ¿Mo‏ 
ویعوذون بعطفكم وهو آفضل معاذ ملتمسین أن تتفضلوا جلالتکم بتوجبه الحكومة 
إلى نهج الصواب أو باعفائها من أعباء الحكم ليقوم بها من هو jail‏ على حملها 
ولجلالتكم الرأى الأعلى aig‏ أسأل أن يتم عليكم نعمة التأيبد والتوفيق والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته... ‏ المخلص حسن البنا-الرشد العام للاخوان المسلمين». 


6 سوسم د تسه 


مقابله عبد الرحمن عمار: 
لما لم تفلح شكاية البنا للملك. حيث قام الاخیر بارسالها إلى رئيس الوزراء. لم 
يجد مرشد الإخوان LE‏ من السعى لمقابلة النقراشى باشا. الذى رفض من جانبه 
مقابلته. وبعد أكثر من أربع ساعات ظل فيها البنا منتظرا لقاء رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية قابله عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية ‏ آنذاك ‏ فى مكتبه. وكتب 
بعد القابلة هذا التقرير رفعه إلى النقراشى باشا ما دار فى اللقاء هذا نصه کاملا: 

حضر الليلة الشيخ حسن البنا إلى ديوان وزارة الداخلية وطلب مقابلتنا بحجة 
الإفضاء إلينا بأمور هامة برغب فى إبلاغها فورا إلى حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس 
الوزراء. فلما قابلناه حدثنا بأنه قد علم أن الحكومة أصدرت قرارا بحل جماعة الإخوان 
السلمین أو هى فى سبيل إصدار هذا القرار وأنه يريد أن ينهى إلى دولة رئيس الوزراء 
بأنه قد عوّل نهائيًا على ترك الاشتغال بالشئون السياسية وقصر نشاط الجماعة 
على الشئون الدينية كما كان الحال فى بداية قيام جماعة الإخوان المسلمين. وأنه يود 
من كل قلبه التعاون مع دولة الرئيس تعاونا وثيقا مؤيدا للحكومة فى كل الأمور وأنه 
كفيل بتوجيه رجاله فى كافة الجهات بالسير على مقتضی هذا الاجاه. كما أعرب عن 
أسفه لما وقع من جرائم ارتكبها أشخاص يرى أنهم اندسوا على الإخوان المسلمين. 
وراح بترحم على سليم زكى باشا JUL‏ إنه كان صديقا حميما له وكان بینهما تعاون 
وثيق وتفاهم تام ثم تكلم مادحا دولة النقراشی باشا قائلًا إنه على بقين من نزاهته 
وحرصه على خدمة وطنه وعدالته فى كل الأمور. وأنه لو تمكن من مقابلة دولته بعد 
أن مضت سنتان لم يلتقيا فيهما بسبب جفوة أثارها الوشاة لأقنع دولته بأنه من 
صالح الحكومة والأمة معا أن يبقى الصرح الضخم الذى جاهد الإخوان المسلمون 
سنوات طوبلة فى إقامته. كما قال إنه یعز علیه بل يزعجه ويؤلمه أن ينهار هذا الصرح 
على يد دولة النقراشى باشا الحريص على خدمة بلاده. 

ثم قال إنه إذا قدّر أن تمضى الحكومة فى ما اعتزمته من حل الجماعة: فإنه يؤكد أنه 
ورجاله سوف لا تبدر منهم بادرة تعکر صفو الامن إذ لا يقدم على Jio‏ هذا العمل إلا 
مجنون. كما أكد أن الحكومة لو تعاونت مغه لضمن للبلاد Eal‏ شاملا. 

وختم حديثه بقوله aif‏ على استعداد للعودة بجماعة الإخوان المسلمين إلى 
قواعدها بعيدا عن السياسة والاحزاب متوفرا على خدمة الدين ونشر تعاليمه. بل 
إنه یتمنی لو استطاع أن بعتکف فى بيته ويقرأ ويؤلف مَوْثرا حياة العزة. ثم جعل 


یبکی بکاء شدیدا ویفول إنه سیعود إلى مقره فى انتظار تعلیمات دولة رئيس الوزراء 


داعيا له بالخير والتوفیق. وكيل الداخلية -A‏ دیسمبر سنة ۱۹۶۸ . 

ویتضح من نقریر وكيل وزارة الداخلية. والمذكرة التی وجهها البنا فبلها إلى اللك. 
أن السیف كان قد سبق العَذل, وأن آوان صعود اجماعة إلى الهاوية قد حل. وسقطت 
الجماعة بالفعل إلى الهاوية. التى أسموها بتعبيرهم الجنة الأولى. حيث تم حل 
اجماعة. ورد الإخوان باغتيال النقراشی, ورد السعديون فاغتالوا البنا لتبدأ الجماعة 
مرحلة أخرى من الصعود إلى الهاوية. 

وبعد التصادم مع السعديين ومحنة الجماعة الأولى ‏ كما يسمونها فى 
أدبياتهم ‏ بسنوات قليلة جاءت ثورة يوليو. وتكرر الصدام مع ثورة بوليو خلال الحقبة 
الناصرية. على الرغم من البداية التى توحى بالتعاون والتنسيق. ذلك أن الخطاب 
الفضفاض قادر على صناعة التقارب والتصادم معا!. 

القراءة التى نقدمها للعلاقة بين جماعة الإخوان وثورة يوليو. فى مرحلتها الناصرية, 
تبدأ بتحليل عن طبيعة السلطة الناصرية, سياسيا وفكريا واجتماعيا. وصولا إلى 
رصد التقارب الملموس بين الحركة والثورة. وهو ما يتطلب الإشارة التحليلية الموجزة 
إلى موقف ثورة يوليو وعبد الناصر من الدين. السلاح الأساسى الأكثر بروزا وفاعلية 
فى خطاب الاخوان المسلمين. 

لفد أدت عوامل موضوعية متداخلة إلى صناعة التقارب والتعاون المؤقت بين 
الإخوان والثورة. وعوامل أخرى ماثلة قادت إلى الصدام الدموى العنيف. وليس منطقيا 
بطبيعة الحال أن يتحمل أحد طرفى الصدام مسئولية كاملة منفردة عن التوتر 
والتناحر. فالاخطاء مشتركة. والأهداف الختلفة نسفر عن صراع كان كامنا ومؤجلا. 

وقد انتهت أغلب الدراسات فى مجال النظم السياسية المقارنة كما تورد الدكتورة 
هالة مصطفى فى كتابها المهم «الدولة والحركات الإسلامية المعارضة» إلى إدراج 
النظام السياسى المصرى فى عهد الرئيس عبد الناصر ضمن النظم «السلطوية» 
.«Authoitarian Regine»‏ وذلك فى إطار التفرقة بين كل من النظم الدمقراطية. 
والسلطوية. والشمولية. ووفق هذا التصنيف فإن النظام السلطوى يتسم بعدد من 
الخصائص تميزه عن كل من النمطين السابقين. أهمها: 

٠‏ أنه نظام لا بنهض على وجود إيديولوجية سياسية قوية متماسكة. 

٠‏ وجود حزب سياسى واحد يحتكر القوة السياسية. وان كان ذلك # بمنع وجود 
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تنظیمات سپاسية آخری مستقلة عنه ولکنها تکون فى العادة محدودة الفاعلية, 
وفى القابل فإن هذا الحزب السلطوی ليس تنظیما عقاندیا, ولا توجد شروط صارمة 
لعضويته بل pin‏ حزبا مفتوحا: ولذلك فقد توجد معارضة للنظام من داخل 
احزب. 

٠‏ لا توجد تعبئة سياسية فى النظام السیاسی السلطوی إلا فى بداية قيامه. 
Lol‏ بعد استقراره فإن النظام Y‏ هبل إلى الاعتماد على التعبئة اجماهيرية. 

٠‏ یهتم النظام بالسيطرة على الجيش ویحتل القادة العسکریون وضعا 
متميزا فى النظام السیاسی, حیث بتحولون إلى سياسيين. وبشترکون مع الفنیین 
والبیروقراطیین فى اتخاذ القرارات الرئيسة. ولکن كلما استقر النظام قلت نسبة 
العسکریین الذین يُعينون فى الناصب السياسية ویتجه النظام إلى إبعاد الیش عن 
السياسة. والتأكيد على صفة الاحتراف العس‌کری, ولکن مع احتفاظ قادة النظام 
بصلات قوية مع الجيش لضمان استمرار ولائه للنظام السیاس ی" 

ومن هنا لم یعرف النظام الناصری إيديولوجية سياسية منکاملة. lelg‏ عرف 
مجموعة من المبادئ والأهداف العامة gili‏ بصعب وصفها ب «الإيديولوجية». فلم 
تنظر نخبة الضباط الأحرار إلى مسألة وجود نظرية أو إيديولوجية سياسية للنظام 
الجديد باعتبارها قضية حاسمة أو ذات أولوية متقدمة لازمة للسير على طريق 
«الثورة» أو بناء تنظيم حزبى سياسى فعال. وظلت هذه القضية ثانوية بأكثر من 
معنى. فالحركة ظلت لدى عبد الناصر حقيقة سابقة على الفكر. وارتبط ذلك JAL‏ 
إلى التقليل من شأن الأفكار والنظریات وأخذها بدرجة عالية من التبسيط. 

ومن ناحية أخرى. فقد أجمعت غالبية الدراسات التى تناولت «إيديولوجية» ثورة 
يوليو ۱۹۵۲ على الطابع التجريبى لها. وهو ما أطلق عليه عبد الناصر منهج التجربة 
والخطا. 

ویتمثل هذا النهج فى حقيقة أن آهم التطورات كانت ىء بالاساس كرد فعل 
لإخفاق أو فشل خطیر حدث بالفعل, وفرض نتائجه کأمر واقع یحتم الاسنجابة له. 
ولیس نتيجة لدراسة الوافع ونقده کهدف فى حد ذاته. 

وأخيرًا فقد اتسمت الافکار العلنة للنظام الناصری, ما فى ذلك ما جاء فى البناق 
بطایع انتقائى واضح وهو الطابع الذی اتسمت به آغلب «الایدیولوچیات» العلنة 
فى العالم العربی, والتی يرى فیها العدید من الباحئین تلفیقا من مدارس واجاهات 
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وتیارات فكرية متباينة وجمعها للاراء بطريقة ميكانيكية دون الوصول إلى صيفة 
تركيبية جمع هذه الآراء فى نسق فکری متكامل'". 

اتسمت النخبة الحاكمة فى النظام السياسى المصرى بعد ۱۹۵۲ بعدد من 
الخصائص ¿Le‏ إيجازها فى ثلاث: الأولى: انتماؤها الأساسى إلى الطبقة الوسطى. 
والثانية: طابعها العسكرى أى الانتماء إلى الجيش. والثالثة: هيمنة ما يسمى 
بالبرجوازية البيروقراطية على مقاليد الحكم. 

وفى المقابل أدت سيادة الطابع العسكرى على النخبة الحاكمة إلى إلغاء العمل 
السياسى ماما أو على الأقل حظر الأساليب السياسية فى الجال السیاسی, وافترض 
أن تكون جميع الأنشطة السياسية حكرا على الجيش"”*. 

Lo!‏ الطابع البيروقراطى للنخبة الحاكمة. فقد ارتبط بنظام رأسمالية الدولة فى 
ظل النظام الناصرى. وما يهم فى هذا المجال هو تلك القوى الاجتماعية التى ارتبطت 
برأسمالية الدولة. والتى أضحت تعرف باسم «البورجوازية البيروقراطية» والتى 
بقصد بها: تلك الطبقة التى تنشئ لنفسها موققا (أحبانا مسيطرًا) فى علاقات 
الإنتاج من خلال سيطرتها على قطاع إنتاجى ملوك ملكية عامة. وقد تديره باسم 
الدولة وخصل من خلال ذلك على امتيازات هائلة. 

وقد لعبت هذه الخصائص العامة للنظام السیاسی. فضلا عن طبيعة التكوين 
الاجتماعى والسياسى للنخبة الحاكمة. دوزا Logo‏ فى 3 استراتيجيات النظام 
وسياساته جاه المعارضة السياسية بشكل عام والإسلامية منها بشكل خاص. 
حيث كان للخلفية الناريخية التی حكمت العلاقة بين النخبة الجديدة لثورة يوليو 
والمعارضة الإسلامية التى مثلتها جماعة الإخوان المسلمين أثر كبير فى إضفاء نوع 
من الخصوصبة على طبيعة العلاقة التى سادت. والتى خددت فى إطارها استراتيجية 
كل منهما إزاء الآخر. 

نظام پولیو وحركة .الإخوان يتفقان فى كثير من الملامح والسمات الفكرية 
والتنظيمية. فضلا عن الأصول الاجتماعية الطبقية المتشابهة. فكلاهما أقرب إلى 
النظم السلطوية. حيث تغيب الإيديولوجية الواضحة المحددة. وتهيمن الشمولية. 
وبتم الإعلاء من شأن الزعامة الفردية كمرجعية وحيدة مطلقة. وتستبعد فكرة 
التعامل مع الجماهير والاعتماد عليها فى صناعة القرار وتنفيذه. النظام الناصرى 
وجماعة الإخوان يتفقان فى فكرة الإمان مبادئ عامة Y‏ تخلو من الفموض ولا تنجو 
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من الانشانية. ونح إلى التعمیم. وتأخذ بالتجریب والقدرة على التفبیر اجذری الذی 
بتناسب مع التغیرات الطارئة. ولا تتورع عن الانتقائية التى جمع المتناقضات لتقديم 
خطاب سیاسی فکری ذی شکل متسق براق. 

واذا كان الإخوان السلمون برفعون شعارات دينية ومارسون السياستة. فان ثورة 
پولیو بدورها قد رفعت شعارات سياسية دون أن تتخلی عن التوجه الدینی با پترتب 
عليه من اکتساب الشعبية ومحارية الخصوم الذین یزایدون علیها فى المجال نفسه. 
بالرغم من الزعامة الكاريزمية لعبد الناصر وفی مجتمع متخلف, تسوده الأمية 
مختلف أماطها ‏ جد أن النظام السياسى فى علاقته بالژسسة الدبنية. وبالرغم 
من التبعية. والمخصوصية فى علافة رجال الدين الرسمیین بالنظام - والتی جد 
جذورها فى شرعية اخاکم. والولاء له فى التراث السنی - إلا أن الدین ظل رافذا ضمن 
روافد عديدة للشرعبة السياسية, واستخدم كأداة للتعبئة. والتجنید السیاسی 
للجماهیر - ضمن أدوات آخری. كما استخدم النص الدینی - حتی القدس - كأداة 
للتبرير أى تبریر القولات التی طرحت للتطبيق ‏ والتی قیل |نها اشتراكية. وان هذه 
الاشتراكية. ليست مضادة للدین الاسلامی, سواء فى أثناء صباغة الیثاق. أو بعد ذلك 
فى الحوارات التی جرت فى منتصف الستينيات"". 

التفارب الفكرى والتنظيمى بين الثورة والإخوان أتاح فرصة كبيرة للتعاون 
والتنسيق الشترك, كما أنه حمل بذرة الاختلاف والصدام. المشتركات تصنع وفاقا 
ظاهريا. والطموحات السياسية مهد للصدام من جديد. 

بعد أيام قليلة من حركة الجيش فى ۲۳ يوليو. وبعد أن اطمأن الإخوان ماما إلى جاح 
العسكريين فى الإطاحة بالنظام الملكى والاستقرار فى السلطة. سارعوا إلى إصدار 
بيان يحددون فيه مفهومهم للإصلاح المنشود فى المرحلة الجديدة. وشنوا هجوما 
عنيفا قاسيا على الحياة النيابية السابقة. وصولا إلى أن التجربة القديمة فاشلة 
لا يجوز الأخذ بها. وأن الحياة البرلمانية (فى كافة العهود الحزينة) ليست الا أداة لتبرير 
شهوات الحكام وإضفاء الشرعبة على المظالم!. 

وطالب الإخوان فى بيانهم بإهمال دستور ۱۹۲۳ وإسقاطه. مع المطالبة بعقد 
جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد. يستمد أحكامه من مبادئ الإسلام 
الرشيدة فى كافة شئون VLSI‏ 


Y‏ بقنع الإخوان بنقد آوجه الخلل والفساد والطالبة بالاصلاح. لکنهم برفضون 
الحكم الدمقراطی, ویطالبون بنظام جدید تئول إليهم فيه مقالید السلطة. آلیسوا 
وحدهم القادرین على التطببق الثالی الصحبح لافکار ومبادی الاسلام؟!. 

لقد اندفع الإخوان السلمون فى تأیبد ثورة يوليو ومباركة خطواتها. وكان للموقف 
السودی للجماعة أساسه التبن كما يؤكد ريتشارد میتشل فى کتابه «الاخوان 
السلمون». y‏ الوقفة الاولی للثورة ألغى مجلس قيادة الثورة قسم البولیس 
السرى من وزارة الداخلية وصضی نفوده تماما. وکان من الذين شملهم التطهیر محمد 
اجزار, أكثر رجال القسم عداء للجماعة والذی عرف (بتخصصه) فس شؤون الإخوان 
واشستراکه فى مؤامرة اغتیال البنا. کذلك نم ال(علان عن الاخاه إلى إعادة التحقيق فى 
قضية مقتل البنا التى حفظت دون التوصل إلى شسیء. كواحد من الإجراءات الأولى 
التى اتخذها العهد الجديد. وقد شملت الاعتقالات التى تلت الانقلاب ‏ كما لاحظ 
أحد المراقبين ‏ أعداء معروفين للإخوان. ثم جاء نتعیین رشاد مهنا كواحد من الأوصياء 
الثلاثة على العرش والإفراج عن المعتقلين السياسيين وأغلبهم من الإخوان فى أكتوبر 
۲ لیعزز جو الارتياح الكبير الذى ساد اماعة*۳. 

ومن الوجهة العلنية. لجح الطرفان فى الحماظ على مظهر العلاقة الودية طوال 
عام ۱۹۵۳. وكان واضحا أن إفلات الإخوان المسلمين من الحملة ضد الأحزاب قد استقر 
بهم فى موقف مرموق فى البلاد. وقد شارك رجال الحكومة البارزون. Le‏ فى ذلك جيب 
وعبد الناصر. فى الزيارة السنوية لضريح البنا. شهيد الامة كما كان يسمى. فى 
۳ فبرابر ۱۹۵۳ الوافق للذكرى السنوبة الرابعة لوفاته. وفى أغسطس. غين البهى 
الخولى أحد أعضاء الجماعة الذى كان مناصرًا للحكومة ضابطا للاتصال بين الجماعة 
وهيئة التحربر ومديرًا للإرشاد الدينى بالهيئة. وفى سبتمبر ۱۹۵۲. أنكر الهضيبى 
علنا وجود أى خلاف أو سوء تفاهم مع النظام. وفى الشهر نفسه. شكلت الحكومة 
«محكمة الثورة» لمحاكمة القادة السياسيين السابقين. وكانت أولى قضاياها قضية 
إبراهيم عبد الهادى. معنية بوجه خاص بدوره فى مقتل البنا واضطهاد الإخوان"". 

إن قراءة التاريخ السياسى المعاصر لمصر منذ ۱۹۵۲ تشير إلى خصوصية العلاقة 
التى ربطت بين تنظيم الضباط الأحرار وجماعة الإخوان المسلمين. أولى الحركات 
السياسية الإسلامية فى مصر. وتنطوى هذه العلاقة ابتداء على بعدين أساسيين: 
الأول هو السياق السياسى الذى نمت فى إطاره الحركتان قبل جاح حركة الجيش 
فى الاستيلاء على الحكم. والآخر يتعلق بالأصول الاجتماعية التى جاءت منها GLS‏ 
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الحركتين والتی عبرت عن إحدى شرائح الطبقة الوسطی الصرية وهی الشريحة 
الدنیا منها! 

لعب هذان البعدان دورا اساسبا فى صياغة العلاقة بين الضباط الاحرار والاخوان 
السلمین والتی تراوحت بين التعاون حبنا والصراع حبنا آخر ولکنها فى کل الاحوال 
كانت خمل فى طياتها طابقا تنافسیا مستمرا. واذا كانت دواعی البراجماتية 
السياسية قد جمعت Login‏ لمواجهة النظام السابق على ۱۹۵۲. إلا أن استمرار 
عوامل المنافسة بينهما حالت دون تعايشهما لفترة طويلة. وهو ما تؤكده الدكتورة 
هالة مصطفى فى المرجع السابق الإشارة إليه. 

فقد كان لبعض أعضاء اللجنة النأسيسية لتنظيم الضباط الأحرار جذور من 
حركة الاخوان. وربا ساعدت هذه الصلة على التنسيق بينهما فى بعض المراحل 
خاصة فى أواخر الاربعینیات: حيث كانت حرب فلسطين مبررا إضافيا لكل Logio‏ 
لزيادة حدة الصراع مع الوفد وخلق مساحة مشتركة للتحرك وان لم بمنع ذلك 
الخلاف بينهما حول العديد من القضايا ومن ضمنها أسلوب الاشتراك فى حرب ۱۹۶۸ 
نفسها). ولذلك فقد استمرت الصلة بين ننظیم الضباط الاحرار وجماعة الاخوان 
قائمة على أسس غير عدائية وغير تنظيمية أيضا"". 

ورما كان الدافع الكامن لتقوية الصلة بالإخوان هو تنامى دورهم السياسى الذى 
توازى مع نمو الجهاز السرى من حيث الإعداد التنظيمى والتدریب والتسليح. وهو ما 
أعطى لهم قوة نسبية على الساحة السياسية كان من الصعب جاهلها. لذلك 
فقد شهدت الاربعینیات خالفات سياسية بين الجماعة والقصر > وبينهما وبين 
أحزاب الأقلية حيئا آخر, وذلك Liig‏ لا تمليه دواعى المصلحة السياسية فى المراحل 
الختلفة. ولكن ظل المنافس الرئيس للجماعة هو حزب الوفد الذى اتخذت العلاقة 
معه طابعًا عدائبًا وصدامبًا فى أغلب الأحيان. 

نداهن هالة مصطفی إلى أن الاطار التنافسى الذى اتسمت به العلاقة بين حزب 
الوفد من ناحية. وجماعة الإخوان السلمین وتنظیم الضباط الاحرار من ناحية آخری, 


قد خلق إطارا من التعاون بين کل من الضباط والإخوان لتوجبه حركتهما فى بعض 
اللحظات التاريخية ضد الوفد. ولکن مسار هذه العلاقة التعاونية اختلف بعد تفیر 
هذا الظرف التاربخی بصعود حركة الضباط الاحرار ووصولها إلى الحكم مع بقاء 
الإخوان Mar ls‏ 


الإخوان السلمون - قراءة فى اللفات السرية 43 


كانت حركة الضباط على وعی iio‏ البداية بضرورة الحفاظ على استقلالیتها, 
ورغم اخاهها - لدواعی الوافعية السياسية - إلى التعاون مع حرکات سياسية آخری 
ومن ضمنها الإخوان. إلا أن هذا التعاون لم بصل إلى درجة التحالف قبل وصولها إلى 
الحكم. كما لم يكن مبررًا لاقتسام السلطة مع أى منها بعد جاحها فى ۲۳ يوليو 
19405 

وفى هذا السياق لجأ النظام اجدید إلى احتواء الإخوان بشكل مبكر لسببين 
رئيسين: الأول آنهم شكلوا قوة من أهم القوى السياسية التى كانت متلك تنظيمات 
سرية. والآخر هو تطلعها إلى اقتسام السلطة مع النخبة السياسية الجديدة. 

وفى المقابل كان واضخا أن قيادات الجماعة قد عملت هی الأخرى على تأييد الثورة 
وأهدافها. وكان هذا التأبید من منطلق سياسى أيضا. إذ رأت الجماعة أنها ستحقق 
ثقلا سياسيًا من خلال علاقتها الخاصة والمتميزة بالنخبة السياسية الجديدة. خاصة 
أن بعض قيادات الثورة كان لهم ارتباط فكرى وتنظيمى بالجماعة. ولعبوا دورًا فى 
تاکید تلك العلافة الخاصة التى ريطت بين النخبة الحاكمة والجماعة فى تلك الرحلة 
المبكرة من الثورة. 

ومكن تفسير المغزى من هذا الموقف المهادن الذى اتخذه نظام ۱۹۵۲ فى البداية 
من الإخوان فى ضوء حقيقتين: الأولى أن الحكم لم يكن قد استقوى بعد ولم تكن 
مسألة السلطة السياسية قد حسمت L?‏ لصالح مجموعة الضباط الأحرار 
وعلى رأسها جمال عبد الناصر: إذ كانت المواجهة السياسية للحکم مازالت مثلة 
فى قيادة محمد خیب. والأخرى تتعلق بطبيعة الصراع السياسى والاجتماعى الذى 
شهدته مصر فى هذه الفترة الحرجة منذ صدور قانون تنظيم الأحزاب السياسية 
فى سبتمبر ۱۹۵۲. إلى تاريخ صدور قانون حل الأحزاب السياسية فى ۱۸ يناير ۱۹۵۳. 
فقد كانت هذه الفترة فترة صراع سافر بين الأحزاب والقوى السباسية, وخاصة نخبة 
النظام الجديد وحزب الوفد الذى شکل أحد التحديات الرئيسة فى تلك الفترة أمام 
سلطة الحكم الجديد. حبث سعى الأخير إلى إقصاء القوى السياسية القديمة خارج 
إطار عملية المنافسة السياسية على السلطة. من خلال ضرب الأحزاب وتصفيتها 
وإيقاع الفرّقة والانقسام بين صفوفها. 

كان الظاهر بوحى بعلاقات المودة بين الثورة وجماعة الإخوان المسلمين. ومع ذلك 
فخلف واجهة الود كما بؤكد ريتشارد ميتشل ‏ كانت هناك بوادر اضطراب. فبدمًا 
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من أبريل ۱۹۵۳ وفی حركة قصد منها التفریق بين اسم الحكومة والإخوان السلمین. 
شنت الحكومة حملة رسمبة لتوحبد الامة مع استخدام واسع النطاق لشعار «الدین 
لله والوطن للجمیع». وفی الذكرى الاولی لقبام الثورة, لوحظ أن الاخوان کانوا متغیبین 
عن مركز الاحتفالات. وانهم حيئما تواجدوا كانوا غير مبالين. وكانوا يقاطعون خطب 
قائد الثورة على نحو مكشوفم بشعاراتهم المعروفة. كذلك بدأت الجماعة منذ أواخر 
gilo‏ فصاعدا. فى إصدار نشرة إخبارية كانت تظهر بصورة غير منتظمة خلال العام. 
وكانت تنضمن المسائل التى تهم التنظيم والآراء الرسمية للجماعة بصدد المسائل 
المهمة. والتى لم يكن نشرها فى الصحافة متاخا بسبب الرقابة الصارمة"“. 

بدأت بوادر الصدام بين الثورة والجماعة عندما تكشف لكل طرف الأهداف الحقيقية 
للطرف الآخر. وهو ما أدى إلى وفوع الصدام بينهما. وبذلت محاولات التقريب بين 
الجانبين. ولعب الشيخ «حسن الباقورى» بالتعاون مع «إبراهيم الطحاوى» سكرتير 
هيئة التحرير hga‏ فى دعم الجناح المؤيد من الإخوان للتعاون مع الحكم الجديد. كما 
سعى عبد الناصر لتقريب «عبد الرحمن السندى» رئيس الجهاز السرى إليه والذى 
كان على خلاف مع حسن الهضيبى والشيخ سيد سابق منشئ اهاز وهو ما أدى 
إلى تعميق الانقسامات الداخلية فى صفوف الجماعة. 

ورغم ذلك فقد ازدادت مخاوف مجلس قيادة الثورة من ازدياد نفوذ الجناح المناوئ له 
فى الإخوان. والذى اتخذ موففا سلببًا من بعض سياسات الحكم الجديد مصرحا بذلك 
علنا. ومن ذلك عدم حماس الإخوان لقانون الإصلاح الزراعى. وعدم ارتياحهم لقرار 
إقالة رشاد مهنا الذى كان قريبًا منهم. فضلا عن بعض تصريحاتهم أمام الصحافة 
الخارجية. التى لم تلق قبولًا من جانب مجلس قيادة الثورة. وإلى جانب ذلك سعى 
الإخوان لتكثيف نشاطهم والتفلفل داخل بعض النقابات العمالية وفى الجامعات. 

وقد أثارت هذه السياسة الجديدة من جانب الإخوان مزبدا من الخاوف لدى السلطة 
وكانت تلك مقدمات طبيعية لتفجر الوفف بينهما. وفى أعقاب توقيع اتفاقية الجلاء 
فى ۲۷ يوليو ۱۹۵۶ بالأحرف الاولی, اتخذ الاخوان موقفا رافضًا منها. بسبب ما ورد فى 
الانفافية حول حق عودة القوات البريطانية إلى مصر فى حالة وقوع هجوم مسلح على 
أى بلد يكون طرفًا فى معاهدة الدفاع المشترك من دول الجامعة العربية أو تركيا"*. 

وبعد التوقيع النهائى على الاتفاقية يوم ۱٩‏ أكتوبر ۱۹۵۶ وأثناء إلقاء عبد الناصر 
خطابه بالإسكندرية يوم ۲۱ أكتوبر احتفالا بتوفيع الاتفاقية فى ميدان المنشية. 
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قام الإخوان محاولة لاغتیاله. ورذا على هذه احاولة قام النظام بشن حملة اعتقالات 
واسعة ضد أعضاء الجماعة. وفی نفس الليلة صدرت الاوامر باعتقال الإخوان المسلمين. 
وتم تشکیل محكمة خاصة فى أول نوفمبر ۱۹۵1, سمیت باسم «محكمة الشعب» 
برئاسة جمال سالم وعضوبة آنور السادات وحسین الشافعی لحاكمتهم. كما صدرت 
أحكام بال(عدام شملت مجموعة من آبرز قیادات اجماعة واجهاز السری. منهم 
(محمود عبد اللطیف, ويوسف طلعت. وهنداوی دویر, وابراهیم الطیب. وعبد القادر 
عودة, ومحمد فرغلی). Liig‏ الحكم فعلا. كما صدر حکم plach‏ حسن الهضیبی 
الرشد العام. ثم خفف الحكم إلى الاشفال الشاقة المؤبدة"". 


تقییم إخوانى للعلافة مع الشورة: 

یقدم الدکتور عبد الله النفیسی تقیمیا متوازنًا موضوعیٌا لطبيعة العلاقة بين 
ثورة بولیو والاخوان, ويبدأ بالتأكيد على مرحلة الودة والتعاون: «جمع مصادر كثيرة 
غير إخوانية على مشاركة الجماعة فى تخطيط وتنفيذ الحركة المباركة. ليلة ۲۳ يوليو 
۲ وتؤكد هذه المصادر على وجود تلك العلاقة الخاصة بين تنظيم الضباط الأحرار 
والجماعة. ولقد تکشفت هذه العلاقة من خلال حرص التنظيم الأول على فتح ملف 
اغتیال البنا مؤسس الإخوان ومحاكمة المسئولين عن ذلك وإصدار أحكام ضد أربعة 
من ضباط الأمن فى عهد فاروق. كذلك ظهرت هذه العلاقة الخاصة من خلال استثناء 
الإخوان من حل كافة الأحزاب السياسية فى البلاد MOTA‏ برغم أن الإخوان كانوا 
وقتها بارسون أنشطة سياسية أوسع بكثير من أنشطة الأحزاب الأخرى»'"'. 

هذه العلاقة الخاصة بين الضباط الأحرار والإاخوان كانت Laso‏ وأبدا مؤشرًا 
واضخا على مشاركة الإخوان فى تخطيط هذه العلاقة الخاصة لتتحول إلى قالف 
استراتيجى بين الهيئة الحاكمة الجديدة (مجلس قيادة الثورة) والإخوان. غير أن عوامل 
عديدة ضفطت باجّاه آخر تماما. 

ثم ينتقل الدكتور النفيسى إلى مرحلة الصدام وأسبابه: oio»‏ العزامل مجتمعة. 
رفض الإخوان الاشتراك فى الوزارة والإعلان الصريح حول ذلك فى الصحف. ومشايعة 
جيب ضد عبد الناصر وحشد جمهور الإخوان فى هذا الإطار أدخل الإخوان فى صراع 
مباشر مع السلطة الجديدة (وهى سلطة لم تستقر بعد). وهو صراع لم يستكمل 
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الإخوان شروط مباشرته. ولمم تتحمل السلطة الجديدة الشروع فيه أو حتی مجرد 
الاعتراف به ما أنها سلطة مضطربة لم تستفر بعد فى النسیج الاجتماعی pal‏ 
وکانت العادلة - معادلة الصراع - تميل دون شك لصالح مجلس قيادة الثورة برئاسة 
عبد الناصر الذی كان متلك وفتها عنف جهاز الدولة وآلته الدعائية. ومرة آخری 
وقع الإخوان فى الخطا: الخطأ فى تقدیر الوقف وهو خطأ تکرر فى السیاق التاربخی 
للجماعة. ومن الممكن أن ينشأ الخطا فى تقدير الموقف من خلال المعلومات الخاطئة أو 
قل غير الدقبقة. ومكن كذلك أن ينشأ من طريقة وميكانيكية التعامل مع كشف 
العلومات G‏ كانت درجة دقتها. وفى جماعة الإخوان Lin‏ المخطأ فى تقدير الموقف - 
أكثر من مرة ‏ من خلال تزاوج السببين مقا, ونتج عن ذلك مذبحة للجماعة ذهب 
ضحيتها آلاف من رجالات وشباب الإخوان على أعواد الشانق وفى غياهب السراديب 
والزنزانات. وبدلا من أن يقف الاخوان للمراجعة والدارسة والنقد الذاتى لأساليب 
العمل وكيفياته (ولا أقول لشیء آخر). بلاحظ الرء أن تفسيرهم للأحداث السياسية 
التى عصفت بهم لا بخلو من مسحات كربلائية تؤكد على حنمية الحنة (وأن ait‏ 
ربانیة) وأن ما أصابهم هو جزء من التمحيص الربانى للصفوف»"". 

وللاسف - والتعلیق هنا من جانبنا ‏ فما Jl;‏ هذا هو الاطار الساند حتى الآن وسط 
أطياف جيل الحرس القديم المسيطر على مقدرات الجماعة . 

ولبيان أسباب قيام الثورة بحل الجماعة. التى يرى الإخوان أنها محنة ربانية وابتلاء 
من الله لننقية صفوف الجماعة. نعرض هنا لقرار الثورة بحل الجماعة والذى احتوى 
على تفصيل لأسباب القرار . 


قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ ۱۹۵۶/۱/۱1 بحل جماعه الإخوان المسلمين: 

أصدر مجلس قيادة الثورة فى الساعة الواحدة إلا ربعا من صباح البوم قرارًا باعتبار 
جماعة الإخوان المسلمين j>‏ سياسبًا بطبق عليها أمر الجلس الخاص بحل الأحزاب 
السياسية. وننشر فيما de‏ نص البيان الذى أذاعه اجلس فى هذا الشأن: 

إذا كانت الثورة قد قامت فى ۲۳ يوليو فقد ظل تنظيم الضباط الأحرار ينتظر 
من يتقدم الصفوف مخلصا ليغير المنكر الذى كنا نعيش فيه ويثبت بعمله جدية 
صدقه وإخلاصه لدينه ولوطنه وكنا على استعداد أن نتبعه فى صف واحد كالبنيان 
المرصوص حتى نحقق لوطننا العزيز عزة وكرامة وخررا من الاستعباد والعبودية. 


ولا طال انتظارنا عفدنا العزم على القيام بالثورة وكنا جادین ولا هدف لنا إلا حرية 
الأمة وكرامتها وأن الله تعالی لن یکتفی بامان الناس إذا لم lytis‏ هذا الإمان بالعمل 
وبالعمل الصالح فيقول عز وجل: «إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير 
منون». 

ومن يوم قيام الثورة ونحن فى معركة لم تنته بعد: معركة ضد الاستعمار لا 
ضد المواطنين وهذه المعركة Y‏ ختمل المطامع والأهواء التى طالا نفذ الاستعمار من 
خلالها ليحطم وحدة الأمة وقاسکها فلا تقوى على 3153 أهدافها. 

وقد بدأت الثورة فعلا بتوحيد الصفوف إلى أن خلت الأحزاب ولم تحل ال(خوان: 
إبقاء عليهم وأملا فيهم وانتظارًا لجهودهم وجهادهم فى معركة التحرير: ولأنهم لم 
يتلوثوا مطامع الحكم كما نلوئت الاحزاب السياسية الأخرى ولان لهم رسالة دينية 
تعين على إصلاح الخلل وتهذيب النفوس. 

ولکن نفرًا من الصفوف الأولى فى هيئة الاخوان أرادوا أن يسخروا هذه الهيئة 
gill‏ شخصية وأطماع ذاتية. مستغلين سلطان الدين على النفوس وبراءة وحماسة 
الشبان المسلمين ولم يكونوا فى هذا مخلصين لوطن أو لدين. 

ولقد أثبت تسلسل الحوادث أن هذا النفر من الطامعين استغلوا هيئة الاخوان 
والنظم التى تقوم عليها هذه الهيئة لإحداث انقلاب فى نظام الحكم القائم خت 
ستار الدين. 


وقد سارت الحوادث بين الثورة وهيئة الإخوان بالتسلسل الآتى: 

- فى صباح يوم الثورة استدعى الأستاذ حسن العشماوى لسان حال المرشد 
العام إلى مقر القيادة العامة بكوبرى القبة وأبلغ إليه أن يطلب من المرشد العام 
إصدار بیان لتأييد الثورة ولكن المرشد بقى فى مصيفه بالإسكندرية (Y‏ بالصمت 
فلم یحضر إلى القاهرة إلا بعد عزل الملك ثم أصدر بيانا مُقتضبًا طلب بعده أن يقابل 
أحد رجال الثورة فقابله البكباشى جمال عبد الناصر فى منزل الأستاذ صالح أبورقيق 
الوظف بالجامعة العربية وقد بدأ المرشد حديثه مطالبًا بتطبيق أحكام القرآن فى 
الحال فرد عليه البكباشى جمال عبد الناصر أن هذه الثورة قامت p>‏ على الظلم 
الاجتماعى والاستبداد السياسى والاستعمار البريطانى وهی بذلك ليست إلا تطبيقًا 
لتعاليم القرآن الکرم. 
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فانتقل الرشد بالحديث إلى خدبد الملكية وقال إن رأيه أن يكون الحد الاقصی۵۰۰ 
` فدان. 

فرد عليه البكباشى جمال فائلا إن الثورة رأت التحديد le‏ فدان فقط وهی 
مصممة على ذلك. فانتقل المرشد بالحديث قائلًا إنه بری لكى تؤيد هيئة الإخوان 
الثورة أن يعرض عليه أى تصرف للثورة قبل إقراره. فرد عليه البكباشى جمال قائلا إن 
هذه الثورة قامت بدون وصاية أحد عليها وهی لن تقبل بحال أن توضع خت وصابة 
أحد. وإن كان هذا Y‏ بمنع القائمين على الثورة من التشاور فى السياسة العامة مع 
كل الخلصين من أهل الرأى دون التقيد بهيئة من الهيئات. ولم يلق هذا الحديث قبولا 
من نفس المرشد. 

-T‏ سارعت الثورة بعد جاحها فى إعادة الحق إلى نصابه. وكان من أول آعمالها أن 
أعادت التحقيق فى مقتل الشهيد حسن البنا فقبضت على المتهمين فى الوقت 
الذى كان المرشد لا يزال فى مصيفه فى الاسكندرية. 

۳- طالبت الثورة الرئيس السابق على ماهر مجرد توليه الوزارة أن يصدر عفوًا 
شاملا عن المعتقلين والمسجونين السياسيين وفى مقدمتهم الإخوان. وقد نفذ هذا 
فعلا مجرد تولى الرئيس جيب رئاسة الوزارة. 

4- حينما تقرر إسناد الوزارة إلى الرئيس جيب تقرر أن بشترك فيها الإخوان المسلمون 
بثلائة أعضاء. على أن بکون أحدهم الاستاذ الشيخ أحد حسن الباقورى. 

وقدتم اتصال تليفونى بين اللواء عبد الحكيم عامر والمرشد ظهر يوم /ا سبتمبر سنة 
۲۴ فوافق على هذا الرأى قائلا إنه سيبلغ القيادة بالاسمين الآخرين. ثم حضر الاستاذ 
حسن العشماوى إلى القيادة فى كوبرى القبة وأبلغ البكباشى جمال عبد الناصر أن 
المرشد برشح للوزارة الاستاذ منير الدلة الموظف فى مجلس الدولة والأستاذ حسن 
العشماوى المحامى وقد عرض هذا الترشيح على مجلس الثورة فلم يوافق علبهما. 
وطلب البكباشى جمال عبد الناصر من الاستاذ حسن العشماوی أن يبلغ ذلك إلى 
المرشد ليرشح غيرهما. وفى الوقت نفسه اتصل البكباشى جمال بالرشد فقال الأخير 
إنه سيجمع مكتب الإرشاد فى الساعة السادسة ويرد عليه بعد الاجتماع. 

وقد أعاد البكباشى جمال الاتصال مرة أخرى بالمرشد فرد عليه أن مكتب الإرشاد 
قرر عدم الاشتراك فى الوزارة, فلما قال له: لقد أخطرنا الشيخ الباقورى بموافقتك 
وطلبنا منه أن يتقابل مع الوزراء فى الساعة السابعة خلف اليمين أجابه بأنه برشح 
بعض أصدقاء الإخوان للاشتراك فى الوزارة ولا يوافق على ترشيح أحد من الإخوان. 
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وفی الیوم التالی صدر قرار من مکتب الإرشاد بفصل الشیخ الباقوری من هيئة 
الإخوان فاستدعی البکباشی جمال عبد الناصر الاستاذ حسن العشماوی وعاتبه 
على هذا التصرف الذی بُظهر الإخوان بمظهر المتنع عن تأييد وزارة الرئیس یب 
وهدد بنشر جميع التفاصيل التى لازمت تشكيل الوزارة فكان رد العشماوى أن هذا 
النشر بخدث فرّقة فى صفوف الإخوان وليس لموقف الرشد العام ورجاه عدم النشر. 

۵ - عندما طلب من الأحزاب أن تقدم إخطارات عن تكوينها قدم الإخوان إخطارًا 
باعتبارهم حزبًا سياسبًا. وقد نصحت الثورة رجال الإخوان بألا یتردوا فى الحزبية ويكفى 
أن بارسوا دعوتهم الإسلامية بعيدًا عن غبار المعارك السياسية والشهوات الحزبية. 
وقد ترددوا بادئ الأمر ثم استجابوا قبل انتهاء موعد تقديم الإخطارات وطلبوا اعتبارهم 
هيئة وطلبوا من البكباشى جمال عبد الناصر أن بساعدهم على تصحيح الاخطاء. 
فذهب إلى وزارة الداخلية حيث تقابل مع المرشد فى مكتب الأستاذ سليمان حافظ 
وزير الداخلية وقتئذ. وتم الاتفاق على أن تطلب وزارة الداخلية من الإخوان تفسيرًا عما 
إذا كانت أهدافهم سيعمل على خقبقها عن طربق أسباب الحكم كالانتخابات وأن 
يكون رد الإخوان بالنفى حتى ينطبق عليهم القانون. 

1- وفى صبيحة بوم صدور قرار الأحزاب فى بناير سنة ۱۹۵۳, حضر إلى مكتب 
البكباشى جمال عبدالناصر الصاغ صلاح شادى والأستاذ منير الدلة وقالا له الآن 
وبعد حل الاحزاب لم يبق من مؤيد للثورة إلا هيئة الإخوان ولهذا فإنهم يجب أن 
يكونوا فى وضع مكنهم من أن بردوا على كل أسباب التساؤل  Loli‏ سألهم ما هو 
هذا الوضع الطلوب أجابا بأنهم بربدون الاشتراك فى الوزارة فقال Log)‏ إننا لسنا 
فى محنة وإذا كنتم تعتقدون أن هذا الظرف هو ظرف المطالب وفرض الشروط فأنتم 
مخطئون فقالوا له إذا لم توافق على هذا فإننا نطالب بتكوين id‏ من هيئة الإخوان 
تعرض عليها القوانين قبل صدورها للموافقة عليها وهذا هو سبيلنا لتأیبدکم إن 
أردتم التایبد فقال لهم جمال لقد قلت للمرشد سابقًا إننا لن نقبل الوصاية وإننى 
أكررها اليوم مرة أخرى فى عزم وإصرار. وكانت هذه الحادثة هى نقطة التحول فى 
موقف الإخوان من الثورة وحكومة الثورة. اذ دأب المرشد بعد هذا على إعطاء تصريحات 
صحافية مهاجما فيها الثورة وحكومتها فى الصحافة الخارجية والداخلية. كما 
كانت تصدر الأوامر شفهيًا إلى هيئات الإخوان بأن بظهروا دائمًا فى المناسبات التى 
بعقدها رجال الثورة بظهر الخصم المتحدى. 
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۷- لما علم الرشد بتکوین هيئة التحریر تقابل مع البکباشی جمال فى مبنی 
القبادة بکوبری القبة وفال له Y ail‏ لزوم لإنشاء هيئة التحرير ما دام الإخوان قائمین 
فرد عليه البکباشی جمال إن فى البلاد من Y‏ برغب فى الانضمام للاخوان وإن مجال 
الاصلاح متسع آمام الهیئتین فقال الرشد إننى لن أؤيد هذه الهيئة وبدأ dio‏ ذلك 
الیوم فى محاربة هيئة التحریر واصدار أوامره باثارة الشغب واختلاق الناسبات لایجاد 
جو من الخصومة بين آبناء الوطن الواحد. 

-A‏ وفی شهر galo‏ سنة۱۹۵۳ ثبت لرجال الثورة أن هناك اتصالا بين بعض ال(خوان 
احیطین بالرشد وبين الإجليز عن طريق الدکتور محمد سالم الوظف فى شركة 
النقل والهندسة وقد عرف البكباشى جمال من حديثه مع الأستاذ حسن العشماوی 
فى هذا الخصوص أنه حدث اتصال فعلا بين الأستاذ منير الدلة والأستاذ صالح أبورقيق 
مثلين عن الإخوان وبين مستر «إيفانز» الستشار الشرقى للسفارة البريطانية وأن هذا 
الحديث سيعرض حينما يتقابل البكباشى جمال والمرشد وعندما التقى البکباشی 
جمال مع الرشد أظهر له استياءه من اتصال الإخوان مع الإجليز والتحدث معهم 
فى القضية الوطنية الأمر الذى يدعو إلى التضارب فى القول وإظهار البلاد مظهر 
الانقسام. 

ولا استجوب اليوم الدكتور محمد سالم عن موضوع اتصال الاجليز بالرشد ومن 
حوله قال إن القصة تبتدئ وقت أن كان وفد احادثات المصرى جالسا يتباحث رسميًا 
مع الوفد البربطانی. 

وفی آبریل سنة۱۹۵۳. اتصل به القاضی «جراهام» بالسفارة البربطانية وطلب año‏ 
أن بمهد مقابلة بين مستر «إيفائز» الستشار الشرقی للسفارة البريطانية وبعض 
قادة الإخوان وأنه أى محمد سالم آمکنه ترتیب هذه القابلة فى منزله بالعادی بين 


منير الدلة وصالح آبورقیق عن الاخوان ومستر «إيشانز» عن الجانب البربطانی وتناول 
احدیث موقف الإخوان من الحكومة. وتباحئوا فى تفاصیل الفضية الصرية ورأی 
الإخوان وموقفهم من هذه القضية ثم قال الدکتور محمد سالم إنه جاء فى رأى قادة 
الإخوان أن عودة الإجليز إلى القاعدة تكون بناء على رأى لجنة مُشكلة من المصربين 
والالجليز وأن الذى يقرر خطر الحرب هی هيئة الأم المتحدة. 

ولعل هذا هو السبب فى تمسك الإخجليز بهذا الرأى الذى لم يوافق عليه الجانب 
المصرى للمفاوضات حتى اليوم. 
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ثم فال الدکتور محمد سالم ذلك فى اجتماع آخر Jile‏ فى منزله أيضا حیث طلب 
مستر ایشانز مقابلة الرشد فوعد منیر الدلة بترتیب هذا الاجتماع وفعلا تم فى منزل 
الرشد ودار فى هذا الاجتماع الحديث عن القضية الصربة وموقف الإخوان منها وذکر 
الدكتور محمد سالم أن مستر إيقائز دعا منير الدلة وصالح أبورقيق Jalil‏ الشاى 
فى منزله وقد أجاب دعوته مرتين. 

-A‏ وفى أوائل شهر يونيو سنة۱۹۵۳ ثبت لادارة ا خابرات أن خطة الاخوان قد خولت 
لبث نشاطها داخل قوات الجيش والبوليس وكانت خطتهم فى الجيش تنقسم إلى 

القسم الاول: ینحصر فى عمل تنظيم سرى تابع للإخوان بين ضباط الجيش ودعوا 
فيه عددا من الضباط وهم لا يعلمون أنهم من الضباط الأحرار فسايروهم وساروا 
معهم فى خططهم وكانوا يجتمعون بهم اجتماعات أسبوعية وكانوا يتحدثون فى 
هذه الاجتماعات عن الإعداد لحكم الإخوان المسلمين والدعوة إلى ضم أكبر عدد من 
الضباط ليعملوا خت امرة الإخوان وكانوا يأخذون عليهم عهدا وقسّما أن يطيعوا ما 
يصدر إليهم من أوامر المرشد. 

أما القسم الثانى: فكان ينحصر نشاطه فى عمل تشكيلات بين ضباط البوليس 
وكان الغرض منها هو إخضاع نسبة كبيرة من ضباط البوليس لأوامر المرشد أيضا 
وكانوا يجتمعون فى اجتماعات دورية أسبوعية وينحصر حديثهم فيها فى بث الحقد 
والكراهية لرجال الثورة ورجال الجيش وبث الدعوة بين ضباط البوليس بأنهم أحق من 
رجال الجيش بالحكم نظرا لاتصالهم بالشعب وکانوا بمنونهم بالترقيات والناصب بعد 
أن يتم لهم هدفهم وكان بتزعمهم الصاغ صلاح شادى الذى طالا ردد فى اجتماعاته 
بهم أنه وزير الداخلية المقبل. 

وقسم ثالث: أطلق عليه قسم الوحدات وكان الفرض منه هو جمع أكبر عدد 
مكن من ضباط الصف فى الجيش خت إمرة المرشد أيضا وكانوا يجتمعون بهم فى 
اجتماعات سرية أسبوعية وكان الحديث يشتمل على بث الكراهية للضباط فى 
نفوس ضباط الصف وإشعارهم بأنهم هم القوة الحقيقية فى وحدات الجيش وأنهم 
إذا ما جح الإخوان فى الوصول إلى الحكم فسیعاملون معاملة كرمة. 

كما كان هذا القسم يقوم ببث الدعوة لجمع أكبر عدد من صف ضباط وجنود 
ليكون خت امرة المرشد العام للاخوان. 
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ولا جمعت هذه العلومات #دارة اخابرات اتصل البکباشی جمال عبدالناصر 
بالاستاذ حسن العشماوی باعتباره مثل الرشد وصارحه بموقف الإخوان العام ثم 
بموقف الإخوان فى داخل الجيش Log‏ بدبرونه فى الخفاء بين قوات الجيش والبولیس وقال 
له لقد آمنا لكم ولكن هذه الحوادث تظهر أنكم تدبرون أمرا سيجنى على مصير 
البلاد ولن يستفيد منه إلا الستعمر وأننى آنذر أننا لن نقف مكتوفى الأبدى أمام هذه 
التصرفات التى يجب أن توقف إيقافا كاملا ويجب أن يعلم الإخوان أن الثورة إنما أبقت 
عليهم بعد أن حلت جميع الأحزاب لاعتقادها أن فى بقائهم مصلحة وطنية فإذا ما 
ظهر أن فى بقائهم ما يعرض البلاد للخطر فإننا لن نتردد فى اتخاذ ما تمليه مصلحة 
البلاد مهما كانت الننائج فوعد أن بتصل بالمرشد فى هذا الامر وخرج ولم بعد حتى 
الآن. 

وفى اليوم التالى استدعى البكباشى جمال عبدالناصر الأستاذ خميس حميدة 
نائب المرشد والأستاذ الشيخ سيد سابق وابلفهما ما قاله لحسن العشماوى فى 
البوم السابق فأظهرا الاسنياء الشديد وقالا Y Logi!‏ بعلمان شيئا عن هذا وأنهما 
سيبحثان الأمر ویعملان على إيقاف هذا النشاط الضار. 

ورغم هذا التحذير وهذا الإنذار استمر العمل حثیثا بين صفوف الجيش والبوليس 
وأصبح الكلام فى الاجتماعات الدورية يأخذ طابع الصرامة وطابع الحقد فكانوا يقلبون 
الخطط فى هذه الاجتماعات بحثا عن أسلم الطرق لقلب نظام الحكم وكان الاحرار 
المنبثون فى هذه التشكيلات یبلغون أولا Jal‏ عما يدور فى كل اجتماع. 

- بعد أن تعين الاستاذ الهضيبى مرشدًا للإخوان لم بأمن إلى أفراد الجهاز السرى 
الذى كان موجودا فى وقت الشهيد حسن البنا برياسة السيد عبدالرحمن السندى 
فعمل على إبعاده معلنا بأنه لا يوافق على التنظیمات السرية لأنه لا سرية فى 
الدين ولكنه فى الوقت نفسه بدأ فى تكوين تنظيمات سرية جديدة تدين له بالولاء 
والطاعة بل عمد على التفرقة بين أفراد النظام السرى القديم ليأخذ منه إلى año‏ 
اکبر عدد ليضمهم إلى جهازه السرى الجديد ‏ وفى هذه الظروف المريبة فتل المرحوم 
الهندس السيد فايز عبدالمطلب بواسطة صندوق من الديناميت وصل إلى منزله على 
أنه هدية من الحلوى بناسبة عيد المولد النبوى وقد فتل معه بسبب الحادث شقيقه 
الصغير البالغ من العمر تسع سنوات وطفلة صغيرة كانت تسیر خت الشرفة التى 
انهارت نتيجة الانفجار. 
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كانت العلومات ترد إلى اتخابرات بان المقربين من الرشد يسيرون سیرا سریعا فى 
سبیل نکوین جهاز سری فوی ویسعون فى نفس الوقت إلى التخلص من الناوئین 
, لهم من آفراد اجهاز السری القدم. 

١‏ وکان نتبجة ذلك أن حدث الانقسام الأخير بين الإخوان واحتل فریق منهم دار 
المركز العام وقد حضر إلى منزل البکباشی جمال عبدالناصر بعد منتصف ليل ذلك 
اليوم الشيخ محمد فرغلى والأستاذ سعيد رمضان مطالبين بالتدخل ضد الفريق 
الآخر. ومنع نشر الحادث فقال لهم جمال إنه لن يستطيع منع النشر حتى لا یژول 
الحادث تأويلا ضارا مصلحة البلاد  Lol‏ من جهة التدخل فهو لا يستطيع أن يتدخل 
بالقوة حتى لا تتضاعف النتائج وحتى لا يشعر الإخوان أن الثورة تنصر فريقا على فربق 
وأنه يرى أن ينصالح الفريقان olg‏ يعملا على تصفية ما بينهما فطلب año‏ الشيخ 
فرغلى أن يكون واسطة بين الفريقين وأن يجمعه مع الاستاذ صالح عشماوی - 
فطلب منه جمال أن يعود فى اليوم التالى فى الساعة العاشرة صباحا وأنه سيعمل 
على أن یکون الاستاذ صالح موجودا. وفى الموعد احدد حضر الشيخ فرغلى ولم مکن 
الاتصال بالاستاذ صالح عشماوى وكان الشبخ فرغلى متلهفا على وجود الاستاذ 
عشماوى ما دعا البكباشى جمال أن يطلب من البوليس الحربى البحث عن الأستاذ 
صالح وإحضاره إلى النزل - وتمكن البوليس الحربى فى الساعة الثانية عشرة من 
العثور على الأستاذ صالح فحضر هو والشيخ سيد سابق إلى منزل البكباشى جمال 
وبدأ الطرفان يتعاتبان وأخيرا اتفقا على أن تشكل نة يوافق على أعضائها الاستاذ 
صالح عشماوى للبحث فيما نسب إلى الإخوان الاربعة المفصولين على ألا يعتبروا 
مفصولين وإنما يعتبرون خت التحقيق والعمل على أن بعود السلام إلى المؤتمر الذى 
كان مزمعا عقده فى دار المركز العام فى عصر ذلك اليوم ولكن لم ينفذ هذا الاتفاق. 

۲ - وفى يوم الأحد١٠‏ ينابر سنة ۱۹۵۶ ذهب الاستاذ حسن العشماوى العضو 
العامل بجماعة الإخوان وأخو حرم منير الدلة إلى منزل مستر «كورزويل» الوزير 
المفوض بالسفارة البريطانية ببولاق الدكرور الساعة السابعة صباحا ثم عاد لزيارته 
أبضا فى نفس اليوم فى مقابلة دامت من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى الساعة 
الحادية عشرة من مساء نفس اليوم وهذه الحلقة من الاتصالات بالاغلیز LoS‏ الحلقة 
الأولى التى روى تفاصيلها الدكتور محمد سالم. 
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۳ - وكان آخر مظهر من مظاهر النشاط العادی الذی قامت به جماعة الاخوان هو 
الاتفاق على |قامة احتفال بذکری النیسی وشاهین يوم؟ ۱ اجاری فى جامعتی القاهرة 
والاسكندرية فى وقت واحد وأن یعملوا جهدهم لکی بظهروا بكل فونهم فى هذا 
الیوم وأن یستفلوا هذه الناسبة استغلالا سياسيا فى صالحهم ویثبتوا للمسئولین 
أنهم قوة وأن plo;‏ اجامعة فى أيديهم وحدهم وفعلا تم اجتماع لهذا الغرض برياسة 
عبد الحكيم عابدین حضره الأستاذ حسن دوح المحامى ومحمود أبو شلوع ومصطفی 
البساطی من الطلبة واتفقرا على أن یطلبوا من الطلبة الإخوان الاستعداد لواجهة 
أى احتمال بطراً على الوقف خلال المؤتمر حتى بظهروا مبظهر القوة وحتی Y‏ يظهر 
فى الجامعة أى صوت آخر غير صونهم وفی سبیل خقیق هذا الفرض اتصلوا بالطلبة 
الشیوعیین رغم قلتهم وتباین وجهات النظر وعقدوا معهم اتفاقا وديا يعمل به 
خلال المؤمر. 

وفى صباح ۱۲ الجارى عفد المؤتمر وتكتل الإخوان فى حرم الجامعة وسيطروا على 
المبكروفون ووصل إلى الجامعة أفراد منظمات الشباب من طلبة الدارس الثانوية 
ومعهم ميكروفون مثبت على عربة للاحتفال بذكرى الشهداء فتحرش بهم بعض 
الطلبة الإخوان وطلبوا إخراج ميكروفون منظمات الشباب وانتظم الحفل وألقيت 
كلمات من مدير الجامعة وفجأة إذا ببعض الطلبة من الإخوان يحضرون إلى الاجتماع 
ومعهم «نواب صفوى» زعيم فدائيان إسلام فى إيران حاملينه على الأكتاف وصعد 
إلى النصة والقی dels‏ وإذا بطلبة الإخوان بقابلونه بهتافهم التقليدى الله أكبر 
وله الحمد. 

وهنا هتف طلبة منظمة الشاب اللّه اکبر والعزة pal‏ فساء طلبة الاخوان أن 
يظهر صوت فى اخامعة مع صوتهم فهاجموا الشباب بالکرابیج والعصی وقلبوا 
عربة الیکروفون وأحرقوها وأصيب البعض اصابات مختلفة ثم تفرق اجمیع إلى 
منازلهم. 

حدث کل هذا فى الظلام وظن الرشد واعوانه أن السئولین غافلون عن آمرهم 
لذلك فنحن نعلن باسم هذه الثورة التی خمل آمانة آهداف هذا الشعب أن مرشد 
الإخوان ومن حوله فد وجهوا نشاط هذه الهيئة توجيها يضر بکیان الوطن وبعتدی 
على حرمة الدین. 

ولن تسمح الثورة أن تتكرر فى مصر مأساة باسم الدین ولن تسمح لاحد أن یتلاعب 
بمصائر هذا البلد بشهوات خاصة Logo‏ كانت دعواها ولا أن يستغل الدین فى خدمة 


الاغراض والشهوات وستکون اجراءات الثورة حاسمة وفی ضوء النهار وأمام المصريين 
جميعا. allg‏ ولی التوفیق. 
مجلس قيادة الئورة-۱۵ polis‏ سنة ۱۹۵۶. 


متغیرات ما بعد افنة: 

تم حل الجماعة وقبع الاخوان فى سجون عبد الناصر سنوات. ثم خرجوا gar‏ 
السجون والعتقلات عاجزین تماما عن استیعاب التفیرات السياسية والاجتماعیة 
التى حدئت أثناء محنتهم كما یوضح الدکتور كمال مغبث. أو فهم التحول sil‏ 
طرأ على القوی الوطنية والدهقراطبة من موقف العارضة والفاومة لثورة یولیو فى 
ظل أزمات ۱۹۵6. إلى موقف التأیید والساندة فى عام MANE‏ وفی الوقت نفسه لم 
بستطیعوا |دراك التفییر الاجتماعی الکبیر الذی وفع أثناء وجودهم فى السجون 
متمثلا فى خرير palor‏ غفيرة من الفلاحین والعمال بقوانين الاصلاح الزراعی 
والتأميم. ومجانية التعلیم... وغیرها وإنما خرجوا تملؤهم فكرة واحدة وهی الانتفام U‏ 
جری للجماعة سنة 190€ وهکذا بدأ الاعداد لتنظیم ۱۹1۵ الذی تبنی آفکار سید 
قطب الراديکالية. وراح يبحث فى كيفية الوسائل لتجد تلك الافکار طربقها إلى 
التنفیذ A Lot‏ 

استمر الصدام بعد ذلك بين نظام حکم الرئیس الراحل عبد الناصر وجماعة 
ال(خوان السلمین. وخسد ذلك أكثر ما تسد فى محاولة إحياء اهاز السری مرة 
آخری عام ۱۹1۵ بقيادة سيد فطب لاستثناف عملیات العنف مرة انبة. ولکنها 
انتهت بالفشل. وتم إلقاء القبض على العناصر التورطة فى التخطيط وقدموا 
للمحاکمة وحُكم على بعضهم بالإعدام وفی مقدمتهم سید قطب. ومثل هذا 
التاریخ نقطة خول خطيرة سواء على صعيد تطور الحركة الاسلامية بعد ذلك أو فى 
علاقنها بالنظام السیاسی»۲. 


الاخوان والسادات: 
اختفت الجماعة اما من الساحة السياسية الصربة حتی وفاة عبد الناصر . 
ثم عادت إلى العمل العلنی مرة آخری عام ۱۹۷۱ بعد أن أفرج الرئیس الراحل أنور 
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السادات عن عدد من کوادرها المعتقلين فیما عرف مجموعة ال ۱۱۸. لم يكن واضحا 
ما إذا كانت اجماعة قد حافظت على بنائها التنظیمی طوال السنوات المتدة من 
عام ۱۹۵۶ وحتی!۱۹۷. والارجح آنها لم تتخلص منه ولکنها جمدته من الناحية 
الواقعية. واقتصر الظاهر منه على الرشد العام ونائبيه ومکتب الارشاد. Lol‏ الهيئة 
التأسيسية فلم يكن واضخا آنها استطاعت الانعقاد آنذاك بسبب ظروف الحظر 
الامنی على الجماعة. وتشیر العلومات إلى محاولات قام بها مصطفی مشهور 
أحد کوادر النظام الخاص (والرشد الخامس للجماعة فیما بعد ۱۹۹۱ - ۱۲۰۰۲ ما بين 

5% ۱۹۷۱ و ۱۹۸۱ عادة نشکیل الهبکل التنظیمی القديم للجماعة فى عدد من 
احافظات. وقد جرت هذه المحاولات فى عهد عمر التلمسانی الرشد العام الثالث, وقد 
استطاع مشهور آنذاك آیضا إبعاد عدد من القيادات التى كانت توصف بالاعتدال عن 
الستوی القيادى للجماعة لتتاح له الفرصة فى الانفراد بالقيادة, وبالتلمسانى من 
الناحية الواقعية. وأطلق على تلك الحاولة «مذبحة مكتب الإرشاد». وفيها تم إبعاد 
كل من محمد فريد عبد الخالق النائب الأول للتلمسانی وصالح أبو رقيق النائب الثانى 
وصالح عشماوى وكيل الجماعة"". 


إعادة البناء: 

آدار «حرکة الإخوان المسلمين العامة» «التنظيم الدولی» إبان وجود قادة الجماعة فى 
مصر داخل السجون, إطارٌ مؤسسى إقليمى أطلق عليه «المكتب التنفيذى للإخوان 
المسلمين فى البلاد العربية». وتألفت هيئة هذا المكتب فى أواسط الستينيات من 
رئيس (عصام العطار المراقب العام للاخوان المسلمين فى سوريا) ونائب رئيس (محمد 
عبد الرحمن خليفة المراقب العام للإخوان المسلمين فى الأردن) وأمين للسر (فتحى 
يكن رئيس الجماعة الإسلامية فى لبنان) وأمين للصندوق كويتى الجنسية. وانضم 
إلى عضويته كل من رؤساء التنظيمات الإخوانية القطرية العربية. فى سورية ولبنان 
والأردن والكويت والسعودية والعراق وفلسطين وتنظيم المصريين فى الخارج. وقد حاول 
المكتب أن يضطلع فى ظل غياب مكتب الإرشاد العام بوظائف «أمانة عامة». فتبنى 
الأردنيون خویله إلى إطار قيادى نلزم قراراته كافة التنظيمات القطرية المنضوية فى 
اطاره. فى حين لم ينظر السودانيون والعراقيون إليه إلا كإطار تنسيقى أو مكتب 
اتصال ما بين تنظيمات مستقلة. ترتبط فيما بينها أدبيًا وليس تنظيميًا. وازاء ذلك 


عمم الکتب فى آواخر عام ۱۹1۸ على كافة التنظیمات القطرية. مذكرةٌ خدد أبرز 
المسائل التى تختلف حولها مفاهيم الإخوان. وهی مفهوم الإخوان للعلاقة ما بين 
المسلمين وغيرهم على المستويات الدولية والوطنية أو القطرية. والاختيار بين الدعوة 
السلمية واللجوء إلى العنف. وبين السرية والعلنية. ومفهوم الشورى فى الحركة 
الإسلامية وفى نظام الحكم الإسلامى. غير أن هذه المذكرة لم تبحث قط. بل رفضت 
بعض التنظيمات نقاشها. وحدّدت الأولوية فى تكوين فاعدة فدائية اخوانية خت 
رابة حركة «فتح» فى الأردن. وقد تم تشكيل هذه القاعدة رغم معارضة التنظيمين 
الفلسطينى والسورى الحازمة. وقاد القاعدة الدكتور اسحاق الفرحان (الأردن). وقامت 
القاعدة فى سياق جو فدائى يسارى جديد معاد لها بعمليات محدودة. ووقفت على 
الحياد إبان أحداث آیلول۰ ۱٩۷‏ ضد القاومة فى الأردن. وأدى الخلاف الداخلى حول تشكيل 
هذه القاعدة. وما اندمج فيه من قضايا خلافية أخرى إلى انهيار «المكتب التنفيذى» 
LoL?‏ فى سبتمبر ۱۹1٩‏ واستقالة عصام العطار من رئاسته. ورئاسة التنظيم 
الإخوانى السورى. وجميد أمين سره فتحى يكن لنشاطه. وقد ترافق انهيار المكتب 
مع انقسام التنظيم الإخوانى السورى إلى ثلاثة أجنحة متصارعة. ووقوع انشقاق 
حاد فى التنظيم العراقی, واختيار التنظيم السودانى لسياسة إخوانية سودانية 
مستقلة LOL‏ عن التنظيم العام. وجمود نشاط الجماعة الإسلامية فى لبنان. وفصل 
التنظيم الأردنى للدكتور اسحاق الفرحان المسئول عن القاعدة الفدائية الإخوانية, 
لقبوله منصب وزير فى الحكومة الأردنية إثر أحداث سبتمبر ۱۹۷۱ الشهيرة. 

هذا الواقع واجه المرشد العام حسن الهضيبى إثر الإفراج aic‏ فى عام JAVI‏ 
ترد على المستوى التنظيمى. وانقسامات فى كل قطر. وفى ظل سريان قرار حل 
الجماعة فى مصر والاعتراف بعودتها فعليًا دون منحها أى سند قانونى. خذدت 
أولوية الهضيبى فى إعادة البناء التنظیمی ل «حركة الإخوان المسلمين العامة» ای 
للتنظیمات القطرية الإخوانية. وإخضاعها لسلطة مكتب الإرشاد العام. باعتبار أن 
«مبايعة» هذه التنظيمات ل «المرشد العام» لم تزل May las‏ 

شكل الهضيبى لجان حصر للعضوية فى كل من الكويت والسعودية وقطر 
والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الأوروبية, وانتهز 
موسم الحج فى Sólo ¿So‏ ۱۹۷۲ و۱۹۷۲ للاجتماع بالقيادات الإخوانية القطرية 
العربية. وعقد أول مؤتمر فیادی لها. غير أن الهضيبى كان أضعف حلقة فى القيادة 
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الاخوانية الصرية, إذ كانت سلطته کمرشد عام لدى العدید من قادة التنظیمات 
الإخوانية القطرية, سلطة رمزية تتصل بالنواحی التاريخبة والعنوية والروحية. ibg‏ 
ضعف سلطة الهضیبی ومحدودیتها فى رفض الاجنحة التصارعة فى التنظیم 
السوری لشروعه فى خقیق وحدة التنظیم وجاوز انشقافاته. فلم تتمکن القيادة 
الصرية من إعادة بناء التنظیم السوری. واجراء انتخابات فاعدية فيه إلا فى عام 
4 غير أن التحدی الاکبر للمرکزية الصربة فى الجماعة جاء من التنظیم الاخوانی 
السودانی. اذ تقدم هذا التنظیم (د. حسن الترابی) فى نهاية عام ۱۹۷۲ مشروع يضمن 
الاستقلال المحلى الواسع لكل تنظیم قطری. ویوحد التنظیمات القطرية حول وظائف 
مركزية محددة, مع ترك كافة الشژون الاخری للتشاور المسبق. ورغم عجز الهضیبی 
فان القيادة الصرية رفضت هذا الشروع. ودعت إلى الدمج العضوی والتوحیدی 
خت قيادة مکتب الإرشاد العام وفق قانون «حركة الإخوان السلمین العامة» الذی تم 
اعتماده عام (۱۹۶۱). مع اعتماد مشروعات آخری تعترف نسبيًا باللامرکزية وتعطی 
Légi‏ من السلطة للتنظیمات القطرية. الا أن التنظیم السودانی لم بوافق على هذه 
الشروعات التی رأی آنها لا تزال تقوم على اشتراط البيعة للمرشد العام. والاندراج 
التنظیمی الکامل. وأدى ذلك إلى انشفاق التنظیم السودانی عن التنظیم العام 
للاخوان السلمین. 


الانتشار: 

لم یبشر الوضع العام للتنظیم الدولی بخیر . الأمر الذی آدی إلى تکثیف التوجه 
نحو الداخل (مصر. لذا لجأ رجسال النظام الخاص فى الجماعة. وبخاصة بعد وفاة 
الهضیبی (۱۹۷۲) إلى خطة نهدف إلى ضم شباب الجماعات الدينية. الذی بدأ ینتشر 
فى الجامعات الصربة عقب هزمة ۱۹۱۷. فى محاولة جادة لاعادة بعث الجماعة من 
جدید عبر ضخ دماء جديدة داخل أطرها التنظيمية, آغلب شرائحها من الشباب. 

فقد احدئت هزمة ۱۹۱۷ شروخا نفسية عمبقة خاصة لدی هذا الجيل. وأخذ ينمو 
داخله شعور بأن البعد عن اللّه وانطفاء جذوة الإمان LLS‏ سببًا رثبشا للهزمة. 

وبدأت مجموعات من احسوبین على التیارات البسارية والارکسية والناصرية فى 
التحول إلى ساحة الافکار الدينية. أمثال خيرت الشاطر الذی كان أمين اخاد طلاب 
جامعة الزقازیق آنداك عام ۱۹۱۸ (النائب الثانی للمرشد العام لجماعة الاخوان حالیا). 


فى هذا التوقيت بدأ تشکیل آولی خلایا تنظیم الفنية العسکرية وهو عکس 
ما عرف عن التنظیم من أن تشکیله بدأ عام .۱٩۷۳‏ حيث بقول حسن الهلاوی أحد 
اعضاء التنظیم فى مصر فى نقاش أجريناه معه عام ۱۹۹۵ فى سجن مزرعة طرّة: 
«کان عمری عندما وفعت هزمة IAW‏ سبعة عشر Lole‏ وکنت طالبا فى مدرسة 
السعيدية الثانوبة وکان بزاملنی فبها کارم الاناضولی وسعد دربالة, وکنا ندعو 
الناس للتمسك بالدین بصفة عامة والجهاد ضد الاحتلال الاسرائیلی واقامة الدولة 
الاسلامبة بعد طرد الیهود من فلسطین». 

ویضیف: «من هنا جاء التفکیر فى تشکیل تنظیم عسکری للقضاء على نظام 
الحكم والوصول للسلطة وإقامة الدولة الاسلامية التی نسعی من خلالها لنحقیق 
تلك الأهداف»"". 

وللدكتور ین الظواهرى شهادة مهمة فى هذا الإطار نرصدها من كتابه «فرسان 
خت راية النبى». حيث يحدد من خلالها طبيعة المتغيرات العاصفة التى لحقت باگتمع 
spall‏ فى أعقاب هزمة ۱۹۱۷. ويكشف عن بلورة مناخ جديد أتاح الفرصة لازدهار 
وانتشار الأفكار والتوجهات ذات الطابع الدينى. 

يعتبر الظواهرى هزمة ۱۹۱۷ حالة من «عودة الوعى» إلى المجتمع المصرى. بعد أن 
بدأ أبناء الشعب فى العودة التسارعة إلى الإسلام. فقد: «اشتد عزم الحركة الجهادية 
التى أدركت أن الخصًم اللدود كان صنما صنعته ماكينة الدعاية الضخمة وحملة 
البطش والاستقواء ضد الاسلامپین»۳. 

ویصف الظواهری متفیرات تلك الفترة قائلا: «أضافت الاحداث عاملا خطیرا أثر فى 
مسار الحركة الجهادية فى مصر. ألا وهو نكسة ۱۹۱۷. وسقط الرمز جمال عبد الناصر. 
الذى حاول أتباعه أن يصوروه للشعب على أنه الزعيم الخالد الذى لا Megas‏ 

ويضيف: «خول الزعيم الباطش بخصومه المهدد المتوعد فى خطبه إلى إنسان 
يلهث وراء حل سلمى بحفظ له شينًا من ماء وجهه». الأمر الذی دفع بالحركة الجهادية 
إلى إدراك أن «الصنم قد نخر فيه السوس حتى أوهنه. ثم مادت به الأرض من خته 
بزلزال النكسة. فخر على أنفه منتكسًا وسط ذهول كهنته وهلع عبّاده. فاشتد pje‏ 
الحركة الجهادية وأدركت أن خصمها اللدود كان صنمًا صنعته آلة الدعاية الضخمة 
وحملة البطش والاستقواء على العزل والأبرياء»! M‏ 


60 ۱ الإخوان المسلمون ‏ فراءة فى الملفات السرية 


ويتابع الظواهری: ثم تلقی الحكم الناصری الضربة القاضية موت جمال عبد 
الناصر بعد ثلاث سنوات من النكسة. عاشها وهو یعانی من آثار الهزبة. بعد أن 
خطمت أسطورة زعيم القومية العربية الذی سیلقی بإسرائيل إلى البحرا"". 

«ولم يكن موت جمال عبد الناصر موتا لشخص. وإما كان أيضًا ‏ موتا لمبادئه 
التى أثبتت فشلها على أرض الؤاقع. وموتًا لاسطورته الشعبية النی تهشمت على 
رمال سيناء». 


وفی هذا السياق. مکن رصد عدة ملاحظات مهمة: 

أ- أدت الهزمة إلى تغيير ملموس فى المزاج الشعبی الصری, وقادت الكثيرين إلى 
المزيد من التشبث بالدين. عبر مارسات مختلفة. al‏ درجة من التوازن. 

ب- ازدياد وتصاعد النبرة الدينية فى الخطاب السياسى للرئيس عبد الناصر. وفى 
كافة مؤسسات السلطة. وهو ما يعبر عن التوافق مع المزاج الشعبى من ناحية. 
ويكشف عن رغبة فى استثمار الدين والشاعر الدينية الفياضة للتحایل على الأثار 
السلبية للهزمة من ناحبة آخری. 

ج- شروع السادات. نائب الرئیس. فى اجراء انصالات مع عدد من رموز جماعة الاخوان 
المسلمين. بعرفة عبد الناصر . ولم تتوقف هذه الاتصالات الا بعد رصدها أمنيا. وهو 
مایعنی انتفاء الهدف منها'". 

ولهذا فلم يكن موت عبد الناصر نهاية مرحلة وبداية مرحلة جدبدة مغايرة إلى 
درجة القطيعة,. ذلك أن السادات قد قاد تلك الرحلة على طريق عبد الناصر وفق أسلوبه 
الخاص. لكنهما ‏ معا - كانا يتفقان فى التعبير عن تأثرهما بالمناخ الموضوعى العام. 


اتصالات سریه: 

لقد بدأ السادات اتصالاته «السرية» مع الإخوان المسلمين قبل رحيل عبد الناصر. 
وبتكليف شخصی مباشر من الرئيس. ففى كتابه: «عرفت السادات». بقول الدكتور 
محمود جامع إن السادات حاول خقيق مصالحة تاريخية مع الإخوان المسلمين. وأبلغنى 
أنه أخبر عبد الناصر با سوف يقوم به من اتصالات. 

ويضيف الدكتور جامع: كانت الاجتماعات تستمر فى منزلى إلى الواحدة صباحا. 
تقريبا. وكان السادات بحضر بسيارة عبد الناصر , وقد كانت السيارة الوحيدة, 
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وقتها. الزودة بتلیفون, ولاسلکی من النارج بميزها. كان عبد الناصر فى زيارة للسودان, 
وکان السادات یستخدم سيارته. حتى يمكن الاتصال به. فى أى وقت: Y‏ كان رئيس 
الجمهورية بالانابة. 

وقد تصادف أن مر من آمام منزئی اللواء ابراهیم حلیم. مفتش مباحث آمن الدولة, 
ولاحظ وجود سيارة رئيس اجمهورية. فسال وعرف آنها هى فعلا. وسارع يكلف الرائد 
حامد محمد أحمد مراقبة منزلی, ومعرفة ما يدور بداخله, بعد أن عرف أن السادات 
بجتمع عندی, كل ¿e‏ بعدد من الرموز والقوى السياسية. 

ثم ذهب إبراهيم حليم. وأخبر اللواء شعراوى جمعة. وزير الداخلية الذى غضب 
كثيرًا. وفال ما معناه كيف أنه وزير داخلية ولا يعرف خركات ولا خط سير رئيس 
الجمهورية بالإنابة"". 

ومكن أن نستكمل شهادة الدكتور جامع من خلال ما كتبه اللواء فؤاد علام. فى 
كتابه «الإخوان وأنا»: حيث يؤكد علام أن هذه الاتصالات السرية مازالت لفرًا غامضا 
حتى الآن. رغم أن من صنعوها وشاركوا فيها مازال بعضهم على قيد الحياة.. لكنهم 
يرفضون الحديث عنها أو کشف آسرارها, ويؤثرون السلامة. 

ويضيف علام: أنه أثناء المتابعة الدفيقة والقلقة لمنزل محمود جامع. حضرت 
سيارة ملاكى بفودها سائق وش‌خص یجلس فى المقعد الخلفى. نزل ودخل مباشرة 
إلى البيت.. كانت مفاجأة مذهلة بالنسبة لنا.. إنه السيد أنور السادات النائب الأول 
لرئيس الجمهورية. 

استمر اللقاء قرابة ساعتين. ولم نعلم شيئًا ما دار فبه: لآن منزل الدكتور جامع 
لم تكن فيه اجهزة تسجيل أو تنضّت.. والغريب أن اللقاءات السرية تكررت بنفس 
الأشخاص ونفس السيناريو ثلاث مرات فى غضون أسبوعين.. ثم مرة رابعة فى منزل 
السادات ميت أبو الكوم. 

ويضيف علام: شرعنا فى اختراق هذه التجمعات وتسجيل تلك اللقاءات الغريبة.. 
ولكن كان قرار شعراوى جمعة وزير الداخلية فى ذلك الوقت هو أن نتابع ونرصد عن 
بعد ونحدد أسماء كل العناصر التى pad‏ الاجتماعات. وشدد على عدم اختراق هذه 
الاجتماعات إلا بتعليمات مباشرة منه. 

وكانت المفاجأة أن الاجتماعات توقفت بعد إخطار شعراوى. ولم نرصد أية اتصالات 
أخرى بين أفراد هذه المجموعة أو بينهم وبين السادات.. وضاع منا الخيط الثمين الذى 
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ويؤكد علام علی أنه التقى بالدکتور محمود جامع بعد ذلك بسنوات وسأله عن 
هذه اللقاءات.. وعلم aio‏ أنه تقرر ایقافها فوزا بعد أن وصلته رسالة من شعراوی 
جمعة بایقاف هذه الاتصالات. والا فسیعرض الامر على الرئیس عبد الناصر. 

وأضاف علام أنه Y‏ بعلم دقة هذه الرواية, مشیرا إلى أن الدکتور جامع وحده هو من 
یتحمل مسئولیتها وهو على قيد الحياة حتی الان. 

ولفت علام إلى أنه فهم من جامع أن الهدف من هذه الاجتماعات كان محاولة 
السادات استقطاب الإخوان السلمین وربطهم به. خت شعار الوحدة الوطنية فى تلك 
الفترة, سعبا نحو جميع كافة الفوی السياسية فى جبهة واحدة استعدادا للمعركة. 

ويعلن علام عن اندهاشه مؤكدا على أنه لا يعرف حتى الآن كيف أبلغت للدکتور 
جامع رسالة شعراوى جمعة ولا من الذى قام بتوصيلها.. مضيفا أن اللقاءات كانت 
على درجة عالية من الأهمية والسرية؛ لأنها كانت تعقد أثناء اللیل وخضرها القيادات 
الإخوانية المهمة مثل عباس السيسى أحد القيادات فى الغربية.. وكان السادات يأتى 
بدون حراسة وبسيارته الخاصة حتى Y‏ بلفت الأنظار“". 

لم تكن الاتصالات «السرية» بين السادات والاخوان بعيدة عن علم عبد الناصر 
ورصد الأجهزة الأمنية. لكن السادات الرئيس يبدو أنه اختلف عن السادات النائب. 
فقد اتخذ مسارا جديدا فى علاقته مع الإخوان. وفى alli‏ مع الالجاهات الدينية 
الجديدة التى تبناها وشجعها وسعى إلى استثمارها لتحقيق أهدافه السياسية. 

كانت الحركة الطلابية اليسارية صداعا فى رأس السادات. ووصل الصداع إلى ذروته 
مع اعتصام «الكعكة الحجرية» الشهير فى ميدان التحرير عام ۱۹۷۲. وهو الاعتصام 
الذى شاركت فيه مجموعة كبيرة من الطلاب الشيوعيين والناصریین واليساريين 
بشكل ple‏ إضافة إلى مجموعة أخرى من الشعراء والكتّاب والمثقفين واستمر 
الاعتصام لمدة fA‏ ساعة تقريبا احتلت فيه هذه المجموعات الميدان بصورة أوحت 
لوكالات الأنباء العالمية بان نظام حكم السادات فى خطر: الأمر الذى دفع بأجهزة 
الامن إلى اقتحام البدان وتفريق المعتصمين وإنهاء الأزمة. 

اليسار هو الخطر الحقيقي: 

منذ هذا اليوم شعر السادات بأن الخطر الحقيقى على نظام حكمه يأتى من 


اليساريين والشيوعيين والناصريين: خاصة الطلاب منهم #نهم يسيطرون على 
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الجامعات عن طریق الاخادات الطلابية.. ومن هنا فکر السادات فى إنشاء تیار دینی 
وسط طلاب اجامعات تکون مهمته ضرب التیار الیساری. 

وفی حواره مع مجلة «الجلة» اللندنية. یوضح الدکتور محمود جامع دور السادات 
فى انشاء وتقوية الجماعات الدینیة: حيث olea‏ السادات للقاء منفرد فى منزله عقب 


التخلص من مجموعة ۱۵ مايو وأسرّله بعدم ارنیاحه لتنامی التبارین: الناصری 
والشيوعى فى الجامعات. 


وفال له ما نصه: Ly»‏ محمود العيال الناصريين والشيوعيين هايتعبونى فى اجامعة», 
وأردف: «أنا عايز نربى شباب مسلم ونصرف عليهم ويصبحوا ركيزتنا فى الجامعة». 

وبالفعل أوكل إلىّ مع محمد عثمان إسماعيل تلك المهمة وحدد له مخصصات 
مالية للإنفاق عليها. على أن أتولى «أنا» مهمة جامعات الوجه البحرى. ويتولى عثمان 
اسماعیل مهمة جامعات الوجه القبلى انطلاقا من أسيوط التى كان محافظا لها 
آنذاك وكان معروفا بعلاقاته القوية والمتميزة فى أوساط شبابها.. وأعطى السادات 
محمد عثمان اسماعیل صلاحيات مطلقة لتنفيذ هدفين: 

الأول: خلق تيار إسلامى يوازى الاجاه اليسارى فى المجتمع JSS‏ 

والثانى: أن يكون هذا الشباب هو أداة لضرب الطلبة الناصريين والشيوعيين داخل 
الجامعات'". 


دور الاخاد الاشتراکی: 

بقول اللواء حسن آبو باشا فى مذکرانه: «بالفعل بدأت أمانة تنظیم الاخاد 
الاشستراکی بقيادة محمد عثمان اسماعیل فى انشاء ودعم تلك الجماعات التی بدأ 
تشکیلها فى الكليات الجامعية الختلفة مستخدما جمیع ال(مکانات والاسالیب. 
حتى وصل الامر إلى حد دفعها إلى الصدام مع العناصر الماروكسية لدی أى مناسبة 
يُتاح لها فبها أن تختلق مثل هذا الصدام». 

ویضیف أبو باشا: أن أحد هذه القیادات فى أمانة التنظیم اتصل ذات یوم تلیضونیا 
مدير مباحث أمن الدولة الرحوم اللواء سيد فهمی, وطلب aio‏ الساعدة فى تدبير 
أكبر عدد من سيارات ال(سعاف لتکون جاهزة للتحرك السریع إلى جامعة القاهرة, 
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وکانت الاخطارات قد أشارت إلى أن ici‏ جمعات طلابية فى هذه اجامعة فى صورة 
مظاهرات داخل الحرم اجامعي. 

وعندما استفسر مدير اهاز من تلك القيادة عن السبب فى طلب إعداد هذا 
العدد الكبير من سيارات الاسعاف. كانت الإجابة أنها ستنقل الجرحى من الشيوعيين 
الذیین ستسيل دماؤهم (علي حد قوله) بعد أن یتصدی لهم أعضاء الجماعات 
الإسلامية.!!"". 

وفى حوار أجريناه مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب إرشاد جماعة 
ال(خوان السلمین. وواحد من القيادات الطلابية البارزة فى تلك الفترة, حاول أبو الفتوح 
التمييز بين الجماعات التى صنعها السادات وتلك التى تشكلت بعيدا عنه قائلا: لقد 
خلط البعض بين الجماعة الإسلامية النى نشأت تلقائيًا فى الجامعات بعد هزمة 
(يونيو (OAW‏ وبين جماعة أخرى أنشأها «محمد عثمان إسماعيل» أطلق علبها اسم 
«شباب الاسلام». وقد بدأت هذه المجموعة فى هندسة القاهرة, وأضاف أبو الفتوح أنه 
من المثير للدهشة أن هذه الجموعة أنشأتها الدولة بعد أن يئست من استخدامنا 
أو جنيدنا. وقد خطط النظام لهذه المجموعة أن تنتشر فى كل جامعات مصر لتحل 
بديلا لتبار الجماعة الإسلامية المرتبط فكريًا بالإخوان فى ذلك الوقت ‏ حيث لم نكن 
قد ارتبطنا تنظيميًا ‏ إلا أنها لم تمكث أكثر من عامين على الأكثر واندثرت ماما 

ويقدم الدكتور أمن الظواهری فى الرجع السابق الإشارة إليه. رؤية مهمة جيل الرواد 
الذين ساهموا فى صنع التيار الدينى فى مصر. حول التطورات الجديدة التى صاحبت 
انتفال السلطة إلى السادات حيث يقول: «كان تولى أنور السادات للحكم بداية لتحول 
سياسى جديد فى مصر. فقد انتهى العصر الروسى وبدأ العصر الأمريكى. 

وككل Jat‏ فانه يبدأ وئيدًا ضعیفا, ثم لا يلبث أن يتقوى شيئًا فشيئًا وتتضح 
معلله أكثر فأكثر مع مرور الوقت. 

بدأ أنور السادات بإزاحة بقايا النظام القديم. وكانت أقوى أسلحته فى مقاومة تلك 
البقايا هى إتاحة بعض من الحرية للشعب المكبوت. 

وما إن ارتفع الضغط قليلا عن الحركة الإسلامية حتى خرج المارد من القمقم. 
واتضح مدى النفوذ الشعبى الكاسح للإسلاميين. واكتسح الشباب المسلم الفالبية 
الساحفة من مقاعد اخادات طلاب الجامعات والدارس الثانوية فى سنوات معدودات, 
وبدأت الحركة الإسلامية زحفها نحو النقابات. 

وبدأت دورة جديدة من النمو للحركة الإسلامية. ولكنها هذه المرة لم تكن تکرازا 
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لا سبق, ولکنها كانت بناء عليه واستفادة من خبرته ودروسه واحدائه. فقد بدأت 
الحركة الاسلامية خوض هذه الحلقة الجديدة من حلقات موها, وقد انتشر بين شبابها 
وعی عمیق بأن العدو الداخلی Y‏ يقل خطورة عن العدو الخارجى. وکان هذا الوعی 
بتنامی بقوة مستندًا إلى أدلة شرعية واضحة وخبرة عملبة تاريخية مريرة»"". 

السادات لم بصنع الاجاه الاسلامی. مثلا فى جماعة الإخوان وغیرها من اجماعات 
الدبنبة. لکنه توافق مع طبيعة الناخ السائد بعد هزمة JAI‏ وسعی إلى استثمار 
الأمر لصلحته ولتقوبة سلطته الهتزة فى مواجهة آعدائه الأكثر شراست: ما 
اصطلح على تسمیته مراکز الفوی. والحركة الطلابية اليسارية فى الجامعة بقيادة 
الناصریین والشیوعبین. 

حسم السادات معرکته مع مراکز القوی فى galo‏ ۱۹۷۱. وبعد انتصاره علیهم ركز 
جهوده لواجهة الحركة الطلابية التصاعدة. والتی وصلت إلى قمة خطورنها وفوتها 
عند احتلالها لیدان التحریر . وافعة الكعكة الحجرية. ما مثل تهدیدا سافرا صریحا 
للدولة وهيبة السلطة والرئیس. 

بعد ساعات قلبلة من الواقعة التی استفزت السادات وأثارت غضبه. اجتمع 
الرئیس مع مرشد الإخوان السجین حسن الهضیبی. وسرعان Lo‏ ¿ الإفراج عنه وعن 
قیادات ورموز بارزة فى حركة الإخوان. وتمت الصفقة التی یبحث کل طرف من طرفیها 
عن مصلحة خاصة مختلفة: السادات پراوده كيفية مساعدة الاخوان له فى مواجهة 
الحركة الطلاببة اليسارية العارضة. والإخوان یبحئون عن أمل لبعنهم من جدید. 

اتفق السادات مع الإخوان. لکن السوال الذی يطرح نفسه هنا: أى |خوان اتفق 
معهم وعقد صففته؟. وما الاهداف الحركية الحقيقية النى راهنت علیها اجماعة؟!. 

كان الستشار حسن الهضیبی مرشدا رسميا وزعیما علنیا شرعیا. لکن الحركة 
كانت منقسمة بين الجاهين: آولهما معندل مثله عمر التلمسانی, وثانیهما متشدد 
بتجسد فى رجال النظام الخاص وفی مقدمتهم كمال السنانیری ومصطفی مشهور. 
الأول كان فى الواجهة مع السادات والآخر كان يدير كل شىء من وراء ستار . وظل 
الوضع هکذا حتی اغتیال السادات. عندما استطاع التلمسانی اقناع جيل الشباب 
بتطلیق فكرة العنف بشکل کامل والی الابد. مستبدلا بها فكرة تقويض اجتمع 
الدنی عبر السبطرة الکاملة على مؤسساته. وفی مقدمنها النقابات والاحزاب 
والبرلاد"". 
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مازلنا نتابع السیناربو الرسوم.. فقد جحت آمانة التنظیم بالاخاد الاشتراکی 
فى اقامة الخيم الطلابی الأول بجامعة الفاهرة عام ۱۹۷۳. وحضره من فادة احماعة 
الإسلامية آنذاك کل من: عبد النعم أبو الفتوح وعصام العریان من القاهرة, وابراهیم 
الزعضرانی وخالد داود من الاسکندربة. وخیرت الشاطر من النصورة. ومحیی all‏ 
آحمد عیسی وأسامة حافظ وكرم زهدی من النبا, وصلاح هاشم من سوهاج. وعلی 
عبد الحكيم وحسن يوسف وعبد التعال عبد الواحد من أسيوط. وکان هؤلاء هم Jal‏ 
قطفة لما سمی باجماعة الاسلامية آنذاك. 

وراح عدد کبیر من الشایخ الذین حضروا ذلك انیم یجوبون الجامعات ملتحمین 
بطلاب الجماعة الاسلامية التی أعلن عنها فى الخيم.. مشایخ من جمیع الاجاهات: 

من السلفیین الشیخ ناصر الدین الالبانی, ومن الأزهر الشيخ أسامة عبد العظیم. 
ومن جماعة التبلیغ الشیخ ابراهیم عزت. ومن العلماء الشهورین آنذاك الشيخ 
الشعراوی والقرضاوی والغزالی. ومن الإخوان كان عمر التلمسانی وعبد الحميد کشك. 
وبعض الشایخ الستقلین کالشیخ احلاوی والشبخ حافظ سلامة. 

ونعود إلى فطار اجماعة ال(سلامبة الذی استمر فى طريقه لبخرج كما پرصد اللواء 
حسن أبو باشا فى مذکراته خارج أسوار اجامعات. حيث العدید من الدن والقری فى 
محافظات مصر الختلفة. مدعما بقوة الدولة من جهة ودعم الدعاة وعلماء الدین من 
كافة الاخاهات. واقنرنت تلك الخطوة بنمو عدد من الظواهر الهامة نشير إلى بعضها 
فى النقاط التالية: 

الاولی: أن حركة جماعة الاخوان الفکرية والتنظيمية بدأت تعود إلى الساحة مرة 
انية, منذ عاد من الخارج أعداد غفيرة من کوادرها الذین حققوا ثروات فس بلدان الهجر 
لیضیفوا الیها فوة افتصادية طاغبة. كما أعادت الجماعة اصدار مجلة الدعوة بعد 
توقف عشرین Lole‏ لتکون منبرا |علامیا هاما للدعوة إلى آفکارها ونبئی مواففها 
من كافة القضابا والزعلان عنها. ثم لتبدا ثانية فى تنظیم شعبها على مستوی 


احافظات. 

وکانت الظاهرة الثانبة هی بدابة ظهور جماعات جديدة أكثر نطرفا خت مسمیات 
۹ م 
خری . 


Lol‏ الظاهرة الأخيرة: فهی خول الجماعات الاسلامية التی انتشرت فى جمیع 
احافظات إلى مفرخة بتنافس على استقطاب عناصرها جمیع التنظیمات الدينية 
على الساحة وفی القلب منهم جماعة الإخوان السلمین. ونطورت الامور لکی تصبح 
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هذه الجماعات هی أداة هذه التنظیمات على المستوى القاعدی فى اخامعات وخارجها 
فى القاهرة وبافی احافظات. 


الاستیلاء على اخادات الطلاب: 

وصل الامر عام ۱۹۷۷ إلى حد فوز کوادر اجماعة الاسلامية فى ثمانی جامعات 
مصرية باجمالی عضوبة الاخادات الطلابية من أصل اثنتى عشرة جامعة كما بوضح 
الهندس أبو العلا ماضی فى محضر نقاش أجريناه معه عام ۲۰۰۰. مضیفا آن اجماعة 
فازت فى اجامعات الأربع الاخری بنصف Pela‏ 

كانت مرحلة الاخادات الطلابية آهم مرحلة من مراحل نمو الجماعة الاسلامية: 
حيث حدث فبها - كما یقول آبو العلا ماضی - انتشار واسع جدا. وبدأت اجماعة 
تستخدم أسلوبا جدیدا فى العمل مع الطلبة. کتوزیع الحاسبات LYI‏ بأسعار رمزية 
وشراء وسائل الواصلات الرخيصة مثل الدراجات. والضغط على اخامعات لإحضار 
وسائل لنقل الطلاب من خارج الجامعة وتقديم وجبات بسعر رمزی للطلبة. 

ووصل الأمر ‏ كما يؤكد ماضی - إلى التدخل لإنصاف طالب ظلم فى نتيجة 
امتحان بأن تتم إعادة التصحیح وتخرج النتيجة لصاخه. كل هذا ساعد فى التفاف 
الطلاب حول الجماعة الإسلامية. هذا التنظيم الذى ساعدته ظروف كثيرة فى النمو: 
ليست كلها من تدبير وصناعة السادات. فقد استطاعت هذه الجماعات وبذكاء أن 
يتوحدوا فى بعض القضابا القومية مع وجدان الناس فى الشارع: فكانت مواقفهم 
العنيفة ضد وجود شاه إيران فى مصر ورفضهم زيارة السادات للقدس. كذا وقوفهم 
ضد اتفاقية السلام مع العدو الصهيونى"". 


التلمسانى يخدع السادات ويجند شباب الجماعة الإسلامية: 

يقدم عبد المنعم أبو الفتوح. فى محضر نقاش أجريناه معه. شهادة مهمة حول 
بداية وكيفية ارتباط شباب الجماعة الإسلامية آنذاك بالإخوان. مشيرا إلى أنه لا 
يستطيع أن يذكر تاريخا محددا باليوم والساعة لمثل هذا الارتباط التنظيمى. ولكنه 
بضيف: «لقد بدأ الارتباط مجموعة قليلة لا تزيد على أصابع اليد الواحدة كانت 
تربطهم علاقة مودة بعدد من قادة الإخوان. فى مقدمتهم الأستاذ عمر التلمسانی 
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والدکتور أحمد اللط والاستاذ مصطفی مشهور». ویضیف: «بدأ الأستاذ التلمسانی 
بدعونا للقائه والحديث aro‏ وظلت هذه اللقاءات مستمرة حتی أصبحنا بشکل 
عملی جزءًا من حركة اجماعة فى نهاية عام ۱۹۷۶ مطلع عام ۳۳۰۱۹۷۵ 

بالطبع لم تكن الحكومة gill‏ آبرمت صفقة مع الجماعة حول مواجهة التيار 
الیساری فى اجامعات تدری شيئا عن هذا النشاط التجنیدی الذی يقوم به قادة 
الإخوان. وفی مقدمتهم الرجل العاقل «عمر التلمسانی». 

وحول العلومات التی تؤرخ لبداية الانخراط الفعلی لکوادر اجماعة الاسلامبة 
داخل الاطر التنظيمية للاخوان بأواخر عام ۱۹۷۹. قال آبو الفتوح: هذا صحبح إذا 
كنت تتحدث عن اجامیع ولکن الرژوس كما قلت انضموا فى نهایات عام ۱۹۷4 وکنت 
واحدا منهم. ولکننا کتمنا هذا الوضوع طوال سنوات عدة خشية أن نواجّه بعنف 
من قبل النظام الذی فتح الطريق بالفعل plol‏ قادة الإخوان للعمل. لکنه ليس على 
استعداد لأن بکتشف أن الجماعة الاسلامية النتشرة فى جمیع جامعات مصر والتی 
كان السادات قد أعطاها الحرية الكاملة لتصنع توازنا سياسيًا مع الیساربین داخل 
اجامعة. قد آصبحوا أعضاء فى جماعة الاخوان التی كان بعتبرها السادات وکانوا هم 
يعتبرون انفسهم بدیلا شرعبًا للسلطة. 

وعدنا لنسأل: متى تم الاعلان عن ذلك؟. آجاب القیادی الإخوان: لم يتم الاعلان واما 
تسربت هذه الأخبار فى أوائل عام ۱۹۷۹ وغضب البعض من اخواننا غضبًا شدیدا, 
ولکننا استطعنا اصلاح ذات البین مع بعضهم لاسیمافی القاهرة والوجه البحری. 
ولکننا لم نستطع اصلاحه مع الآخرين فى وجه قبلی خاصة مجموعة کرم زهدی 
وناجح |براهیم التی آصرت على موقفها الرافض تمامًا لفكرة دخول ال(خوان, باعتبار أن 
الجماعة ‏ على حد تعبیرهم - ترکت فريضة الجهاد وهادنت السلطة"". 


خولات أساسية: 

یأتی عام ۱۹۷۹ لیحمل عدة خولات أساسبة داخل التیار الاسلامی الشبابی فى 
مصر: 

آولها: قرار الجماعة الاسلامية بتوحید صفوفها واختبار أمير عام لها هو حلمی 
اجزار 

انیها: ظهور معارضة الجماعة لتصرفات السادات: خاصة معاهدة الصلح وما 
نتج عن ذلك من اعتقال عدد کبیر منهم. 


ثالثها: محاولات الاخوان نید آبرز اعضاء هذه اجماعة, فى محاولة لضم lia‏ 
التکتل البشری الشبابی الضخم إلى صفوفها. 

رابعها: بحث بعض قادة اجماعة الاسلامية عن دور خارج الجامعة: خاصة بعد 
التخرج. 

خامسها: میلاد فکرة العنف داخل بعض اوساط هذه الجماعة: خاصة فى النبا 
وأسيوط على بد کرم زهدی وناجح ابراهیم. 

وللامانة. فقد فطن السادات إلى كل هذه التحولات مؤخرا وحاول عن طریق توفیق 
عويضة أن يؤسس جماعة آخری لضرب اجماعة الاسلامية داخل اجامعات لکنه لم 
يفلح. بقول محمود جامع فى الصدر السابق نفسه: «وعندما آدرك السادات الخطورة 
الحقيقية لتلك الجماعات كانت الامور قد آفلتت من بده: فاگماعات تعددت ولجأت 
إلى السرية وهناك من یعرفون - وهم قلیلون - أن السادات حاول فى آواخر آيامه 
اتباع التكتيك ذاته الذی اتبعه حين أنشأ الجماعات الاسلامية. فأتى بتوفیق عوبضة 
الذی كان قد فصل بحکم فضائی من أمانة اگلس الاعلی للشئون الاسلامية - وقت 
أن كان الشبخ الشعراوی وزبرا للاوقاف - آنی به السادات ليعينه مستشازا لرئیس 
الجمهورية للشنون الاسلامبة. وطلب منه تکوین جماعات لضرب الجماعة الاسلامبة. 
وبدأت معسکرات أبى بكر الصدیق الصيفية لطلاب اجامعات والتی كان يُنفق علیها 
من ميزانية خاصة خت إشراف محمد توفیق عويضة. وأخذ السادات یحرص على زبارة 
تلك العسکرات والالتقاء بشبابها, كما آخذ بغدق علیهم. الا أن الاوان كان قد فات 
Malol?‏ 

وعلی الرغم من آهمية التحولات المخنمسة التسی حدثت عام 191/4, فان آبرزها كان 
محاولة الإخوان الناجحة لضم کوادر الجماعة الإسلامية البارزین إليها... وقد بدأ الإخوان 
بذكاء فى استقطاب مجموعة من القيادات التى خظى بحب وتقدير مجموعات 
كبيرة من أعضاء الجماعة الإسلامية .. فكان أن انضم إلى جماعة الإخوان ‏ كما يروى 
أبو العلا ماضى ‏ بين ۱۲ - ۱۵ قياديا بالجماعة. على رأسهم: عبد المنعم أبو الفتوح 
وعصام العريان وخيرت الشاطر وأنور شحاتة ومحيى الدين أحمد عيسى وأبو العلا 
ماضى. ولقد ساعد دخول هذه العناصر فى انضمام أعداد كبيرة أخرى من أعضاء 
الجماعة الإسلامية إلى «الإخوان». وهذا ما أثار حفيظة بعض كوادر الجماعة وعلى 
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رأسهم: کرم زهدی وفؤاد الدوالیبی وأسامة حافظ وعاصم عبد الاجد وناجح إبراهيم 
وعلی الدیناری وطلعت فؤاد قاسم.. وآخرون ساءهم خيانة رفافهم لهم ودخولهم 
فى التنظیم الذی طالما رفضوا الانضمام له. خت دعوی أنه تنظیم مسالم ومالئ 
للسلطة وفقد شرعبته عندما تخلى عن «جهازه الخاص» وقبل العمل الشرعی - من 
وجهة نظرهم = 

وهنا يجب التأکید ومن منطلق الإنصاف والنزاهة البحثية على أن خلافات کبری 
وفعت بين الفريقين.. الفریق الذی انضم للاخوان والفریق الذی ظل يحمل اسم اجماعة 
الإسلامية.. مضافا إليها تعبير «نحو فهم سلفى» لتمييزها عن الجماعة الإسلامية 
التی Led‏ شعار الإخوان (المصحف وسط السيفين المتفاطعين). ووصل الخلاف حد 
اقتسام الساجد فى المحافظات: خاصة فى المنيا وأسيوط والدخول فى معارك دموية 
بالجنازير والاسلحة البيضاء حول من بؤم صلاة العيد التى كانت تتم عادة فى الخلاء, 
حتى تم الاتفاق على أن يؤمها أحد مشايخ الجمعية الشرعية حسمًا للخلاف. 

وقد كان لنجاح خربة الجماعات الدينية فى الجامعات العامل الاهم فى طرح 
أعضائها وفیادیبها السؤال الذى بدا منطقيًا آنذاك: ماذا بعد التخرج فى الجامعة؟! 

الاجتهاد فى الإجابة عن السؤال السابق أسفر عن صدام متوقع. بين التشبئین 
بالاستقلالية والعمل المنفرد بعیدا عن مظلة الإخوان, وبين الاجاه الذى يحبذ الانخراط 
فى صفوف الإخوان والعمل من خلالهه'!". 


ماذا رفض بعض شباب الجماعات دخول الإخوان؟ 

يجيب عن هذا السؤال الدكتور أبن الظواهرى فى كتابه «الحوار مع الطواغيت 
مقبرة الدعاة» حيث يقدم من خلاله رؤية كافة الجهاديين من كوادر الجماعة الإسلامية 
وجماعة الجهاد آنذاك لجماعة الاخوان, وبروی الظواهرى من خلال تلك الرؤية قصة 
الحوار بين الإخوان والحكومة كنموذج للادانة والتشهير . مشيرًا إلى أن: «الناظر فى 
تاريخ الحركة الإسلامية القريب يرى كيف سقطت جماعة الإخوان المسلمين فى فخ 
الحوار مع الحكومة بداية من مرشدهم الأول البنا وحتى الأن»"". 

ويضيف: إن البنا لم يكن یکفر الملك فاروق الحاكم بغير ما أنزل الله. بل سيّر 
مظاهرة من عشرين ألفًا من الإخوان لمبابعة الملك الكافر. ولا E‏ اللك بالإخوان فى 
السجون عام ۹4۸, لجأ البنا إلى الاسترحام والاستعطاف لا الحوار . فالتقى بالوزير 
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النصرانی كرم ثابت باشا رجل الملك - بوساطة الصحافی مصطفی أمين - وقال البنا 
إن اجماعة انحرفت باشتغالها بالسياسة. وإنها تعرض على اللك أن تعود هيئة 
دينبة لا صلة لها بالسباست. وأن تؤيد العرش وخارب الشبوعية, ولم يتم للبنا ما 
آراده, والنهاية معلومة". 

«ثم جاء جمال عبد الناصر فاحتوی بعض فادة الإخوان. کعبد الرحمن السندی 
وغیره, وضرب بعضهم ببعض وفرق الجماعة. ثم ضربها بعدما قضی منها حاجته, 
إذ ایدت ثورته فى البداية حتی وطد أقدامه فى البلاد. فاستفنی عنهم وفتل قادتهم 
وعذّبهم عذابا يفوق Magaii‏ 

وظل الإخوان فى السجون حتی جاء آنور السادات إلى الحكم. وهنا بقول عبد 
الحليم خفاجی - أحد الإخوان - فى کتابه: «إن عمر التلمسانی آراد أن یسد فجوة عدم 
الثقة بیننا وبين السئولین فى الدولة. وأن یفتح طريقا للتفاهم لطی هذه الصفحة 
السوداء. فرفع إلى السئولین عن طریق إدارة السجن مذكرة كبيرة حول آهمية اللقاء 
الباشر مع من بهمهم الامر کبدیل لهنه الاسالیب البربرية. فعل ذلك |عذازا إلى 
abi‏ وخَمّل بعض العنت من قلة من الإخوان آبوا هذه الخطوة علیه». ثم خرج ال(خوان 
من السجن وهنا یقول التلمسانی: «جاءنی فى عام ۹۷۳١م‏ فضيلة الشیخ سید 
سابق وأخبرنی أن السید آحمد طعيمة. وکان وزیرا فى عهد السادات. جاءه وأخبره أن 
السادات على استعداد للقاء بعض الاخوان السلمین العروفین لازالة ما فى النفوس 
والتعاون على خدمة الوطن. وکان ذلك قبل استبعاد الخبراء السوقیت بقلیل, فرحبت 
بالفكرة. وذهبت إلى فضيلة الرشد حسن الهضیبی الذی كان فى الاسکندرية 
وأخبرته بحدیث الشبخ سید سابق معی. فقال لى إن الفكرة لا بأس بها إن صحت 
النوايا عند أصحابها. وکلفنی أن أستمر فى المفاوضات». 

ويشير الظواهرى إلى أن الحوار مع السلطة يؤدى دائما إلى مفاوضات. والمفاوضات 
بدورها تؤدى إلى تنازلات عن المبادئ" ". 


ويعدد الظواهرى هذه التنازلات من قبل الإخوان قائلا: 

أ- لقد أسبغ الإخوان ومن والاهم الشرعية على الحكومة الكافرة. عندما قال مرشدهم 
محمد حامد أبو النصر: «نحن لا نضع أيدينا أبدا فى أيدى القائلين بتكفير الحاكم». 

وعندما أصدر الشعراوی والفزالی بيانهم المشئوم فى ۱۹۸۹/۱/۱ السذی قالوا 
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فيه إنهم بعتقدون: (فی إمان المسئولين مصر. وانهم Y‏ يرون على الله حکما ولا 
ينكرون للاسلام مبدأ وأيد الإخوان البیان الذی يعترف بإمان الحكام. بعد أن بایعوه عام 
MAAV‏ 

ب - وأسبغ الإخوان الشرعية على الوس‌ائل الکضرية التی تدیسن بها الحكومة. 
فاعترفوا بشرعية الدمقراطية' التی تسلب حق التشريع من الله ومنحه للشعب, 
ودخلوا مجلس الكفر المسمى مجلس الشعب. مجلس الاریاب الذين يشرعون 
للناس. 

وقال مرش‌دهم آبو النصر آن‌ذاك: «نریدها دمقراطية شاملة وكاملة للجمیع», 
وأضاف: «إن الانتخابات الوسيلة الشروعة للتغيير». ولقد قالها من قبله عمر 
التلمسانی. 

ج - وترتب على اخوار والفاوضات انکار الإخوان للجهاد: 

حیث قال التلمسانی: «العنف وسيلة ya tad)‏ عن الاقناع». وأضاف: «الإخوان 
يؤمنون بأن التحول عن القوانین الوضعبة إلى القوانین الإسلامية Y‏ بد أن باخذ طریقه 
الشروع دون عنف أو |رهاب». 

ویقول حامد آبو النصر: «لم یحدث أن آقر الاخوان استخدام العنف ضد اخاکم». 
ویضیف: «لن نأتی إلى الحكم الا إذا استدعبنا لهذا عن طریق الانتخابات». 

ويشير الظواهری إلى أن شباب ال(خوان الخدوع بعتبر هذه الأقوال من باب «التقية». 
ولا يدرى أن هذا تبديل لأحكام الدين الستقرة كما بدل اليهود والنصارى دينهم. 

د - وترثب على الفاوضات أن JES‏ الإخوان إلى عملاء للحكومة الكافرة. بسبفون 
الشرعية على حكمها ودمقراطيتها. وينكرون على من ينادى بجهادهم. وخول 
الإخوان إلى طابور خامس مزق جسد الحركة الإسلامية بصر ويصيب الحركة بالتخدير 
والشلل. وهذا ليس من عندنا بل هو كلامهم. فال مأمون الهضيبى: «إن وجود الجماعة 
يمثل مصلحة للحكومة: لأنها تلجأ إلينا كثيرا لضبط التبار الدينى المتطرف». وقال 
التلمسانى:«أنا على اتصال دائم بأجهزة الداخلية لمساعدتها فى ترسيخ الأمن». 
وأضاف: «كان من فضل اللّه Ge‏ ما ذهبت إلى كلية ثائرة لأمر من الأمور إلا وعدت 
موفقا. وكان جهدى موضع شكر المسئولين فى وزارة الداخلية». 
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ويؤكد الظواهری رفضه لثل هذه الحوارات والفاوضات مع أجهزة الحكم. مشددا على 
أن الطريق واحد وواضح «قتال هذه الحكومة وخلعها وتنصيب خليفة مسلم»'". 


الصدام: 

اتخذ عمر التلمسانى المرشد العام الثالث للجماعة موقفمًا مراوغا فيما يتعلق 
بالموقف من سياسات السادات چاه القضية الفلسطينية من الصلح مع إسرائيل. 
pli‏ موقف المرشد العام للجماعة على أساس تأييد مبدأ التفاوض إذا كان معناه «رد 
الحقوق إلى أصحابها. وعودة فلسطين» فى الوقت الذى تعارض فيه الجماعة بشكل 
كامل اتفاقيات كامب ديفيد. وميز التلمسانى فى نفس الوقت. ما بين مبدأ التفاوض 
والنتائج المترتبة عليه. فرفض أى اعتراف بوجود إسرائيل. حتى ولو أدت إليه المفاوضات 
جنبا إلى جنب مع عودة فلسطين. كما اتخذ موقفا واضحًا برفض التطبيع مع 
إسرائيل. وحذر من مخاطره. على اعتبار أنه من ل «بهود النطفة كلها». 

إن الإقرار الشرعى بمبدأ التفاوض مع إسرائيل. ورفض ما ينتج عنه. بل رفض وجود 
إسرائيل ذاتها. وصولا إلى الدعوة للجهاد ضدها. هو من أبرز التناقضات التى ميزت 
الخطاب الإخوانى جاه الفضية الفلسطينية حتى الآن. فحاولت الجماعة فى هذا الموقف 
المتناقض وشبه المزدوج أن خافظ على سياسة وضع القدم الاولی فى السلطة ووضع 
الثانية فى المعارضة خت دعوى اتباع «أسلوب النصح». من هنا جاء امتناع المرشد 
العام عمر التلمسانى عن تأييد الائتلاف الوطنى المعارض لسياسات كامب ديقيد فى 
.1981-198٠ gale‏ واعتراضه على قرار المقاطعة العربية لصر. ومطالبته قادة الدول 
العربية بتقديم بديل عن سياسات السادات السلمية بدلا من مقاطعته. فى الوقت 
الذى انضم فيه أحمد سيف الإسلام البنا YE‏ مؤسس الجماعة إلى الائتلاف المعارض 
للاتفاقية. فيما كانت مقالات «الدعوة» التى تهاجم الاتفاقية تتوالى. ما تسبب فى 
حرج وضيق شديدين للرئيس السادات خاصة أن الاتفاق بينه وبين التلمسانى لم يكن 
ينص على معارضة سياسات الرئيس Ste‏ 

وسرعان ما حدث الصدام بين الطرفين. وشملت قيادات الجماعة ‏ من فيهم 
مرشدها العام قرارات اعتقالات سبتمبر ۱۹۸۱ الشهيرة. ووجهت لها السلطة 
اتهامًا بتشكيل تنظيم سرى جديد. بينما كان المسرح يتم 03495 للقضاء على 
السادات بواسطة إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة التى صنعتها أجواء ما بعد 


74 | الإخوان المسلمون ‏ قراءة فى الملفات السرية 


هزمة يونيو ۱۹۱۷. ومهد لها السادات نفسه طریق التوغل داخل شرایین اجتمع 
الصری. والغریب أن هذه الجماعة (اجماعة الاسلامية المصرية) كانت من یتهمون 
الإخوان بالتواطؤ مع نظام الحكم والتخلی عن فريضة ابهاد. 


عصر مبارك : 

شهدت بداية الثمانينيات. وبالتحديد عام ۱۹۸۲. وهو العام الذى خرج فيه قيادات 
وكوادر الإخوان المسلمين الذين شملهم قرار السادات فى ۵ سبتمبر ۱۹۸۱ بالاعتقال. 
من السجون: شهدت البداية الحقيقية لبناء تنظيم الإخوان المسلمين على أسس 
جديدة تعتمد على العلانية ونبذ السرية. إلى حد Lo‏ والتفاعل مع الجتمع عبر آطره 
التنظيمية والجماهيرية الختلفة. من نقابات وأحزاب سياسية واخادات وأسر طلابية 
ونواد لأعضاء هيئة التدريس. وصولا إلى المشاركة فى الانتخابات البرنانية. 

وبعود الفضل فى تفعيل تلك الرؤية وهذا الاستهداف الاستراتيجى. إلى المرشد 
العام الأسبق عمر التلمسانى. ويشير المهندس أبو العلا ماضی. أحد أبرز الكوادر 
الشبابية لجيل الإخوان السبعينى. إلى أنه منذ هذا التاريخ. MAS‏ بدأت أهم فترة فى 
تاريخ الإخوان. لعب فيها التلمسانى دورا محوريا مهما. فقد جمع الشباب حوله وبدأ 
يدفع بهم. وفق dy‏ سياسية واعية. إلى مجلس الشعب والنقابات"". 

ويضيف ماضی: «ولم نفهم وقتها لماذا كان التلمسانى يحتفى بنا ويحاول 
الاستقواء بهذا الجيل الشاب إلا بعد فترة طوبلة. عندما أدركنا أن هناك صراعا خفيا 
يدور بين الرجل ورؤيته السياسية القائمة على بناء تنظيم سياسى جماهيرى علنی. 
وبين رؤبة JLo,‏ النظام الخاص الذين بریدون تنظيما سريا لا علاقة له بالسياسة»“". 

ومن هنا ارتبطت خطة الإخوان المسلمين فى بناء تنظيم سياسى جماهيرى 
علنى بساسية المرشد الثالث عمر التلمسانى. الذى سعى إلى خويل الجماعة من 
«النمط التضامنى» إلى «النمط التمثيلى». والفارق بين النمطين بحدده الدكتور 
أسامة الغزالی حرب. فى كتابه «الأحزاب السياسية فى دول العالم الثالث» بالقول: 
«الجماعة التضامنية ذات طابع احتكارى تسعى للقضاء على الأحزاب الأخرى, وتتميز 
علافتها مع اجتمع بطابع توجيهى. فتسعی ‏ إذا كانت خارج السلطة ‏ إلى تكثيف 
الاحتجاج بهدف الإطاحة بالنظام القائم أو الضغط عليه. أما إذا كانت فى السلطة 
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فانها ندفع الجتمع نحو آهدافها. وبصياغة آخری تتعامل الجماعة أو الحزب التضامنی 
مع الدستور خارجبا. وتقبل النظام القانونی قسرا ونستخدم آلياته للقضاء عليه. 
وحبن تصل إلى السلطة تخضع الدولة برمتها إلى آهدافها. أما الحزب التمئیلی فذو 
طابع تعددى بسمح بالتنافس آخزیی فى إطار نسق تنافسی تعددى سیاسی, ویحترم 
o, dol‏ الدستورية وقواعده الانتخابية»*". 

سعی التلمسانی إلى خويل اجماعة إلى مؤسسة سياسية ملکها اجماهیر . 
ولیس تنظیما هرمیا یتمحور حول ذاته ویتحکم فيه عدد من أصحاب الصالح. 

وتلافت رؤى التلمسانی مع طموحات ورغبات کوادر شباب الإخوان اصحاب احضور 
اللموس فى 45,31 الطلابية أثناء دراستهم اجامعبة, والذین طمحوا بعد تخرجهم 
فى اجامعات للعب دور قبادی جماهیری فى أوساط جديدة. من هنا كان الاهتمام 
بالانخراط فى انتخابات النقابات الهنبة. بقول دکتور عبد النعم أبو الفتوح. أحد 
آبرز رموز هذا الجيل السبعینی: «إن التلمسانی ومجموعة السبعینیات امن قادة 
الحركة الطلابیة) کانوا هم اصحاب فكرة دخول النقابات وبعدها مجلس الشعب. 
وهو الأمر الذی عارضه عدد کبیر من رموز اخرس القدیم. وبضیف: كان كل تفکیر 
جیلنا من شباب الجماعة منصبا على كيفية تعامل الدولة معنا بعد أحداث ۱۹۸۱ 
التی نتج عنها مقتل السادات. والی أى مدی ستسمح لنا بالتحرك السیاسی, فلم 
تكن الامور واضحة ماما فیما یتعلق بعلاقتنا بالدولة, ولکننا فكرنا مباشرة (بعد 
الخروج من السجون عام ۱۹۸۲) فى البحث عن متنفس للعمل والتحرك وبدأنا فى 
عفد اجتماعات أطلقنا علیها «اجتماعات النریجین». بدأنا اللقاءات الاولی فى كلية 
طب القصر العینی حیث جمعنا فیها خريجى کلیات الطب أولا. ثم حضر معنا رموز 
من أعضاء اجماعات الاسلامية ‏ التی تبنت خط الاخوان - من خریجی كافة اجامعات 
الصرية. وکانت الفاجاة أن الدولة لم تعترض طریقنا. 

ویوضح gil‏ الفتوح أن الفصود من هذه اللقاءات كان التباحث حول أطر للعمل 
بعیدا عن الحقل الطلابی الذی لم يعد يسعنا. خاصة وقد ترکنا الجامعة. وقد بدأت 
هذه اللقاءات «ودية» و«عاطفية» ثم سرعان ما بزغت من خلالها فكرة العمل النقابى 
ودخول انتخابات مجالس إدارات النقابات المهنية. 
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ويؤكد آبو الفتوح أن القرار النهائی الخاص بترشیح أنفسنا فى انتخابات النقابات 
الهنية جری انخاذه فى أواسط عام ۱۹۸۳. وکانت Ja)‏ نقابة خضنا فیها الانتخابات 
هى نقابة الاطباء. وبلفت آبو الفتوح إلى أن الثیر فى الامر أن كلية الطب كانت 
هی الكلية الاولی أيضا التی رشحنا آنفسنا فیها فى انتخابات الاادات الطلابية 
فى السبعينيات. ویضیف: كانت الانتخابات وقتها للتجدید النصفی ودخلنا بسبعة 
مرشحین ضمن اثنى عشر مرشحا ومحنا جميعا. والغریب Lol‏ حصلنا داخل اجلس 
على خمس لجان بینها الامین العام الساعد والوکیل وأمين الصندوق - على الرغم من 
أننا كنا سبعة من أصل ۲٤‏ عضوا - كان هذا فى أبريل عام ۱۹۸۶. ثم دخلنا فى ۱۹۸۲ 
نقابة الهندسین ثم توالت انتصاراتنا داخل النقابات»"". 


del!‏ النقابات الهنية.. نقطة انطلاق: 

كانت النقابات الهنية من آبرز المؤسسات التی شهدت اهتماما کبپرا من جيل 
السبعینیات الإخوانى منذ أوائل الثمانینیات وحتی بدایات الصدام مع الدولة. بدأ ذلك 
من خلال الانتخابات الرئيسة والفرعبة التی شهدنها العدید من هذه النقابات فى تلك 
الفترة, والتی أسفرت عن سيطرة التیار الإسلامى (مثلا فى جماعة الإخوان السلمین) 
على آغلب مقاعد مجالس ادارتها. بدأت هذه الظاهرة فى نقابتی الاطباء والهندسین, 
ثم تبعتها الصيادلة فى آواخر الثمانینیات. وامتدت فى بداية التسعینبات إلى واحدة 
من آهم وأقدم النقابات الهنية فى مصر وهی نقابة احامین. 

وترصد هالة مصطفی فى مرجع سبق الإشارة إليه ملاحظتين مهمتین حول خطة 
عمل اجماعة فى تلك الفترة: الاولی أن غياب التيار ال(سلامی عن بعض النقابات 
المهنية ارتبط بتلك التى اتسمت بقوة علاقتها بالدولة من جهة. ومحدودية اهتمامها 
بالقضايا العامة مقابل تركيزها على القضايا المهنية المحدودة من جهة أخرى. sl‏ 
النقابات التى انخفضت فيها درجة «التسييس» وطفی عليها الطابع المهنى. والثانبة, 
أن جاح التيار الإسلامى فى النقابات ظل مقصورًا على عضوية مجالس الإدارة دون أن 
يمتد إلى منصب النقيب: حيث كان يشفله فى الغالب إحدى الشخصيات المقبولة 
من الحكومة رغبة من التبار الإسلامى فى جنب أية أسالیب للصدام أو الواجهة 


مع النظام. والاكتفاع مرحليا بتكثيف وجوده على مستوى مجالس ادارات مختلف 
النقابات المهنية: لتناح له فرصة التغلغل فيها وتوسيع قاعدة تأييده داخلها كخطوة 


۷ 


مهمة للسيطرة الكاملة علیها بشکل تدریجی 
س 
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خولت النقابات الهنية عقب سيطرة التیار الاسلامی على نوجهاتها إلى العمل 
السياسى. وقد ساعدها فى ذلك محدودية الفاعلية السياسية للاحزاب من جهة. 
وعدم وجود مُتنفس سپاسی لذلك التبار بعیدا عن النقابات من جهة آخری. 

ووضح هذا الدور «السیاسی» من خلال العدید من الواقف العارضت. التی تبناها 
مثلو التبار الاسلامی. |زاء توجهات الدولة فى بعض القضایا. وشکلت المؤتمرات 
والندوات واصدار البیانات وتشكيل اللجان. الألبات الأساسية التی اعتمد علیها التيار 
الإسلامى للتعبیر عن معارضته. 

وفی القابل. لجأ النظام إلى مارسة نوع من الضغط لاحتواء العارضة داخل النقابات 
الهنبة خاصة من خلال منصب النقيب. وهو Lo‏ آدی إلى وقوع بعض الصدامات بين 
الطرفین. ومثلت هذه السياسة شکلا من أشکال الاحتواء طوال سنی الثمانینیات. 


النقابات المهنية.. قنوات بدیله: 

آرجعت الباحثة الأمريكية «کاری ویکهام». فى رسالة نالت بها درجة الدکتوراه من 
جامعة برنستون بالولایات التحدة حول «صعود الاجاه الاسلامی فى النقابات الهنية 
فى مصره.. خول النقابات الهنية فى مصر منذ منتصف ثمانينيات القرن الاضی 
إلى میدان للتنافس بين القوی السياسية والاجتماعية الختلفة إلى صرامة القبود 
الفروضة على اخراك السیاسی فى الجتمع. خاصة بعد التحول لنظام التعددية.. 
حیث كانت مصر هی Jal‏ الدول العربية التی تتحول من حکم الحزب الواحد إلى 
النظام التعدد الاحزاب وذلك بعد فترة الاستعمار , وقد بدأ ذلك التحول فى عهد 
الرئیس آنور السادات فى عام ۱۹۷۱. غير أن هذا الانفتاح - كما فى نظم حکم الفرد 
الواحد فى أى بلد - كان يتم بشکل تدریجی وغیر متکامل, ففى حين تم توسیع مجال 
التنافس السیاسی فى بعض الجالات جری تقلیصها فى مجالات MM gyl‏ 

وعلی الرغم من التصریح لبعض آحزاب العارضة فى عهد الرئیس السابق حسنی 
مبارك بالعمل واعادة تنشيط صحف لمعارضة. فان التنافس على السلطة من خلال 
ميكانيكية الاحزاب السياسبة ظل محل کم دقيق من أعلى. فقانون الطواری الذی 
وضعه السادات وجدده مبارك مگن النظام من إبطال الحقوق الدستورية فى التجمع 
والتعبیر عن الصالح الخاصة. وخجبت الشرعبة القانونية عن الجماعات الاسلامية 
وبعض فصائل الیسار , وم منعها من تکوین أحزابها الخاصة فى حين تم «تفصیل» 
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قوانين ووضع آلیات سياسية تکرس سپطرة الحزب الوطنی الدمقراطى الحاكم: خاصة 
ما بتعلق بضمان أغلبية ثلثی أعضاء البرلان لتمریر سیاسات الحزب والتمدید لنصب 
رئيس الدولة. 

وأخيرًا. فإن معظم القوی الکامنة والوثرة نظل فى يد الرئیس والجيش. 

وتقرر «وبکهام» أنه خارج نطاق الاحزاب السياسية ظهرت قنوات بديلة أمكن 
من خلالها لقوى العارضة أن تعبر عن آرائها. وأن نقیم من خلالها روابط خاصة مع 
قطاعات استراتيچبة فى المجتمع الصری. 

وكانت النقابات المهنية من بين أهم هذه القنوات البديلة التى تمثل الطبقة 
المتوسطة فس مصر. 

وترصد ‏ وبکهام - بداية ظهور نفوذ الإخوان فى النقابات المهنية.. منذ عام 
AAAF‏ 

فمنذ أواسط الثمانینیات اضطلعت النقابات الهنية بدور بارز فى السياسة 
الصرية. عندما سمح نظام الرئیس السابق مبارك للقوی الاسلامية بالنافسة 
العلنية مع الرشحین الحكوميين أو العارضین أو العلمانیین على رئاسة الکاتب 
التنفيذية للنقابات المهنية. وقد يكون السبب وراء هذا القرار تراجقًا غير مقصود 
من الحكومة عن مواقفها. أو مكن أن يكون محاولة متعمدة لتوسيع قنوات «صمام 
الأمان» للمعارضة. 

وقد استعاض الإخوان السلمون حرمانهم من الحق فى تكوين حزب سیاسی 
بالعمل فى إطار النقابات المهنية كطزيقة بديلة للتأثير فى الحياة العامة. وعلى 
الرغم من كون النقابات المهنية خاضعة لقانون النقابات وتعتمد على تمويل الدولة, 
فإنها بحلول أواسط الثمانينيات أصبحت مسرخا جديدًا للصراعات السياسية. 

وقد جحت جماعة الإخوان المسلمين. أكثر من أى جماعة آخری. فى استفلال 
النقابات المهنية لتوثيق صلاتها بالقطاعات المتعلمة من الطبقة المتوسطة فى 
الجتمع Lal‏ 

وتذهب د. أمانى قنديل إلى أن طموح الإخوان فى دخول انتخابات النقابات المهنية 
. بأتى كتطور طبيعى لطموحات الجماعة بعد جاحهم فى أوائل الثمانينيات فى 
السيطرة على الاخادات الطلابية فى الجامعات الكبرى: وكذا سيطرتهم على معظم 
مقاعد نوادى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات. 


وبحلول أوائل الثمانینیات. سيطر الإسلاميون على اخادات طلاب الکلیات الکبری 
وأندية اعضاء هيئة التدریس بها محققبن هزمة لكل من اليساريين والوالین للحکومة 
على حد سواء. ومن أجل زيادة نشاط الحركة الاسلامية فى اخباة السياسية قررت 
فيادات الإخوان السلمین فى أواسط الثمانینیات أن يقوموا بحملات انتخابية فى 
أبرز النقابات فى مصر ليكسبوا التأبيد الذى زرعوه فى نفوس طلبة الجامعات. ففى 
عام ۱۹۸۶ دخل «التبار الاسلامی» الموالى للاخوان المسلمين انتخابات نقابة الاطباء 
كجبهة منظمة لاول مرة. وفی خلال خمس سنوات مکن التیار الإسلامى أو «الصوت 
الاسلامی» كما هو معروف فى بعض النقابات. من خقيق انتصارات انتخابية متوالية 
وفرض سیطرنه على الجالس التنفيذية فى نقابات الاطباء والهندسین والصبادلة, مع 
خفبق وجود قوی فى غبرها من النقابات. 

ونتوقف هنا plo)‏ تفسیر روجت له جماعة الإخوان. وبعض الدوائر الاعلامية 
والسياسية التفقة مع الجماعة فى الرؤى والتوجهات بنطلق من أن انتصار, وأحيانا. 
اکتساح. الإخوان لانتخابات النقابسات الهنية خير دلیل على أن الخيار الإسلامى 
السياسى خيار مجتمعى تسانده أغلبية الشعب.. وهذا التفسير قد يبدو لأول وهلة 
صحيحا. لكن تفخّص هذه الانتخابات وعدد المشاركين فيها يعطى دلالات تخالف 
هذا التفسیر. 


الأقلية المنظمة : 

قد نتصور أن غالبية الأعضاء يؤيدون الحركة الإسلامية. ولكن هذه ليست الحقيقة 
بالضرورة. فليس من السهل معرفة اجاهات المهنيين الفكرية من نتائج الانتخابات 
لسبب بسيط وهو أن غالبية الاعضاء Y‏ بدلون بأصواتهم. فعلى سبيل المثال. عند 
انتصار التيار الإسلامى فى نقابة احامین عام ۱۹۹۲ لم يشارك فى الانتخابات سوى 
۰ فقط من الأعضاء البالغ عددهم LA ٠١١‏ ولم يكن هناك سوى 44 ألف عضو 
أو ما بعادل أقل من ثلث الأعضاء قد سددوا اشتراكاتهم السنوية ولهم الحق فى 
التصویت. ومن بين هؤلاء لم بشارك فى الانتخابات سوى ۱۶ ألفًا. أى ما یعادل أقل من 
ثلث الذين لهم حق التصويت. وتختلف معدلات المشاركة فى الانتخابات النقابية من 
مهنة إلى آخری, فهى تتراوح بين 7۳۰ من إجمالى الأعضاء Jalas Lo)‏ 414 من لهم >¿ 
التصویت) فى نقابة الاطباء فى آخر انتخابات عقدت بها, وتصل إلى 20 من إجمالى 
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الاعضاء فى نقابة التجاربین, واذا كانت نتائج الانتخابات النقابية لها أى معنی. فانها 
تعنی الشعور العام بالعزلة والانسلاخ واللامبالاة آکثر من التمسك بفکر سپاسی أو 
قضية سپاسية معينة, وأفضل تصور للتيار ال(سلامی هو أنه اختیار «أغلبية الأقلية» 
للمهنيين الذین يدلون بأصواتهم فى انتخابات النقابات. 

وتتساءل آمانی قندیل: مازا پیز أقلية الهنیین الذین يصوتون؟ وما الذی جعل 
غالبیتهم بصوتون لصالح التیار الإسلامي؟ والاجابة عن هذین السؤالين. تبدأ منذ 
التفییرات الهمة التی طرأت على هيكل أعضاء النقابات فى العقد الذی یسبق دخول 
الإسلامبين فى معترك الحركة النقابیة" ". 


التيار الاسلامی فى انتخابات النقابات المهنية: 

دخل التيار الإسلامى فى انتخابات النقابات الهنبة لاول مرة عام ۱۹۸۶عندما قيد 
قائمة من الرشحین لقاعد اجلس التنفیدی لنقابة الاطباء. وفی عام ۱۹۸۵. دخل التیار 
الاسلامی خت لافتة «الصوت الاسلامی» فى انتخابات نقابة المهندسين. ثم استمر 
فى الترشح إلى انتخابات نقابات آطباء الاسنان والعلمیین والزراعیین والصيادلة: 
وكذلك فى انتخابات الصحفيين والتجاريين والمحامين. 

وقد أدت المكاسب الأولية للتيار الإسلامى إلى تكوين جبهات سياسية مضادة 
تضم الرش‌حین العلمانيين واليساريين والليبراليين. وفى بعض الحالات انضم إليهم 
مرشحو الحكومة. وفى الوقت نفسه. كانت هناك قوائم انتخابية نقليدية قائمة 
على فطاع أو مكان العمل (مثل قائمة مهندسى الجيش فى نقابة المهندسين أو 
قائمة القصر العينى فى نقابة الاطباء) ويرأس هذه القوائم وزير ذو نفوذ أو مرشح 
حكومى. وكانت تعتبر من العوامل المؤثرة على انتخابات النقابات آنذاك وكذلك الأمر 
بالنسبة للمرشحين المستقلين. 

وعند رصد البيانات الانتخابية التى تشير إلى جاح التيار الإسلامى فى كثير من 
نقابات مصر المهنية منذ أواسط الثمانینیات علينا أن نقدم خذیرا واضخا. 

فالکثیر من الدراسات الحالية تستمد معلومات عن نتانج الانتخابات من التقاریر 
الصحافية لکنها فى أغلب الاحیان تتضارب. فتغطية الانتخابات فى النقابات خاصة 
عندما تسجل تفوفا كبيرًا للمعارضة تعتبر ضعيفة جذا فى الصحافة الحكومية: لذا 
يضطر الرء أن یعتمد فقط على صحافة العارضة التی قد تتأثر مواقفها السياسية. 
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والنقابات نفسها أفضل مصدر للمعلومات. الا أن موظفیها عادة ما یکونون 
غير راغبین أو غير قادرین على تقديم معلومات دقيقة عن نتائج الانتخابات خلال فترة 
معينة من الزمن. وفوق هذا. فإن سجلاتهم تورد الرشحین الناجحین بأسمائهم فقط 
ولا توضح انتماءانهم. وما يزيد من صعوبة تفسیر نتائج انتخابات النقابات أن الانتماء 
السیاسی للمرشح Y‏ یکون واضحا. 

فالرشحون الاسلامیون قد بدخلون كمستقلين والقوائم قد تضم بساربین أو 
أصحاب التیار الإسلامى مع مرشحی الحكومة. دون أن بصل للجمهور أى إعلان عن 
هذا التحالف. وكما أوضح المهندس أبو العلا ماضى (فى محضر نقاش أجريناه معه) 
فإنه فى حالة المعرفة بانتماء مرشح للمعارضة. فان هذا بعرضه للمشاكل ويؤثر 
على حياته العملية؛ لذا خد أن انتماءات المرشحين السياسية Y‏ تكون معروفة. مثلما 
بحدث فى انتخابات مجلس الشعب: ولهذا فمن المهم التعامل مع دلالة نتائج هذه 
الانتخابات بدرجة عالية من الحذر وعدم الانزلاق للتعمیم" . 

وتوضح ويكهام أن المعلومات المتوافرة حول الانتخابات توضح ماما صعود جم التيار 
الاسلامی فى بعض النقابات. فقد دخل التيار الاسلامى انتخابات الأطباء لأول مرة 
ككتلة منظمة فى عام ۱۹۸۶. ولكن طبقا لقول عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام 
لااد الأطباء العرب. وأحد رموز التيار الاسلامى (فى محضر النقاش السابق الإشارة 
إليه) فإن الانتخابات كانت تضم مرشحين من المتعاطفين مع المبادئ الإسلامية منذ 
فترة طويلة. وأن أفكار الإخوان المسلمين كان لها أتباع كثيرون بين الأطباء. إلا أن ما میز 
انتخابات ۱۹۸۶ هو أنه لأول مرة تم تكوين قوائم على أساس فكرى وليس على أساس 
مكان العمل أو خطوط قطاعية"'', 

وفى انتخابات ۱۹۸۶. فاز التيار الاسلامى بسبعة من مقاعد المجلس التنفيذى 
لنقابة الاطباء البالغ عددها ۲۵ مقعدا, وبحلول عام ۱۹۹۰ فاز بجميع المقاعد. 

وفی عام ۱۹۸۱. فاز التبار الإسلامى بستة آلاف من اجمالی الاصوات البالفة ۱۱۸۰۰. 
وفاز أيضا ب ۱۲ ألف صوت من ۱۹ الما فى عام ۰۱۹۸۸ Lol‏ فى سنة ۱۹۹۰ فزاد aac‏ 
الناخبین حتی وصل إلى ۲۱۵۰۰. حصل التيار الإسلامى من بینها على ۱۵ ألفًا. وکما 
قلنا من قبل تختلف تقدیرات آعداد الاعضاء العاملین فى النقابات. ولکن اذا تقبلنا 
الافتراض الشائع بأن حوالی 4۵ ألما كان لهم الحق فى التصویت عام ۱۹۸۸ يبدو أن 
معدل الادلاء بالاصوات ارتفع من حوالى 7۷ فى ۱۹۸۰ إلى أكثر من 7۳۵ فى AAAA‏ 
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وطبقا U‏ جاء فى مجلة الاهرام الافتصادی وصل معدل التصویت إلى ZEO‏ فى ۱۹۹۰. 
وکما لاحظت د.أمانى فندیل, فان عدد الأطباء السجلین قد تضاعف فى ۱۹۸۰ من 2۰ 
الفا إلى ۸۸ آلفا. بینما ازداد عدد الناخبین ست مرات من۳۰۰۰ فى ۱۹۷۰ إلى 19 فا 
فى ۱۹۸۰. 

وباختصار. فان التبار الإسلامى جح فى السيطرة على اجلس التنفيذى لنقابة 
الاطباء بفوزه فى أربعة انتخابات متتالية وبنسب متزايدة. فبینما لم بستطع الفوز 
إلا ب 1۵۰ فقط من الاصوات فى ۱۹۸۱. ارنفع نصيب النبار الاسلامی إلى 71۳ فى 
۸ ووصل إلى ۸۷۰ فى ۱۹۹۰. وهذه النتانج لافتة للنظر نظرا لشدة النافسة بين 
ثلاث جبهات انتخابية. وهی القائمة الاسلامية والقائمة البسارية الليبرالية وقائمة 
الحكومة التی تشرف عليها وزارة الصحة بنفسها. هذا إلى جانب أن ثلث أعضاء 
النقابة من الاقباط. إن وجود جبهات متعددة منظمة متنافسة قد بساعد على 
تفسیر سبب تمتع نقابة الاطباء بأكبر نسبة حضور للانتخابات بين جمیع النقابات. 

ومع ارتفاع نسبة الاشتراك فى الانتخابات. فإن التیار الإسلامى قد حظی بنصيب 
الاسد فى الاصوات الجديدة. ما يدل على أنه استطاع اجنذاب تأييد الخريجين الجدد 
الذين التحقوا بالنقابات فى الثمانينيات. وقد أيد هذا الرأى كل المرشحين والمراقبين 
على الساحة السياسية ككل. 

وعلى صعيد آخر حقق التيار الإسلامى ‏ أو الصوت الإسلامى ‏ نصرًا متزايدًا فى 
نقابة المهندسين التى تعتبر من حيث الحجم أكبر من نقابة الاطباء مقدار الضعف. 
وى مفسمة إلى سبع شغي وكاتت ear‏ میا بالتافقسة بين عذة فنات 
أو مصالح بتم تنظیمها Lis‏ للقطاعات أو الهن. وقبل دخول التبار الإسلامى فى 
نقابة المهندسين ننقلت السلطة فيها بين خالفات تمثل جمعات مثل مهندسى 
الرى والمدنيين (خاصة فى عهد عبد الناصر) ومهندسى شركة المقاولين العرب (الذين 
برزوا فس فترة الانفتاح). ومهندسى الجيش (الذين ظلوا جبهة انتخابية قوية طوال 
الثمانينيات). وبد! من عام ۱۹۷۹ pi>‏ 1441 كان عثمان أحمد عثمان رئيس مجلس 
إدارة القاولین العرب ورجل الصناعة الأول فى مصر. بستفل منصبه على رأس النقابة 
ليحولها إلى إمبراطورية صناعية ومالية تمتلك أغلب الأسهم فى ست عشرة 
مؤسسة صناعية وبنكية فى مجال التأمين والإسكان والغذاء. وقد نکون الصلات 
الحميمة التی ريطت عثمان أحمد عثمان مع الإخوان المسلمين منذ عهد بعيد هی 


الإخوان المسلمون ‏ فراءة فى اللفات السرية 83 


السبب فى تفسير استعداده للسماح للتيار الإسلامى بدخول النقابة فى ple‏ ۱۹۸۵. 
وتعرقل التعاون الضمنی بين عثمان والتیار الإسلامى عندما حاصرت الضفوط عثمان 
وحلفاءه فى اجلس وسط ادعاءات باتخالفات الالبة واساءة استخدام أموال النقابة. 
وفی عام ۱۹۹۰. كان التبار الاسلامی القوی قد نأى بنفسه عن عثمان. وفی الجمعية 
العمومبة لشهر مارس قادوا الطالبة بتکوین لجنة نقصی الحقائق للتحقیق فى 
النسائر التی حققتها الشرکات التی تمتلك النقابة فیها جزءًا کبیرا. ومن الفریب 
أنه مع أن التيار الاسلامی قد ثبت آقدامه فى النقابة بتأیید من عثمان. الا آنهم 
استفادوا LOL‏ من کبوته بأن وضعوا أنفسهم «بنظافة آیدبهم» إلى جانب اخالفات 
التی افترنت بعهده. ومعنی آخر. فان التیار الاسلامی مع موقفه الثابت ضد الحكومة 
خده فى وافع الامر یتحالف مع جبهات حكومية عند توافر الصلحة فى هذا ثم 
بتحدی هذه الجبهات عند تغير الظروف" ۳ 

وقد حقق التبار الاسلامی انتصارا متواضعا فى انتخابات النقابة فى ۱۹۸۵. ولكن 
على حد قول الهندس آبو العلا ماضی الأمين العام الساعد وأحد قادة التیار الاسلامی, 
فان المعركة الحقيقية كانت فى عام ۱۹۸۷ عندما اخدت الجبهات الختلفة فى قائمة 
واحدة ضد التيار الإسلامى. ومع هذا فقد انتصر التبار الإسلامى. ويضيف المهندس 
ابو العلا قائلا: «لقد كانوا أقوى منا من حيث التنظيم والتمويل. فلهم السلطة أن 
یأمروا المهندسين کی يذهبوا إلى الانتخابات, لكن الحال انقلب فلم يكونوا متأكدين 
أن هؤلاء الناس سيعطون أصواتهم للجانب الذى oy‏ ب ۵4 lirio‏ من 1١‏ مفعدا 
موضع التنافس. ووفمًا لقول المهندس أبو العلا. فإن عدد الناخبين ارتفع من ۲۰۰۰ فى 
۱ إلى ۱۸ Ll‏ فی ۱۹۸۷ ثم انخفض إلى ۱۶ آلفا فى ۱۹۸۹ وارتفع ثانيه إلى ۲۵ Lal)‏ 
فى ۱۹۹۱ وبالنظر إلى هذه التفدیرات تبین أن خمُس الناخبین هم الذین اشترکوا فى 
انتخابات النقابة على الستوی القومی فى ۰۱۹٩۱‏ كما أنه بلاحظ أن نسبة الاشتراك 
فى الانتخابات ترتفع فى الأقالیم عن الدن الکبری. ففى القاهرة الکبری كان هناك 
۰ عضو عامل (حوالی ۱۰ - 7۷۰ من الاعضاء السجلین وفقا لتقدیراته), منهم 
۰ ادلوا باصواتهم بنسبة ۸۱۳ فقط. وفی انتخابات 1991 فاز التيار الاسلامی 
بجمیع القاعد فى مجالس الشعب السبعة (الدنية. والمبكائيكية.. إلخ) معدلات 
تصل إلى ۵ إلى ۱ لأقرب منافسیهم. 

وطبقا لما بقول الهندس آبو العلا ماضی, فان نسبة كبيرة من الناخبین کانوا من 
الشباب. وهم یحتاجون أكثر خدمات النقابة ولن بساعدهم فى البحث عن عمل 
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وسکن وتکوین مدخرات تکفی لتغطية مصروفات الزواج. هذا إلى جانب آنهم - على 
حد قوله - فى القاهرة الکبری فى ۱۹۸۹ جد ۳۰۰۰ منهم کانوا خت ۳۵ سنة. ومن 
بینهم قام ۲۸۰۰ بالتصویت لصالح النیار الاسلامی" ". 


أسباب النجاح: i‏ 

وخصر «ویکهام» الاسباب التی أدت لنجاح جربة الاخوان فى النقابات الهنية فى 
أربعة أسباب رئيسة. هی: 

-١‏ التقارب الاجتماعى والثقافى بين الزعماء الإسلاميين والجماهير مع تعمّدهم 
إقامة صلة وطيدة بينهم وبين الجماشير. 

-T‏ جهود التيار الاسلامی لتنمية مط الخدمات الاجتماعية التى قدمها العهد 
الناصرى عن طريق تقدم خدمات جديدة لاعضاء النقابات. 

۳- السياسات الإسلامية الجريئة لاجتذاب التأييد لتحقيق أكبر قدر مكن من 
الانتصار السياسى. 

-٤‏ مایتمتع به فكرالتيار الإسلامى من قبول نظرًا لتعمده إغفال تفاصيل البرامج 
الانتخابية. مع التركيز على الدعوة للعودة للأخلاق والمحاسبة للقائمين على الحياة 
السياسية الصریة" ". 


صناع النجاح: 

لعب تيار السبعینیات من جيل الوسط الدور الاکبر فى مجال خقیق نفوذ غير 
مسبوق لجماعة «الإخوان السلمین» فى النقابات المهسية.. وقد سجلت «ویکهام» 
ملاحظة خمل ذات الدلالات التی سوف نتحدث عنها بالتفصیل عند الحديث عن أزمة 
هذا الجيل فى الفصول القادمة من هذا الکتاب. 

فهی تؤكد أنه من اللافت للنظر أن عددا کبیرا من الشباب الذین مثلوا قاعدة 
للجماعات الاسلامية فى أواسط وأواخر السبعینیات. یظهرون انبة فى سنوات 
لاحقة کمرشحین للتبار الاسلامی «الإخوان السلمین» فى النقابات الهنية وفی نوادی 
أساتذة اجامعة وفی مجلس الشعب. ومن بين هؤلاء القادة: دکتور عصام العریان أمير 
كلية الطب جامعة القاهرة. وتم انتخابه فى مجلس الشعب وکان أصغر أعضائه سنا 
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فى IAAL‏ وحالیا هو عضو فى مجلس نقابة الاطباء. هناك أيضا الدکتور عبد النعم 
آبو الفتوح رئيس اخاد طلاب جامعة القاهرة ۱۹۷۵ - ۱۹۷1. وقد انتخب كأمين عام 
لنقابة الاطباء فى ۱۹۸۸. وهناك الدکتور حلمی اخزار أمبر الأمراء السابق للجماعة 
الاسلامية وانتخب كأمين عام مساعد لنقابة الاطباء بالجيزة فى MAL‏ وأخیرا يوجد 
الهندس آبو العلا ماضی النائب الأول لرئیس اخاد طلاب مصر عام ۱۹۷۸ وانتخب 
كأمين ple‏ مساعد لنقابة الهندسین عام ۱۹۸۸. 

ونعود حاضر النقاش التی آجربناها مع كل من آبو الفتوح وأبو العلا: 

حيث آکد الرجلان على أن النقابات المهنيّة أعطت للطلبة الاسلامیین الفرصة 
للاستمرار فى نشاطهم بعد التخرج. يقول أبو الفتوح: «من الطبيعى أن أصحاب 
الرأى يرغبون أن يكون لهم دور . بعد التخرج بحث هؤلاء الطلبة عن مكان للاستمرار 
فى نشاطهم فيه. وتوجه معظمهم إلى النقابات المهنية نظرًا للقيود الوضوعة 
على النشاط الحزبى». 

وكان أعضاء الحركة الإسلامية على وعى أفضل باحتياجات الخرّيجين وهمومهم: 
نظرًا لتقاربهم فى السن والطبقة الاجتماعية وخبرة أولئك القادة بواقع خريجى 
الجامعة النی تفوق خبرة رؤساء الاخادات الطلابية السابقين. وكما قال الدكتور حلمی 
الجزار «كنا شبابا مثل الطلبة وواجهنا خدیات مثلهم فنجح البعض فيها ولم ينجح 
البعض الآخر. وأنا عندى أصدقاء أصغر منى سنا وأسألهم عما يواجهون من مشاكل: 
Lli‏ حقيقة أريد أن أعرفها». ويضيف قائلا: كان قادة النقابات من قبل يجلسون فى 
مكاتبهم وينتظرون أن یأتی الأطباء إليهم. ولكن كانت غلطة واضحة. فنحن (التيار 
الإسلامى) نذهب إلى الأطباء فى العيادات والمستشفيات لنسألهم عن مشاكلهم 
وشكواهم. وقد أكد الاستفتاء الذى يهدف إلى معرفة أهم مشاكل الأطباء. على 
وجود (مشاكل جيل). فالاطباء الأصغر سنا يواجهون مشاكل أكثر. فعلى سبيل 
المثال. انخفضت نوعية التعليم الطبى إلى حد كبير فى السنوات الحالية نظرًا 
لزيادة عدد طلاب كليات الطب. فلقد كان هناك أستاذ واحد لكل عشرة أو خمسة 
عشر طالبًا. والآن يحاول آلاف الطلبة أن يحصلوا على نفس نوعية التعليم فى نفس 
الكليات. وبهذا < توجد فرصة حقيقية للتعليم العملی. 

وبالثل قال المهندس أبو العلا ماضی: «حتى عام ۱۹۸۵ كان معظم المهندسين 
من يحكمون النقابة أناسا روتينيين ولا يهتمون مشاكل أعضاء النقابة». ولقد كان 
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هناك انفصال تام بين القادة والاعضاء. ولم يعرف الفادة السالفون معنی العاناة من 
البطالة والبحث عن سکن ورکوب اخافلات.. 

أما نحن مثل الهندسین العاديين. فنحن نعيش فى نفس مستوی العيشة وأقل 
منه. فالمهندسون الشبان يرون أننا نستطيع تفهم مشاكلهم والتحدث عنها: لذا 
فهم يشعرون بتضاؤل الفجوة بينهم وبين قادتهم»"' ". 


خدمات نقابية - تأییدا انتخابيا سياسيا: 

مع محدودية الخدمات النقابية - LaS‏ ونوعًا ‏ التى dai‏ بها مرشحو الإخوان أو 
حتى تلك التى حققوها بالفعل يبقى المعنى «الرمزى» ‏ بتوصيف ويكهام ‏ كدليل 
على أنها نوع من حسن النية. إن لم تكن وسيلة ملموسة لتحقيق احتياجات أعضاء 
النقابة المهنية والشخصية. 

ويرى أبو الفتوح وكذا أبو العلا أنه لا بأس من عقد صفقة بين مرشحى الإخوان 
والناخبين شعارها «الوعد بخدمات مقابل تأييد انتخابى وسياسى». 

كما قامت اللجان التنفيذية خت القيادة الإسلامية بتوفير برامج وخدمات جديدة 
تستهدف معظمها توفير احتياجات الأعضاء الشبان. وحاول التيار الإسلامى بشكل 
ما أن يضع (أسلوبه الاجتماعى) المتميز مع الطبقة المتوسطة. وخاصة مع الأعضاء 
الشبان فى مقابل تأييدهم السياسى لذلك التبار. وما لاشك فيه أن دور التبار الإسلامى 
كمدافع متحمس عن الأعضاء الشبان واحتياجاتهم وهمومهم. قد برز تماما فى 
حملاته الانتخابية iio‏ أول دخوله فى الانتخابات النقابية فى أوساط الثمانينيات. 

وفى عام ۱۹۸۷. كان المهندس أبو العلا ماضى مرشحا فى انتخابات نقابة المهندسين 
وكتب مقالا فى جريدة النور الإسلامية قال فيه: «إننا نهدف إلى التأكيد على أن 
المهندسين الشبان يحصلون على خدمات النقابة كى نساعدهم على بدء حباتهم 
العملية بروح معنوبة مرتفعة.. إننا نقدم لهم المساعدة المالية لمواجهة نفقات الزواج 
عن طريق تقديم فروض ذات فائدة ضئيلة. كما أننا نعطى للمهندسين أجرًا تعويضيًا 
أثناء تأديتهم الخدمة العسكرية». وفى عام ۱۹۸۹. أعلن المهندس أبو العلا بصفته 
الأمين العام الساعد: «أننا على ثقة من أن الهندسین سيعطون أصواتهم للتيار 
الإسلامى بناء على سجلات خدماتنا التى تتضمن حل كثير من مشاكل المهندسين. 
خاصة الشباب منهم». 
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وکانت هذه هی اخالة فى نقابة الاطباء - ایضا - حبث آعلن الدکتور عبد النعم )9 
الفتوح فى عشبة انتخابات آبربل ۱۹۸۲ أن «غدا سوف نری ما إذا كان الناخبون لدیهم 
الوعی الکافی لاختیار مجلس جدید قادر على الدفاع عن مصالح الاطباء الشبان 
الذین لا بجدون من بدافع عنهم LU pl‏ 


كيف جح الإخوان فى حشد آنصارهم؟ 

وقدم التيار الإسلامى خدمات خاصة لمؤيديه لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم. 
فعلى سبيل المثال هناك أقوال ترددت بقوة عن أن التيار الإسلامى دفع رسوم الاشتراك 
المتأخرة لحوالى ۳۰۰۰ محام قبل الانتخابات مباشرة. وهو إجراء اتخذ فى نقابات أخرى. 
وفى يوم الانتخابات تم حجز غرفة مقرًا لنشاطات الحملة الانتخابية. وقاموا بتوزيع 
الدعاية الخاصة بالانتخابات ومأكولات ومشروبات على مؤيديهم. وفى نقابات أخرى وفر 
التيار الإسلامى وسائل انتقال مجانية للناخبین من مكان عملهم أو إقامتهم. وأخيرًا 
استفاد التيار الإسلامى من عدد كبير من المتطوعين فى لجنة الشريعة الإسلامية 
بالنقابة خت قيادة الحامی الإسلامى مختار نوح. وبحلول عام ۱۹٩۲‏ كانت هذه 
اللجنة تضم أكثر من 1۰۰۰ محام شاب. ومن الواضح أن سياسات التيار الإسلامى 
الانتخابية قد جحت بالفعل لأنه فاز ب١١‏ مقعدا من ۲ مقعدا فى مجلس النقابة 
وحوالى نصف عدد الناخبين. بحيث توزع النصف الآخر على القوائم الاخری التی 
تمثل المرشحين الليبراليين والماركسيين والناصريين ومرشحى الحكومة. وساعدت عدم 
قدرة هذه القوى على القيام بحملات انتخابية فعالة. ساعدت على تسهيل مهمة 
التيار الإسلامى. وقد علق أحد المراقبين بقوله إن الحزب الوطنى الدمقراطى كان غائبا 
فعليا عن الصراع الانتخابى كما لو كان فى بلد آخر غير مصر . وذلك على الرغم من 
ارنفاع عدد مرشحيه مجلس النقابة. وكان الحزب الوطنى على عكس التيار الإسلامى 
بفتقر إلى التخطبط والاتصال والتنسيق. وجدير بالذكر أيضا أن التيار الإسلامى 
لم يهزم القوى الوطنية العلمانية فى النقابة فقط. ولكنه تغلب أيضا على قائمة 
إسلامية أخرى تنتمى لتنظيم الجهاد الذى فشل فى الحصول على مقعد واحد فى 
الجلس. وسواء كان تفوق التيار الإسلامى ‏ المنتمى للإخوان المسلمين ‏ على خصمه 
الإسلامى برجع إلى اعتداله أو تفوق تنظيمه أو برجع إلى السببين Lio‏ فانه من 
الواضح أن التبار الإسلامى كان o‏ السياسى الوحيد القادر على القيام بحملة 


انتخابية ناجحة. 
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ومکن ملاحظة مشاهد مائلة فى انتخابات مائلة فى غیرها من النقابات. ففى 


مقر نقابة الهندسین فى يوم الانتخاب فى شهر فبرایر ۱۹٩۱‏ كانت هناك مجموعة 
من التطوعین الإسلاميين (کان من الواضح آنهم آصفر سنا من أن یکونوا مهندسین), 
يرتدون آوشحة خضراء مکتوبا علیها «الإسلام هو الحل» ویقفون فى الدخل المؤدى إلى 
مکان الادلاء بالاصوات ویوزعون الواد الانتخابية الناصة بالصوت الاسلامی. 

وحمل بعضهم اللافتات وفی بعض الأحيان يرتفع صوتهم بالهتاف قائلین: «أيها 
الإخوان السلمون أيقظوا إسلامنا كما كان فى الاضی» إلى جانب شعارات آخری, 
وفى المدخل جد لافتة كبيرة زرقاء اللون مكتوبا عليها الصوت الإسلامى. 

أما فى «انتخابات نقابة التجاريين عام ۱۹۸۹. فقد احتشد مؤيدو التيار الإسلامى 
فى مدخل مقر الانتخاب ووزعوا المنشورات وأنشدوا الأناشيد ليدعوا الناس إلى إعطاء 
أصواتهم للقائمة الإسلامية». ويقول أحد المرشحين الوطنيين: «لقد كان لى ناخبون 
أتوا ليعطونى أصواتهم وكانوا يعرفون سجل خدماتى للنقابة. ولكن كيف لى أن 
أفوز ومؤيدو التيار الإسلامى كانوا يسألون الناخب عند دخوله: هل ستعطى صوتك 
لله تعالى»! 

وتبقی ملاحظة جوهرية سجلتها ويكهام: «من اللافت للنظر أن الغالبية العظمى 
من مؤيدى النبار الإسلامى لم يذكروا شيئا عن تأییدهم للاهداف السياسية لهذا 
التيار وهی تطبيق الشريعة الإسلامية فى الدولة والمجتمع. وبذا تظل رغبة مؤيدى 
التيار الإسلامى فى تكوين مجتمع مسلم مبهمة وغير واضحة».. أى يأتى التأييد 
سعبا وراء مصالح شخصية.. أو نفورًا من النظام الحكام ومرشحبه" ". 

ففى جو من النفور والاغتراب لجح التبار الإسلامى أن يوجد له مؤيدين بين أصحاب 
المهن النقابية. وبدءوا من الكليات العملية وفى أماكن إقامة الطلاب والساجد. 
وبالدخول فى النقابات المهنية استطاع التبار الاسلامی أن بنشی شكلا جديدا من 
الوعى السیاسی بين الشباب التعلم. وعلی الرغم من أن غالبية الأعضاء الفقراء 
Y‏ يزالون يبحثون عن حلول فردية لمشاكلهم ويتمنون الحصول على فرصة للهجرة 
أو يغرقون فى اليأس. على الرغم من كل هذا جح التبار الإسلامى فى إقناعهم بأن 
الإيجابية واجب دینی. 
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طلاب وأسانذة: 
لم نفف محاولات اجماعة لتطويق اجتمع الدنی الصری على تفلفلها داخل 
النقابات الهنبة فقط. واما امتدت لتشمل نوادی أعضاء هيئة التدریس بالجامعات 
المصربة الختلفة والاخادات الطلابية. 

فعلی صعيد galgi‏ اعضاء هيئات التدریس استطاعت کوادر الجماعة السبطرة 
على النادیین الاساسبین فى جامعتی القاهرة وأسیوط. وقد تزامنت سيطرة الجماعة 
على هذه النوادی مع خطتها فى السيطرة على النقابات الهنية. فشهد عام ۱۹۸۲ 
بداية انخراط الجماعة فى انتخابات نوادى أعضاء هيئات التدريس والسيطرة على 
مجالس إداراتها. وحازت الجماعة فى هذه الانتخابات على دعم كبير من عضاء هيئات 
التدريس المنتمين للفكر السلفى والمتدينين بشكل ple‏ الأمر الذى أدى إلى توتر العلاقة 
ما بين هذه النوادى والإدارات الجامعية. فى سباق التوتر الحاد ما بين مؤسسات الجتمع 
المدنى التى يسيطر عليها الإسلاميون وبين السلطة. وأحال وزير التعليم بعض قادة 
هذه النوادى من الإسلاميين إلى مجعالس تأديبية بسبب انتقاداتهم للادارة الجامعية 
وأنظمتها. 

أماعلى صعيد الحركة الطلابية التى ارتبط نفوذ التيار الاسلامی فيها طردا 
مع انحسار النفوذ الناصرى واليسارى. فقد دعمت الإدارة الجامعية طلاب «حورس» 
المستقلين, وشطبت أسماء آلاف من الطلاب الاسلاميين المرشحين فى هذه الانتخابات. 
بدعوى عدم «استيفاء شروط الترشیح». وتقدم بعض هؤلاء بالطعن فى قرار إدارة 
الجامعة. وحصلوا على أحكام قضائية لصالحهم. وتفجرت التظاهرات العديدة فى 
جميع جامعات مصر احتجاجا على شطب المرشحين الإسلاميين. ولجأت السلطة فى 
الجامعات الاقليمية إلى اعتقال أعداد كبيرة من الطلاب المحتجين. وشهدت الانتخابات 
الطلابية فى عام ۱۹۹١‏ نتيجة للإجراءات الإدارية ضد الطلاب الإسلاميين بداية تراجع 
للتيار الإسلامى فى الاخادات الطلابية. فلم يحصلوا إلا على عدد قليل من المقاعد 
فى بعض الكليات مثل الإعلام والاقتصاد والتخطيط العمرانى. أما فى الكليات التى 
اعتاد التيار الاسلامى أن يحقق فيها أغلبية مطلقة. فقد تراجعت هذه الأغلبية LoS)‏ 
يؤكد عصام سلطان أحد قادة جماعة الإخوان) فى كلية الزراعة من ۸۱۰۰ إلى ./1١‏ 
ویضیف سلطان أنه على الرغم من شطب مرش حي التيار الإسلامى. فقد تمكنوا 
من الحصول على نسبة كبيرة فى كليتى التجارة والآداب بجامعة القاهرة. وأكدت 
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نتيجة الانتخابات عدم تمكن التیار الاسلامی من تشکیل الاخاد. إذ فاز التیار الإسلامى 
برئاسة الخاد طلاب 1 کلیات فقط من أصل ۲۸ كلية. Lol‏ فى انتخابات ۱۹۹۵ التی 
تنافس فیها الإسلاميون والناصریون وحزب التجمع والیسار وحورس والتی استخدم 
فیها سلاح الشطب. فقد احتدمت النافسة الانتخابية فى کلیات العاصمة. الا أن 
الإخوان فازوا بالتزكية فى كلية ابعلوم كما فازوا مع السلفیین فى كلية دار العلوم. 
وفى كلية الهندسة فازوا بكل مقاعد الاخاد. وأسفر التشكيل النهائى للاخاد عن 
خجيم نفوذ الإسلاميين. إذ حصلوا على ۸ مقاعد من أصل ۱۰ مقعدا على مستوى 
انتخابات اخاد الطلبة على مستوى الجامعة. 


الإخوان.. والبرلان: 

شاركت جماعة الإخوان المسلمين فى انتخابات مجلس الشعب عام ۱۹۸۶ ضمن 
قائمة حزب الوفد وحصلت على ۷ مقاعد. وكانت هذه هی المرة الأولى التى تصل فيها 
الجماعة إلى البرلان. ووصف المرشد العام عمر التلمسانى مشاركة الإخوان ضمن 
الهيئة البرلمانية لحزب الوفد. بأنه تعاون. رافضا القول بأنه تكتيك أو استراتيجية بمثل 
فيها الوفد القناة الشرعبة. والاخوان القاعدة الشعبية. كان واضحا أن الجماعة قد 
اتخذت من تعاونها مع حزب الوفد جسرا للتغلب على عقبة دخول البرلمان. Lol‏ حزب 
الوفد. مثلا فى زعيمه فؤاد سراج الدين. فكان يرى أن من حق الإخوان المسلمين. على 
اعتبار أنهم مواطنون ليس لهم وجود قانونی حزبی شرعى. أن يؤيدوا ما شاءوا من 
الأحزاب القائمة. ومنها حزب الوفد. 

لم يستمر تعاون الإخوان مع حزب الوفد طويلا فسرعان ما خالفوا مع حزبى العمل 
والأحرار فى انتخابات عام ۱۹۸۷. وخاض مرشحو الجماعة هذه الانتخابات ضمن قائمة 
«التحالف الإسلامى», الذى يرفع شعار «الإسلام هو الحل». وفق نسبة 1٤١‏ لحزب 
العمل و١٤‏ للاخوان و7۲۰ لحزب الأحرار. 

تخطى خالف الاخوان هذه المرة فكرة التعاون. وامتد لبصل إلى صياغة برنامج 
مشترك. جاءت المطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية على رأس أولوياته. 

وصل عدد نواب الاخوان فى تلك الدورة إلى ستة وثلائین نائبا. مثلوا 7/٠١‏ من قوة 
التحالف. و٠٤‏ من قوة المعارضة. التى تولى التحالف قيادتها خت قبة البرلمان!"''. 


وانتهت الثمانینیات مقاطعة الإخوان السلمین لانتخابات عام ۱۹۹۰. فى سياق 
مقاطعة العارضة لها. وحددت آسباب القاطعة paty‏ دستورية کثیر من القوانين 
العمول بها. واستمرار فانون الطواری. وفقدان ضمانات اجراء الانتخابات بشکل نزيه 
حر وعدم الاشراف الکامل للفضاء على الدوائر الانتخابية. 

وعاد الإخوان للمشاركة فی انتخابات مجلس الشعب عام 1990 والتی sl‏ 
وفقا للنظام الفردی, ولم já‏ من مرشحيها سوى نائب واحد. عن دائرة حلوان فى 
جنوب القاهرة. من أصل ٠١١‏ مرشحا شكلوا ثالث أكبر فوة سياسية ترشح نفسها 
فى تلك الانتخابات. غطت بهم الجماعة ۱۰۱ دوائر انتخابية'”'". 

وفى انتخابات عام ۲۰۰۰. كانت محصلة مشاركة الإخوان حصولهم على ۱۷ 
مقعدا مثلت أكبر تواجد لقوى العارضة والستقلین فى هذا اجلس. حيث حصل 
التجمع على 1 مقاعد والوفد على ۵ مقاعد والنصارى على مقعد واحد. 

وأخيرا. خاض الإخوان انتخابات مجلس الشعب عام ۲۰۰۵. خت شعار «الإسلام 
هو احل». ورفضوا التحالف. وإن قبلوا درجة من التنسيق مع أحزاب وقوى ورموز 
العارضة فى بعض الدوائر. شابها نوع من عدم الاتزان فى التنسيق. بل وصل الامر 
إلى حد الواجهة مع رموز بارزة فى العارضت. مثل دائرة كفر شکر حيث خاض مرشح 
الإخوان معركة ضاربة ضد زعبم حزب التجمع خالد محبی الدین, انتهت بفوز مرشح 
الاخوان فى معركة الاعادة بفارق عدة منات من الاصوات. وکانت احصلة الاخيرة لهذه 
الانتخابات, فوز ال(خوان بخمس عدد مقاعد مجلس الشعب المصرى. محققين بذلك 
نصرا غير مسبوق, أثار جدلا بين المؤيدين والعارضین. 


۰ التزویر سيد الوقف: 

حمل عام ۲۰۱۰ متفیرات عديدة على الساحة السياسية فقد كان الحزب الوطنی 
السابق يهرول مسرعا نحو التوریث . ولم يكن هناك مجال لوجود العارضة داخل هذا 
الکادر اجدید: الأمر الذی دفع أحمد عز أمين تنظیم الحزب إلى إجراء أكبر مناورة لحزب 
سياسى فى تاريخ مصر. جرى فى مجملها إسقاط كل رموز العارضة وفى القلب 
منهم رموز الإخوان. 

ورغم حصول الإخوان ‏ عبر عمليات تزوير مكشوفة ‏ على صفر فى انتخابات برلمان 
۰. أن التوقعات قبل الانتخابات كانت تشير إلى تراجع حجم شعبية الإخوان فى 
الشارع نظرا لعوامل عديدة فندها عدد من قادة الإخوان أنفسهم. E‏ الانتخابات. 
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فقد توقع نائب الرشد العام السابق للجماعة الدکتور محمد حبیب أن تمتى 
اجماعة بانتکاسة فى الانتخابات البرلانية القبلة عام۲۰۱۰: بسبب ما وصفه 
بالتزویر الذى سیحدث ضد مرش حيها. وسن قوانین 43 من مشاركة الجماعة فى 
الحياة السياسية. 

وفى تصريحاته لوكالة رویترز قال حبيب: إن «تزوير الانتخابات. والإجراءات الحديثة 
gil‏ أعضاء الجماعة من السعى للفوز منصب عن طريق الانتخاب. بمثل نذير شوم 

وأضاف حبيب: «طبعا من غير الممكن أن نحقق ما حققناه فى ۲۰۰۵. قراءة المشهد 
السياسى حاليا تقول كده إلا إذا حصل ما لم يتوقعه أحد». 

وشدد حبيب على أن: «السلطة خاول أو تقوم بتزوبر الانتخابات بنسبة 7٠٠١‏ من 
خلال التشریعات: بالاضافة للاجراءات الاستثنائية. ما فيها الإجراءات الأمنية طبعا. 
ناهيك عن الخروقات». 

مع توقع الجماعة لحجم التزوير فى ۲۰۱۰. حاولت مغازلة النظام للوصول إلى أى 
صيفة نضيف إليها بعض المكاسب حتى لو كانت ضنبلة: لتحفظ slo‏ وجهها أمام 
أتباعها فى الداخل والخارج. كانت البداية مع الأحزاب الشرعية. عندما حاولت فتح 
حوار معها لدفع النظام للتحرك خاه الجماعة. بدأت بالتجمع. وفشلت. ثم حاولت مع 
أحزاب الناصرى والوفد. ولم y‏ أبضا سوى الفشل. 

كانت نقطة الخلاف الرئيسة مع كل الأحزاب التى خاورت معها الجماعة هی 
مفاهيم الإخوان حول ولاية المرأة والقبطى والمرجعية الإسلامية. وفى هذا الصدد أكد 
د.سعد الکتاتنی المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان أنهم لا يتنازلون عن مبادئهم من 
أجل إجراء اتفاق أو تنسيق مع الأحزاب. مشيرا إلى أنهم لم بطالبوا الآخرين بتغيير 
منهجهم أو قناعاتهم. وأن الإخوان لديهم قناعات ورؤية ولن يقبلوا أن يأخذهم أحد 
على أجندته. 

وأشار الكتاتنى إلى أن الزيارات السابقة أثبتت اتفافهم مع الأحزاب على القضايا 
الأساسية للإصلاح وضرورة العمل المشترك. مضيفا أنهم يدرسون تقييم الجولة 
الأولى من الحوار. وبدا أنهم بصدد جولة أخرى للبحث عن كيفية العمل معا لتحقيق 
الأهداف المتفق عليها. 


موضحا أن ما قدمه الإخوان من تفسیرات تتعلق بالاقباط والرأة فى لقائهم مع 
أحزاب التجمع والناصری والوفد والدستوری تتعلق برؤية الإخوان. ولا بریدون أن یتدخل 
أحد فى فناعتهم طالا أن الاخوان لا بتدخلون فى قناعة الآخرين. 

وذکر الکتاتنی آنهم Y‏ بنتظرون الوصول لاتفاق۱۰۰/ مع الاحزاب. لان کل تيار له 
مساحة من العمل والتحرك منفردا. ما Y‏ بلفی الاتفاق القائم على التوحد من أجل 
إجراء انتخابات نزيهة وتعدیلات دستورية ووفف العمل بفانون الطواری وغبرها من 
أساسيات الاصلاح. 


بالونه اختبار 

بعد فشلها فى الحوار مع الاحزاب. قررت الجماعة |طلاق بالونة اختبار آخری, ولکن 
هذه الرة الاختبار كان له هدف مزدوج. رشحت الجماعة ثلائة من أعضائها فى مجلس 
الشعب لانتخابات مجلس الشوری التی جرت فى یونیو۲۰۱۰. كان Jal‏ آهدافها من 
هذا الترشیح قياس مدی قبول النظام لإجراء أى صفقة معها. فى إطار محاولات 
منعها من الارتماء فى أحضان اجمعية الوطنية للتغيير والتی أعلنت اجماعة Ji‏ 
الانتخابات. آنها تدرس |مكانية الانضمام لها. والهدف الثانی تمثل فى اختبار مدی 
شعببة نوابها بعد خمس سنوات من الوجود فى مجلس الشعب. 

وجاءت النتيجة مخيْبة لأمال اجماعة بعد فشل مرشحیها الثلائة فى الفوز Sl‏ 
مقعد. بالرغم من وجودهم کنواب داخل مجلس الشعب لدة خمس سنوات متتالية. 
ومثل ذلك مؤشرا للجماعة حول ما سیحدث فى انتخابات برلان ۲۰۱۰. 

شعرت الجماعة بازمتها الکبری, وفی محاولة بائسة لدفع النظام لإجراء حوار 
معها بنقذها من تلك الازمة. قامت الجماعة بتغيير عاجل فى استراتبچینها واندفعت 
باخاه التحالف مع اجمعبة الصرية للتفییر . 

كانت البدابة مع دعوة رئيس الجمعية الدکتور محمد البرادعی - خلال زبارته فى ۵ 
يونيو ۲۰۱۰. لقر الكتلة البرلانية. إلى انضمام الجماعة للجمعبة الوطنية للتفییر. 
وذلك خلال لقائه مع النائب سعد الکتاتنی رئيس الكتلة البرلانبة للجماعة. قبل أن 
يفقد مقعده فى البرلمان فى الانتخابات الأخيرة. 

كان اللقاء استكمالا للقاع سابق جرى dio‏ شهرين. وتناولا فيه العديد من 
القضايا المتعلقة بالحريات وموقف الإخوان من بعض القضابا. وموقف الجمعية من 
بعض الإصلاح. 
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كما ناقشا سبل التحرك الشترك. فى اطار جمع التوقبعات على بیان «معا 
سنغیر». والعمل على خقیق الطالب السبعة التی بنادی بها البيان. وآهمها تعديل 
الدستور والغاء حالة الطواری: واجراء انتخابات نزيهة. والسماح للم ستقلین بالنرشح 
لرئاسة الجمهورية. 

وهو اللقاء الذى وصف فيه البرادعى الإخوان بأنهم «مثلون أكبر حزب شرعى فى 
مصر باعتبارهم ملكون أكبر عدد من مقاعد المعارضة فى البرلان». 

ومع نأخر وصول أى رسالة من النظام اندفعت الجماعة أكثر فأكثر باجاه الجمعية 
الوطنية للتفییر وفى أوائل سبتمبر۰ ۲۰۱ دعا الدكتور البرادعى إلى مقاطعة 
الانتخابات البرلانية لأنها «سكتزور», واعتبر بأن «العصيان المدنى السلمى سيكون 
الورفة الأخيرة إذا استمرت الدولة فى جاهل مطالبات بالإصلاح». 

وأضاف البرادعى: «الانتخابات البرلمانية على الأبواب والنظام لم يستجب لمطالبنا. 
وأى شخص يشترك فى الانتخابات سواء أكان مرشخا أم ناخبا يخالف ضميره 
القومی». بالطبع كانت الجماعة بجانبه تؤازرهذا الطرح وتدعو جمبع القوی السياسية 
للاستجابة له. معلنة عن زيارات لقاز الأحزاب لإفناعها بالعدول عن المشاركة فى 
الانتخابات البرلمانية المقبلة. 


الأحزاب تقرر خوض الانتخابات: 

استبقت أحزاب الوفد والتجمع والناصرى. الزيارات التى أعلنت الجمعية الوطنية 
للتغيير عن تنظيمها إلى مقاراتها: لبحث الوقف من الانتخابات البرلمانية المقبلة: 
حيث جددت قيادات الأحزاب الثلائة تمسكها بالمشاركة فى الانتخابات. وعدم الالتفات 
إلى دعوة القاطعة التى دعت إليها الجمعية. 

وقال محمد مصطفى شردی المتحدث الاعلامى باسم حزب الوفد. إن الحزب قرر 
الاستعداد بكل قوة لانتخابات مجلس الشعب المقبلة «لأننا نعتقد أن مقاطعة 
الانتخابات أثبتت عدم جدواها». 

وأضاف شردی: «أى قرار يتخذه الوفد لن يأتينا من الخارج ولكن یأتی من داخل الوفد 
.ومؤسساته. فنحن نحترم جميع الاجّاهات السياسية ونفتح أبوابنا للجميع لكن 
قراراتنا لا تخرج إلا من هيئتنا العليا». 


كان هذا آیضا هو قرار حزب التجمع. الذی أكد أن التوجه العام لأحزاب الائتلاف هو 
المشاركة فى الانتخابات والضفط للحصول على مزيد من الضمانات للنزاهة. 

Lol‏ سامح عاشور النائب الأول لرئیس الحزب الناصری, فأكد أن موقف الاحزاب 
من المشاركة فى الانتخابات لن یتأثر بالزبارات التی قررت الجمعية الوطنية للتغییر 
إجراءها: مضیفا أن الوقف الذی استقر عليه الحزب الناصری حتی الآن هو المشاركة 
فى الانتخابات. 


الجماعة نقرر الشارکة: 

بعد اتخاذ مجمل أحزاب العارضة لقرار المشاركة فى الانتخابات, انخذت الجماعة 
قسرارا متعجلا بالمشاركة فى الانتخابات, بعد أن كانت هیأت کوادره ا على مناخ 
القاطعة. وهو Lo‏ خلق شرخا داخلیا کبیرا: بسبب التعبئة التی قامت بها اجماعة 
لقواعدها واستنفارهم لفاطعة الانتخابات. 

آعلنت الجماعة قرارها بالشاركة رسمیا یوم السبت؟ أکتوبر۲۰۱۰. كما آعلنت 
عزمها التنافس علی۳۰/ من القاعد وسط اعتراضات داخلية حادة. 

وبالطبع كان القرار قد تأخر کثیرا - قبل شهر فقط من فتح باب الترشح - وهو ما 
مثل أول خطأ استراتیچی وفعت فيه اجماعة. حین اتخذت قرارها فجأة a‏ ضفط 
الفضب من عدم تلبية الاحزاب رغبتها فى القاطعة. دفع فى سبیل ذلك الغرور 
الشدید للجماعة والذی دفع بنائب لهم فى دائرة مینا البصل بقول: «لو رشح الرخوان 
LLS‏ لأجحناه»: الأمر الذی مثل استيامٌ کبیزا وسط صضوف الناخبین. 

الجماعة نرفض التنازل عن الشعارات الدينية وتشتبك مع الامن: 

بدأت الجماعة مرحلة الدعاية باثارة الشکلات فى معظم الدواثر التی یتنافس 
فیها مرشحوها, ووصل الامر للاشتباك مع قوات الأمن فى 1 محافظات فى یوم واحد 
واصابة ۳۰ من رجال الشرطة. بینما تم القبض علی۲۵۰ من عناصر وأنصار الاخوان, 
فى محافظات: الإسكندرية ‏ والف ربية - والشرقية ‏ والدقهلية ‏ وحلوان - 
والفيوم ‏ فى أثناء تفریق الأمن لسیرات احتجاجبة للجماعة احتجاجا على استبعاد 
عدد من مرشحیها بسبب الفشل فى اثبات الصفة. خصوصا فى الإسكندرية: حیث 
تم استبعاد نوابها السابقین فى دواثر النتزه. ومینا البصل, وباب شرق. والرمل. 
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ضعف أداء نواب الاخوان 
اسهم أداء نواب الإخوان فى برلان۲۰۰۵. بجزء کبیر من نتيجة الانتخابات. اضافة 
إلى التزوير الواسع. حيث وصفهم مجموعة من الخبراء الصربین لوقع هيئة الاذاعة 
السويسرية. على شبكة الإنترنت. قبیل بدء الانتخابات باقل من أسبوعين. بانهم 
كانوا: «بلا أجندة واضحة». وليست لديهم «قدرة على المناورة السياسية». فضلا عن 
كونهم يفكوون «بعقلية الفصيل». ويقدمون «مصلحة الجماعة» على «المصلحة 
ainola‏ ويفتقدون «للخبرة السياسية الكافية». اضافة إلى «ضعف الوعى 
السياسى والعرفی». وأخيرا مكن القول انه مالا شك فيه. كانت هذه الانتخابات وما 
قام به الحزب الوطنى السابق خلالها. هى القشة التى قصمت ظهر البعير. 
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فى الخامس من مایوا ۱۹۶. وخت عنوان «هذه الجماعة تهوی». نشرت جريدة «الوفد 
الصری «استقالة جماعية من شعبة الإخوان فى do yii)‏ بتوقیعات المستقيلين. 
كما نشت بيانا من آهالی» آبو قیر» بستنکر موقف اجماعة من القوی الوطنية. 
واتهموا الاخوان بأنهم نقراشیون صدفیون. فى إشارة إلى محمود فهمی النقراشی 
واس‌ماعیل صدقی. وبطالب البيان بحل تشكيلات القمصان الصضراء التهمة 
بالسلوك الفاشی. 

ونشرت الصحبفة الوفدية بیانا من مؤتمر النقابات لعمال الشرکات والمؤسسات 
الاهلية. یعلن فيه أن اللجنة الوحيدة المثلة لهم هی اللجنة الوطنية للعمال 
والطلبة. ویستنکر ما تفعله جماعة الإخوان من موامرات ضد اللجنة. وتکوین لجنة 
وهمية لاشخاص لا مثلون الا انفسهم. ویسعون إلى عرقلة العمل الوطنی. 

وبعد بومین. فى السابع من مایو, نشرت الجريدة الوفدية. استقالات واحتجاجات من 
الإخوان السلمین فى galo‏ ومحرم بك والعریش والسویس وكلية الحقوق بجامعة 
فاروق الاول. 

لقد دفع الاخوان من مواففهم الويدة لحكومات غير شعبية. وقثل الاستقالات 
التتالية تعبیرا عن الاختيار الناطئ الذی تبناه حسن البنا. وحقق من خلاله عدیدا من 
الکاسب. دون انتباه إلى رد الفعل الضاد من القواعد الاخوانية. 

لکن الانشقاق الاکثر أهمية. فى هذه الرحلة. كان نتيجة آسباب أخلاقية. ولیس 
سياسية, ترتبط بالاتهامات الوجهة إلى صهر البنا, عبد الحكيم عابدین. 

تمتد جذور فضيحة عبد الحكيم عابدین إلى نهاية عام ۱۹2۵. حیث نقل بعض 
ال(خوان, ومنهم أربعة من أعضاء مکتب الارشاد. إلى البنا أن سکرنیره العام وزوج 
شقیقته عبد الحكيم عابدین, بستغل سلطته فى انتهاك حرمة البیوت وأعراض 
الاخوان. 

بشکل سری, کلف البنا الدکتور إبراهيم حسن بالتحقیق فیما بثار, وقبل الوصول 
إلى نهاية التحقيق, عرف آغلب أعضاء الجماعة بأمر النحقيق السری. وتقدم الدکتور 
إبراهيم بافتراح یقضی بفصل عبد الحكيم عابدین من الجماعة. وهو ما رفضه البنا. 
وفرر تشکیل لجنة جديدة من کبار أعضاء الجماعة لتقصی الحقائق!. 

كانت الاتهامات مشينة وخطيرة. وبخاصة أن السلوك الاخلافی اللتزم هو آهم 
الدعائم التى تقوم علیها جماعة الاخوان بشعاراتها الاسلامبة. وأصر کثیر من ال(خوان 
على فصل عابدین: وبخاصة أن أحد الشاکین قد وصفه بأنه راسبوتین احماعة!. 
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كان المنطقى أن يرضخ البنا لرأى الأغلبية. فقد صوت مکتب الارشاد بأغلبية 
ثمانية أصوات مقابل صوت واحد لصالح قرار الفصل: لكن البنا فاجأ الجميع بقرار 
عرض الأمر على الهيئة التأسيسية لإعادة التحقیسق. وهو القرار الذى فهم año‏ أنه 
يهدف إلى التأثير على هذه الهيئة. 

لم ¿e‏ مناورات البنا لكثير من أعضاء وقيادات الجماعة. وقدم الدكتور إبراهيم 
حسن استقالته احتجاجا فى fv‏ آبریل MAL‏ وكان قد سبق هذه الاستقالة قرار من 
البنا بإيقاف أحمد السکری وکمال عبد النبی والدکتور ابراهیم حسن من مزاولة 
حقوق عضوية الهيئة التأسيسية. 

كان لموقف البنا أثر سلبى. وهيأ لانشقاق جديد. حيث أعقب خروج الدكتور إبراهيم 
حسن. خروج أحمد السكرى. أحد أهم الرموز فى تاريخ الجماعة. 

ترجع أسباب خروج السكرى إلى علاقة الجماعة بالوفد. واعتراضه على سياسة 
البنا فى تأييد حكومة إسماعيل صدقى. وهو ما أدى إلى إضعاف الحركة الوطنية 
وإثارة الشكوك حول حقيقة الإخوان. 

كان السكرى من المطالبين بالتنسيق مع الوفد. وكان حسن البنا يضع شرطا 
مستحيلا وهو تبئی الوفد لمبادئ الجماعة!. 

ومن ناحية أخرى. لا بکن إهمال العامل الشخصى فى الانشقاق الكبير. فقد 
كان السكرى يشعر بأنه أكبر من أن يكون نائبا لرئيس الجماعة. ويعتقد أن البديل 
هو تقسيم السلطة بينه وبين الرشد. بحيث يتولى السكرى الزعامة السياسية, 


وينهض البنا بالجانب الدعوی. 

جاء رد البنا باحالة الخلاف إلى الهيئة التأسيسية. لمساءلة السكرى وإصدار قرار 
بفصله. وعلى الرغم من العلاقة التاريخية الممتدة بين البنا والسكرى. فقد sl)‏ 
حبسن البنا أن بضحی بالصداقة العميقة حتى ينفرد وحده بالسلطة داخل صفوف 
الجماعة. 


وبينما كان البنا يسعى جاهدا إلى التحكم فى إيقاع الخلاف حتى لا يؤثر على 
مكانة الجماعة وشعبيتها. لجأ السكرى والدكتور إبراهيم إلى صحیفتی صوت الامة 
الوفدية والجماهير اليسارية. ونشرا مقالات عنيفة ضد البنا. وصلت إلى درجة اتهامه 
الصريح بالعمالة لإسماعيل صدقى والنقراشى. كما اتهماه بالغدر. والتلويح al,‏ 
بتقاضى أموالا من الاجليز! 
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لقد خول أصدق اصدفاء الامس القریب إلى أعداء ألداء. ولكانة الرجلین النشقین 
فى تاريخ الجماعة. لم يكن سهلا أن يتم التفاضی عن الاتهامات التی نشراها, وترکت 
أثرا ملموسا فى صفوف الجماعة, وكانت أحد العوامل المهمة التى مهدت لإصدار قرار 
الحل فى نهاية عام ۹4۸. فى السطور القادمة نروى القصة الكاملة لازمة السكرى 
مع البنا على خلفية الاتهامات التى وَجّهت لعبد الحكيم عابدين. وننشر النصوص 
الكاملة لرسائل السكرى بخط بده للتعرف على جنور الانتهازية السياسية لدى 
الإخوان. وإلى أبن أوصلتهم. وأوصلت معهم المجتمع المصرى. 

أفتح اجرح الذى يخشى من فتحه الإخوان فى مصر والعالم: نظرًا لان هذا الجرح 
خديدا مؤلم وجارح بقدر ما هو فاضح لعمق الانتهازية السياسية والأخلاقية لمؤأسس 
الجماعة الشيخ حسن البنا, ولنهجه الذى سار عليه تلاميذه من بعده. 

ودعونا هذه المرة نترك التحليل جانبا. ونتحدث بالوثائق التى خطها فادة الجماعة 
إبان تلك الفترة (أواخر الأربعينيات من القرن الاضی) ليعرف القاصى والدانى من هم 
الإخوان. ومن هو مؤسسهم. 

نبدأ بالدكتور إبراهيم حسن وكيل الجماعة ‏ آنذاك - وعضو مكتب الإرشاد. يروى 
وقائع ما حدث عبر مذكرته التى قدمها للهيئة التأسيسية للجماعة. وسأسمح 
لنفسى بالتدخل ‏ فقط ‏ لشرح موقف هنا أو توضيح مصطلح هناك. 

ببدأ الرجل مذكرته ‏ التى كتبها وقدمها للهبئة التأسيسية للجماعة فى أبريل 
من عام ۳۱۹6۷" - بالقول: أيها الإخوة الاحبة مذ عرفت هذه الدعوة (یقصد جماعة 
الإخوان) ونحن جميعا قلبا واحدا lasg‏ واحدة بتوفيق الله وكرمه وظللنا كذلك حتى 
سنة۱۹44 إذ نزغ الشيطان بين الأحبة فبدل الالفة فرقة وأضعف الثقة فرانت القلوب 
وصدأت النفوس ولم يكن ذلك إلا لسبب واحد هو علة العلل كما يقولون. ويقف 
الرجل ليشرح موقفه طوال كل تلك الأزمة قائلا: وسأشرح موقفى طوال هذه المدة 
فى كلمات موجزة متوخيا ذكر الحقائق الثابتة التى لا بعتورها الشك ولا تاج إلى 
برهان ومتجنبا من الحقائق ما مکن أن يكون موضع جدل أو مناقشة أو حتى اختلاف 
فى وجهات النظر لاعتقادى أن هذه الحقائق القليلة الثابتة كافية وافية وکم كنت 
أود أن تعرفوها فى حينها ولكن إن كنت قد أخرتها عنكم وأخفيتها فى المدة الماضية 
فلتوشم أن ذلك كان فى مصلحة الدعوة وان آبدیتها الآن فلان ذلك عين مصلحة 
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الدعوة وما كان لدعوة اللّه أن تقوم على إخفاء الحقائق أو تبدیلها أو تشویهها بالسخ 
والتمويه فاللّه حق بحب الحق وبقول: «بل نقذف بالحق على الباطل فيدمفه فإذا هو 
زاهق». 


أصل قضية عبدالحكيم عایدین: 

ويضيف: فى يوم من الأيام لاحظت تفيب الاخ عبد الحكيم أفندى عابدين (زوج 
شقيقة حسن البنا آنذاك وسكرتير عام الجماعة) عن حضور جلسات مكتب الإرشاد 
العام وعدم قيامه بالسكرتارية فسألت فضيلة المرشد سؤالا عابرا فقال: خلاص 
الأستاذ عبده قاسم سيقوم بالسكرتارية أما عبد الحكيم فسيكون معى فى أعمالى 
الخاصة فلم أراجعه فى ذلك لفرط الثقة رغم أننى كنت وكيل الجماعة وقتذاك. حتى 
ولو لم يؤخذ رأیی فى ذلك أو أخطر به من قبيل العلم لا من قبيل المشورة والرأى. 

وتوالت الاجتماعات على هذا النحو حتى كنا فى اجتماع فى منزل فضيلة المرشد 
وانتهينا من نظرالامور العادية وهممنا بالانصراف, أشارفضيلة المرشد لبعضنا بالبقاء 
فبقيت أنا والأستاذ أحمد السكرى والأستاذ أمين إسماعيل والاستاذ محمد شريف 
والدكتور محمد سليمان والاستاذ سالم غيث والأستاذ صالح عشماوی والاستاذ 
عبده قاسم. وكان فى هذه الجلسة الاستاذ عبد الحكيم أفندى عابدين ثم عرض 
فضيلة الرشد مسألة كانت غريبة على أسماعنا أو اکثرنا وبسطها كل التبسيط 
وخلاصتها أن بعض الإخوان شكوا إليه من الاستاذ عبد الحكيم ما اعتقدوا أنه اعتداء 
على بيوتهم وجرح لكرامتهم. فاستبعدت أنا ذلك أن يصدر عن أى أخ من الإخوان 
فماباله وقد نسب إلى El‏ من أبرز الإخوان هو سكرتير عام الجماعة بل واستنكرت 
ذكره حتى jas Y‏ الأخصاء وفهمت من ذلك أن اقصاءه عن السكرتارية كان لثل هذه 
الأسباب وطلبت من فضيلة المرشد إعادته خشية القيل والقال وقلت على كل حال 
نحن نستففر الله جميعا ونتوب إليه ونتحرى الدقة فى اتصالنا بالإخوان وبيوتهم إلى 
غير ذلك وقال الاستاذ أحمد السكرى مثل ما قلت وكادت الجلسة تنتهى بسلام لولا 
أن الاستاذ أمين إسماعيل عضو مكتب الإرشاد حينئذ ومن أكثرهم رزانة وأرجحهم 
عقلاثار ثورة عنيفة وقال: إلى متى تعالجون الأمور مثل هذا العلاج السطحى ولا 
نتحرون الحقائق وقدم افتراحا مكتوبا بفصل الاستاذ عبد الحكيم عابدين بعد أن ذكر 
gilig‏ معينة يعلمها هو علم اليقين ثم هدد بالاستقالة والانتقام!! وشايعه فى ذلك 


الاستاذ محمد شریف والدکتور محمد سلیمان والأستاذ سالم غیث فأنهینا ا+لسة 
وقمنا آسفین محزونین. 

وبواصل وكيل اجماعة شرح الازمة الکاشفة قائلا: حدث بعد ذلك أن تفیبت" 
عن الکتب جلستین متوالیتین لسبب عملی بالستشفی فعلمت أن اللفط AS‏ 
والجدل احتدم حول هذه المسألة فقابلت فضيلة الرشد فى منزله واستوضحته 
الأمر فعلمت منه أن کثیرین من أعضاء الکتب شددوا الحملة على أخينا عبد الحكيم 
عابدین وأن الدکتور سلیمان اکثرهم حدة وشدة وكذلك الاستاذ سالم غیث فعرضت 
على فضیلته أن آتدخل فى الوضوع لاسیما وأن بینی وبين الدکتور محمد سلیمان 
صلة خاصة قوية ولعلی أستطیع إصلاح نفسه وکذلك الاستاذ سالم غيث فشکر 
لى فضیلته حسن استعدادی وفعلا دعوت فضبلته لتناول الفداء معی وأخبرته 
السر فى ذلك كما ذهبت إلى الاستاذ عابدین فى منزله ودعوته لتناول الفداء منزلی 
دون أن آخبره بالسر كما دعوت الدکتور سلیمان والاستاذ سالم دون أن يعلما شیئا 
عن سر الاجتماع أو سر الدعوة للغداء حتی اجتمعنا بالنزل فاذا باجمیع وجها لوجه 
وبعد تناول الغداء بدأت الحديث مع الدکتور سلیمان والاستاذ سالم غيث وکان حدیثا 
كله عطف على أخى وصفیی وفتذاك الاستاذ عبد الحكيم عابدينيوفيه شبه حملة 
على الأخوين الکرمین الدکتور محمد سلیمان والاستاذ سالم غيث وکنت أعتقد أن 
المسألة Y‏ تتعدی شائعات وشبهة فما شعرت الا وقد تفیر الدکتور محمد سلیمان 
واكفهرٌ وجهه وقال لى انك Y‏ تعرف الحقائق إذن فلتعلم أن عبد الحكيم عابدین 
اعتدی على بیوت الإخوان باسم الدعوة alig‏ غاضبا وخرج ومعه الاستاذ سالم غیث 
غير آننی لم أيأس من الاصلاح ووعدت فضيلة الرشد والاستاذ عبد الحكيم عابدین 
مواصلة السعی. 


كيف تعامل البنا مع الازمة؟ 

ویستمر وكيل الجماعة فى رواية الاحداث فیقول: استمرت حملة أعضاء مکتب 
الإرشاد على الاستاذ عبد الحكيم عابدین عنيفة كما هی فاقترح فضيلة الرشد اخراج 
عبدالحكيم آفندی عابدین والثائرین عليه من عضوية الکتب بطريقة لطيفة لا تلفت 
الانظار وذلك بجعل مکتب الإرشاد ۱۲ Jas‏ عشرین وفعلا تم ذلك. 


إلا أن الحملة ازدادت شدة وعنفا وکثر القيل فاجتمع مکتب الارشاد العام paño‏ 
فضيلة الرشد اقتراحا بتشکیل لجنة من کبار الإخوان للتوفیق بين الاستاذ عبد 
الحكيم عابدین والشاکین من الاخوان فان لم تستطع التوفیق بینهم عرضت علیهم 
التحقیق فألفت اللجنة من الأستاذ آحمد السکری والدکتور إبراهيم حسن وحسین 
بك عبد الرازق ومحمود بك لبیب والاستاذ صالح عشماوی والاستاذ أمين |سماعیل 
والاستاذ حسين بدر وکلهم من أعضاء مکتب الارشاد العام عدا الأستاذ حسین بدر 
الذی كان عضوا قدما باگماعة. 

اجتمعت هذه اللجنة وقررت استدعاء الاخوان الاربعة الشاکین فحضروا وبدأنا 
بنصحهم بالتنازل عن شکواهم فطلبوا Lio‏ سماع هذه الشکوی فترددنا طویلا فى 
سماع أقوالهم وکنت أنا والاستاذ آحمد السکری أكثر الاعضاء اعتراضا على سماع 
أى کلام فى الوضوع ولکن اللجنة إزاء اصرارهم وغسکهم برأيهم وتفویض اللجنة 
فى التصرف فى آمرهم قررت سماع آقوالهم. فما أن بدءوا یتکلمون حتی اشماأزت 
النفوس واقشعرت الابدان فجعل الاستاذ حسین بك عبد الرازق اصبعیه فى أذنيه 
وثار محمود بك لبیب كما فجعت آنا فى Lal‏ ال(خوان ال وأوثفهم بى صلة وکان 
الاستاذ حسین بدر يكتب ما بسمع وانتهت الجلسة ونحن فى أشد الحزن والكآبة 
ولکنی شخصيا كنت مازلت آطمع فى أن آسمع من الاستاذ عابدین ما یدفع به 
عن نفسه وقلت لاعضاء اللجنة إننا تأثرنا لسماعنا من جانب واحد وقررنا استدعاء 
الاستاذ عابدین فى اللبلة التالية وقلنا له ما سمعناه فکاد 0 عليه اذ ارتمى على 
الارض بضرب بیدیه هنا وهناك ولم یستطع أن يقنع اللجنة بعدم صحة ما سمعته 
وأمهلناه إلى الليلة التالبة فکان كما هو ضعفه وعجزه عن الدفاع عن نفسه وبدأت 
اللجنة نتحری الوقائع ونسمع بدقة ونقدم إليها غير الشاکین الأربعة آخرون بشکاوی 
جديدة من نفس النوع حتی اقتنعت اللجنة بصحة الوقائع ونسبتها إلى الاخ الاستاذ 
عبد الحكيم عابدین فکتبت تقريرا بل تقارير کتب أكثرها الاستاذ حسین بدر وقال 
فى آحدها إن هذه القضية تعبد إلى الاذهان قصة راسبوتین وأن عبد الحكيم عابدین 
راسبوتين هذه الجماعة واستقرت اللجنة على تقد تقرير بعدم استطاعتها التوفيق 
واقتراح بفصل عبد الحكيم أفندى عابدين من الجماعة تطهيرا لها ولسمعتها وعدم 
إجراء أى خفيق آخر حفاظا على الدعوة من أن تلوكها الالسن ويشهر بها خصومها 
وأعداؤها وعقد مكتب الإرشاد العام وقدم التقربر والاقتراح. 
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اللجنة تفصل عابدین والرشد یعلن غضبه: 

وافق اعضاء مکتب الارشاد على فصل الاستاذ عبد الحكيم عابدین من اجماعة 
باغلبية ثمانية من تسعة کانوا حاضرین إذ احتفظ التاسع برأیه. وثار فضيلة الرشد 
ثورة عنيفة وقال انه لو اجمع أعضاء الکتب الائنا عشر على فبول الاقتراح فانه 
سیختلف معهم ویحتکم إلى الهيئة التأسيسية فدهشنا جمیعا لهذه السابقة 
الخطيرة إذ كان الرأى دائما بالاغلبية الا فى هذه الرة بل أكثر من ذلك أن فضبلة الرشد 
قال إن الهيئة التأسيسية إذا خذلته فإنه سيحتكم إلى رؤساء الناطق والشعب 
ومراكز الجهاد فقرر بذلك قاعدة قانونية جديدة وحاولنا تهدئته وإقناعه برأينا فلم 
بقبل ولم يقتنع وأصر على تكوين لجنة للتحقيق وفعلا كوّنت اللجنة من الدكتور 
إبراهيم حسن والشيخ محمد فرغلى والاستاذ طاهر الخشاب والاستاذ الفضيل 
الورتلانى والشيخ خالد محمد خالد ولم يكن بين أعضائها عضو من مكتب الإرشاد 
العام غيرى على حين كانت لجنة التوفيق كلها من أعضاء مكتب الإرشاد العام عدا 
الاستاذ حسين بدر الذى كان عضوا سابقا بالمكتب. 

بدأت لجنة التحقيق عملها فی۲۱ يناير سنة ١541‏ بكل دقة وسارت فيه سيرا 
جديا وراء الحفائق بل كانت تبالغ فى التدقیق وفى الصغير والكبير من الحقائق وظهرت 
الخازى واضحة جلية لا بختلف فيها اثنان ولا يحتاج إلى برهان. غير أنه قبيل الحكم 
سمعت بعض الأراء تتردد خارج اللجنة ثم بين أعضائها بأن هذه القضية هی inai‏ 
الأستاذ المرشد لا قضية الأستاذ عابدين وأن فضيلته أبدى رأيه فيها فأى رأى يخالف 
رأبه يعتبر هزمة له. كذلك ترددت الأقوال وتواترت بأن الحكم سيكون بالبراءة لا محالة. 
ورأيت فعلا هذا الیل داخل اللجنة فطلبت عقد مكتب الإرشاد العام وأخبرتهم بأن 
التحقيق انتهى وأن ما فيه ثابت لا يقبل الشك. ومع ذلك فإن الحق لن يكون هو 
القصود وطلبت منهم أن يسمحوا للأعضاء بإبداء رأيهم فى القضية كتابة فإننا 
هيئة خقيق سمعت من الطرفين وتَبُدى شهادة با سمعت. ذم انا بعد ذلك نازل على 
حكم الأغلبية بمعنى أنه إن قال اثنان بالادانة وقال ثلاث ,.البر" .. 5 حدث كان الحكم 
بالبراءة. ولكن يعرف لكل واحد رأيه. فقال sil‏ المذنب جمیدا 5. ؛ قال فضيلة 
المرشد إن هذه المسألة يجب أن تنتهى بأى شكل وهم جميعا لا بشكون فى إجرام عبد 
الحكيم أفندى عابدين وانهم سیفررون صلته بالدعوة بعد دلك وان الحكم سيكون 
أمام الناس فقط إلى غير ذلك. وأعلن الحكم بالبراءة التى يعلم الله مقدار بعدها 
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عن البریء الزعوم وأوراق التحقیق مازالت موجودة تشهد بالخازى واجرائم ولولا آنها 
تناولت آعراض |خوان کرام لکانت بين آبدیکم الأن, ولکنهم ائتمنونا على آعراضهم 
وأسرار بيوتهم فلن نخون الامانة ونفضح الاعراض ونعرضها إلا إذا رضوا هم بذلك 
واقروه كتابة فعند ذلك أخلل آنا من الأمانة وأسلم الاوراق. 

انظر كيف ضفط البنا وهدد أعضاء اللجنة الاولی التي اتخذت قرار الادانة ثم 
الفصل باللجوء إلى الهيثة التأسيسية ثم رؤساء الناطق ly‏ ومراکز الجهاد. 
فى إشارة واضحة لاستعداد الرشد العام gaaat‏ فى حماية زوج أخته (أو حماية 
نفسه LoS‏ ردد بعض قادة الجماعة آنذاك) حتی مارسة العنف(وهو ما سیحدث فیما 
بعد مع الذین رفضوا قرار اللجنة) ضد إخوانه من الصف الأول من فادة الجماعة . 


المرشد یعترف بجرائم عابدین: 

ونکمل مع مذكرة الدکتور إبراهيم حسن وكيل الجماعة ‏ آنذاك - يقول الرجل: 
«بعد أن آعلن حکم البراءة lu‏ بالعباءة أحد الاخوان وقال إنه نالب شعبة الحجر, 
وکان غاضبا وثائرا. وقال كيف خکمون بالبراءة؟ إذا آعوزتکم الادلة فعندی دلبل رأيته 
بعینی ولسته بنفسی وقص على قصة یعف لسانی عن ذكرها. فأخبرته Lol‏ انتهینا 
من هذه السألة ولن نتکلم فبها بعد الآن. ثم ذهبت إلى دار الإخوان السلمین فوجدت 
فضيلة الرشد مع الاستاذ آحمد السکری والاستاذ حسين بك عبد الرازق والاستاذ 
كمال بك عبد النبی فى حجرة سکرتیر الجريدة وقصصت عليه القصة Laj‏ عابرًا 
فما كان منه إلا أن قال: «عبدالحكيم عابدين خلاها JS‏ أنا أعلم من جرائمه أضعاف 
ما تناوله التحقيق. وقد شكا SJ‏ إخوان كثيرون من أعماله. ولكنهم كانوا عقلاء 
فبعضهم اكتفى بإبعاده عن منزله أو الابتعاد عنه وائتمنونى على أعراضهم وأبوا أن 
يتركوها عرضة للتشهير تلوكها الألسن فى كل مكان». 

بعد ذلك سكتت الفتنة وتعهد الاستاذ المرشد بإبعاد عبد الحكيم عابدين. بل 
نعهد فى منزل الاستاذ حسين بك عبد الرازق بأن يطلب منه أن يستقيل ولكنه لم 
بستطع ذلك. وأخبرنا بأن عبدالحكيم عابدين أبى أن يكتب استقالته. 

ولكن طالت مدة بعد عبد الحكيم آفندی عابدين عن الإخوان فضجر وكتب 
استقالة تناول فيها مكتب الإرشاد بالتجريح. وقال إنه لم يكن له من الكرامة 
والقوة Lo‏ يستطيع به أن يحمى قراراته وتناولنى أنا خاصة والاستاذ أحمد السكرى 
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والاستاذ حسین بك عبد الرازق بالطعن والتجریح فأمر فضيلة الرشد بکتابتها على 
الآلة الكاتبة ونوزیعها على أعضاء مکتب الإرشاد العام فوزعت وخدد الاجتماع منزل 
الاستاذ حسين بك عبد الرازق ولم يحدث فيه کلام كثير بل اقترح فضيلة الرشد أن 
يؤخذ الرأى على بقاء عبد الحكيم عابدین فى الدعوة أو خروجه منها ورفض أن یتناول 
الكلام مسألة استقالته الشائنة. بل قال إنه «حايكسر رأسه هو». 


عابدين یجرح فى أعضاء مكتب الإرشاد: 

وانتهينا من هذا الاجتماع وبقى الحال على ما كان عليه نحو خمسة عشر يوما أو 
يزيد فإذا به يفاجئنا بنشر استقالته هذه Le‏ فيها من طعن وجربح فى جريدة الحوادث 
فأثارنى وأدهشنى أن يطعن الجرم الأبرياء الأطهار هذا الطعن ويجرحهم هذا التجريح 
وكلمنى فضيلة الرشد بالتلیفون وقال إنه سيكذب وجود مثل هذه الاستقالة فقلت 
له: يجب أن لا ننكر الحقائق بل نواجهها وندافع عن رأينا وانتظرت من فضيلته أن يرد 
إلى وإلى غيرى كرامتهم فلم يحدث فعمدت أنا إلى الرد ونشرت ردا تناول حقيقة 
الاستقالة والمستقيل فعند ذلك ار فضيلة الرشد وعقد مكتب الإرشاد العام وقرر أن 
یتخذ الإجراءات القانونية ضد جريدة الحوادث لكى يعلم من الذى نشر هذه الاستقالة, 
ثم استنكر نشر الدكتور إبراهيم حسن للرد ولكن لم تنخذ أى إجراءات قانونية ضد 
مجلة الحوادث حتى نهاية الأسبوع فصدرت الجلة تتحدى مكتب الإرشاد العام وقراره 
وتقول إن لديها المستند القانونی وانها مستعدة لإبرازه فى المحكمة. 

ويستمر وكيل الجماعة فى شرح ما حدث إبان تلك الفترة قائلا : «بعد ذلك استطعنا 
الحصول على صورة المستند موقعًا عليه بإمضاء الأخ عبد الحكيم أفندى عابدين 
وأخذنا له صورة بالزنكوغراف لا تزال عند فضيلة المرشد وعند ذلك تراجع مكتب 
الإرشاد العام عن قراره بعد أن تأكد من حقيقة ما تقوله مجلة ال حوادث ورأى المستند 
بنفسه والی هنا Jasa‏ الستار على هذه الماسى والجرائم التى لا تزال مستنداتها 
قائمة موجودة. 

هذه هی الحوادث سردتها كما حدثت وإنى ألخدى كائنا من كان أن يكذب واقعة 
واحدة من هذه الوفائع أو حادثة من هذه الحوادث. فانها ثابتة كالصم الرواسی 
Y‏ تتزعزع واللّه على ما أقول وكيل. 
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الرشد بطلب من الوکیل الکذب : 
نار الإخوان على نشر هذه السائل فى الجرائد وکثر القیل والقال وتبلبلت الخواطر 
فرأى فضيلة الرشد أن یجمع الهيئة التأسيسية لیعرض علبهم الامر كما هی العادة 
ودعانی للتفاهم معه على ما بقوله لهم فقابلت فضيلته منزله وقلت له ما یأتی: 
إن الثقة التی بینی وببنك زالت تمامًا أو ضعفت إلى حد لا مکن التعاون عليه 
ورغم ذلك فاننی لا أريد أن أكون معولا لهدم هذا البنبان القائم وسأترکه لك تتصرف 
فيه كما تشاء وأفوض آمری إلى اللّه. وقلت له إننى على استعداد لان أعمل ما تراه 
کفیلا بحفظ هذه اجماعة سليمة كما هی وان يكن فى ذلك تضحية بکرامتی, 
فشکر لى فضیلته هذا الوقف وقال إنه Y‏ شك موقف کرم وبدأنا فعلا نتناقش 
Losi‏ سیقوله فضیلته للهيئة التأسيسية وخلاصته أنه سيقول إن عبد الحكيم 
gaiil‏ عابدين برىء وأننى تسرعت فى النشر واعتذرت. قلت له وهل حقيقة إن عبد 
الحكيم عابدين برىء فقال بل مخذف إنه مجرم كل الإجرام ولكن الموقف Y‏ بحتمل غير 
ذلك وحاولت إقناعه أن يكتب ما یثبت حسن نيتى ولو بذكر واقعة جمع فضيلته 
وعبد الحكيم أفندى عابدين والدكتور سليمان وسالم أفندى غيث فى منزلى فقال 
إنه لا يريد أن يطيل فى البيان فتركته وانصرفت إلى المستشفى وعدت إليه قبيل 
الجلسة وأطلعنى على البيان وفيه كثير جدًا من الفالطات المقصودة كما لا ينكر 
ذلك فضيلته وذلك خرف بحذف كثير من الحقائق وبتر كثير من الوقائع والاقتصار 
على ذكر ما يفيد وجهة نظر فضيلته فقلت فى نفسى لا حول ولا فوة الا باللّه لقد 
انحرفنا كل الانحراف عن الحق والدين ثم سلمت أمرى إلى الله ووافقت فضيلته وقلت 
له إننى سأترك المسئولية عليك فى كل هذا أمام al‏ فقال فضيلته Lily‏ خملنها 
ثم انتقلنا إلى الدار حيث الاجتماع ووقف بتکلم كلامًا Lole‏ وبعد وقت قصير ترك 
الإخوان واختلى بالحجرة الصغيرة فى السطح مع الأستاذ عبد الحكيم أفندى عابدين 
وفضيلة الشيخ محمد فرغلی والأستاذ طاهر الخشاب وكان معهم الأستاذ محمد 
نصير بك ثم استدعانى فضيلته واستدعى الأستاذ أحمد السكرى فدخلت الحجرة 
فوجدت الاستاذ عبد الحكيم عابدين أفندى ثائرًا وفضبلة المرشد بهدی ثورته وفهمت 
أنه يرفض ذكر أى شیء عن الحوادث التى ارتكبها ويريد أن يقنصر البيان على أن الدكتور 
إبراهيم حسن أخطأ ونشر ردا على استقالة حضرته alg‏ اعتذر لحضرته وللهيئة 
التأسيسية ولمكتب الإرشاد العام وللجنة التحقيق بل أصر على أن يُكتب فى البيان 
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واعتذر الدکتور للاخ الکرم الاستاذ عبد الحكيم عابدین - وکان الاعتذار الذی اعتذرته 
آنا لفضبلة الرشد هو اعتذار عن النشر لا عما نشر فان النشر لم يكن LASY‏ صدوره 
من مثلی Lily‏ وكيل للجماعة را على عضو منها آما ما نشر فهو حقائق ثابتة 
Y‏ يصح الاعتذار عنها - ولکن فضبلة الرشد حفظه اللّه وافق على رأی الاخ الکرم 
الاستاذ عبد الحكيم عابدین أفندى آمام ثورته الفتعلة بل ورغم صدور عبارات كثيرة 
منه لى شخصيًا آبعد ما تکون عن الذوق والادب واحتمالی لها وقد خملتها على 
أساس آننی سأتخلی لفضيلة الرشد بعد الیوم عن مکانی فى الدعوة وأحتسب 
جهادی فیما مضی كله عند الله ولکنی لم أقبل بتاتا صيغة الاعتذار ولو أن فضيلة 
الرشد کتبها بخطه بل تناولت الورفة من فضیلته وشطبت جملة الاعنذار الضافة 
فى ذلك الوقت ثم آردنا ال(مضاء على البیان فقال فضيلة الرشد یحسن أن نبیضه 
اولا وناوله للاستاذ عبده قاسم فکتبه من جدید وأعاده فأخذته وقرأته فاذا فيه جملة 
الاعتذار كما آرادها عبد الحكيم آفندی عابدین وکتبها فضيلة الرشد فاعترضت على 
الاستاذ عبده فاسم. فقال إن فضيلة الرشد آمره بکتابتها فرفضت بتاتا امضاء 
البیان على هذه الصورة بل هممت بالانصراف رغم نوسلات فضيلة الرشد ورجاء 
محمد بك نصير فى السطح وکان معه الاستاذ الحاج حلمی النیاوی وفال لى محمد 
بك نصير إن موقفك فى غاية التسامح والکرم ورجانی فى أن أمضى البیان على ما 
هو ووعدنى بأنه سيكون معى بعيدًا عن هذه الجماعة التى لا تنصر الحق وبعد كلام 
طويل حضر إلى الاستاذ عبده قاسم ودعانا ثانية فدخلت فوجدت فضيلة المرشد 
مضی البيان ثم ناوله للأستاذ أحمد السكرى فأمضاه ثم الباقين جميعًا وبالرغم من 
ذلك رفضت Lib‏ إمضاءه plig‏ الجميع برجوننى وبتوسلون إلى أن أمضيه حتى خجلت 
منهم وأمضيته مسلمًا أمرى إلى اللّه وعازما على أن لا أتعاون مع فضيلة الرشد 
على مثل هذه الحال وانصرفت إلى المستشفى فى تلك الليلة. 


فى ضياع الحق مصلحة الدعوة: 

ویضی الرجل فى شهادته التاريخية . التى بخشی من نشرها الإخوان با خشية. 
والتى لم بطلع عليها شبابهم ولم يعايشوا أحدائها فيقول: «هذا موقفى فى قضية 
الاستاذ عبد الحكيم عابدين أفندى أحببته فى الله وصاحبته وصادقته وصافيته فيه 
ثم وقفت معه اولا لجهلى بحاله ثم وقفت ضده dll‏ وفى مرضاته وأنا ¿Y‏ أخداه 
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sadly‏ أى أحد غيره من الإخوان إن كان لى ثمة غاية فى کل ذلك غير وجه اللّه ورضاه 
أو كان بينى وبين الاخ عابدين غير الحب والصفاء. 

كنت بعد ذلك فى غاية الغضب لله وآلمنى كثيرا موقف فضيلة الرشد فى هذه 
القضية وضد الحق gill‏ يعتقده هو بنفسه وقشیه وراء النطق العکوس من أن فى 
ضياع الحق وإخفائه مصلحة للدعوة. 

لعل هذا الفضب كان يدفعنى إلى كلام شديد فى حق فضيلة المرشد من باب 
العتاب وخيبة الظن فأستغفر الله منه وأتوب إليه وأسأله أن یجنبنی فحش القول 
وفجر الكلام وقد عزمت بحول اللّه وقوته أن JS‏ بسيدنا عيسى عليه السلام إذ مر 
عليه خنزير فقال له اذهب بسلام فقيل له فى ذلك فقال إننى ا أريد أن أعود لسانى 
الفحش فى القول. 

بقیت بعد ذلك بعيدًا معتكفا وأردت أن أقدم استقالة do‏ تنشر بمعرفة 
فضيلة المرشد وقلت لفضيلته ذلك وما منعنى عن ذلك إلا الاستاذ أحمد السكرى 
بشهادة حسين بك عبد الرازق فإنه كان يرى أن هذه الاستقالة لابد ستحدث فتنة 
جديدة بين الإخوان فنزلت على رأيه احتسابًا لله واستمر اعتكافى حتى سافر فضيلة 
المرشد إلى الحجاز واعتقل الاستاذ أحمد السكرى ورجانى كثير من الإخوان أن أكون 
معهم حتى بجدوا من بلتفون حوله وكانوا قد طلبوا من حسين بك عبد الرازق مثل 
ذلك فرفض ولكنى قبلت خت إلحاحهم وعدت إلى العمل وإلى التفانى فيه والإخلاص 
للجماعة Lily‏ استشهد بأعضاء مكتب الإرشاد اذ ذاك فى ذلك. 

وجدت مسألة لجنة الاتصال المعروفة ووقفت فيها موففا شرف الإخوان وأثلج 
صدروهم وكنت أطلعهم على المناقشات النى حدثت أولا بأول وأستمع لنصائحهم 
وأنزل على آرائهم حتى عاد فضيلة الرشد بسلامة all‏ من الحجاز فأطلعته على 
التفاصيل jind‏ من الموقف وحضر اجتماع did‏ الاتصال معنا يوم حضوره وسارت 
الأمور سيرها الطبيعي. 

خمسون ألف جنيه نظير التعاون مع الوفد: 

وفى اليوم الثانى قابلت فضيلته بالنزل وكنا منفردين فقال لى إنه لا مانع عنده 
من أن نتفق مع الوفديين على أساس عملى فقلت وما هو هذا الأساس العملى فقال 
يدفع لنا الوفد خمسين ألف جنيه فقلت له لا يرضى الوفد بذلك ولا نرضى نحن 
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بذلك فقال: «لبه با أخى إحنا حانصرفهم على 45,31 الوطنية وعلی السجونین 
والقدمین للمحاكمة وعلی أهلهم وعلی من فصل من عمله بسبب الحركة.. إلخ». 
فقلت لفضیلنه: إن هناك طريقة أشرف من هذه وهی أنه قدم اقتراح فى لجنة الاتصال 
بعمل صندوق خاص بالحركة وسيدفع المشتركون فيه بقدر مالبتهم. فقال فضيلته: 
على كل حال هذه خواطر. 

وتركت فضيلته وأنا فى غاية الأسف على هذا التفكير وإن كنت أعلم أن حالتنا 
المالبة فى ذلك الوقت أسوأ من السوء فقد كنا قد اقترضنا مبلغ ٠٠١‏ جنيه من 
شركة المعاملات الإسلامية لدفع مرتبات موظفى الدار وإرسال مبلغ خمسين جنيها 
للأستاذ عبد الحكيم عابدين أفندى بالسودان وكان أرسل يطلب مَّددا وكانت حالة 
الجريدة سيئة فعلا إلا أن كل ذلك لم يبرر فى نفسى تفكير فضيلة المرشد فإننا 
عشنا فقراء وحالفنا الفقر طوال مدة قيامنا بالدعوه ولم نكن نعتمد إلا على اللّه 
وعلى أنفسنا وإخواننا فى تصريف شئوننا وفى اليوم الثانى سمعت من فضيلته أنه 
قابل إبراهيم عبد الهادى باشا وأنه استراح إلى آرائه بأن تكون معارضتنا للحكومة 
القائمة معارضة هادئة خالية من كل عنف فى نظير أن الحكومة ستكون معنا على 
أحسن حال وتساعدنا على أعمالنا وسير دعوتنا. فلم أرد بكثير أو قليل بل عدت إلى 
عزلنى وأزعجنى مساومة الطرفين المتناقضين. 

وفى يوم من الأيام طلبنى الأستاذ محمد بك نصير لمقابلته وأخبرنى أنه تألفت 
هيئة سياسية عليا للإخوان المسلمين وذكر لى بعض أعضائها وقال إنهم رشحونی 
لعضوبة هذه اللجنة. فاعتذرت له شاكرًا حسن ثقتهم ولكنه ألح e‏ فى ذلك 
فقبلت وقلت لعل فى ذلك خيرًا إن شاء all‏ واجتمعت هذه الهيئة مرتين الأولى 
بمنزل الأخ منير بك دله والثانية منزل محمد بك سالم بالمعادى ولم تفعل شيئًا Gas‏ 
وكانت الفكرة فيها هو البحث عن طريقة لتحویل جمعية الإخوان المسلمين إلى 
حزب سياسى وتعهد وهيب بك دوس بتقديم برنامج مفصل يصلح لان يكون اساسا 
للحزب السياسى الجديد وكان من رأبه أن تنضم الجمعية إلى حزب سياسى قديم 
له مبادئ قوبة ومن رأى سعادته أن يكون الحزب الوطنی بالذات ولم ججتمع الهيئة 
السياسية العليا بعد ذلك. أو لا أعلم أنا بعد ذلك هل اجتمعت pl‏ لا فإننى لم ES‏ 
للاجتماع بعد المرة الأخيرة بالمعادى. 
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وظللت بعد ذلك فى عزلتی list‏ عن کل نشاط حتی فوجئت بخبر نشر بعض 
العلومات عن الهيئة السياسية العلیا بجريدة البلاغ ولم آدهش لذلك کثبرا فلم 
تكن الجلسات سرية ولم يكن الحاضرون جمیقا من الإخوان ولم بنبه le‏ أحد منهم 
بعدم ذکر آخبار عن هذه الهيئة وتلك الاجتماعات قبل قرار الایقاف الأخير. 

ويختم الرجل الهم ووكبل اجماعة شهادته أمام التاریخ بالقول: «هذا هو سیر 
الحوادث وموقفی منها ذکرته بایجاز و فضرانکم بعد ذلك أن خكموا با نشاءون ومن 
شاء فليؤمن ومن شاء فلیسال وانی على أتم الاستعداد لإثبات أى حادثة أو واقعة 
أوردتها والله حسبى وإليه وجهت وجهتى وهو نعم الولی ونعم النصير والسلام 
عليكم ورحمة اللّه وبركاته». 

وبعد فقد انتهت مذكرة وكيل الجماعة (أو قل شهادته المهمة للتاريخ). وفى 
السطور القادمة نعرض خطابات حسن البنا١‏ بخط یده) إلى رفيق رحلته أحمد 
السكرى , ورد السكرى عليها شارحا عمق انتهازية مؤسس الجماعة. ليعلم الذين 
ظلموا أى منقلب ينقلبون . 

وإن جاز لنا قبل اختيار عدد من هذه الخطابات الكثيرة أن نتوقف لنعى ‏ مها - أجواء 
تلك الأزمة . التى فجرنها نصرفات الرشد جاه أزمة عبد الحكيم عابدين الأخلاقية . 
وسعى البنا إلى عقد صفقة مع السراى على حساب الوفد. بعد أن رفض الوفد أن 
يدفع أكثر للفوز بتأييد الشيخ وجماعته. 

كانت الطامة الكبرى , أو القشة النى قصمت ظهر البعير . ما طلبه البنا فى 
خطاب. احتفظ به السكرى وننشر نصه اليوم. يطلب منه أن يتنازل عن ترشيحه 
فى الانتخابات البرلمانية (دائرة الفاروقية مركز المحمودية) ضد كامل الشناوى مرشح 
السراى . فى مقابل أن تستفيد الجماعة عددا من الميزات . وفق ما جاء على لسان البنا 
بالنص. يقول الشيخ المؤسس: «قابلنا من تعرف (أى رجال السراى) وخلاصة الموضوع 
أنهم يريدون تنازلك على أن يكون هذا مقابل الحياد مع الآخرين (البنا كان مرشحا 
عن دائرة الإسماعيلية ضد الدكتور سليمان عيد) وطريقا إلى التفاهم مع السرای, 
هذا وفى الوفت نفسه حفظا لكرامتك من حيث النجاح وغير النجاح. هكذا يقولون 
وسيخبرك الاخ عبد السلام فهمی Le‏ كان من ردى عليهم. ولكنهم ترکوا الباب 
مفتوحًا وأعطوا المفتاح لعبد السلام أمين ليتفاهم معك». وأردف المرشد: «أنا رأيى. 
بینی وبينك فقط. هو أنها فرصة إذا استطعت أن تستفيد ونستفيد بها ونفتح 
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للدعوة طريقًا إلى هذا الیدان, وتنسحب بنظام وکرامة كان ذلك من الخبر. والرأى لك. 
والخير بقدره اللّه والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته»". 


مناورات مرفوضه : 

لم ترق مناورات البنا لکثیر من أعضاء وقیادات الجماعة ‏ آنذاك - وفدم الدکتور 
إبراهيم حسن استقالته فى ۲۷ أبريل ۱۹4۷ احتجاجا على طريقة التعامل مع 
أزمة عبد الحكيم عابدين. كما سبق هذه الاستقالة قرار من البنا بإيقاف أحمد 
السكرى وكمال عبد النبى والدكتور إبراهيم حسن من مزاولة حقوق عضوية الهيئة 
التأسيسية. 

كان لموقف البنا أثر سلبى. وهيأ لانشقاق جدید. حيث أعقب خروج الدكتور إبراهيم 
حسن. خروج أحمد السكرى. أحد أهم الرموز فى تاريخ الجماعة. 

أرجع البنا خروج السكرى إلى علاقته بالوفد. بينما أوضح السكرى أنه برفض تأیید 
الجماعة لحكومة إسماعيل صدفی. الأمر الذى أدى إلى إضعاف الحركة الوطنية وإثارة 
الشكوك حول حقيقة الإخوان. 

كان السكرى من المطالبين بالتنسيق مع الوفد إن كان هناك بد من التعاطى 
بالسياسة. وكان البنا قد وضع شرطا مستحيلا وهو تبنی الوفد لمبادئ الجماعة!. 

جاء رد البنا باحالة الخلاف إلى الهيئة التأسيسية. لمساءلة السكرى وإصدار قرار 
بفصله. وأرسل إلى صديق عمره خطابا ailu‏ بإيقافه جاء فيه: «حضرة الأخ احترم 
الاستاذ أحمد السكرى وكيل مكتب الإرشاد العام للاخوان المسلمين وعضو الهيئة 
التأسيسية ‏ السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ‏ «وبعد» فبناء على المادة (۱۸) من 
قانون النظام الأساسى للاخوان المسلمين قد قررت ایقافکم عن مزاولة حقوق عضوية 
الهيئة التأسيسية حتى تنعقد فأعرض عليها أمركم لترى رأيها فيه فأخطركم 
بذلك للعلم»". 

ورد السکری على هذا القرار بخطاب ذكر البنا فيه بأنهم فى جماعة يحكمها قانون 
داخلى وليس عزبة ملك أحد. وقد جاء فس الخطاب: «حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
حسن البنا المرشد العام للاخوان المسلمين ‏ السلام عليكم ورحمة اللّه ‏ وبعد - 
أصدرتم فضیلتکم قرارا بإيقافى عن مزاولة حقوق عضوية الهيئة التأسيسية ودعوتم 
الهيئة الموقرة لعرض الأمر عليها ونشرتم ذلك فى الصحف ولمجلات على ملا الناس 
أجمعين. ولقد كان هذا القرار LOL‏ من أى اتهام أو سبب يبرره ما أثار ألسنة الناس 


و ی a‏ ۳ ص ‏ 


بالتکهنات والتهم الباطلة حول أخلص الناس إلى الدعوة التى فامت على أکتافنا 
من Jol‏ يوم بفضل al‏ وجمیل توفبقه. ولقد حاولت وحاول کثیر من الشخصیات 
de‏ ومن جمهرة الإخوان الاعزاء البررة استیضاح السبب من فضیلتکم فلم 
یصلوا إلى آمر يصح أن یکون مبررا أو شبه مبرر لهذا التصرف الجائر الثیر. 

هذا ومع أنى أحب أن آلفت نظر فضیلتکم إلى أن قرارکم بایقافی باطل من 
الناحية الفانونية اذ انه لا يخفى على فضیلتکم آننی عضو فى مکتب الارشاد 
العام. شرفنی حضرات أعضاء الهيئة التأسيسية الوقرة بانتخابی عضوا فيه. كما 
شرفنی إخوانى أعضاء الکتب الکرام بانتخابی الوکیل الأول فيه كذلك وکان هذا 
منذ شهرین فقط..!! وتنص المادة ۲۳ من القانون أنه إذا صدر من أحد أعضاء الکتب 
مایواخذ عليه كان للمکتب أن يؤاخذه على ذلك بلفت نظره. ثم بإنذاره. ثم بالغرامة 
المالية ثم بالإيقاف مدة لا تزيد على شهر وأخيرا بالإعفاء من عضوبة المكتب بأغلبية 
ثلاثة أرباع الحاضرين مع إتاحة الفرصة لشرح وجهة نظره أمام أعضاء المكتب. فهل 
حصل شىء من هذا يا سيدى؟ وهل عرضت أمرى على المكتب الموقر لنحتكم إليه؟ 
ولاذا اذن تعريضك سمعتی للشبّه والاتهامات الباطلة مدة أسبوعين طويلين حتى 
تنعقد الهيئة الكرمة متجاهلًا فى ذلك الادة ۲۳ الصريحة فى القانون؟؟ أولبس فى 
ذلك كله ما يوجب التساژل..؟؟ 

ومع ذلك ورغم بطلان هذا القرار كما ذكرت فأنى أخطر فضيلتكم مناسبة ما 
نشرته جريدتنا اليوم من دعوة الهيئة الموقرة للانعقاد يوم ۱۳ مارس الجارى (۱۹۶۷). أنى 
على أتم استعداد لمواجهة اتهامك أمام الهيئة التأسيسية بل وأنى حريص كل الحرص 
على أن تكون هذه الجلسة علنية يحضرها من يشاء من الإخوان من مختلف الأقاليم 
بل والأقطار العربية الشقيقة ليقف الناس على السر الذى خفى عنهم وخفى عنى. 
وأشاع ألسنة السوء فى كرامتنا زورا وبهتانا ... 

والله أسأل أن يوفقنا للخير وللمحافظة على سلامة دعوتنا والبعد بها عن كيد 
الكائدين وفتنة الهدامين. وهو حسبى ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير»". 


صداقة وانتهازية : 
وعلى الرغم من العلافة التاريخية الممتدة بين البنا والسكرى. فقد رأى حسن البنا 
أن يضحى بالصداقة العميقة حتى بنفرد وحده بالسلطة داخل صضوف الجماعة. 
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لفد خول أصدق أصدفاء الامس القریب إلى أعداء ألداء.وأصدر البنا قرارا فى أكتوبر 
۷ بفصل السکری من عضوية الهيئة التأسيسية وعضوية اجماعة . هذا نصه: 
«عزیزی الاخ الاستاذ أحمد آفندی السکری - حفظه الله السلام علکیم ورحمة 
الله وبرکاته - وبعد - نظرًا لظروفکم الصحية وظروفکم الخاصة الشخصية كذلك 
وبناء على تفویض الهيئة التأسيسية للإخوان السلمین cul,‏ |عفاءکم من عضوية 
اجماعة متمنيا لکم کل صحة وعافية وقوة فى الصحة والبدن وخیر فى الدنیا 
والآخرة ‏ وسأظل لکم إلى الابد الصدیق الوفی والاخ الخلص»". 

ولکن البنا لم ینش أن يرسل مع هذا الخطاب . خطابا آخر إن نم عن شىء فينم عن 
عمق انتهازية الرجل. وفجُره فى الخصومة. ودبكتاتوريته. 

يقول البنا فى خطابه الآخر: «أخى الحبيب الاشتاذ أحمد أفندى السكرى ‏ حفظه 
الله السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ‏ وبعد ‏ فأرجو أن تكون بكل خير وأتمنى 
لك صحة نامة وعافية شاملة. جد مع هذا خطاب رسمى أرجو أن تدعه جانبًا حتى 
تفرغ من قراءتك هذا الخطاب الذى هو ذوب الروح وعصارة القلب ونبع عاطفة دامت 
سبعة وعشرین Lole‏ وستظل بقوتها وسلطانها وبريقها إلى أبد الأبدين. فقد كانت 
وما زالت Log all‏ كان لله دام واتصل. 

ولك بعد ذلك أن تقول كلمتك وتنصرف كما تمليه عليك عاطفتك التى لا آدری 
al‏ كما أعهدها تألقا وأثرًا أم عَدَتَ عليها العوادى ونالت منها الأيام. 

أحمد: لقد اتصلنا لله تبارك وتعالى Y‏ لألقاب ولا لمظاهر ولا لغايات ولا لمطامع 
مادية أو مغانم شخصية. ولقد دامت هذه الصلة ونمت الوقت الطويل وعملنا لهذه 
الدعوة معا ما شاء all‏ أن نعمل. 

وأراد الله ولا راد لفضاله ولا ممعقب لحكمه أن نفترق أخيرًا فى آمور جوهرية لا مکن 
معها العمل الشترك لدعوة من الدعوات بحال. 

اختلفنا ماما فى أسلوب التفکیر وتقدير الظروف والاشخاص والاحوال. 

واختلفنا ماما فى وسائل العمل وخطط الوصول إلى ما تفرضه الدعوة من 
أهداف. 

واختلفنا ماما فى الشعور نحو الأشخاص فمن يحيطون بك لا يرون فى هذا 
الإنسان الضعيف إلا النقص ولعل كثيرا من يحيطون بى ينظرون إليك مثل هذه 
النظرة والنتيجة العملية لذلك اعوجاج الصف. 
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فنجن اذا ندور فى فلکین مختلفین تماما. 
وقد تعذر واستحال سبیل التفاهم لأنك لا تريد أن تؤمن فى أية حظة أو فى أية 
مسألة إلا بان الحق معك ولا تريد أبدا أن تسلم بحجة غيرك مهما كانت واضحة 
مشرفة مستنيرة ولو فى عرفه على الأقل. ولعلی أنا الآخر كذلك. 

ولقد صارحتك بهذا فى الإسكندرية فى آخر مقابلة لنا بوضوح وصارحتك بأن 
استمرار الاشتراك فى العمل على هذا الوضع غير e‏ ولا مكن وأنه لو كان فى 
الإمكان أن أدع مكانى من هذه الدعوة لك لفعلت Lily‏ جد سعيد مسرور بذلك وانزوبت 
ولو إلى حين وأنا قرير العين هادئ النفس مستريح البال ولكن ما العمل وهذا غير 
مكن ولا مفيد. 

وكما صارحتك وأكدت لك بان افتراقنا عمليا yl‏ على صورة نتفق عليها لن يؤثر 
فى ذکریات ماضينا العذب ولا فى عاطفة الحبة والإخلاص التى التقت علبها قلوبنا 
من Jal‏ يوم بل لعل ذلك يزيدها قوة وإشراقا ونهمل ما عز علینا أن نصل إليه الآن نصل 
إليه بعد ذلك فى المستقبل القريب. 

وكما صارحتك بأن هذا الظرف لعله أنسب الظروف لعلاج هذا الموقف yl‏ تعلن 
أنت استقالتك بسبب هذا المرض مع تمنياتك الطيبة لأخيك وللدعوة. 

أما عن النواحى المادية من حيث العمل وما إليه فقد أكدت لك أننى فيها عند 
كل ما تربد وأننى سأبذل كل جهد فى أن أوفر لك الامر من هذه الناحية وإذا شئت أن 
يكون بيننا من تختارهم أنت من خكمهم فى هذا الأمر Lli‏ قابل لحكمهم مُسلّم به 
إن شاء الله. 

صارحتك بهذا كله وأنا شديد الاسف ولكن هذا هو العلاج الوحيد فيما أرى لهذا 
الوضع الذى لا يربحك ولا يريحنى ولا يفيد الدعوة شيئا ‏ وطلبت إليك بعد هذه 
المصارحة أن 203 موقفك فلم تزد على أن أوصيتنى بان أفكر من جديد. 

وهأنذا قد فكرت طويلا من جديد فلم أجد فى الأمر جديدًا ولم أجد علاجا أفضل 
من أن بستريح أحدنا وبعمل الآخر حتى یقضی al‏ أمرا كان مفعولا وقد اخترت لك 
الراحة واللّه أسأل أن بعیننی على ما أنا فيه من عناء ووالله الذى لا إله إلا هو لو كان 
فى الإمكان أو من الخير أن أكون أنا هذا المستريح ما تأخرت لحظة. واللّه وحده يعلم 
بأية عاطفة أكتب إليك. فاذا صادفت هذه المشاعر قبولا من نفسك فأرجو أن تعتبر 
الكتاب الرسمى المرافق لهذا الخطاب كأن لم يكن ومزقه واكتب ال باستقالتك 
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مشکورا وجزاك ali!‏ خیرا. وأقسم لك باللّه الذی Y‏ اله الا هو آنی لم أخبر بخصوص 
هذا ا خطاب أحدا وأنه سیظل سرا بیننا حتی بقضی all‏ أمرا كان مفعولا. 

وإن كانت الاخری فلن آملك لك ولا لنفسى من الامر شيئا ولتکن |رادة الله ولا زلت 
کبیر الامل فى أن a$‏ هذه الناجاة موضعها من نفسك. 

وفی انتظار ردك مشکورا آرجو أن نستفتی قلبك وحدك ولا تستفتی الناس والسلام 
علیکم ورحمة Maalil‏ 

وردا على خطابی البنا أرسل السکری خطابا طوبلا فند فيه الرجل کل soles‏ 
الشیخ المؤسس., وأوضح بجلاء حجم انتهازیته وصلفه. بقول السکری: 

آخی اترم الاستاذ حسن البنا - السلام علیکم ورحمة a‏ وبعد. لقد تسلمت 
خطابيك الرفقین Lao‏ آحدهما ما أسميته خطابا رسمیا تفصلنی فيه من جماعة 
الإخوان المسلمين. مستندا فى هذا الإجراء ‏ كما تقول إلى تفويض الهینة 
التأسيسية لك أن تقصى من تشاء أو تفصل من تشاء بغير حساب والثانى خطابك 
المطول الذى حددت فيه الأسباب التى دعتك إلى فصلى ثم طلبت A)‏ فيه أنا أستقيل 
أنا ببدى من دعوتى التى نشأت فيها ولها. وإلا فلا مفر من قبول خطابك الرسمى الذى 
phd‏ به صلتى بهذه الدعوة وباخوانی الأعزة الأبرار! 

تنكر: 

ولا أكتمك الحق يا أخى ما كنت لأتصور يوما من الأيام أن يبلغ بك الأمر. فيطاوعك 
قلبك وضميرك وتطاوعك هذه العاطفة التى دامت بيننا سبعة وعشرين عاما كانت 
الملل الأعلى لوفاء انحبین وإخلاص المؤمنين. وتنسی كل ذلك فى طرفة عبن وكأنك 
تريد أن يشهد الناس مأساة أليمة ما كان لأمثالنا أن ببتلوها ونحن دعاة الإخاء 
والوفاء والخلق. وكأنى بك أيها الاخ قد شعرت الآن با أنت فيه من صيت زائل, ومن عز 
الدنيا وإقبال أهلها عليك. فأ ت بالغنى. والغنی الحقيقى هو باللّه لا بالناس, 
وأحسست بالاعتزاز وأن العزة لله ولرسوله والمؤمنين. فأردت أن تبطش بأخيك sil‏ 
عاش معك أكثر من ربع قرن من الزمان. وجاهد فى رفع هذا اللواء ما وسعه الجهد 
والجهاد. عرفك بال محمودية يافعا لم تتجاوز الرابعة عشرة من عمرك ‏ وكان هو فى سن 
العشرين ‏ واستعان بك أول الامر فى الدعوة المباركة. حتى إذا Lo‏ صلب عودك وأعمت 
دراستك وزاولت عملك بالإسماعيلية وأنشأت بها شعبة أخرى. وفتح لكما القلوب 
وتعددت فروع الجماعة. آثرك على نفسه. وبايعك على الرياسة وطلب إلى الناس أن 
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يبابعوك حتی ارتفع جمك, وابنع هذا الثمر الذی رويناه بدمائنا وأرواحنا Log‏ علم الناس 
وما علمت عن آخيك هذا إلا ما يرفع شأن الدعوة وشأنك وظل Jlj Log‏ - حنی یلقی 
الله طاهر القلب عف الید. قویا باللّه مستعینا به جل علاه. وله سبحانه الفضل 
والنة والحمد الجزيل: Loli‏ آقبلت الدنیا عليك كان لك الناصح الأمين والشیر العادل 
فينبهك إلى مواطن الخير لتسسلكها والی مواطن الشر لنجنبها. فاذا سرت على 
الهدی وسار معك بکل جهده وقوته. ما استبد الهوى وبرز قرن الفتنة. نصح وألح 
فى النصيحة راجيا أن بهدی اللّه إلى الحق وأن بعود القائد إلى صوابه فیعود التوفیق 
إلى ركابه أفيكون له منك با أخى جزاء سنمّار بدل أن تنتهج النطة المثلى. فتكن من 
المصطفين الأخيار. 


أسباب الفصل: 

لقد حددت فى خطابك المطول الأسباب التى دعتك إلى فصلى. وهى كما تقول 
ثلاثة: 

أولها ‏ أننا اختلفنا فى أسلوب التفكير وتقدم الظروف والأشخاص والأحوال. 

ثانيها ‏ أننا اختلفنا فى وسائل العمل. 

ثالثها ‏ أننا اختلفنا فى الشعور نحو الأشخاص. 

هذه هى الأسباب الثلاثة التى دعتك إلى أن تختار هذا الظرف بالذات لتفجر هذه 
القنبلة. وتقطع Lo‏ أمر الله به أن يوصل ولعل الناس حين allas‏ عليهم هذا النبا. 
ولعل الإخوان حين يفجعون بهذا الخبر. لا يدرك أكثرهم السر فى اختيارك هذا الظرف 
بالذات لهذا الإجراء الشاذ الأليم. 

وإنى لاحمد الله على أن هذه هی الأسباب التى دعتك إلى فصلى. فلم تستطع 
ولن تستطيع أن تنسب SI)‏ ما يخدش أمانتى لدعوتى. أو مس شرفى أو كرامتى التی 
أحيا بها وأعيش. 

وإنه ليعز le‏ ويؤسفنى كل الاسف أن اضطر إلى الرد عليك بعد أن فشلت جهود 
وسطاء الخير بيننا من خيرة الرجال وكرام الإخوان حتى مساء أمس بسبب تمسكك 
بموقفك ورفضك انتهاج الخطة المُتْلَى التى تصلح ذات بيننا 539¿ للدعوة أهدافها 
الكرمة وتصونها من عبث العابثين, ثم تماديك فى إطلاق ألسنة السوء فى الأقاليم 
للتشویه من سمعتى والحط سن كرامتى زورا وبهتانا. ما لا بسعنی إزاءه إلا أن أوضح 


الحقيقة فى كثير من الایجاز والاختصار, لیکون الناس والاخوان على بيّنة من الامر 
ابراء لذمتی وإعذارا لله ولهم بعد أن عجزت عن تقوم ما Egel‏ واصلاح ما فسد. 


ضرورة التحكيم: 

ولقد كنت آفهم با أخى لولم تسيطر عليك العناصر الفرضة وتضغط على يدك 
لتقطع مینك بنفسك - آن يفضى هذا الخلاف فى الرأى إلى أن نحتكم إلى إخواننا فى 
الله أصحاب هذه الدعوة والمضحين فى سبيلها فى كل قطر ومكان. ليقضوا بيننا 
بروح الإسلام ومنهاج القرآن llo‏ لحكمهم خاضهون. ولعمرى هذا ما أوصى به الإسلام 
وفرضه القرآن فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى اللّه والرسول. وأصلحوا ذات بينكم, 
فأطبعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاء‌هم البینات, إلخ ما ورد فى كتاب اللّه حثا على التحكيم والإصلاح وترهيبا من 
الفرقة والشقاق. كما كنا نهيّئ للاخوان الكرام سبيل الاستنارة بأسباب الخلاف فلا 
يتعدى محبطهم إلى الرأى العام. وكنا Y‏ نحرمهم من ثواب الله إذا وفقوا لإصلاح 
ذات بيننا ‏ وإن أحببت كذلك فإلى ذوى الرأى من آفاضل رجال العروبة والإسلام ليكون 
الجميع علینا شهودا. l‏ 


استیداد: 

٩ انك تستبد وحدك بالامر وتنتزع من حضر من إخوان الهيئة التأسيسية يوم‎ Lol 
بولیو الاضی - ورغم معارضة ذوی الرأى منهم - تفوبضا باقصاء من تشاء وفصل من‎ 
تشاء هربا من التحکیم وفرارا من مواجهة الوقف. ودون تمكين من تنهمه أو يتهمك‎ 
من ابداء رأيه والدفاع عن نفسه. فان هذه ديكتاتورية يأباها الاسلام وتأباها الشرائع‎ 
والقوانین. وتتنافى مع النطق والخلق فإن قلت إن مبايعة الإخوان لك تقتضيك التصرف‎ 
الفردى فى شئون الدعوة وشئونهم فإن الحق يرد عليك فى ذلك بأن البيعة هى فى‎ 
Jal حدود ما أنزل اه وما رضى عنه لا فى خکیم الهوی والخروج على المبادئ ومسايرة‎ 
الدنيا على حساب الدعوة وأبنائها الخلصين.‎ 

وأمامك سیدك ومولاك - صلی الله عليه وسلم - كان pois‏ أصحابه فى الأمز 
وأمرهم شوری بینهم وکان يرجح أحيانا رأى صحابته وأنصاره حتی فى آخص شئونه 
هو - ومساألة اباب فى غزوة بدر وحادثة عائشة أم المؤمنين رضی الله عنها وغیرهما 


كل ذلك سجله التاریخ فى صفحات الرسول الشرقة الوضاءة. وهكذا كان قادة 
الإسلام واصحابه ما استبد آحدهم بأمر ولا حكم هواه فى شان والحق ابلج, والاسلام 
واضح العالم Y‏ يقف مع الهوی وه بخضع لشهوات النفس واستبداد 51,8 


عهد ووعد: 

يا أخى لقد سارت سفینتنا طوال هذه الدة وسط الانواء والأعاصير. ولکن كانت 
بسم aÙ‏ مجراها ومرساها وکانت تعبر ُباب محیط الحباة al‏ - ونشق موجه 
التلاطم الضخم. غير مبالية بریاحه الهوج. ولا متلكئة عند شطأنه اللتوية وضفافه 
القوج. حتی بهرت الانظار, وأخذت مجامع القلوب والافکار, كيف لا واللّه كان غاینها 
والرسول ربانها والقرآن دستورها واجهاد سبيلها والوت فى سبیل الله أسمى آمانیها 
كانت كذلك فما بالها البوم تتعثر فى کل واد ونکاد جذوتها نتحول إلى رماد. وأخذت 
ترتطم بالصخور ویکاد يفقد قادتها الهدی والرشاد والنور..؟ 

بل ما بال هذه الجرذان والحشرات قد قفزت إلى قاع السفينة تفسد الفذاء الصافی 
وتلوث البلسم الشافى. وتنهش جدرانها فتکاد تفرق فى الب السحیق. ومن هنا 
يا آخی نشب الخلاف بینی وبينك. 


سپاب الخلاف الحقيقية: 
تقدمت إليك بالدواء. أرجو به الإنقاذ والشفاء فأخذتك العزة وأشحت بوجهك 
وقربت إليك أهل الفساد ورميت بالدعوة فى أحضان السياسة والسياسيين وضحيت 
بأهل الرأى والإخلاص والسداد. 
٠‏ نعم رأيت الصف قد goel‏ وحدثت أمور داخلية وأخرى خارجية. لم برض ضميرى 
لا آن أقف منها موقف الناصح الأمين. والحريص على دعوته والحارس لرسالته ووازنت 
بين أمرين أحلاهما مر: 
La!‏ أن أعلن غضبى وأتنحى كما فعل بعض الإخوة الأعزة الکرام, فيزداد الخال سوءا 
والفساد تأصلا. وإما أن أصبر وألحّ فى النصيحة عسى أن يستقيم الأمر. ففضلت 
الثانى وآثرت الانتظار على أمل غلبة الحق وإصلاح الحال. وإذا بك يا أخى لا تبالى بصيحات 
الأحرار. بل عملت على إفصائهم الواحد تلو الآخر ولم تبال كذلك Le‏ تسب من السائل 
الخلقية إلى بعض من صدرتهم للقيادة والارشاد بعد أن ثبت ما ثبت. واعترفت أنت 
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Le‏ وفع (فى إشارة إلى ما حدث من عبد الحكيم عابدین صهر حسن البنا) وماذا كان 
عليك. ونحن دعاة الفضيلة والاخلاق - لو أصفيت إلى قول الرسول صلی ali!‏ عليه 
وسلم: والذی نفسی بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وتضرب 
بذلك الثل الاعلی فى الانتصار للحق ولو على آنفسکم أو الوالدین والاقربین. 


تدهور وانزلاق: 

ولمم تكن السائل الخلقية وحدها بيت الداء بل وجدت الدسائس والفئن الداخلية 
والدعایات الباطلة ضد الأحرار وارتباك النظم وفساد الادارة مرتعا خصبا داخل صفوفنا 
فاذا ما أضفنا إليها آمرین رئیسیین استطعنا أن ندرك سر ما وصلنا إلبه من تدهور 
واضطراب Y‏ يخفيه هذا الطبل الأجوف والدعایات الفارغة التى تمتلئ بها الجريدة كل 


آما هذان الأمران فهما: 

)1( دخول بعض العناصر الانتهازية المأجورة فى صفوفنا بایعاز من رجال السياسة 
وتدخل ساداتهم فى شئوننا وتضحيتك بأغلی رجال الدعوة فى سبیل رضاهم. 

(۲) الاغراق فى السياسة الحزبية تبعا لذلك إغراقا Loli‏ وتقلبك فى هذه السپاسة 
وتناسی آهدافنا السامية ما جعلنا موضع مساومة اجمیع ولا أظننى فى حاجة إلى 
أن أذكرك ولو على سبیل الإيجاز با وصلت إليه أسهم الإخوان من الانحطاط عقب 
تولی صدقی باشا الحكم. بسبب تغلب هذه العناصر النفعية عليك فى مهادنته 
ومسايرته. Log‏ كان من سخط الناس علینا واشتباکنا بعد ذلك مع الوفدیین فى 
بورسعید وغیرها, ثم طلبك إلى بإلحاح أن آسافر إلى الاسکندرية للتفاهم مع الوفدیین 
وذهابك بنفسك مع أحد الإخوان إلى منزل أحد آقطابهم ليلا تعرض عليه التعاون 
معهم لكف حملاتهم. ثم تغلب العناصر النفعية عليك ثانية لنقض هذا التفاهم 
وإذكاء نار الفتنة والحرب الأهلية بيننا وبين الوفد إرضاء للحكومة القائمة. 


محاولة الإنقاذ: 
وتفاقم الخطب وازدادت JLH‏ سوءا نتيجة لهذا التقلب والتذبذب. فضلا Loc‏ حدث 
من الفتن الداخلية المنوه عنها فتقدمت لك أنا والأخوان الکرمان: الدكتور إبراهيم 
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حسن وحسین بك عبد الرازق. بمذكرة للانقاذ نرجو فیها ندعیم القيادة بال مخلصين. 
ووضع سياسة ثابتة للدعوة خقق آهدافها العليا. وتطهیر الصفوف من الفسدین 
فوعدت بالتنفیذ بعد أن تعود من احجاز واضطرب الحال فى مصر بعد سفرك نتيجة 
لشروع: صدقی بیشن الشنوم. ما اضطرنی إلى قيادة الحركة الوطنية مع |خوانی 
الامجاد البواسل وعادت أسهم الإخوان إلى الارتفاع والتقدیر. 


مساومه واستسلام: 

وعدت من الحجاز فوجدتنی مسجونا وزرتنی بالستشفی وخدثت إلى أننا على 
مفترق الطرق بين الوفد والحكومة وعرضت القترحات والعروض التی لا محل لذکرها 
ألأن - وعرفت موقفی واصراری على التمسك بکیاننا. وحذرتك بخطابی احرر فى ۱۵ 
دیسمبر ۱۹۶۱ م من الانزلاق فى السياسة واغراء أهلها. وأهبت بك أن نظل هکذا 
أغنياء بانفسنا آعزاء باخواننا وهذا سر قوتنا. 

وشاعت الاشاعات باتصالات بفئة معينة من رجال السباسة ومساومتهم لك 
على إخراجى من الدعوة ليصفو لهم الجو. واعترافك إلى بذلك فى الستشفی. 

وفى يوم ٤‏ بناير سنة 19141 م حين زرتنى بمنزلی وطلبت إلى التنحى عن الجريدة وعن 
وكالة الإخوان وعن نشاطى فى الدعوة وقلت بالحرف الواحد إن هذا بناء على طلب 
هذه الفئة من رجال السياسة - والذین أحتفظ بذكر أسمائهم الان. 

ولما عاتبتك بشدة على سماحك لهؤلاء أن يتدخلوا فى شئوننا أصررت وقلت إنك 
توافقهم على ذلك. 

سارت الأمور من سيئ إلى أسوأ. فكونت اللجنة السياسية العروفة ووقفت فى 
سبيلك أمنعك من هذا التصرف المشين. ثم اكتشافى عن طريق المصادفة لاتصالاتك 
ببعض الشخصيات الأجنبية والمصرية وهالنى ما حدثنى عنه أحدهم يوم ۷ فبراير 
dias‏ 9417ام...!!! 


تنفيذ المؤامرة: 

وبدأت تنفيذ المؤامرة. ففاجأتنا بقرار إيقافى مع Gl;‏ الكرمين (بقصد الدكتور 
إبراهيم حسن وحسين بك عبد الرازق). وكان كل اتهامك لى أمام الهيئة هو وقوفى 
فى سبيلك ما أسميته (تمردا على القيادة). ووقفت Ll‏ موقفا كرما فلم أشأ أن أكشف 
الستار عما وراء الكواليس حرصا على الدعوة وأملا فى الإصلاح. 
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وضربت ضربتك الثانية فأخرجتنی من الجريدة التي لا بعلم الناس أن سر تدهورها 
هو سيطرتك عليها وشل نشاطی فیها بعد شهر ونصف الشهر من صدورها كما 
هو ثابت عندی من الادلة والستندات - ووقفت Ll‏ أيضا موقفا كرما من ذلك. 

وبعد ذلك يا آخی أسفرت وکشفت القناع متمادیا بالدعوة فى الانزلاق السیاسی 
مع الغفلة التامة عن آهدافنا ومبادئنا: ما جعلنا مضفة فى الافواه وجعل الجميع 
يتحدثون على أننا صرنا سلعة تباع وتشتری ولا نتفن الا الدعاية والتهربج وها أنت 
تضرب ضربتك الاخيرة. خت ضفط هذه الفئة من رجال السپاسة ولو كانت الضربة 
منك لقبلنها ولکنها بيد عمرو لا بيدك!!!! 

فتبعدنی عن الدعوة وأنت آولی بالژیعاد. وتفصل ابنها الأول وأنت أولى بان تخلع 
عنك رداء‌ها إن كنت من النصفین! 


|عذار..!! بل انذار: 
يا آخی: إنى آدعوك بدعوة الاسلام وأذکرك با کتبته اليك مرارا وتکرارا إما أن تعود 
إلى مبادئ هذه الدعوة وتخلع عنك رداء السياسة الحزبية یقاهد معنا فى سبیل 
JESN‏ العلیا التی عاهدنا ali‏ عليها. وإما أن تتخلی لیحمل اللواء رجال صدقوا ما 
عاهدوا اللّه عليه Log‏ بدلوا تبدیلا والا فانی مضطر لان اکشف اللثام واظهر ما خفى 
واستتر وأحمل مع |خوانی الاطهار لواء الدعوة الخفاق. نرفعه ونعزه, ونقاتل دونه حتی 
Y‏ تکون فتنة ویکون الدين كله لله وحسبك أنت دنياك ومن يحوطك من أهلها ola‏ 
شعرت أن بيدك سيف المعز وذهبه. فإنى معى ربی سيهدين. ومعى بعد ذلك کرام 
الإخوة المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
ابانا وقالوا حسبنا اللّه ونعم الوكيل. Lol‏ خطاباك فقد ضربت بهما عُرْض اخائط, 
وهما باطلان شكلا وموضوعا, وقد بنيتهما على أساس allg jlo‏ يقول الح وهو 
يهدى السبيل. 
أحمد السكري 
Y‏ عطفة خيرت 
قرأنا خطاب الشيخ أحمد السكرى لصديق عمره ورفيقه فى تأسيس الإخوان 
الشيخ حسن البنا, والذى خدث فيه عن أسباب قيام البنا بفصله من الجماعة وطالب 
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بضرورة التحكيم. وشدد على وجود مؤامرة بحیکها البنا باحکام هو وعدد من حوله 
من المستفيدين. للخلاص منه. وعدد من قادة الجماعة لیخلص له ولهم مجمل الامر 
داخل اجماعة. وتخلص له ولهم القيادة الشاملة. ويبدأالمؤسس الشیخ مرحلة جديدة 
من العبث بالجماعة وباسمها فى معترك الحياة السياسية. ولکن السکری لم یکتف 
مواجهة البنا عبر تبادل الخطابات الخاصة. ولکنه فرر فتح اجرح حتی آخره واشراك 
جمهور الإخوان فى مناقشة الازمة. وآثر نشر عدد من القالات والرسائل بجريدة صوت 
الامة (لسان حال حزب الوفد آنذاك) شرح فیها الازمة شرحا مبینا. وأوضح آبعادها 
مام الایضاح. ليؤمن من آمن عن بينة وليكفر من كفر عن بينة. 

وسوف نعرض عددا من هذه القالات. نبدآها ببيان السکری إلى الإخوان. والذی 
اعقب رسالته إلى البنا (المعروضة فى السطور السابقة) وکان قد نشر هذا البیان فى 
الرابع عشر من أکتوبر ۱۹6۷ بجريدة صوت الامة. 

ولعل من نافلة القول هنا أن نذکر أننا نقوم باعادة نشر هذه القالات, بعد هذا 
الکم من السنوات تیف وستین (Lale‏ لعل هناك من الجيل الجديد من أعضاء اجماعة 
وکذا شباب الإنترنت facebook)g‏ من لم بطلع على هذه القالات ولم يعرف شيئا 
عن تلك الازمة. التی آوضحت بجلاء مدی انتهازية الشیخ المؤسس ومنهجه الذی سار 
عليه تلامیذه من بعده, فيعيد ترتيب آوراقه قبل فوات الاوان. كما سننشر أيضا النص 
اتکامل لقرار اللجنة التى شکلها البنا للتحقيق فى واقعة عبد الحكيم عابدین 
(رأسبوتين الجماعة) . 

أولا: بیان إلى الإخوان المسلمين: 
٠‏ أيها الإخوة الأعزة الأبرار 

أبها الإخوة الأعزة الابرار إليكم أنتم وحدكم أوجه كلمتى اليوم أخاطب عقولكم 
وقلوبكم. أخاطب عقولكم التى حررها الإسلام منذ إشراق الرسالة القدسية العليا 
فن سلاسل الأوهام وأغلال الشعوذة التى كان يكبلها بها رجال الدين وزعماء القبائل 
فى الجاهلية الأولى فأطلفها الإسلام من عقالها حرة من كل قيد. ترى الحق حقا 
فقتبعه وترى الباطل باطلا فتتجنبه غير مقيدة برأى كبير ولا خاضعة لاستبداد 
عظيم. ونعى عليها وآخذها أشد المؤاخذة على انسياقها انسياقا أعمى: (قالوا هذا 
ها وجدنا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم Y‏ بعلمون شيئا ولا يهتدون)١‏ وبرزوا لله جميعًا 
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فقال الضعفاء للذین استکبروا إا كنا لکم تبعًا فهل انتم مُغْنُون عنا من عذاب all‏ 
من شیء). 


وهذا قوله صلی الله عليه وسلم: 

Lo)‏ اکتسب رجل مثل فضل عفل بهدی صاحبه إلى هدى ویرده عن ردی). 

إلى ما ورد فى الکتاب والشنة حثا على خرير العقل من جمود السيطرة والاستغلال. 
وأخاطب قلوبکم التی تفتحت بالإمان وعمرت باليقين. والقلب سر انالق فى اخلوق 
ومحل مخاطبة الرب للمربوب. وهو المضغة التی 151 صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد کله, وقد آشار تبارك وتعالی إلى القلوب العامرة بقوله: (ان فى 
ذلك لذکری لمن كان له قلب أو آلقی السمع وهو شهيد). 

كما أشار إلى القلوب الخربة التى تتعالى عن الحق وتتبع هواها بقوله: (کلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون). 

(أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد اللّه). 

(فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم واللّه لا يهدى القوم الفاسقين). 

(فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور). 

وأنتم أيها الإخوان با مَنْ الله علیکم من نعمة الإسلام ومثة الإمان ونور العقل 
وصفاء القلب فأقبلتم على هذه الدعوة أطهار الضمائر أعفاء النفوس حتى بارك اللّه 
فى غرسكم. وصارت دعوتكم مهيبة الجانب مرهوبة البأس. يخشاها الأعداء ويرتعد 
منها المستعمرون. أنتم أيها الإخوة أولى الناس باتباع احق, أجدر الناس بتفهم الأمور 
دون تأثير ولا تخدير. كما أنكم أس هذه الدعوة وأمناء هذه الرسالة. وأولى من يجب 
عليه احافظة على بنيانها. وصيانة دعائمها وأركانها. 

أيها الاخوة الاحرار.. 

سارت دعوتکم على بركة اللّه وتوفیق منه على أساس من الهدی والنور ودعائم 
من الاخلاص والوفاء. عشت فیها مع أخى فى الله الاستاذ حسن البنا سبعة وعشرین 
Lole‏ كما تعلمون. عرفته صفیرا, واستفنت به فى الدعوة شابا. ودخلنا فى دور 
الكهولة حبیبین مخلصين. وأخوین صادقین. آثرته على نفسی سعبدا راضیا. وکنث 
له برا وفيا أنكرت نفسی لبظهر, وأخفيتها لیرتفع فکان الابن والاخ والفائد. فمن 


الذی قطع ما أمر الله به أن يوصل أيها الإخوان؟ ومن الذی بدأ بالظلم والعدوان..؟ ومن 
الذى نكب عن الطريق فجعل السفينة ترتطم بالصخور ويتصدع منها البنيان..؟ 
إذا أردتم الجواب فدونكم أخى فاسألوه...!. اسألوا.... كيف حاد عن الحق ونحن دعانه..؟ 
وكيف خرج عن الصراط ونحن حمّاته...؟ 

واسألوه لماذا غضب حينما أمرم أخوه بالمعروف. فعزله..؟ 

هلاذا ثار حينما نصحه أخوه ففصله.؟. واسألوه ما الذى دعاه إلى أن يفجر هذه 
القنبلة الان..؟ 

وفى هذه الظروف الذى يدعو الدين والوطن فيها إلى توحيد الصفوف وتعبئة 
القوى ومحاربة الطفیان. واسألوه عن اليد التى ضغطت عليه ليقطع بمينه بنفسه. 
فيرسل لأخيه خطاب الفصل وهو مريض. فى دور النقاهة والاستشفاء ثم يطلق 
فيه ألسنة السوء والافتراء بلا ذنب إلا حرصه على هذه الدعوة وسلامتها من عبث 
العابئین وطمع الطامعين...؟! 

ثم اسالوه أيها الإخوان عن بيانه الذی رد به على خطابی. هل فند الوقائع التی 
آشرت |لبها وافعة واقعة وأسندتها بالتواریخ وخديته بالدلبل والبرهان. pl‏ اکتفی 
بهذه التفطبة والتعمية والابهام متعمدا غمزی ولم بستطع - ولن بستطع - 
بنسب ال فى صراحة ما يمس أمانتى لدعوتى أو يحط من شرفى وکرامتی.. ! 

أبها الإخوان.. عزيز على نفسى كما يعلم aÑ‏ أن يشهد الناس هذه المأساة القائمة. 
ولكن ماذا أفعل وقد بدأ والبادى أظلم...؟ 

ولو أن المسألة تنصل بشخصى لقطعت يدى ولا خط كلمة واحدة أدافع بها عن 
نفسى ولكنها مسألة الدعوة.. مسألتكم أنتم. مسألة الأمانة التى حملناها على 
أعناقنا طوال السنين. مسألة هذا الصرح الذى بنيناه بتوفيق الله فدب إليه الفساد 
وسار هو فيه بالاستبداد والاستعباد ولم يصغ إلى مشورة أهل الرأى والسداد. 

فکیف السکوت وقد عجزت طول هذه الدة عن اصلاح Lo‏ فسد ونقوم ما اعوج. 

وکیف a‏ الله إذا لم آمر بالخير ai,‏ عن الشر وأنبه إلى مواطن الخطر الذی بهدد 
كيان الدعوة المفداة. ؟! 

وقد كتب رده Zle‏ فتفافل الوقائع التى ذكرتها. ووجه اللوم إلى لانی لم أكشف 
الستار كله أمام الهيئة التأسيسة فى المرة الأولى فهل بعد ری إياه وعدم فضيحتى 
له ومحافظتي على كرامته أملا فى الإصلاح وطمعا فى النقوم مع الإلحاح فى النصح 
والتحذير. هل أجارّى على هذا الإحسان بالتنمر والغدر والنكران...؟! 


اتون تسمه تيان بيش ضر | 131 


وتری هل بعتبر ما آقوله الآن - بعد یأسی وطول صبری Log‏ سأكشف عنه الستار 
مدعما بالادلة والستندات والصور الزنکوغرافية والفوتوغرافية. تری هل يعتبر هذا 
آمانة للدعوة وابراء للذمة لیعرف الناس الفث من السمین والخائن من الأمين. أم يثور 
ويثور معه بعض الاتباع والانصار الذین يؤمنون بتقدیس الأشخاص متفافلین عن روح 
الإسلام وبراءته من الشعوذة والاوهام..؟! 


آبها الإخوان: 

یدعی أخى Zle‏ ظلما وعدوانا آننی کشفت بخطابی عما كان قد خفی علیکم 
من نفسی ونصرفاتی وأنه قد وضع يده على الحلقة الفقودة فى الفتنة الماضية..! 
فهل بجسر فضیلته أن بعلن أى تصرفات حدئت منی تضر الدعوة والداعبة إن كان 


وإنى لا آدری لم خان التوفيق آخانا فأشار إلى الفتنة الاضبة. فتنة المسائل اخلقية 
الثيرة, التی ضحی بسببها بخيرة رجال آهل الدعوة الکرام الاطهار. والتی لو کشف 
عنها القناع الحقيقى لتفتت قلب کل مؤمن. لاذا ياأخى تثیر بنفسك هذه الأساة 
الدامية من جدید ونعرض بضحاياك فيها وهم الإخوة الاعزة 995 الاضی الشرق اجید. 
وبيدى من المستندات ما إن أظهرته لفر من حولك كل نقی وكل مخدوع آلانی لم 
أقف معك ‏ على طول الخط كما تقول دائما ‏ الموقف الأعوج الذى يستنزل لعنة الله 
ورسوله والناس أجمعين. فى هذه الفتنة الضالة المضلة ترمينى بهذا السهم وما 
تدرى أنه إلى شخصك العزیز - لا Le‏ مصوب ومسدد..اومع ذلك فإبراء للذمة كذلك 
وبعد أن يست من الإصلاح سأكشف الغطاء عما خفى على الناس منها ومن غيرها. 
وحسبك أنك أنت البادئ دائما والبادئ أظلم حتى يعلم القوم من هو سبب الفتنة 
ومن هم الأصل والفرع. ومن كان على الهدى ومن هو فى ضلال مبين..!؟ 

وبدعى أخى أنى لم آفاقه موضوع النكبة بل النكبات التى علمت عنها يوم ۷ 
فبراير وأشرت إليها وإلى غيرها بتواريخها المذكورة فى بيانى السابق. وإنى لاغداه أن 
ينشر ما كتبت له من خطابات عدة أحذره فيها من كل ما ذکرت. 

وحتى أيسر له البحث عنها آذکره بتواريخها: 

فتقريرى يوم ۲۵ فبراير ١١۹م‏ عقب تدخل العناصر المأجورة المغراة بعضوبة 
الشركات والأموال المتدفقة. 
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وخطابی إليه یوم مارس۱۹۶۱م. 

وخطابی یوم۱۵ دیسمبرا ۱۹۶م وأنا بالستشفی سجین. 

وخطابی یوم 1 بنابر سنة۱۹۶۷م. 

وخطابای ۲۰ و۲1 فبرایر سنة ۱۹۶۷ م. والذی أصدر آمر الإيقاف بعدهما. 

وخطابی بوم۲۸ یونیو۱۹۶۷م. , 

٠‏ كل هذه الخطابات وغیرها لدى صورة منها. فهل له أن پنشرها على الملا ليعلم 

الناس هل قمت بالنصيحة وأدیت الواجب من التحذیر والإلجاح فى الاصلاح al‏ لا..؟! 

Loly‏ )13 احجم ‏ ولا اخاله إلا محجما - فسأقوم بنشر هذه الصفحات التی طواها 
عن مکتب الارشاد وعن الناس آجمعین. 

وأى أسلوب ملتو أيها الإخوان قد استعملته فى بیانی؟ 

إن البيان واضح مدعم بالوقائع وتواريخها. ولقد أحجمت عن نشرها بالتفصيل 
LaS‏ ذكرت سترا لموقفه وأملا فى عودته للصواب. 

فهل Jl; Y‏ مصمما على أنه ملتو فأعمد إلى التفصيل والإسهاب؟ 


أيها الإخوان: 

إن المعركة التى أطلق أخى الشيخ حسن فيها قنبلته الأولى. أصبحت معركة 
الصراع بين الحق والباطل. وهو الآن يشعر بما هو فيه من جاه ومال ودنيا زائلة. أما أنا 
فكماقلت: 

(حسبی الله ومن معى من كرام المؤمنين). ومن يكن الله معه فلا يخف LSJ‏ ولا 
يخشى, وسأمضى فى طريقى Y‏ أقول أحاربه بل أحارب روح الباطل والغرور. ولا آقول 
أهدمه بل paal‏ روح الأنانية والأثّرة والتموبه, فليرسل رسله GI‏ يهددون وليطلق 
ألسنة السوء يفترون. فسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون. 

أيها الإخوة: لقد أعذرت إلى الله والی أخى وإلى الناس. وما أعلنت الا بعد أن پئست 
من الإصلاح وإلا بعد أن ضرب ضربته الأخيرة بإيعاز وضغط من لا بخافون اللّه. ولقد 
هددت يدى إليه بالامس ليرجع إلى الصواب فأعرض slg‏ بجانبه. ولقد عاب ghe‏ أن 
بابعنه ولعمرى أى عيب فى مبایعتی له والحال أنى على استعداد أن أبايعه مرة sl‏ 
ولكن على أى شىء كانت أو تكون البيعة....؟. 


133 


الإخوان المسلمون ‏ قراءة فى الملفات السرية 


إنها على رفع هذا اللواء. وإرضاء رب السماء. ومبادی سید الانبیاء هذه هی البيعة 
التى بايعته علیها. والتسی أقول إنى على استعداد أن آبایعه لو رجع إلى الصواب, 
واعترف وأناب. ومن نکث فإما ينكث على نفسه. 

أيها الإخوة: هذا اللواء الذی رفعناه يجب أن بظل Lilis‏ عاليا وهذا الصرح الذی 
بنیناه يجب أن بظل منارا ¿Lola‏ وهذا الصوت الذی جلجل فى آنحاء الوجود يجب أن 
يظل قوبا مدویا وأولئك الذین نقضوا العهد وأخلفوا الوعد سأدعو لهم ربی إنه كان 
حلیما کرها. 

ساحمل اللواء مع |خوانی الاطهار الاحرار. 

سأسیر على طريق الحق مع نخبة الصادقین الابرار. 

ساسامح أخى فيما فرط ويفرط فيه من حقی فقط - وأدعو له العزیز الغفار ولن یکون 
بعد الیوم قدیس, ولا تقديس ولا نمويه ولا تدليس. Jac Loly‏ وحق وأخوة فى ال(سلام. 

وسنهزم الباطل بإذن الله وننصر الحق وسنقاتل فى سبیل الله Y‏ فی سبیل الطاغوت 
والشرك. وسنضع ارواحنا فى LGS)‏ حنی تعلو كلمة الله وستشهد فى الميدان. 

هذا عهد وهذا موثق. liag‏ ربنا خير رقیب وشهید. فإلى الامام أيها الاخوان. إلى 
الامام والله معکم ولن بتکم أعمالكم". 

آخوکم/ آحمد السکری 

الثلاثاء الوافق:؛ ۱۹۶۷/۱۰/۱ م 


انیا: قرار لجنة التحقیق 


فى أزمة راسبوتین الإخوان: 

بسم all‏ الرحمن الرحيم 

فضيلة الأستاذ المرشد العام: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

هذه اللجنة التى كلفت بالنظر فى مسألة الأستاذا عابدين). 
وحضرات: 

)1( حسين سليمان 

(P)‏ فهمى السيد 
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۱ محمد عمار‎ (Y) 


)٤(‏ زکی هلال 
لم توفق فى ایجاد التفاهم بين الطرفین - کذلك لا نستطیع خدید السئولية بصفة 
قاطعة لإفشاء هذه الفتنة - وکان لها فى مهمتها أن تستوضح الطرفین فجمعت 
لهذا الفرض البیانات والاستدلالات فى ال حاضر الرفقة. ملخصة بعض الوفائع أو كثيرًا 
منها ولم تشأ أن تخرج عن مهمتها إلى التحقیق الشامل ولکنها خرجت من هذه 
البیانات برأی قاطع: 

زأت أن ننصح بعدم إجراء خقيق آخر أو تکوین لجنة خكيم أو غير ذلك. 

ورات حسما للموضوع أن یکتفی با توافر للجنة أساسا لنکوین فكرة صحبحة 
نبرزها فیما يلى: 

(۱) موقف هولاء الإخوة الاربعة یکون سلیما من کل وجهة. 

(f)‏ اقتنعت اللجنة اقتناعا كاملا ما مع لدیها من بیانات سواء من طريق الاربعة 
الذکورین أو من طریق غیرهم من تفدم إليها من الاخوان. 

بان الأستاذ عابدین (مذنب) خصوصا إذا آضفنا إلى ذلك اعترافاته إلى بعض أعضاء 
اللجنة. وأن الذنب بالنسبة إليه ‏ وهو من قادة الدعوة - کبیر فى حق الدعوة وفی 
حق الاشخاص الذین جرحوا فى آعراضهم. ويحتم علیها واجبها نحو الدعوة توقيع 
أقصى العضوبة. 

لهذا تری اللجنة بالاجماع. فصل الاستاذ عابدین من عضوية الجماعة. 

ونشر هذا القرار. 
" والعمل على مداواة الجروح التی حدثت. 

۵ صفر۱۳۱۵ ه ۱۹۶۱/۱/۹ م. 


* الموقعون على الوثيقة: 
)1( احمد السكرى. 
(f)‏ صالح عشماوی 
(F)‏ حسين بدر 
)£( الدکتور |براهیم حسن, 
)0( حسين عبد الرازق. 
3( أمين آسماعبل. 


قرأنا فى السطور السابقة رأی وكيل أول اجماعة الاستاذ احمد السکری, و كيف 
انزلق البنا بدعوة الإخوان؟ والذی أكد فيه السکری أن البنا آضر باجماعة ضررا جسيما 
عندما ناوأ الاحرار وتهاون فى حقوق الوطن, وتقلب فى أحضان رجال السياسة. فى 
الوقت الذی وعد فيه الناس بأن بخوض معهم وبهم لجَح البحار وأن یغزو معهم 
وبهم کل عنید جبار. 

ونکمل معكم استعراض Lo‏ جاء فى مقالات السکری: لنقف. ومعنا. کل ذی قلب 
أو ألقى السمع وهو شهید. على الكيفية التی انزلق بها البنا بدعوة الاخوان. 

وهذا القال هو الثانی فى سلسلة مقالات السکری نشره الرجل بجريدة صوت 
الامة بتاریخ: ۱۹2۷/۱۱/۱۱م. 

والی نص الفال. 

ذکرنا فی مقالنا السابق كيف نشأت دعوة الإخوان. وكيف أخذت فى القوة والازدهار. 
كما أشرنا إلى بعض فقرات وردت فى خطاب الأستاذ حسن البنا فى المؤتمر المنعقد 
سنة ۳۸٩۱م‏ بسرای آل لطف اللّه والذى حدد فيه خصائص الدعوة. 

البعد عن هيمنة الكبراء والعظماء حتى لا يحاول أحد منهم أن بستفلها أو 
بوجهها إلى غير غايتها الاولی. 

ثم وعده للإخوان إذا ما وصل عددهم إلى ثلائمائة كتيبة..أن يخوض بهم البحار 
ويغزو كل عنيد جبار..!! 

وتركنا القارئ يقف قليلا عند هذه الجمل الحماسية البراقة التى كان يلقيها 
الشيخ حسن على الناس ويسأل نفسه: 

هل بر القائد بوعده. وهل وفى المرشد بعهده. وقد واتتنا الفرص سانحة. فتجمع 
لدينا سنة ١940‏ م حين وضعت الحرب أوزارها أكثر من ألف وخمسمائة شعبة تضم 
أكثر من ألف كتيبة ‏ وليس ثلائمائة dañó‏ كما كان يريد وكنا قد أبرمنا موثقا 
مع اخواننا رؤساء المناطق والشعب سنة ١١۹٠م‏ أنه بمجرد انتهاء الحرب نتقدم إلى 
السراى الملكية مطالبين بتحقيق الأهداف الإسلامية. والعمل على خرير الوطن من 
نير الاحتلال. ومع ذلك فقد انتهت الحرب. وكنا فى عنفوان القوة, وألححنا على الأستاذ 
أن ننفذ ما اتفقنا عليه. فلم جد منه سميعا ولا مجيبا. ولم نحقق هدفا واحدا من 
أهدافنا الإسلامية. ولم نصل إلى نيل حق واحد من حقوقنا الوطنية. بل إن الدعوة 
التى حرصنا على ألا يستفلها أحد من الكبراء والعظماء. أصبحت بسبب تصرفات 
الأستاذ البنا خاضعة تمام الخضوع لهم كما سنبين ذلك فى حينه إن شاء اللّه... 


فى أعقاب اخرب: 
آعلنت ارب سنة ۱۹۳۹ وأخذ الإجليز يعدون عدتهم فى الأراضى المصرية. فاحتلوا 
المنشآت وأنشئوا العسکرات والطارات. واستولوا على طرق الواصلات. ووضعوا أيديهم 
على كل كبيرة وصفيرة فى البلاد. ثم أنشكُوا فى القاهرة إدارة کبری (للاستخبارات) 
جندوا لها رجالا منهم ذوى دراية تامة بأحوال البلاد العربية, واختاروهم من الفنيين 
والعسكريين والمستشرقين. وبعضهم اشتغل بالتدريس بالجامعة المصرية. وعينوا 
على رأس هذه الإدارة الچنرال كلايتون. وتتصل هذه الإدارة رأسا ‏ كما هو معلوم - 
بوزارة الخارجية البريطانية. كما تتصل فى كثير من مهامها بالقبادة العليا والسفارة 
الإلجليزية. ولقد شاهد سكان وادى النيل والأقطار العربية أثر نشاط هذه الإدارة ‏ التى 
لم تقتصر فى حدود مهمتها على الجاسوسية. إنما تناولت فروعها مختلف أنواع 
الدعاية - فکانت الرسائل والمؤلفات والنشرات نترى كالسيل النهمر فى كل مدبنة 
وقرية كما كانت الإعلانات والخرائط تملأ احیطان والجدران. فضلا عن الصور الختلفة التى 
كانت تعرض على الشاشة البيضاء فى جميع دور السينما كما كانت تفمر الصحف 
والمجلات عربية كانت أو إفرخجية البلاد. كما يذكر الجميع كيف تطورت فكرة الدعاية 
النبيئة إلى تكوين هذه الاوکار باسم (إخوان الحرية) وانخدع بها الكثير من الناس. 

هذا فضلا عن جنيد عدد من الشبان وإغرائهم JUL‏ ومختلف الوسائل, وبثهم 
فى الهيئات والجماعات والأحزاب ليكونوا عيونا لهم جستابو منظما بدلی إليهم 
بأخبارها. وكم لفق هؤلاء من تهم وظلموا من أبرياء..! 

ولم يقتصر نشاط هذه الإدارة على هذه النواحى فحسب. بل جعلوا يتوددون إلى 
رجال هذه الهيئات والأحزاب بحاولون شراءهم بالأصفر الرنان (الذهب) واجتذابهم فى 
جانب الدمقراطية والدمقراطيات. 


الإلجليز يتصلون بالإخوان: 

وفى يوم ۲۵ أغسطس 1AE‏ حضر الچنرال كلايتون وبصحبته الستشرق الستر 
هيورث دَنْ ‏ وقابلا الاستاذ حسن البنا فى دار الجمعية القدمة دار الجريدة ¿Yi‏ وأخذا 
يتحدثان معه عن دعوة الاخوان الذين عرفوا بعدائهم للاستعمار البربطانی. وقاموا 
بحركات سجلها لهم التاريخ فى قضية فلسطين وأسهموا مساهمة فعلية فى 
هذه القضية منذ أن قامت ثورتها اخالدة سنة۱۹۳۵ م. فأحالهم الأستاذ البنا فى احال 
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على أحمد السکری بصفته وکپلا Lole‏ للجماعة ومختصا بشئون الدعوة العامة 
وسیاستها العلیا فى ذلك الوقت. وفعلا اتصلوا بى وطلبوا أن بزورونی فى منزلی - 
الکائن وقتذاك بشارع نوبار - وحضروا ومعهم آخرون وأخذوا یسألوننی عن الغرض 
من إنشاء الجماعة. وعن شقبها. وأهدافها. والسر فى مهاجمتها للاملیز فأخذت 
احدثهم - با بسمح به القام وما بوجبه الحرص والحذر ‏ عن اجماعة وأهدافها. وکیف 
قامت لنشرمبادی الاسلام وبث تعالیمه الفومة وتربية الشعب تربية اسلامية خالصة 
كوسيلة لإعادة مجدنا التليد. فى ظلال الاسلام الوارفة. وصارحتهم بأسباب عدائنا 
للإجليز الذین استولوا على بلادنا بغير حق, والذین ساموها العذاب الالیم فى ظل 
استعمارهم البغيض. وتدخلوا فى جمیع نواحی الحياة فیها لیفسدوها ویجعلوها 
مطبة لهم. فافسدوا برامج التعلیم لیخرجوا جیلا مخنثا بنسی دينه ووطنه. 
وأشاعوا الانحلال والاستهتار فى المجتمع الصری, واضطرونا للحکم بفیر شريعتنا. 
واستغلوا خیرات بلادنا. فشاع اجهل والفقر والرض, وفرقوا بين آبناء البلا. واصطنعوا 
لهم آذنابا ومطايا. یلهبون بسياطهم ظهور الوطنيين فضلا عن استعمارهم لبلاد 
العروبة وتنگرهم لبادی العدالة وغدرهم ونقضهم العهود والمواثيق... إلخ. 

لهذا نحن نعادى الإجليز. وسنعمل جاهدین على خرير بلادنا العزيزة منهم ومن 
على شاكلتهم من المستعمرين. 

وكمن أحسب أن هذه الزيارة وما صارحتهم به فيها كافية لفهمهم مقاصدنا 
وأهدافنا. ولكن رأيتهم بترددون بعد ذلك ومعهم غيرهم أذكر منهم الیجر جودوين 
والجنرال سميث وغيرهما. یستطلعون رأيى فى الحرب الحاضرة. ويناقشوننى فى 
الدمقراطية والدكتاتورية. وموقف الإسلام منهما إلى غير ذلك من تلك الأحاديث 
العامة. وکنت uil‏ الأستاذ البنا على كل ذلك كلمة كلمة. 

حتى إذا كان یوم ١4‏ نوفمبر: ۱۹۶ م. طلبوا إل تليفونيًا أن آنتظرهم فى تام الساعة 
الرابعة بعد الظهر فى منزلى. 

وفسی الوعسد المضروب حضروا وكنت وحيدا فى المنزل. فإذا بهم يقولونن: (إنهم 
معجبون بهذه الدعوة كما أنهم معجبون بصراحتى معهم. غير أنهم بودون أن 
يعرفوا شيئا عن مالية الجماعة. وعن مواردها.!.): 


=N 


فأجبتهم جوابا صریحا حاسما: (ان جیوب ال(خوان السلمین ملك لدعونهم 


العزيزة). 

وإن مالبتهم تقوم على ما يبذله رجالها المؤمنون دون حاجة لأى جهة آخری, liag‏ 
سر قوتهم التى عاشوا بها طوال السنین). 

فحك آحدهم وراء آذنه. وقال: (إن هذه الدعوة الناشئة يجب أن تقوى JUL‏ لتستطبع 
أن تؤدى رسالتها على أوسع مدی. 

قلت ماذا تعنى بقولك؟! 


قال إنى أصارحك أن الإسلام دين دمقراطى. وهو منفق معنا فى مناهضته 
للدكتاتورية والاستبداد: لهذا رأينا أن مد لكم يد المعونة باسم الدمقراطية, وها نحن 
نقدم لكم الآن مبلغ عشرين ألف جنيه كدفعة أولى من هذه المعونة: هذا فضلا عن 
سيارة نهديها لك أنت شخصيا مناسبة العيد (عيد الأضحى) 

فتمالكت أعصابى وقلت لهم: 

(أما عن هديتكم لى مناسبة العید فإنى أعتذر عن عدم قبولها مع الشكر فقد 
تعودت أن أسير على ja‏ ما استطعت ولست فى حاجة إلى سياراتكم. وأما عن 
مبلغ العشرین ألفا من الجنيهات فأرجو الإفصاح عن سبب تقدیه الی!). 

قال الستر هيورث: فى الواقع إننا Y‏ نبغى بذلك أن تنقلبوا أصدقاء لان (الخيط 
الأبيض إذا انقلب إلى أسود فى الحال يلفت النظر) ‏ وهذا تعبيره بالحرف الواحد ‏ غير 
أن لكم حوالى (4۵۰) أو (۵۰۰) شعبة فى مختلف البلاد. والالان والطليان فى طريقهم 
الآن إلى مصر فنحن نخشى أن نطعن من الخلف فى بلادكم. والذى نرجوه أن يبث 
الإخوان فيما بينهم وبين أنفسهم أولا وفيما بينهم وبين الناس فى بلادهم - بصفة 
فردية ‏ فكرة أن الحور شر على البلاد. وأن من الخير أن نختار الإلجليز الدمقراطيين لان 
الدمقراطية نتفق مع مبادئ الإسلام. وبهذه الدعابة الفردية نأمن الثورة الداخلية 
إذا طرق احور أبواب مصر. ومع ذلك فليست هذه المعونة مقصورة على الإخوان بل 
إننا قد دفعنا الكثير لختلف الهيئات. وان شئت دليلا فهذا دفتر الإيصالات معى لترى 
بنفسك..وفعلا أرانى الدفتر وفيه إيصال بتوقيع أحد رؤساء الجمعيات.!! 

ثم قال: ونحن لا نريد توقيعا على إيصال بل يكفينا منك كلمة شرف.. 

فما إن أتم كلامه حتى قلت لهم: 


(آحب أن تعلموا أولا أن هذه الوسيلة التی تستخدمونها الآن لجذب الناس |لیکم. 
وهی شراؤهم JUL‏ وإغراؤهم ورشوتهم. هی وسيلة عتيقة بالية قد عفی عليها 
الزمن وأصبح ضررها عليكم أكبر من نفعها لكم. 

إن هذه الوسيلة وسيلة القرون الخالية التى استخدمها دزرائيلى وغلادستون ورجال 
الملكة فكتوريا. ولئن صحت معكم ایام أن وطئت أقدامكم أرض بلادنا. فاستطعتم 
أن تبذلوا الذهب الرنان على أبواب التل الكبير وتشتروا به ضمائر بعض الخونة الذين 
مهدوا لكم السبيل إلى احتلال الوطن. فاعلموا أن اليوم غير الأمس. وأن الحرب القائمة 
حرب مبادئ. وأن الوعى الوطنى فى مصر وسائر البلاد العربية قد استيقظ وشب 
شبوبا. وأن الشعب الآن قد عرف أساليبكم الفثة فما عادت تنطلى عليه أمثال هذه 
الأساليب, وفى رأیی - کناصح لكم - إذا أردتم أن ترضوا عنكم الشعب وتأمنوا جانبه 
فى حربكم الضروس المشبوهة فليس لكم إلا الوسائل الطبيعية المشروعة التى 
تضمن سلامنكم. ذلك أن بيننا وبينكم معاهدة كبلتم بها البلاد. بل استغللتموها 
إلى أبعد حد. والبلاد لا ترضى عن هذه المعاهدة وإنما تنشد الحرية كاملة والاستقلال 
غير منقوص. فعليكم إذن أن تعلنوا الأن رسميا بطلان هذه المعاهدة من جانبكم فى 
اللحظة التى تقف فيها رَحَى الحرب. وإن وادى النيل أصبح بمقتضى هذا الإعلان حرًا 

وهذا القطن المكدس فى بيت الفلاح ومخازن التجار ما آلت إليه الحالة الاقتصادية 
من كساد وسوء وضنك أنتم سببها جميعا فلا ناقة لنا فى هذه الحرب ولا جمل..يجب 
أن تشتروه بالأثمان المناسبة. حتی ينتعش الفلاح وتنشط الحركة التجارية احلبة ولم 

وقد راجت عدة شائعات عن عزمكم على استلاب أسلحة الجيش الصری. فيجب 
ألا تمسوها. 

وتداخلكم فى شئون البلاد الداخلية. واضطهادکم للأحرار واجاهدین. 

واستفلالکم لفرص الأحكام العرفية ومضایقتکم لكل من يهتف باسم الوطن 
والدين. كل ذلك يجب ألا يكون إذا أردتم أن تأمنوا جانب الشعب. 

آما أن تقصدوا إلى رشوة الهيئات والجماعات فهذا أسلوب بال Y‏ يستقيم مع الوعى 
الحالى فى البلاد. وأن الذى يمد يده.لكم ليأخذ منكم فإنه مد يده لعدوكم كذلك. 
وخير لكم أن تشتروا بهذه العشرين ألفا دبابة أو مدفعا خاربون به عدوکم..و.. إن 


كل ذلك وفی يد آحدهم كراسة صفيرة یسجل فیها ما آقول كلمة کلمة. 
ثم فام کبیرهم وضفط على بدی قائلا: 
(إن هذه اول مرة أسمع فيها هذا الدرس العنیف. ولقد ازداد اعجابی بك). 
ثم قاموا منصرفین وکانت آخر مقابلة لى معهم حتی الیوم. 
ثم استدعیت الاستاذ البنا عقب خروجهم. وقصصت عليه ما حصل بالتفصیل.. 
فصمت... ولکن هل دام هذا الصمت..؟!. 

هذا ماسنکشف عنه الستار فى القالات القبلة. 

ومضت أيام بعد ذلك وإذا بنا نفاجأ بسيل من الاضطهادات Y‏ بنقطع: 

** فأحمد السکری قبض عليه فى عهد وزارة سری باشا وأودع سجن الاجانب. 

"والاستاذ البنا نقل إلى مدرسة فنا. 

*"وألفیت رخصة الجلة الاسبوعية. 

.. وأغلقت مطبعة الإخوان ووضعت علبها الاخنام الحمراء. 

*وصودر a‏ الجوالة ومنعت من اا 

, **وحوصرت الشعب فى البلاد ركفت آفواه الاخوان..؟ 

حتى سقطت وزارة حسين سری باشا وجاءعت حكومة الوفد بعد POL‏ 
موقف E‏ من حزب الوفد: 

ونواصل نشر القال الثالث للاستاذ آحمد السکری الوکیل العام لجماعة الاخوان, 
والذی نشره فى جربدة صوت الامة فى التاسع عشر من نوفمبر ۱۹۶۷. ويحمل فيه 
اأرجل على صدیق عمره حسن البنا متهما یاه بأنه ناکر للجمیل وانتهازی, ويشدد 
الفسکری على مواقف البنا من حزب الوفد خاصة بعد خروج الأخير من السلطة. 
وجوده فى صفوف المعارضة. ویرفض السکری هذه الطريقة التى تعامل بها البنا مع 
الحزب الذی منح اجماعة حرية لم خصل علبها فى أى عهد سابق... والی نص القال. 

ذکرنا فى مقالنا السابق يوم:1١‏ نوفمبر اجاری. كيف اتصل رجال الخابرات والدعاية 
البريطانية بالإخوان.؟ وکبف حاولوا أن یدفعوا إلى آحمد السكرى أثناء زبارتهم 
الاخيسرة له فى منزله مبلغ عشرين ألفا من الجنيهات. وكيف رفض بكل إباء أن يمد 
يده إلى أعداء الوطن والإسلام. وألقى عليهم درسا قاسيا لن ينسوه. وكانت هذه آخر 
مقابلاتهم. 
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وذکرنا كيف آنهم حين فشلوا فى أساليب الاغراء عمدوا إلى الاضطهاد والتنکیل 
والانتفام وطلبوا من الحكومة القائمة وفتذاك أن تضبق الخناق على الاخوان: فقبض 
على أحمد السکری وأودع سجن الاجانب - وکم كنت a,‏ اخمد فخورا بهذا التنکیل 
إذ كنت أول من سجن فى هذه الدعوة المباركة ‏ ثم أفرج aie‏ وأبعد إلى دمياط ونقل 
الأستاذ البنا إلى قنا, وألغيت رخصة مجلة الإخوان الأسبوعية وأغلقت مطبعتهم 
بالشمع الأحمر. وصودرت الجوالة وحمت الاجتماعات خرما Loli‏ وحوصر الشعب فى 
أنحاء البلاد ومنعت الإعانات المالية التى كانت تصرف من وزارة الشئون ومجالس 
المديريات واجالس البلدية لنواحس النشاط فى الشعب کمدارس خفبظ القرآن الکرم 
والاندية الرباضية والستوصفات... إلخ. 

وكمّمت الافواه فما كنت خس للاخوان حركة أو تکاد تسمع لهم صوتا. وهدد 
الوظفون من الإخوان وشرد الکثیر منهم. إلى غير ذلك من ضروب الاضطهاد والعنت. 
وبعد ثلائة شهور وأنا والاستاذ البنا مبعدان عن القاهرة توسط بعض العقلاء وأقنعوا 
دولة حسين سری باشا الحاكم العسکری بسلامة موقفنا فأصدر آمره باعادتی LÍ‏ 
والأسناذ البنا إلى القاهرة ولم غکث سوی شهر واحد وأعقبه آمر آخر بالقبض علینا 
معایوم ۱۱ أكتوبر سنة ۱۹۶۱ م(۲۵ رمضان) وأودعنا معتقل الزیتون وقام بالعمل أثناء 
الاعتفال الاخ الکرم الدکتور ابراهیم حسن, الوکیل الثانی, فأدى واجبه خير glad‏ كما 
سنفصله فس حینه. ۲ 

وفی يوم ۱۳ نوفمبر من السنة نفسها آفرج Le‏ فعدنا إلى عملنا ولکن ظل 
التضبیق والاضطهاد العام على آشده, وأذکر آننا قابلنا فى أحد الايام سعادة الاستاذ 
حامد جودة بك وکان وقنذلك وزیرا للتموین - وقال لنا إن الإجليز هم الذین طلبوا 
سجنکم واضطهادکم.. فقلت له لا شك آنکم تعلمون أن ALEXI‏ عرضوا علبنا آموالا 
طائلة فاببت أن آمد إليهم بدا بل بذلت لهم النصح وبینت لهم الوسائل الشروعة 
لارضاء الشعب عنهم وذلك باعادة حفوقه dad!‏ وعدم اضطهاد الاحرار وکنت آفهم 
آنهم سیسلکون السبل القوبة التی فيها مصلحتهم. فقطع je‏ الکلام فائلا: 

إن هذا سر حنقهم علبکم. فلو كنت طاوعتهم وقبلت ما يعرضون. لا خشوا 
باسکم وسلطوا علیکم جام غضبهم..!! 

استمر الحال على ما كان عليه من اضطهاد وتضییق وحصار وشل کل حركة 
ونشاط من حرکات الاخوان فى جمیع البلاد إلى أن استقالت حكومة سری باشا 
وجاءت حکومة الوفد سنةا ۱۹4م. 


وأحب هنا قبل أن آتناول موضوع (الإخوان والوفد) أن أشير إلى هذه التهم والاضالیل 
التى بموه بها الأستاذ البنا على الإخوان الذين يسألونه عن الخلاف الذى بينى وبينه, 
والذى دفع به إلى تصرفه الجائر وإحداث هذه القنبلة فى صفوف الجماعة. فهو 
يستعمل أساليب مختلفة فى اختلاق مبررات تصرفه وتعسفه. ويختلق لكل فئة 
من يسألونه لونا خاصا من التموبه والتعمية حتى إذا ما ألح عليه السائلون ثار ونفر, 
وأهدر وزمجر. وفصل وحذر, ثم أدبر واستكبر. 

ومن أهم هذه الأساليب التى يبرر بها تصرفه (أن أحمد السكرى ميل إلى الوفد 
وهو صديق للوفديين ووفی لرجال الوفد. ونحن نريد أن نحارب الوفد والوفدیین لأنهم 
أعداؤنا ويجب القضاء عليهم. وقد طلبنا إلى أحمد السكرى أن بطعن فى الوفد 
وزجال الوفد ولكنه أبى ولم يقبل). 

فإذا ما سأله سائل: ولماذا تريد أن نحارب الوفد الآن ولصلحة من تقوم حرب أهلية 
بين أبناء الأمة فى الوقت الذى بتطلب نوحيد الصقوف فى محنة الوطن الحاضرة. بل 
وما الذى أفادته الدعوة من محاريتنا للوفد وتأبيد العهد الحاضر.. إلخ ‏ فض اجلس 
ثائرا أو فر من المناقشة إلى (جدول الأعمال). 

لهذا أرى من واجبى أن أسرد للإخوان خاصة والرأى العام عامة. موقف الإخوان أيام 
حكم الوفد وموقف الأستاذ البنا نفسه من رئيس الوفد ووزراء الوفد ورجال الوفد أيام 
أن كانوا فى الحكم وحالة الإخوان بعد خروج الوفد من الحكم إلى الآن. وموقف الاستاذ 
البنا نفسه من رئيس الوفد بعد خروجهم من اخکم: ليقارن الناس بين الموقفين. 
وبطبقوهما على أبسط مبادئ الإسلام بل أبسط مبادئ الرجولة والشرف. ثم أترك 
لهم بعد ذلك أن يستنبطوا السر الدفين الذى حدا بفضيلته إلى هذا التناقض 
اللقاجى: وإذا أعوزهم الامر إلى الاستزادة من الإيضاح. قدمت إليهم الدليل العملى 
الذى ليس بعده تبيان ولا إفصاح.!! 

على أنى فوق هذا وذاك سأمر فى بيانى على بعض أمور تتعلق بالأستاذ البنا 4 
خفيفا زيادة فى الإشفاق عليه. مكتفيا بالحقائق الدامفة التى أعتقد أن فيها الكفاية 
لمن آراد أن يذكر أو أراد دليلا. حتى إذا ما اضطرنى إلى الإفصاح آفصحت ولا يجد بعد 
ذلك للإشفاق سبيلا. 
جاءت حكومة الوفد سنة؟ 154 م وحالة الاخوان كما ذکرت على آشد ما آلفوا من 
عنت وإرهاق. كما كانت حالة البلاد عامة مضطربة أشد الاضطراب. فجيوش الحور 
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تطرق بقسوة أبواب مصر الغربية. وطائراته تَصّلى البلاد نارا وسعیرا والإجليز کالذی 
مسه طاثف من الجن من شدة الفلق والانزعاج. ببطشون وینکلون غير مبالين. وکل 
حر وراءه العیون والارصاد. وکلما تقدمت جیوش احور jii‏ فى الاراضی الصرية $2 
جنونهم وزاد بطشهم وطغبانهم. وبين الحين والحين كانت ترد إلينا الاخبار ما یدبره 
لنا 691 ¿eL‏ وما يضيقون به علینا.. إذن فما العمل وهل نظل هکذا مقیدین مغلولين 
محاصرین..!! 

جعلنا نفکر (آنا والاستاذ البنا) کثبرا فى الأمر, وأخیرا لاحت لنا بارقة.. أن حكومة 
الوفد فد تولت الحكم الآن. ولنا فى الوفد رجال شجعوا دعوتنا فى كثير من الأفالیم. 
فسعادة الفازی باشا رصد فى وقفيته مبلفا شهریا قسمه لكل من شعبتی احمودية 
وشبراخیت., وسعادة محمد باشا الوکیل وأجاله الاعزة آمدوا الدعوة وشجعوها فى 
دمنهور والغفور له سعادة عبد الواحد باشا الوکیل من کبار آعیان مركز احمودية 
(بلدنا آنا والاستاذ البنا) وعبد الحميد بك الوکیل نائب احمودية نفسها. بشجعانها 
ويؤيدانها وهما موجودان الأن بالفاهرة. فما الانع إذن أن نتحدث معهم فى الامر 
لیتحدئوا بدورهم إلى صاحب القام الرفیع رئيس الحكومة وبشرحوا لرفعته حقبقة 
دعوتنا وسلامة مقاصدنا وموقف الا غلیز Lio‏ ليرد عنا کیدهم وافتراء‌هم ومعاکستهم 
لنا فى نشر مبادئنا الکرمة.!! 

آخذ الاستاذ البنا یستحثنی لسرعة الاتصال وجلية الامر ودرء الکاند النی تتواتر 
الاخبار بتدبیر الإجليز لها للتطویح بالدعوة ورجالها. 

قابلت عبد الحميد بك الوكيل. وقدئت إلبه فى الامر, ثم فابلت الغفور له والده 
سعادة عبد الواحد باشا رحمه اللّه. وهما بدورهما خدثا إلى صاحب القام الرفیع 
مصطفی النحاس باشا رئيس الحكومة. فاستدعانا أنا والاستاذ البنا حبث شرحنا له 
الوفف بأكمله. وکیف يكيد لنا الإجليز وبلفق رجالهم إلينا من تقارير باطلة واتهامات 
پراد بها التنکیل بنا وهدم دعوتنا الإسلامية الخالصة. وحضر هذه ALLAL‏ سعادة عبد 
الواحد باشا عليه الرحمة والرضوان وجله الفاضل عبد الحميد بك. وفضيلة الشیخ 
محمد البنا وسعادة سليم زکی. فکان رد رفعة النحاس باشا أنه رجل مسلم وأنه 
بحرص على مبادی ال(سلام ویشجع الدعوة إليها بکل فوته وأنه سيرد عنا کبد الإجليز 
وبساعد على نشر دعوتنا مادمنا علیها عاملين. فشكرنا له کرم شعوره. وانصرفنا 
بعد أن وعدنا بألا يأخذ ما نسب إلينا من تهم فى التقاریر التی ترد إليه من البولیس 
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السپاسی إلا بعد أن يحقق معنا فیها. فشکرنا لرفعته أيضا هذه الروح الكرمة 
العادلة. وفى ليلة4! رمضان سنهة۱۳۱۱ ه وكانت الشعب جميعها مفلقة. أرسل 
“صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا فى طلبنا أنا والأستاذ البنا فذهبنا إليه 
فى منزل صاحب العالی فؤاد سراج الدين باشا (وزير الزراعة وقتذاك) وبحضور معاليه 
ومعالى المغفور له صبرى أبو علم باشا وفضيلة الشيخ محمد البنا وكبار رجال 
الداخلية. بدأ رفعته التحقيق معنا فى تقارير رفعت إليه ضدنا, واستمر التحقيق 
عدة ساعات. 
وأترك القارئ فلبلا ليقرأ بنفسه ما خطه قلم الأستاذ حسن البنا نفسه - فى 
مجلة الإخوان بعددها الصادر يوم ۱۲ يولية سنة۱۹۶۳م. فى الصفحة الخامسة 
٠‏ السطر الخنامس من العمود الثالث ‏ عن نتيجة هذا التحقيق وموقف رفعة النحاس 
باشا منه: قال الأستاذ البنا: 
(ولست أنسى ليلة 4؟ رمضان إذ شرفنا بزيارة منزل صاحب المعالى فؤاد سراج 
الدين باشا وقضينا مع رفعة الرئيس ثلاث ساعات أو تزبد. وتناول الحديث الإخوان 
ودعوتهم وموقفهم. كان فيها يحاكم المسائل بروح القاضى العادل والمحقق النصف 
حتى انقشعت الفشاوة وظهر وجه البراءة مشرقا). 
نعم. كان رفعة النحاس باشا كما يقول الأستاذ يحاكم المسائل بروح القاضى 
العادل والمحفق المنصف فانقشعت غشاوة هذه الاتهامات. وخرجت وخرج الاستاذ البنا 
متأئرین بهذه الروح الإسلامية الکربة. وحقق رفعته وعده polg‏ فى الحال بفك احصار 
عن الشعب فى أنحاء البلاد. ومنح الإخوان الحرية الكاملة فى نشر دعوتهم. ورفع 
بذلك الكابوس الذى جثم على صدور الإخوان ثلاث سنوات طوالا..!! 
' وإلى لقاء. ليرى القارئ كيف سارت دعوة الإخوان ونشرت رايتها فى كل مکان, 
وقققت بقية مطالبنا. وكيف كان بشید الاستاذ البنا برفعة رئيس الوفد ورجاله 
فی عهد حكومته إشادة مسجلة نضعها أمام القارئ وندع له المقارنة بين الحالين. 
والوازنة بين الموقفين. لبشهد كيف كان تقلبه بين العهدین.! 
واللّه يقول الحق وهو يهدى السبيل. 
أحمد السكرئ"'! 


مخلب قط: 
ومضى مع الأستاذ أحمد السكرى. وهذا هو المقال الرابع. الذى نشره فى جريدة 
صوت الامة بتاربخ٤؟/١١/۷٤۹م.‏ خت نفس العنوان الثابت (كيف انزلق الشيخ البنا 
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بدعوة الإخوان). وفیه بشرح وكيل عام اجماعة كيف خول الرشد العام إلى مخلب 
قط لمناوأة الوفد وأداة لإثارة الفتن والخصومات بين أفراد الامة. ویکشف السکری - 
وعلی عکس ما آشاع الإخوان - كيف أن الرشد العام كان يميل إلى تأیبد الوضع اخالی, 
وضرورة بقاء البرلان, كما آعلن ذلك فى جريدة الاخوان یوم ۲۲ سبتمبر ARE‏ حتى 
لو أدى هذا إلى أن بظل الإجليز رابضین فى أرض الوطن, والنکرات فاشية. والاخلاق 
منحلة. والشعور الوطنى فى نوم عميق. ما دام فضيلته يقيم الحفلات. وبوه على 
الخدوعين. وبنشر مختلف الدعايات فى المجلات. ويلوح بالمناصب فى تواضع مصطنع 
وزيف ظاهر مقوت. وإلى نص المقال: 

كنت على موعد مع القراء اليوم أن أسترسل فى شرح علاقتنا مع الوفد أيام كان 
فى سدة الحكم وأسرد لهم فى إيجاز ‏ موقف الاستاذ البنا من رفعة رئيس الوفد 
ومن وزراء الوفد أيام كان بيدهم السلطة والسلطان. وإلى أى مدى كان ملق الاستاذ 
البنا - مدى الذى لا وسيلة له الآن إلا اتهام أحمد السكرى بأنه صديق للوفد ورجال 
الوفد ‏ وقشحه فى أعتابهم. وإزجائه آيات المدح والثناء لكل فرد منهم حتى أن 
ازدهرت دعوة الإخوان فى عهدهم ما كان بشید به ولا يستطيع بحال من الأحوال 
أن بنكره ‏ ثم كيف تنكر لهم الآن وقلب لهم ظهر المجن واستخدمه رجال العهد 
الحاضر لیکون مخلب قط لناوأة الوفد وأداة لإثارة الفتن والخصومات بين أفراد الامة. 
وعلم اللّه أن ذلك ليس جرد حبهم للإخوان ولا بغضهم للوفد فى ذاته وإنما لغرض لا 
يخفى على كل لبيب فطن. هو أن يشغل الناس بالمشاغبات وال مخصومات الشعبية 
عن قضية الوطن الكبرى التى يجتاز أدق مراحلها فى أحرج ظروفها ويظل المستعمر 
جائما على صدور البلاد يتمتع بهذا الكلام البشع. ويستحث صنائعه وأذنابه لإذكاء 
الفتنة وضرب الناس بعضهم وجوه بعض. 

أقول كنت على موعد مع القراء لأستمر فى الشرح الموجز لكل ما ذكرت مؤيدا 
بالادلة الساطعة على صدق Lo‏ أقول. ولكنى أحب أن أستميحكم العذر هذا اليوم 
فقط - وأعرّج على ناحية أخرى مهمة من وجهة نظرى. على أن أعود للمضى فى 
حديثى الأول يوم الجمعة المقبل إن شاء الله. 

وأحب أن أطمئن القراء على أن الذى استوقف نظرى ليس هو هذا التهريج الذى 
ظهرت به جريدة الإخوان اليوم من أن عشرين ألفا من الناس كان يزخر بهم السرادق 
الذى أقيم فى ميدان فاروق من أول أمس. بعد أن أبى أهالى باب الشعرية الكرام أن 
يقيمه الاستاذ البنا فى حيهم. ورفضوا أن بستمعوا إلبه وإلى زميله عبد الحكيم 


146 


الإخوان المسلمهن ‏ قراءة فى الملفات السرية 


عابدين. فولوا الادبار خت حماية البولیس إلى میدان فاروق LoS‏ ذکرت الصحف وکما 
ذکر الکثیرون من أهل هذا الحى المؤمن. نعم ليس هذا التهریج والطبل الاجوف هو الذی 
استلفت نظری, فالجميع یعلمون مدی صدق هذه الرواية ومدی ما مكن لعشرین Lal)‏ 
أن پجتمعوا فى سرادق واحد آقامه الاستاذ البنا مقاعده وثرياته ومیکروفونانه.!. 

بل Y‏ آحب أن أتساءل عن سر هذه الاحتفالات الكثيرة التی تقام للاستاذ البنا 
بنشاط غير gale‏ هذه الأيام خت حماية ورعاية رجال البولیس الاشداء فى الوقت 
الذی خرم فيه الاجتماعات والحفلات لغيره فى مختلف الهیئات. 

بل لا أحب أن أتساءل عن نتيجة هذه الحفلات الزاهرة. عما أفادته للدين وعما أفادته 
للوطن وعما أفادته للأخلاق. بل ترى هل بدأ الأستاذ البنا يستيقظ الآن وحوله فى 
سرادق. واحد وعشرون ألفا- كما تقول جريدته الغراء ‏ فرفع الصوت عاليا مطالبا 
الحكومة الرشيدة بضرورة خقبق شىء من مبادئ الإسلام مناسبة ذكرى الهجرة 
الكرمة وصاحبها الجاهد الأعظم Lo‏ الله عليه وسلم. 

وبرفع الصوت عاليا مطالبا الحكومة الرشيدة بضرورة خقیق شىء من مطالبنا 
الوطنية والوفاء بشىء من عهدها ووعدها بالعمل على استخلاص حقوق البلاد... 

ثرى هل فعل الأستاذ البنا شیئا من ذلك pl‏ اكتفى بهتاف هتافیه له ¿My‏ عابدین, 
ثم إلقاء كلمته التقليدية عن الهجرة وكرام المهاجرين. ثم انتهى الحفل بتقبيل اليد 
الكرمة وظهور الصور البديعة وطلوع الجريدة التى بلفت العشرین.. كل ذلك ليطمئن 
أتباع الأستاذ البنا على أنه لا يزال بخير رغم الحقائق الدامغة التى يقذف بها هذه 
الايام. ويطمئن رجال العهد الحاضر أنه لايزال صالحا لمناوأة الأحرار ومهاجمة الوفد 
وإثارة الفتن بين الآمنين..!؟؟. 

أعود فأقول: ليس كل ذلك هو الذى استوقف نظری, فليقم الشيخ حسن أو يقيم 
له بعضهم Lo‏ يشاء ويشاءون من حفلات. وليجمع المارة ليحتشدوا حوله بأضخم 
آلیکروفونات. وليسر فى ركابه الاشداء من رجال البوليس وليهتف له من لايزالون فى 
. غمرة التقديس والتدلیس, فنحن بحمد الله لانزال نقرأ فى كتاب مولانا العزيز: اقل لا 
يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا اللّه با أولى الألباب لعلکم 
تفلحون. 

ولم يستوقف نظرى كذلك ما نشرنه مجلة الإثنين اليوم من المعلومات القبمة 
. التى استقاها مندوبها من فضيلته عن حياته الخاصة وأفراد عائلته وأصهاره ‏ الذين 
لا أزال أحمل لوالده وأشقائه وأصهاره الكرام بالاسماعيلية الاحترام الكامل. 
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والتی ذکر فیها أن فضیلته يقابل زواره مفترشا حصيرة فى منزله, ولا آدری هل 
رای حضرة الندوب هذا الحصير بنفسه؟. وتری فى أى منزل من منازل فضيلته الثلائة 


أم أن هذا النوع العقبم من الدعابة الزائفة Y‏ بزال بلازم فضیلته فیسرده حضرات 
مندوبی الصحف ناسيا أن كثيرين من الإخوان یعلمون عن الحقيقة كل شیء.!..؟. 

كذلك لم يستوفف نظری ما جاء فى هذه العلومات التی نشرتها مجلة الائنین 
البوم ۵)۱۹2۷/۱۱/۲4) بالنص آن: فضیلته له أصدقاء کثیرون من مختلف الذاهب 
والأدبان ببادلهم الحب والاحترام, ويكثر من تبادل الزیارات معهم. وهو صدیق شخصی 
لکنبر من الاساففة والطارنة الأقباط. 

ونسی فضیلته أن بذکر للمجلة أن له كذلك أصدقاء من مواطنینا الیهود كذلك. 
وعلی رأسهم التاجر الشهیر حاییم درة الذى تفضل فتبرع مبلغ کبیر من ماله سلمه 
لفضیلته بالإسكندرية لساعدة الإخوان هناك فى حفل جامع بکازینو النزهة. أشاد 
فيه فضيلته بکرم حضرة المتبرع وبفضل اليهود وعراقة الدين اليهودى ومجده التليد, 
ونشرت جريدة الإخوان ذلك كما نشرته كثير من الصحف فى حينه. 

أقول إن ذلك أيضا لم بستوقف نظرى. فحسن المعاملة بيننا وبين مواطنينا من 
مختلف الأديان واجب إسلامى بفرضه الدين. فهم إخواننا فى الوطن. لهم ما لنا من 
حقوق, وعليهم ما علينا من واجبات. وبهذا أمرنا القرآن الكرم. (لا ينهاكم الله عن 
الذبن لم بقاتلوكم فى الدين ولم يُخُرجوكم من دياركم أن تَبَرُوهم وتَفْسِطوا إلبهم 
إن الله يحب الفسطین). 

ولست أريد هنا أن أتساءل مادام الأستاذ البنا يقول إن له أصدقاء كثيرين من 
الأساقفة والمطارنة الاحبار يبادلهم الحب. ويكثر من زياراتهم. فما باله يثور كل الثورة 
وبرغى ویزبد حين رأيت أن من واجبى كمسلم وکوطنی أن أرد خبة معالى مكرم باشا 
وأشكره على کرم مجاملته المنكررة LJ‏ فى كل مناسبة وأهنئه محاضرته الوطنية 
التاريخية الرائعة التى ألفاها بجمعبة الشبان السلمین فى (وحدة وادى النيل) التى 
حتى لم يتعرض فبها لهاجمة أحبابه رجال العهد الحاضر. فيعقد مكتب الإرشاد يوم 
أول يونية الماضى ليقرر لومى على ذلك. ویلفی قرار المكتب الذى قرر بالإجماع سفرى 
إلى آمریکا للدعاية للقضية الوطنية على رأس وفد من كرام الإخوان. منهم EN‏ 
الاستاذ مصطفى مؤمن. فألفی هذا القرار لاسباب كما قال: 


giil *‏ جاملت مکرم باشا فأرسلت إلبه معجبا محاضرته التاريخية القيمة. 
* وأننى لست منسجما مع النقراشی باشا الذی Y‏ يرضيه أن يرانى فى آمریکا. الخ. 
بل وحين سئل ذات مرة وهو یزورنی Lily‏ مریض وعندی بعض الإخوان عن السبب فى 
أن الاستاذ مصطفی مؤمن ذهب إلى آمریکا باسم جبهة وادی النیل وعدل عن ارساله 
باسم الإخوان قال: (إن احسن مصطفی وسار على سپاستنا فهو Lio‏ ومعروف أنه من 
ال(خوان, وإن انفرد برأیه واحتك بالنقراشی باشا وصدر año‏ ما یخالف رابنا فهو عن 
جبهة وادى النیل ولا نتحمل نحن مسئولية ما یعمل). 

بل ولا أريد أن أتساءل کذلك: ما دام الأستاذ البنا له أصدقاء من الاحبار والرهبان 
والطارنة یبادلهم اب ويكثر من زبارنهم. فما باله یثور کل الثورة. وبرغی ويزيد آمام 
من يسأله عن سر خلافه معی. فیقول: ذلك لان آحمد السکری صديق للوفدیین 
ویزورهم ویودهم. 

وترى ألم يسال عن نفسه ما دام یبیج لشخصه صداقة |خواننا البهود والسیحبین 
ورجال العهد الحاضر والإشادة مجد |خواننا البهود على الأخص وفضل الاستاذ حلیم 
درة العظیم وغيره. 

فلماذا كان يريد أن بحرم على أحمد السکری صلته الشريفة - النی أخداه أن بذکر 
عنها ظلا من سوء أو ضرر بالدعوة والداعية - ببعض رجال الوفد الذین كان يتملقهم 
فضيلته أيام أن کانوا فى الحكم وبخاطبهم بنفسه كما هو منشور فی: 

" العمود الثالث فس السطر الرابع من الصفحة التاسعة من مجلة الإخوان. العدد 
الثامن عشر المؤرخ فى ۱۲ يونية P'S EY‏ 

* بقوله: (وأنتم صفوة رجال هذا البلد. الأمناء على حقوقه السسئولون عن 
فستقبله). 

“ وساعود إلى ذلك فى حينه. أقول إن كل ذلك لم يستلفت نظرى. ولكن الذى 
استوقف نظرى قليلا واستثار ضحكى وسخرية بعض الإخوان معى. هو هذه النشرة 
المضحكة التى حررها الاستاذ البنا. وأرسل بها فى pS‏ واستحياء ونکتم إلى رؤساء 
الشعب التى يتوهم أن الكثير منها لا يزال معه. ویدون فبها ‏ على زعمه ‏ خلاصة 
جهوده وجهاده فى الفترة الماضية.وفى مقدمه ذلك كما ذکر( فضيلته) فى وريقات 
هذه النشرة السرية أنه عرض على مكتب الإرشاد موضوع حديث أحمد السكرى 
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لجريدة الكتلة التی نشرته یوم ۲۳ سبتمبر الاضی, وأنه رأى استنکار مسلکه إذ هو 
مخالفة صريحة لقرار الکتب وسياسة الإخوان. 
وهنا آقف قلبلا بالقاری ولعله من الإخوان ‏ راجيا أن یعود معى إلى الحديث الذکور 
لبشهد بنفسه على صحة ما ذکرنه - وسجله الشیخ حسن بنفسه فى تلك 
النشرة. 
" من أن الاستاذ البنا يؤيد العهد الحاضر ويرتمى فى أحضان رجاله بکل فوته. ويزج 
بالإخوان فى مهاوى السياسة الحزبية لحساب فئة معينة من رجالها. وعلى حساب 
الوطن المنكوب. يرى القارئ فى هذا الحديث الذى يقول الشيخ حسن إنه يخالف 
سياسة الإخوان. إننى سئلت عن أسباب القضية الوطنية فى مجلس الامن, فذكرت 
أن أهم هذه الأسباب ثلاثة: أولها: الضعف والتردد اللذان ظهرا فى الاجراءات الأولية 
التی اتخذت قبل رفع القضية إلى مجلس الأمن. 

والثاني: الانقسام الداخلى بيننا والذى أدى إلى انفراد هيئة معينة بالاحتكام. 

والثالث: تأمر الدول الاستعمارية علينا. 

ثم وضحت الضعف بل الخطأ الذى وقع فى الإجراءات الاولية. فمن ذلك: 

* عدم إعلان الحكومة فى قوة وحزم إلغاء معاهدة PIATT‏ 

*" واتفاقبة۹۹ باعتبار اشتراكنا فى ميثاق الام المتحدة. 

* ومن ذلك ضياع الوقت فى المفاوضات والداورات التى انتهت مشروع صدقی - 
بیفن البفیض والذى أيده العهد الحاضر بحكومته وبرلانه. 

* ومن ذلك موافقة الحكومة على تعيين حاكم السودان الجديد بعد قطع المفاوضات. 
وهذا إقرار صريح بسريان اتفاقية ومعاهدة1" فى الوقت الذى كانت تطالب الأمة فيه 
بإلغائهما. ومن ذلك لجوء الحكومة إلى مجلس الأمن دون الجمعية العمومية لهيئة 
الأم التحدة حيث الأغلبية فيها من الأم الصغرى أمثالنا. ومن ذلك: عمدت الحكومات 
المتعاقبة إلى كبت الحريات منذ سنة۹1۵ام, حتى كان ركود الشعب وفتوره مبررا 
لمندوب البرازيل أن بعلن فى المجلس أن خطرا بخشی من هذه القضية على الأمن. 
ومن ذلك عدم إبراز مطلب وحدة الوادى ابرازا صريحًا فى مذكرة الحكومة المقدمة إلى 


اجلس إلخ.. إلخ. 
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* وشئلت عن السبیل لعلاج الموقف فقلت: 
* انه على سبيل الایجاز تکتل الامة وتوحبد الصفوف وتعبئة القوی. وإذا كانت 
العقبة الكؤود فى سبیل ذلك هی وجهة النظر التی ختم أن خصل الهیئات والاحزاب 
على نصیبها الشروع فى وسائل التعبیر عن رأيها. فما الانع من ذلك وهو >¿ قررته 
الدساتیر وتواضعت عبه الام الحرة التمدینة؟ 

* وهل من الخير أن نظل فى did‏ وخصام. يضرب بعضنا وجوه بعض. والوطن 
ینتحر والعدو منا یسخر ام أن نکون جبهة فوية. يقوم من ورائها - فى الوقت الذی 
نحدده ونراه - مجلس شعبی يشد آزره شعب Gal‏ يضع روحه فى يده لا یبالی فى أى 
وجه يقذفها؟ 

* ثم تکلمت بعد ذلك عن النطوات التی تتبع فى احال, وأهمها الفاء کل معاهدة 
واتفافية بیننا وبين العدو, وفطع علافاتنا معه وسحب سفیرنا من بلاده. ومقاطعتنا 
التامة لكل من بناصره والإسراع فى تقوية الجيش وتدریب الشباب. ثم فوق هذا 
وذاك ترك الحرية للشعب لیعبر عن شعوره ویجزی من أحسن بالاحسان ومن أساء 
بالقطيعة واخرمان..!! 

*ثم سئلت Loc‏ إذا ¿US‏ هذا sl,‏ الجماعة؟ 

*فقلت: هذا رأيى الشخصی. 

* هذا هو مجمل الحديث الذی نشرته لى الکتلة(فی اشارة للكنلة الوفدیة), 
والذی آثار الاستاذ البنا وقرر فى مکتب الارشاد - كما ورد فى نشرته السرية للاخوان - 
استنکاره لهذا الحديث لخالفته سياسة الاخوان. 

* وهنا سجل الأستاذ البنا على نفسه وعلى من معه أن سباسته غير ما ذكرت 
فى حدیثی من وجوب تعبئة القوى وتوحيد الصفوف ولو أدى ذلك إلى تكوين جبهة 
وطنية من ورائها مجلس شعبى تمثل فيه الأمة بمختلف هيئاتها ويجاهد الشعب 
من وراء كل ذلك لاستخلاص حقوقه: فضلا عن وجوب مكافحة الإجليز بالطرق التى 
ذکرنها. 

* فإذا كان هو Y‏ یری ذلك فى سیاسته فماذا بری إذن..؟ 

* لا شىء الا تأیبد الوضع اخالی. وضرورة بقاء البرلان الحالى كما آعلن فى جريدة 
الإخوان يوم ۲۲ سبتمبر الاضی ولیظل الحال على ما هو عليه من فنور ورکود. ولیظل 
الإجليز رابضین فى آرض الوطن, ولتظل النکرات فاشية. والاخلاق منحلة والشعور 
الوطضی فى نوم عمیق. ما دام فضيلته يقيم الحفلات. وموه على الخدوعين وینشر 
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مختلف الدعایات فى احلات. ويلوح بالناصب فى تواضع مصطنع وزیف ظاهر 


مقوت. 
* والی لقاء غدا لامام ما جاء فى النشرة السربة التی آذاعها البنا على الإخوان فى 

خفر واستحیاء ۲ 
احمد السکری وكيل عام الاخوان. 


وکما رأينا فى السطور السابقة. كان السکری قد وعد بأن يستمر فى الرد على 
أكاذيب البنا التى راح بروجها بين أتباعه من خلال مذكرة سربة وجهها إلى قادة 
الشعب ورؤساء القطاعات الختلفة فى الأقاليم. ولكن شيئا ما قد حدث Jes‏ 
السكرى ( وهو رجل شديد الادب والتواضع) يخرج عن تلك المبارزة الفكرية. المعتمدة 
على إيراد الحقائق وشرحها. بعنوان استفز الإخوان فى كل مكان. 

كان العنوان صارخا وفاضحا ( الشيخ الكذاب) فى إشارة إلى المرشد العام الأستاذ 
حسن البنا , وقد نشره الرجل فى جريدة صوت الأمة بتاريخ ۱۹٤۷/١١/۲۵‏ . ولكن ما 
الذى دفع السكرى لكتابة مقال يحمل مثل هذا العنوان. هذا ما سيرويه الرجل. فإلى 
مقال السكرى. 


الشيخ الکداب : 

لم يستوقف نظرى ولم يثر من اهنمامى مثقال ذرة . أكثر ما أثاره من السخرية 
والفكاهة. ذلك الخبر الذى نشره الأستاذ البنا أمس فى جريدته فى باب «الاجتماعيات» 
وعنی بإبرازه فى مقدمة الاخبار الهامة فوق أخبار وزير الدولة ووزير العدل والقائد 
المصرى فى السودان.. إلخ. والتى توهم القراء أن أصحابها هم الذين طلبوا نشرها 
«كإعلانات». وفحوى هذا الخبر أو بالأحرى فحوى هذه الأكذوبة المضحكة أن: (صاحب 
المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا. أمر بتعيين أحمد السكرى محررا بجريدة صوت 
الامة براتب شهرى قدره ستون جنيها تدفع من خزانة الوفد لا من مال الجريدة ...!!.). 

ولست أريد أن أفيض فى الرد على هذه الفرية المضحكة. غير أنى أحب أن ألفت 
نظر الشيخ حسن البنا أنه قد أسدى Y‏ بنشره هذا الخبر الكاذب ‏ جميلا أشكره 
عليه كل الشكر. ذلك أنه قد كشف «رسمياه للملا عن نوع السلاح الذى يرد به على 
هجماتى له. ودمفى إياه بالحقائق الواقعية الثابتة. فلم يجد أمامه غير سلاح الكذب 


السافر والبهتان الواضح الذی إن دل على شىء فافا يدل على |فلاسه تمام الإفلاس . 
بل على إلقائه السلاح آمام اتهامی له اتهاما مدعما بالادلة والاسانید . 

فالشیخ حسن البنا یعلم تام العلم أن آحمد السکری لم يعمل فى صوت الامة 
ولا فى غیرها من الصحف. وأن احمد السکری له واخمد للّه من ایراد متلکانه فى 
الحمودبة (بلد الاستاذ البنا) . ما یکفی من أن يعيش عيشة كربة. تغنيه عن أن مد يده 
إلى الصروفات السرية أو الساومات الحزبية أو الصفقات السياسية. هذا فضلا عما 
ضحی به أحمد السکری من هذه المتلکات - كما یعلم الشیخ حسن - فى سبیل 
دعوته وشرفه وخلفه - وللّه الفضل والنة! 

ولقد أخطأ التوفیق آخانا الشیخ البنا - كان الله فى عونه وعون مستشاربه 
للساکین - ففتح على نفسه بابا كان أولى به أن یظل مغلقا. بل كنت آنا حريصا 
على ألا امش هذا الباب إشفاقا عليه كما ذکرت فى مقال يوم اجمعة الاضی. وکنت 
حريصا على ألا أتعرض لناحية حياته الخاصة وکیف یعیش؟. ومن أين یعیش ؟. ولکنه 
اد آن ینطبق عليه مكل الأحمق الذی بیته من زجاج رقيو مهشم فیابی إلا أن برضن 
بحجارته القذرة الخبيثة بيت صاحبه )55894 السلیم. الذی أحاطت به عناية احافظ 
العظیم.. 

ومع ذلك كله فساظل على موقفى من الإشفاق عليه هذه الرة Las‏ حفاظا 
لكرامة عائلته العزيزة de‏ على أن أعود إلى كشف الفطاء إذا اضطرتنى رعونته 
ورعونة مستشاريه مرة أخرى إلى طرق هذه الناحية الحساسة. 

وهل لى بعد ذلك أن أسأله ‏ على فرض أن فريته هذه صحيحة ‏ هل من الخير أن 
يعمل الإنسان فيأكل من كسب يده كما قال النبى الأعظم صلى الله عليه وسلم: 
(لان يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره. خير له من أن يأتى رجلا أعطاه الله من 
فضله فيسأله أعطاه أو منعه). 

وقال عليه السلام: (إن الله يحب العبد بتخذ الهنة ليستفنى بها عن الناس 
ويبغض العبد يتعلم العلم يتخذه مهنة). 

كما قال عليه السلام: (من سعى على عياله من al>‏ فهو كالجاهد فى سبيل 
ab‏ ومن طلب الدنيا حلالا فى عفاف كان فى درجة الشهداع). 

آقسول: هل هذا خير أم أن بعيش الرجل من الصفقات السياسية. والتضحية 
بلخوانه فى الله وأعوانه اجاهدین الاحرار, والاقار بدعوته فى سوق المساومات الحزبية 
على حساب المبادئ والوطن مقابل متاع Y‏ يبقى ولا يدوم ..؟! 
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ومع ذلك فقد آراد الله أن يُظْهر البهتان الساطع على لسان «فضيلة الرشد» 
وعلی صفحات جريدته. ليعلم الإخوان مدى الافتراء والتضلیل الذى موه به علیهم 
حين كان بتهم أحمد السکری مختلف الاباطیل النهافتة . وهذا الخبر الذی نشره 
فى جریدته أكبر دلیل على الإفلاس والزور والضفار وهکذا يرد الشيخ حسن على 
الوثائق الفاضحة التى تدلل على خروجه عن مبادئ الدعوة وانزلاقه فى مهاوى الضلال 
بهذا الأسلوب الخبيث الكاذب, وهو حائر لا بدری ماذا بصنع ولا بماذا يجيب وصدق ali!‏ 
العظيم فى كتابه: بل di‏ بالق عَلَى البَاطل Ú akasi‏ هُوَ Jai asa des‏ 
ا تصفونا. ۱ 

والآن نترك للقضاء ایضا أن بضدر حکمه فى هذه الفرية المضحكة |ذا لم يسارع 
الشيخ حسن إلى تكذيبها فى جريدته كما أخطرته اليوم رسميا. ونعود بالقارئ إلى 
الحديث عما فى وريقات نشرته السرية التى أذاعها على الإخوان فى خفر واستحیاء... 


هل يجرؤ الأستاذ على مواجهة الهيئة التأسيسية بالحقائق .؟! 

ثم يعود السكرى بعد ثلاثة أيام فى الثامن والعشرين من نوفمبر إلى مقالاته التى 
بدأها بعنوان: (كيف انزلق الشيخ البنا بجماعة الإخوان). وفى المقال الخامس يطرح 
الرجل سؤالا حول ما إذا كان فى مقدور البنا أن يصارح الهيئة التأسيسية بالحقائق. 
من قبيل أن الجماعة أصبحت جزءا من اللعبة السياسية. وطرفا فى معادلة الحكم 
ترمى فى حضن هؤلاء وهؤلاء حسبما تكمن عوامل القوة والضعف والصلحة. وليس 
حسبما تكمن مبادئ الحق والصواب. فإلس مقال السكرى . 

أحب أن يطمئن القراء فأنا على موعدى السابق معهم أن أستمر فى حديث 
الأسبوع الماضى. كما أحب أن يطمئن الأستاذ حسن البنا فلن أعرض اليوم كثيرا لما 
حدث منه أمس وأمس الأول. من هذه الأكذوبة الباهتة التى نشرتها جريدته من أنى 
أتناول من خزانة الوفد ستين جنيها كمحرر فى «صوت الأمة». ولن أكرر اليوم ما قلته 
بالأمس من أن هذا السلاح المفلول الذى يقابل به كشفى الستار عن انزلاقه بالدعوة. 
إمايدل على الإفلاس المطلق بل على التسليم الكامل بجميع ما أقول. ولعمرى متى 
أمكن لسلاح التموبه والاتهام الكاذب أن يقوم أمام الحق الصراح والحجة الدامغة. 
ولا أدرى لماذا ثار الأستاذ حين قرأ ردى على تلك الأكذوبة. ولا أدرى مع ذلك lile‏ يسمى 
الأستاذ البنا Jio‏ هذا الخبر الذى بعلم هو أنه بعيد كل البعد عن الصحة. إذا لم 
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بشا أن يسميه «كذبا» وهل فى قاموس اللفة لفظ ¿llos‏ على الکذاب والکذابین 
غير هذبن اللفظین اللذین آطلقهما القرآن الکرم على من يرمى الناس بالزور وبلصق 
بالمؤمنين آشنع البهتان, دون دلبل ولا برهان!؟؟. 

وبقول الاستاذ البنا إن هذه مهاترة. و لا آدری من كانت الهانرة..؟! 

هل كانت من الذى نشر هذه الفربة المضحكة يريد أن یشوه بها جهاد اجاهدین 
وغضبتهم لوجه اللّه والوطن. أم من الذى دافع عن نفسه بدفع ما ألصقه به المفترون 
ابتغاء الفتنة وابتفاء تضليل الناس..؟! 

وهل كانت الهاترة من يجمع الإخوان بين الجدران الأربعة فيلقى أمامهم الاتهامات 
التهافتة والاراجیف الضللة حين يقص علبهم أسباب الخلاف بينه وبين زميله. ويخفى 
فى نفسه ما اللّه مبدیه . وبخشی الناس وائله احق أن یخشاه. ثم بوزع علیهم نشرات 
سرية بحشوها بالافتراء الباطل على أخيه. فاذا PETATA P‏ بواج ARPA‏ 
یقول فر وهرب . وثار وغضب . ۱ 

pl‏ من الذی بقذف بالحق السافر على الضلال الفائر. Y‏ يريد بذلك الا وجه الله. 
لیمیز الناس الخبيث من الطیب ولیکونوا على dit‏ من الامر ونور .!؟. 

کذلك ارجو أن يطمئن الاستاذ البنا فلن أعرض كثيرا لهذا الحفل الذی حشد له 
حشودا من آطراف القاهرة وضواحیها Jal‏ آمس. والذى اختار أن يقيمه لاول مرة فى 
تاریخ الإخوان ‏ بجوار منزلی ولیشنف سمعی وأسماع من كان عندی من الإخوان Le‏ 
القاه خطباژه من الدرر الغالبة, ولا سيما الاخ عبد الحكيم عابدین الذی كان بحث 
الشباب على التمسك مکارم الاخلاق. وعلی التشبث بأه داب الفضيلة والطهر 
والعفاف. وکم كنا نود أن بضرب لهم الثل بنفسه LES‏ من فواد الأستاذ البنا. 
وكصاحب تاريخ حافل بهذه الکارم وهذا الطهر. ولکنه فى تواضع واستحیاء اکتفی 
أن يضرب الثل بالصحابی الیل مصعب بن peat‏ واکتفی بأن بعرض لأهل الدنیا 
الذین غرهم الجاه والنصب.! 

فخرجوا على القائد الفدی والرشد الحكيم الذی آثر الزهادة والتقشف. والعمل 
المتواصل لوجه الله والوطن. Y‏ بهمه الجاه ولا تغربه اغراءات أهل السياسة وأصحاب 


ولن أعرض كذلك لهذه المئات العديدة من رجال البوليس الأشداء الذين کانوا يحمون 
حفل الاستاذ البنا من سخط أهالى الحى الذين استنكروا كل الاستنكار افامة ali»‏ 
فى حيهم. وأرسلوا بعرائض احتجاجهم إلى الصحف وإلى الجهات الختصة يحتجون 
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على إقامة هذا الحفل التهریجی بعد أن کشفت حقائق احتفل والمحتفلين. ویتساء‌لون 
فيما بينهم وبين أنفسهم. وفيما بينهم وبين الناس: هل حقيقة أقام الأستاذ البنا 
حفله هذه المرة وفى هذا المكان بالذات ابتغاء وجه all‏ وذكرى هجرة السيد الأعظم 
الآمر بالخير والناهى عن الشر. وصاحب رسالة السلام والإخلاص والخلق. ol‏ أقامه Las‏ 
وتشفيا من الذين ثاروا للحق وكشفوا عن الباطل كل قناع .!.؟. وهل سیخرج الاستاذ 
البنا وصاحبه المهذب وأعوانه انخدوعون من هذا الحفل وقد ارتاحت ضمائرهم لأنهم 
عملوا عملا برضی اللّه. أو يرضى الشهوة والشيطان .!!. 

كذلك لن أعرض لهذا العنوان الضخم الذى طلعث به على الناس أمس جريدة 
الأستاذ البنا, والذى ذکرت فیه عن حفله المذكور أنه «یوم خالد رائع فى جهاد جماعة 
الإخوان» ولا أحب أن أسأل «فضيلته» عن الجهاد الرائع الذى يقصده بهذا العنوان. فأنا 
اعرف. وأهل الحى يعرفون. ورجال البوليس كذلك يعرفون, إن هذا الجهاد الخالد الرائع 
الذى أتعب الأستاذ البنا نفسه وإخوانه الثلاثون ألفا ‏ كما تقول جريدته الفراء - 
لا سمح اللّه - فما قد بخطر على بال المسلمين والمصريين. من أنه كان مثلا فى 
الضفط على الحكومة التى يؤيدها فضيلته فى خقيق شىء من مبادئ الإسلام. أو 
كان مثلا فى محاربة المنكرات المنتشرة فى الأمة التى ينص دستورها على أن دينها 
الرسمى الإسلام. أو كان مثلا فى الضغط على الحكومة لتتقدم ولو خطوة «واحدة» 
فى خقيق أهداف البلاد. لم يكن هذا الجهاد الخالد الرائع من هذا النوع إنما كان من نوع 
آخر LE)‏ قدرا وأعظم خطرا فى نظر الأستاذ البنا ورجاله الأطهار. هذا الجهاد فى هذا 
الحشد الذى حشده بجوار منزل أحمد السکری, وفى حماية البوليس الذى سد منافذ 
الشوارع. وفى هذه العصى التى تسلح بها جوالته لاول مرة. بل كان فى شىء أكثر 
روعة وأعظم خطورة هو تريص إحدى عصاباته بأحد الإخوان الأحرار الأطهار. الذى 
واجه الشيخ البنا بحقائق دامغة. ونطق بكلمة الحق ولم يعرف اللين والخداع . بعد أن 
كان يجاهد فى سبيل دعوة الإخوان إلى بضعة أيام مضت فى ربوع الصعيد ووضع بين 
بد » فضيلنه «عندما عاد من رحلته ما يزيد عن ثلاثمائة جنيه جمع بعضها لحساب 
مجلة الشهاب والبعض الآخر لحساب سهم الدعوة .!!. 

فكان جزاؤه بعد أن قال فولة الحق أن تربصت به إحدى عصابات الاستاذ البنا 
المسلحة وهو سائر إلى منزله فأوسعته ضربا وتركته بين الحياة والموت حيث نقل 
إلى المستشفى. وكل ذلك والميكروفون يردد كلام الأستاذ البنا عن الإسلام ومكارم 
الأخلاق. وبفعل رجاله ما يفعلون فى الظلام كأشد ما يتصوره قطاع الطرق ورجال 
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العصابات وهکذا كان الحفل السعید جهادا خالدا رائعا فى تاريخ ال(خوان السلمین 
الذین ینتمون إلى فضيلة الاستاذ البنا, ووضعوا له عنوانا ضخما آخر هو: اجمرة 
البفض وثورة الفضب).!!. 

Ll,‏ اکتب الآن هذا الفال فى الوقت gill‏ یجتمع فيه حضرات اعضاء الهيئة 
التأسيسية بدعوة من «فضیلته» بالرکز العام لیسرد على حضراتهم آغلب 
الظن - آسباب الخلاف بینه وبين آحمد السکری. ولا آدری ماذا سیقول حين يواجهه 
بعض الاحرار من حضراتهم با ينشره آحمد السکری من وثائق دامفات وحجج بینات. 
هل سيرد على هذه الحجج مثلها. pl‏ یکتفی فضیلته بالزوغان. وبأن آحمد السکری 
كان یختلف معه کثیرا, ویقف فى سبیل رغباته, بان آحمد السکری صديق للخوارج 
وهو بعنی بهم الاحرار المتقين الدکتور إبراهيم حسن وحسین بك عبد الرازق وکمال 
بك عبد النبی وأمین بك مرعی وغیرهم وغیرهم. وصدیق كذلك للوفدیین أعداءنا 
الألداء الذين يجب أن نکافحهم وغاهدهم قبل أن نکافح الاغلیز وجاهدهم - كما 
. بقول له رجال العهد الحاضر . 

إلى غير ذلك من الأسباب القوية الواضحة التى يعدها فضيلته سببا لهذه القنبلة 
التى فجرها فى صفوف الإخوان . 5,39 إذا Lo‏ عاد أحد الأحرار ليس أله عن هذه الفضائح 
التى نسبتها الوثائق الزنکفرافية إلى صهره هل سيكتفى بأن بريه البيان الذى كتبه 
وتوسل فيه إلى الدكتور إبراهيم ومن حضر من الإخوان أن يوقعوه قائلا : 

إن هذا مداراة للموقف وستر من الفضيحة التى لا تقتصر على الناحية العائلية 
فقط بل ستشمل الدعوة وتشمت فيها أعداءها. ومقسما أحرج الأمان إنه سيبعد 
عبد الحكيم عابدين عن الدعوة بل عن البلاد المصرية بأسرها. وإنه قد اتفق فعلا 
مع يوسف بك روميه صاحب شركة النقل بين فلسطين ومصر. أن يوظف الاخ عبد 
الحكيم عابدين عنده فى فلسطين ليبعد عن القطر المصرى كله. وقت تأثير هذه 
الأمان الغلظة والتوسلات المثيرة المبكية ظفر بالتوقیعات . فترى هل سيكتفى بهذا 
البيان الشكلى أم على الوثائق التى ما بعدها بيان ولا فوقها برهان. وترى إذا كانت 
الوثائق كاذبة فما الذى بنع فضبلته أن يقدم أصحابها إلى النيابة ليأخذ القضاء 
بحقه ..!؟. وهل يكفى فى الأمر أن يرسل إلى الدكتور إبراهيم إنذارا لكى يسلمه 
الوثائق الخناصة بعابدين وبعاتب الدكتور على نشر جزء من شهادة الاخ عبده قاسم 
السكرتير العام . وعلم اللّه أن الاقتصار على نشر هذا الجزء كان رحمة وإشفاقا على 
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من يهم الاستاذ البنا آمرهم؛ اذ إن بقية شهادة الأستاذ عبده قاسم كما علمت a‏ 
ما يندم عليه الاستاذ ومن بهمه آمرهم کل pati‏ .!!. 

وتری ماذا سيرد به على |خوان الهيئة الاحرار . حين یسألونه عن الحكمة فى 
مشايعته بكل قوته العهد الحاضر فى الوقت الذى لم تتقدم الحكومة فيه خطوة فى 
قضية البلاد 439¿ وعدا واحدا ما قطعته على نفسها. وما الحكمة فى استخدامه 
لمناوأة الوفد فجأة فى الوقت الذى ندعو الوطن فيه إلى توحيد الجهود. وفیم كان 
tl!‏ على أحمد السكرى فى العام الماضى ليتفاهم مع الوفديين. وذهب فضيلته 
ليلا إلى أحد أقطابهم مع رئيس إحدى مناطق الفربية ليلح عليه فى التعاون الكلى. 
بل بالاندماج فى الوفد بشروط ظاهرية بفطی بها موقفه. وفيم كان بنشی المقالات 
الرائعة فى مجلة الإخوان يزجى فيها ألوان المديح والثناء لحكومة الوفد ورفعة رئيس 
الوفد. ويخصص الصفحات للاشادة بتدين صبرى باشا أبو علم. والإشاده بفضل 
فؤاد باشا سراج الدين. ومحمود بك غنام. وأحمد بك حمزة. والمغضور له عبد الواحد 
بك الوكيل . وغيرهم كل باسمه. ومقال خاص a‏ بل بصفحة خاصة لبعضهم,. - 
سنبينه فيما بعد بل وينقد بحرارة وقسوة بعض رجال العهد الحاضر أيام كان الوفد 
فى الحكم , ثم إذا به الآن يهاجم هؤلاء . ومدح هؤلاء ويتهم أحمد السكرى بأنه صديق 
للأولين وعدو للآخرين .!. 

لعل الأستاذ البنا يجيب على كل ذلك أجوبة شافية هذا الساء . ولعله يجرؤ على 
السماح لهم بأن یستوضحوا الحق منى إن أرادوا . ولعله فوق هذا وذاك بتنازل عن 
التفويض الذى انتزعه منهم ليشعروا آنهم شركاء حقيقيون أحرار. وليسوا «مرّا» 
يستخدمها الشيخ فى أغراضه ومأربه. وإلى لقاء"". 
أحمد السكرى - الوكيل العام لجماعة الإخوان. 
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هوامش الفصل الثانی - الباب الأول ۱ 


(۱) الدکتور إبراهيم حسن ‏ وكيل جماعة الإخوان السلمین: مذكرة إلى أعضاء الهيئة التأسيسية 
للاخوان السلمین - انظر ملحق الوثائق فى آخر الکتاب. 

(؟) حسن البنا: خطاب موجه إلى الدکتور ابراهیم حسن حول التعاون مع السرای - انظر ملحق 
الوثائق فى آخر الکناب. 

(۲) حسن البنا: خطاب #حمد السکری پعلمه فيه بوفف نشاطه - انظر ملحق الوثائق آخر 
الکتاب. 

(4) آحمد السکری: خطاب برد فيه على على قرار ابقافه من قبل البنا - انظر ملحق الوثائق آخر 
الکتاب. 

)0( حسن البنا: خطاب لاحمد السکری بعلمه فيه بقرار فصله - انظر ملحق الوثائق آخر الکتاب. 
(1) حسن البنا : الخطاب الودی الذی بعثه للسکری مع خطاب الفصل - انظر ملحق الوثائق آخر 
الکتاب. 

(۷) أحمد السکری : خطاب الرد على قرار فصله - انظر ملحق الوثانق آخر الکتاب 

(۸) أحمد السکری: بیان للاخوان السلمین - رذا على قرار فصله - انظر ملحق الوثائق آخر الكتاب. 
)٩(‏ آحمد السکری: سلسلة مفالات بعنوان كيف انزلق الشبخ حسن البنا بدعوة الاخوان - نشرها 
فى مجلة صوت الامة الوفدية - فس الفترة من الثانی عشر من نوفمبر عام ۱۹۶۷ حتی السابع من 
galo‏ عام ۱۹۶۸ - انظر ملحق الوثائق فى آخر الکتاب. 

)+ 1( الرجع السابغ: الفال الثانی - انظر ملحق الوثانق آخر الکتاب. 

)١١(‏ الرجع السابق: القال الثالث - انظر ملحق الوثائق آخر الکتاب. 

۱ الرجع السابق :الفال الرابع - انظر ملحق الوثانق آخر الکتاب. 

)11( احمد السکری: مقال بعنوان «الشيخ الكذاب - نشر فى جريدة صوت الامة الوفدية 
عام ۱۹4۸. انظر ملحق الوثائق آخر الکتاب. 
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تعبر قضية اغتبال رئيس وزراء مصر الاسبق, محمود فهمی النقراشی باشا. فى 
الثامن والعشرین من دیسمبر عام ۱۹۶۸م. عن قمة التراچیدیا السياسية فى العلاقة 
بين الاخوان والسلطة فى مصر والثل الواضح لكيفية فهم الإخوان لثل هذا النوع 
من العلاقات. 

لذا كان فراری أن آفتتح الكتابة فى هذا النوع من العلاقة اللتبسة بين الاخوان 
والسلطة (أى سلطة) منطلقا من قضية النقراشی باشا. شارحا كيفية فهم 
الإخوان لهذه العلاقة. والأسس التی كانت تقوم علبها. Log‏ آهداف الإخوان ‏ دائما - 
من ورانها. 

وطبیعی أن پفتتح مثل هذا النوع من الکتابات التاريخبة بالبدایات (بداية العلاقة 
بين الإخوان وحکومة النقراشی, والظروف التی أحاطت بها, صعودا نحو قمة التراچیدیا 
التی انتهت بمقتل الرجل وما تلاه من مقتل حسن البنا مؤسس الجماعة أيضا. 

الا أن التشكيك فى النوایا. من جانب ال(خوان, وکتائب الردع الخاصة بهم. جعلنی 
أبدأ من حیث أردت أن آنتهی (من لحظة الاغتبال) وفق أسلوب (الفلاش باك). fase‏ من 
ثم إلى البدايات. فى محاولة لشرح الخريطة الفامضة تعلاقة الاخوان بالسلطة, 
فى كافة العهود. وعبر كل الازمنة. خاصة ما بتعلق منها بجانب استخدام العنف, 
عندما لا بصلح التطویع (تطویع السلطة أيا كانت اخاهاتها) لصالح آهداف اجماعة, 
والتی غالبا ما تتناقض وتتعارض فى مجمل الاوقات والواقف مع مصلحة الوطن 
والامة. 

وقد رأيت أن أسد کل باب على التنطعین, وهم ÁS‏ , بان la‏ باعترافات الجناة. 
والنضذین, وامخططين. من خلال أوراق القضبة الاصلبة. ومذکرات النيابة العامة, وما 
خطوه بأبدیهم من شسهادات ومذکرات, بعد عشريات من السنین, مضت على تلك 


الحوادث. 
واستبعدت عمدا خقيقات البوليس السیاسی, ليعدل من عدل عن بينة. وليمضى 
فى غيهم المُبُطِلون. 


والطبيعى. وفقا للأسلوب الذى اخترته. أن أبدأ قصة اغتيال النقراشسی, من 
اعترافات المتهم الأول. طالب الطب البيطرى عبد الجيد أحمد حسن. وملاحظات 
النيابة العمومية. الحررة فى .۱۹4۹/۷/١١‏ معرفة السيد محمود منصور النائب العام 
آنذاك. والتى تضمنتها أوراق القضية رقم ۵ لسنة 1445 جنابات عسكرية ‏ عابدين. 
ويحمل ملفها رقم (۱۹۷/۳/۱) عموم الأمن العام. القسم اصوص . 


وتبدأ المذكرة باتهام النائب العام لكل من : 
۱- عبد اگید احمد حسن 
السن ۲؟ طالب بكلية الطب البیطری ویقیم بحدائق القبة شارع حسنی رقم 1. 
ومحبوس بسجن الاجانب. 

-f‏ محمد مالك يوسف محمد مالك 

السن ۲۵ موظف مطار ألماظة ويقيم بشارع الصحافة رقم ۱۸۱ بالسبتية. 

ومحبوس بسجن الاستئناف. 

-Y‏ عاطف عطية حلمى 

السن ۲۵ طالب بكلية الطب ويقيم بشارع الجوالى رقم ۱۳ بالمنيرة. 

ومحبوس بسجن مصر برقم JAPT/ENTO‏ 

£- كمال سيد سيد القزاز 

السن ۲۱ جار موبيليات ويقيم بشارع الرحبة رقم ٤‏ بقلعة الكبش. 

ومحبوس بسجن مصر برقم ۱1۵۸/۷۷۱۲. 

0- عبد العزيز أحمد البقلی 

السن ۲۱ ترزى إفرنكى ويقيم بشارع الحكومة رقم ۷ بقلعة الكبش. 

ومحبوس بسجن مصر برقم .۲۷٤۸/۷۷1۰‏ 

1- سيد سابق محمد التهامى 

السن ۳۶ مقرئ دلائل ویقیم بشارع التبانة زقاق سوق الغنم رقم A‏ 

ومحبوس بسجن مصر برقم ۲۸۷۳/۱۱۹۱ 

بأنهم فى يوم ۲۸ ديسمبر سنة ۱۹4۸م الموافق ۲۷ صفر سنة ۱۳۱۸ه بدائرة قسم 
هابدين بمدينة القاهرة ارتکبوا الجرائم التالبة : 


المتهم الأول: 

E‏ حضرة صاحب الدولة محمود فهمى التقراشتى باشا عمدا مع سبق 
الإصرار والترصد بأن عقد النية هو والمتهمون الثانى والثالث والرابع والخامس والسادس 
على قتله وأعد معونتهم مسدسا وسترة عسكرية لضابط بوليس برتبة الملازم 
أول ومرن على ارتدائها والظهور بها وفى صبيحة بوم الحادث ارتداها وحمل السدس 


وفصد إلى مقهی قريب من وزارة الداخلية فى انتظار |شارة تليفونية من آحد شرکائه 
بافتراب موعد وصول المجنى عليه فلما تلقاها دخل بهو الوزارة متوسلا بتلك السترة 
وتربص للمجنی عليه واقفا بالقرب من الصعد المؤدى إلى مکتبه حتی |ذا قدم ay‏ 
بدخول الصعد فاجاه التهم باطلاق مقذوفات نارية عليه من ذلك السدس فاصدا 
قتله فأصابه باشروح النارية البينة بالتقرير الطبی والتی آودت بحیاته على الاثر. 

ثانيًا ‏ آحرز سلاخا ناریا . مسدسا - بدون ترخیص. 

والتهمون الثانی والثالث والرابع والخامس والسادس: 

اشترکوا مع التهم الأول بطریق الاتفاق والتحریض والساعدة فى ارتکاب هاتین 
الجرمتين بأن انعقدت إرادتهم على قتل دولة اجنی عليه بوصف کونهم هم والتهم 
الأول اعضاء فى جمعية |رهابية من وسائلها القتل gigg‏ اختبارهم على التهم 
الأول لتنفيذ de dl‏ فأمروه بارتکابها وساعدوه على الاعمال السهلة والنممة لها 
إذ جهزوه بالسلاح والسترة الرسمية ورسموا له كيفية ارتكابها وحددوا له الزمان 
والکان فوقعت الجرمتان بناء على ذينك الاتفاق والتحریض وهذه الساعدة. 

وبناء عليه . ووفقا لذات التقریر : 

یکون التهم الأول قد ارتكب الجرمتين النصوص علیهما فس الواد ۲۳۰ و۲۳۱ و۲۳۲ 
من فانون العقوبات والادة الاولی من القانون رقم A‏ لسنة ۱۹۱۷ الخاص باحراز وحمل 
السلاح والادتبن الاولی والثانية من الامر العسکری رقم ۳۵ بشأن الاسلحة النارية 
والذخائر العدل بالامر العسکری رقم LA‏ 

ویکون باقی التهمین قد ارتكبوا الجرمة النصوص علیها فى الواد سالفة الذکر 
والادتین 4٠‏ فقرة آولی وثانية وثالثة و 4١‏ من قانون العقوبات. 

ولذلك. وعملا بالفانون رقم ۱۵ لسنة ۱۹۲۳ الخاص بنظام الاحکام العرفية - والادة 
الاولی من القانون رقم ۷۳ سنة ۱۹4۸ الخاص باضافة حالة جديدة إلى الحالتين اللتین 
يجوز فیهما اعلان الاحکام العرفية - والرسوم الصادر فى ۱۳ مايو سنة ۱۹۶۸ باعلان 
الاحکام العرفية والامرین العسكريين رقم 1۷ (LUL)‏ و ۷۲ بشان جواز احالة بعض 
جرائم القانون العام إلى احاکم العسکرية والقانون رقم ۵٩‏ سنة 1٩‏ بشأن استمرار 
العمل بالقانون رقم ۷۳ سنة AALA‏ 

تطلب النيابة العمومية من احکمة العسكرية العلیا معاقبة التهمین طبفّا 
للمواد والاوامر العسکرية سالفة الذكر. 
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اعترافات قاتل النقراشی: 

وقد آورد تقربر مقدم من نيابة الاسئناف تم خريره فى ۱۰ غسطس سنة 1444 
معرفة وكيل نيابة الاستئناف. عددا من اللاحظات الهمة. یأتی فى مقدمتها آقوال 
التهم الأول عبد اجبد آحمد حسن, الطالب بكلية الطب البیطری والتى جاءت على 
النحو التالی (أوردنا النص الکامل طبقا لا جاء فى تقرير النيابة العمومبة لاول مرة . 
لتعرف الاجیال الجديدة الحقيقة كاملة دون تزیبف) . 

ولا قرر عبد اجيد احمد حسن التهم بقتل المغفور له دولة محمود فهمی 
النقراشی باشا أنه انضم فى أوائل سنة ۱۹۶۱ إلى جمعبة سرية تکونت من أعضاء 
جماعة الاخوان السلمین وأقسم فى أحد المنازل اليمين الخاص بها على الصحف 
والسدس وأنه شاهد التهم الأول السيد فايز عبد المطلب فى شهر يناير سنة ۱۹۶۸ 
وهو يرأس نفرا منهم بتدربون على استعمال السلاح فى منطقة الاسیمرات بجبل 
القطم ومن بينهم شفيق إبراهيم أنس المنهم الثالث وأنه حوالى شهر مایو أو يونيو 
سنة 1448 عرّفه أحد أعضاء مجموعته السرية الدعو أحمد Jle‏ كمال (المتهم 
فى قضية الجناية العسكرية رقم ۲۲۷ سنة 14948 الوايلى) فى منزله بالسيد فايز 
بوصفه رئيسا لمجموعات القاهرة السرية وكلفه أحمد عادل كمال هذا بعد ذلك 
بنحو شهر بمقابلة السيد فایز فى منزله فى موعد حدده له قبل عيد الاضحی بأيام 
فلائل فقابله فيه حيث وجد عنده کل من المتهمين الرابع والسادس والسابع محمود 
كمال السید محمد ومحمود حلمی فرغل ومحمد أحمد على وکذا جمال الدین 
إبراهيم فوزی (التهم فى فضية الجناية العسكربة رقم ۲۲۷ سنة ۱۹۸۸ الوایلی) 
اوهی القضية العروفة بقضية السيارة الجیب) وأفهمهم السید فايز آنهم أصبحوا 
یکونون مجموعة جدبدة خت راسة جمال فوزی واجتمع أعضاء هذه اجموعة فى 
منزل رئیسهم فى البوم الأول من أيام هذا العید واتفقوا على القيام برحلة إلى 
مدينة الإسماعيلية فى اليوم الثالث (يوافق ۱۵ أكتوبر سنة ۱۹4۸) وسافروا فى الموعد 
الحدد إلى عزبة تابعة لهذه الدينة ومعروفة باسم «عزبة الإخوان المسلمين» وقضوا 
ليلتهم فيها وفى الصباح أخذوا منها مدفع سريع الطلقات ومسدسات وقنبلة 
بدوية وتوغلوا نحو نصف ساعة سيرا على الاقدام فى الصحراء الواقعة فى الجهة 
الغربية من العزبة وهناك تدربوا على استعمال المدفع والسدسات كما ألقى محمد 
أحمد على القنبلة اليدوية ‏ ووصف عبد الجيد هذه العزبة وصفا دقيقا نبينت من 


العاينة صحته وآرشد عنها فتبین آنها العزية التى بزرعها كل من محمد محمد 
فرغلی ومحمد إبراهيم سویلم (التهمین فى القضية سابقة الذکر) والتی ضبطت 
فيها أسلحة ومفرقعات وأوراق للجمعية السرية - وأرشد عن مکان التدریب فى تلك 
الصحراء فعثر فيه على أظرف رصاصات مطلفة وغلاف قنبلة بدوية. 


مالك يوسف ودوره: 

وتمضى مذكرة نيابة الاستئناف لتذكر أن عبد الجيد أحمد حسن قد قرر أنه هو 
وأعضاء مجموعته صاروا یجتمعون بعد ذلك فى منزل رئيسهم جمال الدين إبراهيم 
فوزى وبعد بضعة اجتماعات عرفهم بالمتهم محمد مالك بوسف وقال إنه انضم 
مجموعتهم وإنه سيدربهم على قيادة السيارات والمونوسيكلات وسافر جمال فوزى 
إلى فلسطين فى ۱۱ نوفمبر سنة ۱۹۶۸ وأصبح محمد مالك هو الصلة بينهم وبين 
القيادة وصاروا يعقدون اجتماعاتهم أحيانًا فى منزله وأحيانًا أخرى فى قاعة البنج 
بنج بنادى جمعية الشبان المسلمين إذ كان محمد مالك عضوا Lead‏ فيها والتحق 
باقى أعضاء الجموعة بها لهذا الفرض - وبعد صدور أمر حل الجماعة بتاريخ ۸ ديسمبر 
سنة ۹١۸‏ اجتمع عبد الجيد أحمد حسن ومحمود كامل السيد ومحمود حلمی 
فرغل ومحمد أحمد على ومحمد مالك یوسف فى منزل هذا الأخير حيث عرفهم 
بالتهم الثانى محمد صلاح الدين عبد المعطى باعتباره من رؤساء الجمعية السرية 
وكان أحد أصابع يديه مربوطا وأبلغهم صلاح هذا بأن الجمعية قد اعتزمت أن تقتص 
لأمرالحل من تسببا فى صدوره وهما النقراشى باشا وعبد الرحمن عمار بك وقرر عبد 
المجيد أنه فى يوم السبت الأسبق على تاريخ حادث قتل دولة النقراشى باشا (أى يوم 
۸ ديسمبر سنة (IAEA‏ حضر إليه محمد مالك فى منزله حوالى الساعة السابعة 
والنصف صباحا وطلب منه أن يذهب لمقابلة أحمد فؤاد فى منزله بالعباسية لأمر 
سيخبره به وقابله فيه وجلس معه فى غرفة فى فناء هذا المنزل وأبلفه بأن الاختيار 
قد وفع عليه لقتل النقراشى باشا ثم حصلت وقائع هذا اليوم على التفصيل المذكور 
فى القائمة الأصلية من مقابلة عبد المجيد لعاطف عطية والذهاب إلى دكان كمال 
القزاز ثم دكان عبد العزيز البقلى لأخذ المقاس وإجراء البروقة الأولى فى دكانه 
مساء ‏ وفى يوم الأحد التالى )14 ديسمبر سنة )١1448‏ اتصل به أحمد فاد صباحا 


فى قهوة الإعلام باسم حسنی على سبیل التجربة ثم ذهب عبد اجید إلى الفهی 
المقابل لوزارة الداخلية حيث وجد كلا من المتهمين الرابع والسابع محمود کامل 
السيد ومحمد أحمد على وفهم أنهما يجلسان فيها لمراقبة سيارة النقراشی 
باشا وحوالى الساعة الواحدة بعد الظهر قابل الترزى عبد العزيز أحمد البقلى بناء 
على موعد سابق أمام سينما إيزيس وذهبا معا إلى منزل هذا الترزى حيث أجرى له 
البروقة الثانية كما اشترى فى هذا اليوم حذاء أسود اللون وتقابل فى المساء بناء على 
اتفاق سابق مع الضابط أحمد فؤاد أمام دار الحكمة فى شارع القصر العينى وذهبا 
معا إلى منزل عاطف عطية حيث وجداه هو والسيد فايز عبد المطلب النهم الأول 
وعبد الحليم محمد أحمد المتهم الخامس وجلال الدين يسن التهم الثامن ثم وافاهم 
السيد سابق محمد التهامى وقال السيد فايز إن الخطة تقضى بأن يرتدى جلال الدين 
يسن سترة كونستابل ويصحب عبد المجيد وقت ارتكاب الجرمة - وتلا السيد سابق 
على عبد اجید بعض الآيات والأدعية مبررا له ارتكابها وأوصاه بتلاوة دعاء خاص فى 
طريقه إلى محل الحادث وسرد رواية مؤداها أن شخصا يدعى عبد الرحمن عبد الخالق 
استشهد فى فلسطين ودخل الجنة ثم انصرف عبد الجيد مع عبد الحليم محمد 
أحمد وذهبا بإرشاد هذا الأخير فى سيارة تاكسى إلى المنزل رقم ۲۵ شارع على يونس 
بشبرا ليتعرف عبد المجيد على موقعه وأفهمه عبد الحليم أنه هو المنزل الذى ze)‏ 
لتفییر ملابسه فيه. 

LoS‏ آوردنا اعترافات منفذی عملية اغتیال محمود فهمی النقراشی. وکیف جری 
التخطیط لتنفیذ العملية وصولا إلى اتفاق المتهمين على الخطة وانتظارهم لليوم 
الناسب لتنفیذها, نعرض الآن مراحل تنفیذ العملبة واعترافات التهمین بتنفيذها 
كما Lago,‏ على لسانهم. وکما آثبتتها مذكرة نيابة الاستئناف. 

وفی يوم الإثنين ۲۰ دیسمبر سنة ۱۹۶۸ ذهب عبد المجيد إلى النزل- الذی u‏ لتقبير 
ملابسه فیه- حيث وجد أحمد فاد وعبد الحليم محمد أحمد وجلال الدین يسن 
وارتدی عبد المجيد سترة الضابط كما ارتدی جلال سترة الکونستابل وتم ذلك باشراف 
احمد فؤاد وأعطى هذا لعبد المجيد مسدسا Ly‏ كما أعطى جلال طبنجة کولت 
واتفقوا على أن يذهب عبد الجبد إلى قهوة الأعلام وجلال إلى الفهی الكائنة أمام 
وزارة الداخلية وتلفی عبد المجيد فى القهوة الاولی اخطارا تلبفونیا باقتراب موعد 
وصول المجنى عليه فذهب إلى وزارة الداخلبة وشاهد محمود فرغل التهم السادس 
خارجا منها وبقی عبد اجید فى بهو الوزارة نحو نصف ساعة ولم بحضر النقراشی 
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باشا فذهب عبد المجيد إلى جلال فى القهوة التی كان بنتظره فیها وأخبره Le‏ حصل 
وعاد إلى ذلك النزل بشبرا حیث غير ملابسه ووجد أن جلال الدین قد سبقه إليه 
وخلع سترة الکونستابل - وبعد الظهر قابل عبد گید محمود فرغل وعلم año‏ أن 
النقراشی باشا Y‏ بحضر إلى وزارة الداخلية الا فى أيام الاحد والثلائاء والخميس وأدرك 
من ذلك أنه قصد اجراء خربة عملية وفهم من محمود فرغل أنه مكلف هو Y‏ 
بقتل النقراشی باشا - وفی الساء قابل آحمد فؤاد فى منزله وأخبره بحدیث محمود 
فرغلی azo‏ فأجابه أحمد فذاد بأنه قد Jac‏ عن تنفيذ القتل بواسطة محمود فرغل 
وأمره هو بالتنفيذ . 


کلاکیت نانی مرة: 

وقضی مذکرة نيابة الاستئناف لتذکر «وفی الیوم التالی (الثلائاء ۲۱ دیسمبر سنة 
۸ وفی صبيحة هذا الیوم ذهب عبد أنجيد إلى منزل شبرا حیث ارندی هو وجلال 
کل سترته العسكرية خت |شراف آحمد فاد وذهب کل إلى القهی العین له ولم 
يتلق عبد الجيد ال(خطار التلیفونی وعلم فیما بعد أن السبب برجع إلى أن سيارة 
النقراشی باشا قد غيرت طریقها العتاد وانفق عبد اجبد وأحمد فؤاد وجلال على 
القابلة فى میدان فاروق الساعة ۵ مساء وتقابلوا فيه فى الوعد اگدد وأمرهما آحمد 
فاد بالذهاب إلى منزل عاطف عطبة فى الیوم التالی (يوم الاربعاء TT‏ دیسمبر سنة 
۸ وفیه تقابل عبد الجيد وجلال فى قهوة إيزائيفتش ميدان الخديوى إسماعيل وذهبا 
معا إلى منزل عاطف عطية حيث كان موجودا هو والسيد فايز وأحمد فؤاد وقال هذا 
الأخير إن تنفيذ الجربمة قد أرجئ حتى تتخذ الاحتياطات لضمان سلامة الشيخ حسن 
البنا إن فكر أحد فى قتله انتقاما لقتل النقراشی باشا واتفقوا على القابلة فى 
منزل عاطف عطية فى مساء يوم السبت التالى TO)‏ ديسمبر سنة (ALA‏ وذهب عبد 
الجيد إلى المنزل فى الموعد الحدد حيث وجد NS‏ من عاطف وأحمد فؤاد والمتهم الثانى 
محمد صلاح الدين عبد المعطى والمتهم الثالث شفيق إبراهيم أنس وقال أحمد فؤاد 
إنه حدث تفيير فى الخطة يقضى بأن يلبس شفيق أنس سترة الكونستابل بدلا من 
جلال وأن يلبس محمود كامل المتهم الرابع سترة جندى بوليس وإن المقصود من ذلك 
أن يعاونا عبد الجيد على الهرب إن أفلح فى تنفيذ الجرمة وأن ينفذاها إن فشل هو فى 
ذلك واستلم كل منهما مسدسا كما استلم شفيق أنس قنبلة فسفورية واتفقوا 
على التنفيذ فى اليوم التالى (الأحد ۲۱ ديسمبر سنة )۱۹٤۸‏ . 
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کلاکیت ثالث مرة: 
وفى صباح هذا اليوم ذهب عبد الجيد إلى منزل شبرا حيث وجد کلا من شفيق أنس 
ومحمود كامل وأحمد فؤاد ولبس هو والاثنان الأولان كل سترته ا لخصصة له وذهب 
عبد المجيد إلى قهوة الأعلام كما ذهب زميلاه إلى القهوة الكائنة أمام وزارة الداخلية 
ولم بتلق عبد الجيد الإخطار التليفونى فعاد إلى منزل شبرا حيث لحق به شفيق 
أنس ومحمود كامل وأبدلوا ملابسهم وقابل عبد اجید أحمد فؤاد ظهرًا فنبه عليه 
بالحضور إلى منزله فى المساء مع محمود كامل كما نبه على شفيق أنس بذلك وفى 
الساء مر على محمود كامل فى منزله بشبرا وصحبه إلى منزل أحمد فاد حيث 
وجدوا معه شفيق أنس والسيد فايز وأمرهم أحمد فؤاد والسيد فايز بالتنفيذ فى يوم 
الثلاثاء التالى TA)‏ ديسمبر سنة ۱۹۶۸). 


يوم الاغتیال: 

وفى صبيحة هذا اليوم ذهب إلى منزل شبرا حيث وجد شفيق أنس ومحمود كامل 
ولبس كل سترته العسكرية وذهب عبد امجيد إلى قهوة الأعلام على أن ينتظر شفيق 
أنس ومحمود كامل فى القهوة الأخرى وتلقى عبد المجيد الإخطار التليفونى فدخل 
بهو الوزارة وانتظر فيه حتى قدم الجنى عليه وسار فى طريقه إلى المصعد فأطلق 
عليه الرصاص. 


شاهد يروى كيفية التخطيط للجرمة: 

ومضى مذكرة نيابة الاسنئناف فتسرد أن عبد الجيد أحمد حسن قد تعرف على 
كل من المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن السيد فايز 
عبد الطلب وشفيق إبراهيم أنس ومحمود كامل السيد وعبد اخلیم محمد أحمد 
ومحمود حلمى فرغل ومحمد أحمد على وجلال الدين يسن عند عرض كل منهم 
عليه بين آخرین. 

وأرشد عبد الجید عن منازل السيد فايز عبد المطلب ومحمود كامل السيد ومحمود 
حلمى فرغل ومحمد أحمد على. كما وصف منزل كل من السيد فايز وعبد الحليم 
محمد أحمد وصفا دقيقا تبينت صحته. 


ثانیّا: نفی التهم الثامن جلال الدین بسن بادی الامر الوقائع التی ذکرها عبد اجید 
آحمد حسن sleg aic‏ فأقر بعد مواجهته له وقرر al,‏ تقابل مع التهم الخامس 
عبد الحليم محمد وصحبه فى منزل عاطف عطية حبث اجتمع معه ومع عبد 
اجید آحمد حسن والضابط فرید (الاسم الستعار لاحمد فؤاد) والتهم الأول السید 
فایز عبد الطلب وحضر بعد قلیل الشیخ سید سابق وأدار السید فایز دفة الحديث 
باعتباره رئيسًا ورسم أحد الحاضرين مبنی وزارة الداخلية وخدث السيد سابق حدیثا 
عن الشهداء قال فيه إن عبدالرحمن عبداخالق استشهد فى فلسطین وصارت الجنة 
من نصیبه وأفهم السید فایز جلال الدین يسن gb‏ عليه أن پلبس سترة کونستابل 
وینتظر فى مقهى آمام وزارة الداخلية وأن بدخلها عند سماعه صوت الرصاص تعاونة 
عبد agl‏ على الهرب وأمره السید فایز بأن يذهب مع عبداخليم محمد أحمد إلى 
منزل فى شبرا لیلبس فيه سترة الکونستابل - وفی صباح الیوم التالی ذهب مع 
عبدالحليم إلى منزل فى شبرا حیث وجد الضابط فريد وكذا عبد اجید لابسا سترة 
ضابط بولیس ولبس هو سترة کونستابل وخرج عبد المجيد من النزل قبله ثم ذهب 
هو إلى القهی الکائن آمام وزارة الداخلبة حیث وجد فيه شفيق إبراهيم أنس التهم 
الثالث وقد انصرف هذا بعد فترة وحضر بعد ذلك عبد الجيد وقال إن النقراشی باشا 
لم يحضر إلى الوزارة فعاد جلال إلى منزل شبرا حيث أبدل ملابسه وفى المساء ذهب 
إلى منزل عاطف عطية حيث وجده هو والسيد فايز وأحمد فؤاد وعبداجید أحمد 
حسن وروی عبد الجيد ما حصل فى ذلك اليوم وقال ail‏ علم من أحد الإخوان بان 
النقراشى باشا لا يحضر إلى وزارة الداخلية يوم الإثنين واتفق على التنفيذ فى اليوم 
التالی - وفی صباح هذا البوم ذهب جلال إلى منزل شبرا حيث لبس هو وعبداجید 
سترته العسكرية بحضور أحمد فؤاد وذهب إلى المقهى الكائن أمام وزارة الداخلبة 
فى انتظار تنفيذ الجرمة ووجد فيه شفيق إبراهيم أنس وأدرك من الحالة التى شاهدها 
أنه يراقبه وانصرف شفيق من المقهى فقام جلال aio‏ هو الآخر وقد Jac‏ عن الاشتراك 
فى التنفيذ ولكنه فكر ثانية فى العودة لمقابلة عبد المجيد وقابله عائدا فى الطريق 
وأخبره هذا أنه لم پتلق الإخطار التليفونى واتفق معه على المقابلة فى ميدان 
فاروق حوالى الساعة 1 مساء وقابله فى الموعد ال محدد وكان معه الضابط فريد الذى 
أمرهما مقابلته أمام دار الحكمة الساعة ۸.۳۰ مساء فجلس هو وعبدالجيد فى قهوة 


ایزائیفتش بميدان الخديوى |سماعیل ورکبا الترام Jiki‏ الوعد الحدد فى طریقهما إلى 
دار الحكمة فقابلا فيه الضابط فرید وذهب ثلاثتهم إلى منزل عاطف عطية حيث 
وجداه هو والسید فابز وعارض جلال فى اشتراکه فى تنفيذ الجرمة واحتج aape‏ 
وسافر فى صباح الیوم التالی إلى بلده المنصورة وعاد منها فى یوم السبت وفی يوم 
الثلاثاء التالی علم بحادث القتل 

وقد تصرف جلال الدین يسن على کل من عاطف عطية حلمی والسید فایز 
عبدالطلب وعبداخلیم محمد أحمد عند عرضهم عليه بين آخرین. 

ووصف جلال منزل كل من السيد فايز وعاطف عطية وصفا صحيحا وأرشد عن 
منزل ثانيهما وعن المسكن الذى كان يفير فيه ملابسه بشبرا. فتبين أنه الشقة 
الواقعة على اليسار فى الطابق الأول من المنزل رقم ۳۵ شارع على يونس بشبرا 
المملوك للشاهد الأول محمد أحمد دياب وهو نفس المسكن الذى أرشد عنه 
عبد اجبد. وقالت صديقة طه محمد زوجة صاحب المنزل إنها سبق أن شاهدت جلال 
هذا يتردد على منزلها. 

A‏ ثبت من الاطلاع على جدول الخلايا الحرر بخط السيد فایز عبدالمطلب أنه 
فد أثبت فيه أسماء المتهمين السابع والثامن والتاسع محمد أحمد وجلال الدين 
يسن ومحمد نايل محمود إبراهيم وأمامهم على التوالى أرقام ۱۶۱ و ۲۱۲ و ۱۲۸ 
وقد ضبطت فى حافظة مصطفی مشهور الشار البها فى القائمة الأصلية (قائمة 
شهود الإثبات وسنأتى على ذكرها فيما بعد) ثلائة تقاربر حمل رقم ١4١‏ عن محال 
paf‏ أفندى وبوندى ونيقولا ماراتوس ثبت من تقرير الخبراء أنها مكتوبة بخط المتهم 
السابع محمد أحمد على ووصف كل منها LSI‏ وما فيه من بضائع وكيفية وضع 
مأبة مفجرة فيه کاجلیجنایت كما وصف طريقة الهرب بعد ارتكاب الحادث. 

. ومضى فى ملاحظات النائب العام الستشار محمود منصور احررة فى الحادى عشر 
من يوليو عام 1444. والتى ببدأها ملاحظاته على اعترافات المتهم الأول. حيث تورد 
للذکرة : 

أولا: اعترف المتهم الأول عبد المجيد أحمد حسن بقتل المغفورله دولة محمود فهمی 
الفقراشی باشا وقرر أنه كان عضوا فى خلية سرية من جماعة الإخوان المسلمين 
وأنه فى يوم السبت الاسبق على تاريخ حادث قتل دولة النقراشى باشا (أى يوم ۱۸ 
بيسمبر سنة (ALA‏ حضر إليه التهم الثانى محمد مالك يوسف وهو رئيس خليته 
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فى منزله حوالی الساعة السابعة والنصف صباحا وطلب y) año‏ يذهب لقابلة 
«أحمد فژاد» فى منزله بالعباسية فتوجه إليه وجلس معه فى غرفة فى فناء هذا 
النزل حيث سلمه أحمد فؤاد ستة جنیهات وکلفه بشراء ثلائة أمتار من فماش أسود 
لیصنع منه سترة كاملة لضابط بولیس كما سلمه جنیهین لشراء الازرار والنجوم 
والحذاء وأبلغه بأن الاختيار قد وقع عليه لقتل النفراشی باشا وکلفه بأن يقابل المتهم 
الثالث عاطف عطبة حلمی فى محل آسترا میدان الخديوى |سماعیل وبأن يبحث عن 
مقهی قريب من زارة الداخلبة وأن بتحقق من رقم تلیفونه فذهب إلى قهوة الاعلام 
الوافعة عند تقاطع شارعَى السلطان حسين وعماد الدین وبها تلیفون 1٩۰11 aci,‏ 
ومنها إلى «محل جار» میدان الاوبرا فاشتری منه ثلائة آمتار من قماش آسود بسعر 
التر ۲۱۰ فرشا ag)‏ وجد مثبنًا بدفتر ذلك امحل بیع هذا القماش مقاسه وثمنه فى 
تاربخ ۱۸ دیسمبر سنة ۱۹۶۸) ثم اشتری الازرار والنجوم وذهب إلى محل أسترا میدان 
الخديوى اسماعیل حيث تقابل مع التهم الثالث عاطف عطية ثم ذهبا معا إلى دکان 
(نبین عند الإرشاد أنه دکان التهم الرابع كمال سيد سيد القزازا وانتظر عبد اجید 
فى الخارج ودخل عاطف هذا الدکان ثم خرج منه وواصل سيره مع عبد الجيد حتی 
وصلا إلى دکان مجاور لدکان الترزی عبدالع‌زیز آحمد البقلی التهم الخامس وحضر 
هذا إلى الدکان المجاور حيث أخذ مفاسه كما آجری له البروفة فى دکانه فى مساء 
اليوم نفسه ثم قابله فى اليوم التالى (يوم الأحد ١5‏ نوفمبر سنة ۱۹2۸) أمام سينما 
إيزيس حوالى الساعة الواحدة بعد الظهر وذهبا معا إلى منزل الترزى حيث أجرى 
له بروقة ثانية كما اشترى عبد الجيد أحمد حسن فى هذا اليوم حذاء أسود اللون 
سلمه للمتهم الثالث عاطف عطية حلمى ونقابل فى المساء مع الضابط أحمد فؤاد 
بناء على اتفاق سابق أمام دار الحكمة فى شارع قصر العبنی ثم ذهبا معا إلى منزل 
عاطف عطية وهناك وافاهم المتهم السادس السيد سابق محمد التهامى وقدمه 
al‏ عاطف عطية فتلا عليه السيد سابق بعض الأیات والادعية مبررا له ارتكاب 
الجرمة وأوصاه بتلاوة دعاء خاص فى طريقه إلى ارتكاب الحادث وفى صبيحة يوم الإثنين 
۰ ديسمبر سنة ۱۹١۸‏ ذهب إلى منزل فى شبرا عينوه له حيث وجد الحذاء والسترة 
فلبسهما فى حضور أحمد فؤاد ثم ذهب إلى قهوة الأعلام وطلبه أحمد فؤاد فيها 
تليفونيا باسم حسنى وذلك على سبيل التجربة وفى يوم الاحد التالى ۲1 ديسمبر 
سنة 1948 ذهب ثانية إلى ذلك المنزل بشبرا حيث سلمه أحمد فؤاد السدس ورسم 
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له بهو وزارة الداخلية وحدد له مکان وفوفه فيه ثم لبس السترة العسكرية وذهب 
إلى قهوة الاعلام على سبیل التجربة مرة آخری - وفی يوم الحادث ذهب مرة ثالثة إلى 
:ذلك النزل حاملا السدس واستبدل فيه ملابسه السترة العسكرية وذهب إلى فهوة 
الاعلام حبث تلقی |خطارا تلیفونیا بافتراب موعد وصول الجنى عليه فقصد من فوره 
إلى وزارة الداخلبة ودخل إلى البهو بالطابق الارضی متوسلا بتلك السترة وانتظر فيه 
حنى قدم اجنی عليه وسار فى طريقه إلى المصعد فأطلق التهم عليه من الیسار ومن 
الخلف رصاصتين وسقط بعد ذلك على الأرض وانطلقت من المسدس رصاصة ثالثة. 


المتهم يتعرف على شركائه: 

وقد نعرف المتهم الأول على المتهمين الثانى والثالث والسادس وهم محمد مالك 
بوسف وعاطف عطية حلمى والسيد سابق محمد التهامى عند عرضهم عليه 
بين آخرين وأرشد عن منازل المتهمين محمد مالك يوسف وعاطف عطية حلمي 
وعبدالعزيز أحمد البقلى كما أرشد عن منزل أحمد فؤاد عبدالوهاب ووصفها جميعا 
ووصف محتوباتها من الداخل وصفًا دقيقًا تبينت من المعابنة صحته كما أرشد عن 
مسكن بالطابق الأول من المنزل رقم ۲۵ شارع على يونس بشبرا وهو المنزل الذى كان 
يستبدل فيه ملابسه والذى تبين أنه ملوك للشاهد العاشر محمد أحمد دياب. 

ثانيًا: تبين أن أحمد فؤاد الذى قصده المتهم الأول فى أقواله هو الملازم Jal‏ أحمد فؤاد 
عبدالوهاب ضابط البوليس ببندر بنها وقد كان ملحقا ببوليس إدارة الجوازات مطار 
ألماظة فى تاريخ الحادث ونقل بعد ذلك إلى بندر بنها ثم قبض عليه بعد اعتراف التهم 
الأول عليه ولكنه تمكن من الهروب من الضابط المعين لحراسته فتعقبته قوة من رجال 
البولبس إلى المزارع وتبادلت معه إطلاق النار فأصيب برصاصة وی على الأثر 

ثالثا: تبين عند البحث عن المتهم الثانى محمد مالك يوسف فى لبلة ۲۳ مارس 
سنة 1544 بعد اعتراف المتهم الأول عليه أنه كان يعمل فى نوبته بمطار ألماظة 
حقى الساعة الثامنة من مساء يوم TT‏ مارس سنة 1444 ولكنه اختفى عقب ذلك 
وشاهده أحد رجال البوليس الملكى حوالى ظهر يوم ۲۳ مارس سنة ۱۹2٩‏ وهو يلجأ 
إلى منزل قريبتين له ولا حاول ضبطه ضربه pig atic‏ هاربًا وقد ضبط بعد ذلك 
بمدينة الإسكندرية فى يوم ١4‏ مايو سنة ۱۹4٩‏ واستجوب فى التهمة المسندة al‏ 
فنفى فى بادئ الأمر معرفته بالمتهم الأول عبد ahl‏ أحمد حسن ثم قرر بعد أن 
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تعرف هذا عليه أنه بعرفه حقيقة كما يعرف الضابط احمد فؤاد عبدالوهاب وأن 
هذا الأخير كلفه قبل حادث قتل المرحوم النقراشى باشا أن پر على عبد المجيد فى 
منزله وأن يطلب منه الذهاب لمقابلة أحمد فؤاد فى منزله ‏ وقد زعم أنه لم يكن 
بدرى الغرض من هذه القابلة - كما ذكر أن أحمد فؤاد كان قد طلب منه قبل ذلك أن 
بدرب عبد الجبد على قيادة السيارات. ثم عاد وقرر فى روابة أخرى أنه تعرف إلى كل 
من التهم الأول عبد الجيد أحمد حسن والضابط أحمد فاد عبدالوهاب فى نادى 
جمعية الشبان المسلمين وعرف أولهما باسم حسنى والثانى باسم فريد وأنه قبل 
حادث قنل المرحوم النقراشى باشا بنحو عشرة أيام أو أسبوعين قابله ثانيهما فى 
قهوة البسفور وطلب منه أن يبلغ الأول عند رؤيته له فى نادى الشبان المسلمين أنه 
يريد مقابلته فأبلفه ذلك ثم علم بحادث الفتل ورأى صورة القاتل فى الصحف 
وبعد ذلك بنحو أسبوع دعاه أحمد فؤاد عبدالوهاب لمقابلته فى قهوة البسفور فلما 
قابله نصحه بأن ينفى صلته بالقاتل - ولا فتش منزله فى مساء يوم ۲۲ مارس سنة 
۹ وعلم أن البوليس یجد فى القبض عليه سلمه فؤاد أحمد الصادق (الذى كان 
أحمد فؤاد قد عرفه به) مسدسًا ليدافع به عن نفسه عند محاولة القبض عليه كما 
عمل هو وغيره من جماعة الإخوان المسلمين على إخفائه فى منازل متعددة بمدينتى 
القاهرة والإسكندرية وفهم منهم أنهم يؤلفون جمعية سرية وأنهم اعتزموا ألا 
بسلموه إلى البوليس حيا. 


دور محمد مالك والد حسن مالك فى القضية: 

رابقا: قرر مصطفى كمال عبد الجيد (المنهم فى قضية الجناية رقم ٤١‏ سنة ۱۹۶٩‏ 
مصر الفدية بالقاء قنابل على سيارة سعادة رئيس مجلس النواب) فى خقيق قضية 
الجناية العسكرية رقم ۲۲۷ سنة 1148 الوايلى أنه اجتمع مع التهم محمد مالك 
بوسف فى أحد المنازل التى كان يختفى بها ودار بينهما حديث قال فيه محمد مالك 
إن عبد الجيد أحمد حسن قد خانه وخان الإخوان بالافصاح عن أسماء شركائه فى 
الجرمة وقد اعترف محمد مالك بحصول هذا الحديث وقرر أنه قصد بالخيانة التى 
أسندها لعبدالجيد أنه اتهمه LAS‏ بالاشتر اك فى حادث القتل. 

خامشا: نفى التهم الثالث عاطف عطبة حلمی بادی؛ الأمر صلته بالتهم الأول 
عبد اجید أحمد حسن ولکنه عدل عن ذلك بعد أن تعرف عليه هذا التهم فى عملية 


العرض وقرر أنه يعرفه من قبل إذ كان من شهود مشادة وقعت بینه وبين آخر وهو 
يستمع إلى محاضرة فى دار الرکز العام للاخوان السلمین فى سنة ۱۹۶۵ وأنه قابله 
مصادفة قبل الحادث بنحو آسبوعین فى میدان الخديوى |سماعیل على مقربة من محل 
آسترا ثم رافقه إلى منزله ودار Login‏ حدیث طویل فهم منه أن الإخوان السلمین 
اعتزموا فتل النفراشی باشا فلم يوافقه على ذلك. 

سادشا: اعترف الدکتور السید بهجت الجيار ‏ فى ¿id‏ خاص بعاونة النهم 
الثانی محمد مالك يوسف على الفرار - بانه هرب هذا التهم فى سيارة من القاهرة 
إلى الإسكندرية وقرر أن التهم الثالث عاطف عطية حلمی كان قد اقترح عليه فى 
شهر galo‏ سنة ۱۹۶۷ تکوین خلية طبية لمعالجة الإخوان السلمین ما قد یصابون به 
بسبب تدریبهم على استعمال الاسلحة وأنه قابله آخیزا من نحو شهرین ونصح له 
بأن يتخذ لنفسه اسما مستعارا ¿Y‏ دعوة الاخوان قد تناهض بالضوة فیتطلب الامر 
الرد على هذه القوة مثلها ‏ وزعم الدکتور الجيار بعد ذلك أنه لا يذكر إن كان من حدثه 
فى هذه الشئون هو عاطف عطية أو أحد غيره. 

سابعًا: فرر التهم الخامس عبدالعزيز أحمد البقلى أن المتهم الرابع كمال سيد 
سيد القزاز حضر له فى دكانه وأخبره بان شخصين سیحضران إليه ليصنع لأحدهما 
سترة عسكرية وبعد يومين حضر له التهم الأول عبد اجید أحمد حسن فى سيارة 
مع شخصين ودخل المتهم الأول مع أحدهما إلى دكانه فأخذ مقاسه ثم أجرى له 
بروفة فى دكانه فى اليوم التالى ولا أتم صنع السترة سلمها إلى زميل ذلك المتهم - 
وقد تعرف على المتهم الثالث عاطف عطية حلمى عند عرضه عليه بين آخرين وقرر 
أنه يشتبه فى أن بكون هو زميل التهم الأول الذى حضر معه إلى دكانه. 

ونوقش المتهم الخامس فيما قرره عامله مصطفى عبدالمنعم النوفی الشاهد 
الناسع من أنه أخذ الجاكتة وخرج بها من الدكان وعاد بها بعد إجراء البروفة فقرر 
أنه خرج بالجاكتة حقيقة بعد ظهر ذلك اليوم وعاد بها بعد نحو نصف ساعة وزعم 
أنه كان قد أخذها لرفوها ولكنه Jae‏ عن ذلك وعاد بها إلى الدکان. 


شهود الإثبات : 
ويسورد النائب العام فى مذكرة تكميلية قائمة لشهود الاثبات. فى قضية الجناية 
العسكرية رقم ۵ سنة ۱۹۶۹ عابدین, المعروفة بقضية مفتل النقراشى باشا. 
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وأقوالهم فى القضية, Lajang‏ مجموعة قوات حرس رئيس الوزراء الاسبق الذین کانوا 
برافقونه لحظة الاغنیال: 

۱- الصاغ عبدالحميد خيرت - سن ۶۰ ضابط بحرس الوزارات. 

بشهد al‏ كان باوزا للمغفور له دولة محمود فهمى النقراشى باشا وأنه ذهب 
إلى منزله بضاحية مصر الجديدة حوالى الساعة ٩.۲۰‏ من صباح يوم الحادث قبل 
الیعاد المحدد لخروج دولته من منزله بنحو عشر دقائق وحوالى الساعة ٩.4۵‏ صباحا 
ركب دولته سيارته ومعه الشاهد كما ركب باقى رجال الحرس فى سيارة أخرى ونا 
وصلت السبارنان إلى مبنى وزارة الداخلية نزل المجنى عليه من سيارته ودخل بهو 
الوزارة والشاهد يسير إلى يساره وبعد نحو أربع خطوات رأى الشاهد المتهم الأول عبد 
الجيد أحمد حسن واقفا فى البهو إلى اليسار وهو يلبس سترة ضابط برتبة الملازم Jal‏ 
واستأنف gig)‏ عليه سيره نحو المصعد ولا صار على مسافة نحو مترین من بابه 
سمع الشاهد صوت عبارین ناريين ورأى الشاهدين الثانى والثالث بمسكان بالمتهم 
فوفع على الارض والمسدس فى يده وقد انطلقت aio‏ عندئذ رصاصة ثالثة. 

۲ الملازم ثان حباطى على حباطى ‏ سن ۳۶ ضابط بحرس الوزارات. 

بشهد بأنه ركب مع الشاهد الثالث سيارة الحرس خلف السيارة التى كانت تقل 
دولة النقراشى باشا ووصلت السيارتان إلى مبنى وزارة الداخلية حوالى الساعة 
العاشرة صباحا ونزل دولة الجنى عليه من سيارنه ودخل بهو الوزارة وعلى بساره باوره 
والشاهد من خلفهما ومروا بالمتهم الأول الذى كان واقفا فى البهو بلبس سترته 
العسكرية وسمع الشاهد صوت عيارين ناريين ورأى الشاهد السابق يلطم المتهم 
بيده فهجم عليه الشاهد وأمسك به معاونة الشاهد الثالث فسقط المتهم على 
الأرض والمسدس فى يده وانطلقت año‏ عندئذ رصاصة ثالثة. 

alli al ۲‏ سن bis ۳٩‏ متاز حرس الوزارات 

يشهد بأنه عند وصوله بسيارة الحرس إلى وزارة الداخلية دخل خلف الجنى عليه 
بهو الوزارة ورأى المتهم الأول فى سترته العسكرية واقفا إلى البسار ثم سمع صوت 
عيارين ناريين وشاهد الصاغ عبدالحميد خيرت يدفع المنهم بيده فهجم عليه هو 
والشاهد السابق فوقع المتهم على الارض والسدس فى يده وانطلقت منه عندئذ 
رصاصة ثالثة. 
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4- جمال فهمی الکاشف - سن ۲٩‏ کونستابل بحرس الوزارات. 

يشهد بانه عند وصول دولة النقراشی باشا إلى مبنی وزارة الداخلية سار آمامه فى 
البهو متجها إلى الصعد ورأى التهم الأول واقفا إلى الیسار فى سترته العسکرية 
ولا وصل الشاهد إلى الصعد وفتح بابه سمع ثلاث طلفات نارية والتفت إلى الخلف 
فرأى المجنى عليه بسقط والشاهدین الثانی والثالث مسکین بالتهم وقد وقع أرضا. 

۵- عبدالحميد نصار - سن 1۲ آومباشی بحرس الوزارات. ۱ 

يشهد بانه رای النهم الأول واقفا فى بهو الوزارة بسترته العسكرية JU‏ وصول 
دولة الجنى عليه ولا قدم وسار فى البهو متجها إلى الصعد سمع صوت طلقات نارية 
ورای دولة الجنى عليه Ly bo‏ على الارض كما شاهد النهم وقد سقط وأمسك به 


الشهود الثانى والثالث والرابع. 
1- الیوزباشی مصطفی علوانی کرم - سن ۲۳ ضابط بادارة الباحث الجنائية 
بوزارة الداخلية. 


يشهد بانه كان موجودا فى الوزارة عند قدوم دولة النقراشی باشا ورآه يسير فى 
البهو متجها إلى الصعد كما رأى التهم الأول بسترته العسکرية وهو بطلق النار 
على دولته من اخلف. 

۷- محمد البهی شرف - سن ۸۱ صول بادارة الباحث الجنائية بوزارة الداخلبة. 

يشهد بأنه رأى دولة اجنی عليه وهو بدخل بهو الوزارة مع احرس كما رأى النهم 
الأول وهو يطلق من مسدسه النار على دولته من الخلف فسقط طريحًا على الارض. 


ثلائة شهود من المدنيين : 

ثم نورد المذكرة عددا آخر من شهود الإثبات. وهم على الترتيب: ترزى البنطلونات 
محمد سعيد. ومصطفى المنوفس ‏ ترزى |فرخی. ومحمد دیاب - فطاطری: 

-١‏ محمد حسين أحمد وشهرته محمد سعيد حسين ‏ سن ۳۹ ترزى بنطلونات 
ويقيم بشارع باب الوزير رقم ۲۱ قسم الدرب الأحمر. 

يشهد بأن المتهم السادس عبدالعزيز أحمد البقلى سلمه قبل حادث قتل 
النقراشى باشا قطعة فماش من الصوف الأسود مفصلة کبنطلون وطلب منه أن 
يسرع بحياكته فأخزه فى يوم الاحد وسلمه له وقد نعرف على بنطلون السترة النی 
كان يلبسها المتهم الأول عند عرضه عليه بين بنطلونات أخرى وقرر أنه كتب بالقلم 
الرصاص مقاساته على جيبه الداخلى وقد وجدت المقاسات مكتوبة بذلك القلم 
على هذا الجيب. 
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-f‏ مصطفی عبدالنعم محمد النوفی - سن ۱۱ ترزی إفرجى ویقیم بقلعة الکبش 
حارة الرحمة رقم ۵ قسم السيدة. 

بشهد بانه اسهم مع التهم الخامس عبدالعزیز آحمد البقلی فى حياكة السترة 
العسكرية التى كان بلبسها المتهم الأول وأنه LHS‏ قدوم صاحبها id‏ مقاسه حضر 
إلى دكان المتهم الخامس عامل من قبل التهم الرابع كمال سيد سيد القزاز فخرج 
التهم الخامس على أثر ذلك sleg‏ بعد قليل مع صاحب السترة وكان ذلك فى يوم 
السبت وأنه فى اليوم التالى خرج المتهم الخامس ومعه الجاكتة وعاد بها بعد نحو 
ساعتين بعد عمل البروقة وقد تم صنع السترة وتسليمها فى نفس اليوم. 

۳- محمد أحمد دياب سن ۵۰ فطاطری ويقيم بشارع على يونس رقم ۲۵ بشبرا. 

يشهد بأنه فى منتصف شهر ديسمبر سنة ۱۹4۸ أجر مسكنا فى الطابق الأول 
من منزله رقم ۲۵ شارع على يونس بشبرا لشخصين قال Logi)‏ طالبان فى الجامعة 
وقد تعرف على المتهم الثالث عاطف عطية حلمى عند عرضه عليه بين آخرين وقال 
إنه واحد من رآهم يترددون على هذا السکن. 


مضبوطات السيارة الجیب : 

وفضی فى مذكرة النائب العام الستشار محمد منصور لنکتش ف العجب 
العجاب. فقد آورد النائب العام فى مذکرته آدوار التهمین فى قضية السپارة الچیب 
ففی يوم ۱۵ نوفمبر سنة ۱۹۶۸ ضبطت سيارة جيب بجهة الوایلی ووجد بها لقم 
وکمیات كبيرة من الواد الناسفة من أنواع مختلفة كالجلجينايت ومادة ال P.T.N‏ 
والقنابل ولفافات من فتيل الإشعال ومدفع ستن وثلاث خزنات لدفع ستن و۲۷ 
مسدسا من آنواع مختلفة واربعة خناجر وعدد کبیر من الطلقات النارية والفجرات 
الكهربائية والطرقية وغیرها وست ساعات زمنبة وقناع آسود. 

كما وجد بها نسخ عديدة من مذکرات فى الفانون الجنائى مطبوعة على الة 
الجستنر وکراسات ثلاث متشابهة فى موضوعها تتضمن أسئلة وأجوبة فى القانون 
والفقه والدروس الروحية وحرب العصابات واستعمال الاسلحة والفجرات وكيفية 
الاجابة فى حالة القبض وتعلیل الصلة بمن بضبط مع القبوض عليه وما بوجد 
معه من أوراق - وتبین من تقرير خبیزی الخطوط أن إحدى هذه الکراسات مکتوبة 
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بخط التهم الأول عبد ال جيد أحمد حسن وأن الثانية والثالثة بخط أحمد عادل كمال 
وطاهر عماد الدين النهمین فى قضية الجناية العسکرية رقم ۲۲۷ سنة ۱۹4۸ الوایلی 
وقد اعترف المتهم الأول بأن الكراسة الأولى بخطه وأن تلك المذكرات المضبوطة فى 
السيارة هى التى درسها وأدى الامتحان بها. 

كما وجدت بها أوراق محررة بخط اليد ومعنونة (قانون التکوین) تتضمن بيانات 
عن كيفية تكوين وتنظيم الجماعة الإرهابية على نظام الخلايا من هيئة فيادة وأركان 
وجنود تكون فى مجموعها جيشا وواجبات كل فريق وكيفية تنظيم القوات واختبار 
الجنود وما يتعين توافره فيهم من شرائط وجاء فى قانون التکوین أن من أنواع الجنود 
من يجب أن يكونوا بعيدين عن النشاط الظاهرى وأن هذا النوع يجسرى تدريبه فى 
حرص تام ولا يستخدم إلا وقت الحرب العلنية كما أن منهم نوع ا يجب أن ينقطع 
انقطاعا تاما ومکن تكليفه بدراسات أكثر اتساعا وأعمال أكثر خطورة. 

وتناول قانون التکوین أيضا بیان كيفية ترشيح أفراد الجيش وإرسال أوراق الترشيح 
إلى القيادة العليا مرفقا بها تقرير شامل يحوى بيانا عن الحالة الصحية والاجتماعية 
والثقافية للمرشح والطباع البارزة فيه والميول الحزبية وألا يقبل الترشيح إلا عن 
طریق شخص درس كل المراحل مع ملاحظة أنه بحصل على جميع البيانات دون أن 
يعرف المرشح داعى ذلك وأنه يكفى الیل إلى أى حزب آخر لرفض الترشيح Lai,‏ 
باتا اذ يجب أن يكون المرشح مؤمنا تماما بصلاحية الدعوة كمبدأ ‏ ثم بقرر مجلس 
القبادة العليا على ضوء هذه البيانات قبول الترشيح أو رفضه ‏ كما نص القانون على 
كيفية تكوين الفرد وإعداده بعد قبول ترشيحه فیعرف بأميره أى رئيس خليته ويقوم 
الأخير بدوره معه فى جلسة روحية وصبغه بالكتمان التام وتعريفه بنوع العمل 
والحديث حول شرعبته وزبادة الادلة التى عنده إن كان مقتنعا بشرعيته وإقناعه إذا لم 
يكن مقتنعا وزيادة التوصيات بالكتمان والطاعة والصمت والتوجيهات عن نکپیف 
الأمور وتغطية المواقف والهرب من التورط ودراسة معدات الاختبار وتهيئة الفكر 
إلى احتمال قيامه بعمل قريب وتوصيته بالثبات أثناء تأدية العمل وأن يكون طبيعيا 
عندما بحمل شيئًا او يقوم بعمل شىء مع الحرص على خهبز إجابات معقولة لكل 
الأسئلة المنتظرة وتكليفه بكتابة وصية ثم اختباره بتكليف صامت (حمل معدات 
فى الطريق) مع مراقبته والتحدث معه بعد ذلك فيما شعر به فى الموقف السابق ثم 
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عرض الخطة وافناعه بها وتسلیمه العدة لاستعمالها ثم تنفيذ الاختبار ومراقبته 
إلى فَبَبْل الوعد ثم إلغاء التنفيذ. 

ووجد مراففا لقانون التکوین أوراق عن تکالیف البيعة من تقوى وطاعة وخضوع 
للقبادة ولامراء الجماعات وکذا آوراق عن اللائحة الداخلبة تضمنت بیان واجبات أفراد 
الجماعة وحقوق رؤسائهم والتحقیق مع القصرین وحق أمبر الجماعة فى توقیع 
العقوبات الأدبية والمادبة كالصيام وزيادة الطوابير والسير على الأقدام لمسافات طويلة 
وأنه إذا كان الخطا مبررًا والإهمال له أثر مهم تشكل هيئة محاكمة من باقى الاعضاء 
وأميرهم لإجراء التحقيق حضوريًا. 


جميع أوراق السيارة الجيب بقلم محمود الصباغ: 

وقد تبين من تقرير خبراء الخطوط أن جميع هذه الأوراق محررة بخط محمود السيد 
خليل الصباغ التهم فى قضية الجناية رقم ۲۲۷ سنة ۱۹4۸ عسكرية الوابلی. كما 
وجدت بالسيارة أوراق مطبوعة لقانون التكوين والبيعة واللائحة العامة تتضمن 
التنظیمات المتقدمة وتزيد علبها أنه فى حالة جاح الاختبار بقدم الشخص للبيعة 
فى القاهرة وفى حالة الرسوب يلحق بأسرة أو ما أشبه ذلك من الأعمال العامة وأن 
رقم واحد يقوم بتوصية الأفراد بحق الطاعة لأميرهم بعد البيعة وأن الأمر إذا كان 
له خطره تخطر به القيادة للتصرف وذلك عن طريق صاحبه للاعدام أو إخلاء سبيل 
الجماعة aio‏ مهما كانت منزلته ومهما خصن بالوسائل واعتصم بالاسباب التى 
براها كفيلة له بالحياة.وأن ليس لأحد مهما كانت منزلته فى الجماعة الحق فى رفع 
الامر للفيادة إلا عن طريق رقم واحد كما جاء فيها أن التحقيق مع المقصرين يكون 
بواسطة مجالس خقبق تشكل حسب الأحوال من أمير الجماعة ومندوب الأقاليم 
ومدير الأقاليم ومندوب القاهرة فى الأقاليم ومدير القاهرة وأن أية خيانة أو إفشاء سر 
عن حسن قصد أو سوء نية قد يعرض صاحبها للإعدام . 

كما وجدت فى السيارة أبضا أوراق كثيرة أخرى منها ما يتضمن تعليمات عن 
كيفية تعفب الأشخاص وما يتعين توافره فى الشخص المتعقب من سرعة الملاحظة 
والاستنتاج والتنكر والظهور مظهر لا بلفت النظر. 

ومنها ما يحوى بيانات مفصلة عن منشآت الجيش المصرى وبعض المنشآت الأجنبية 
من سفارات وقنصليات وغيرها وعن النشآت الحكومية من وزارات ومحافظات 
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ومديريات وأقسام ومراکز ونقط البولیس والس‌جون والصالح ومکاتب التلغراف 
والتلیفون والبرید وغیرها وعن الواصلات من سكك حديدية وترام وطرق زراعية 
وخطوط الاتوبیس وغیرها. 

ومنها ما يشير إلى أن القتل الذى يُعتبر جرمة فى الاحوال العادية يفقد صفته 
هذه ویصبح فرضا واجبا على الانسان إذا استعمل كوسيلة لتأمين الدعوة. (التشدید 
من عندنا). | 

ومنها ما يتضمن الحض على آعمال الفدائیین وحرب العصابات وطريقة استعمال 
زجاجة مولوتوف وتخریب الواصلات والسکك الحديدية واستعمال المفرقعات والالفام 
والاسلحة النارية وأسالیب الننق واحدث وسائله. 

ومنها صور توضح طريفة استخدام البندقية والسدس والفاء القنابل اليدوية, 
ومنها ما يشرح كيفية القتل بواسطة الخنجر وكيفية تعطیل السبارات بخلط 
البنزین بالاء أو السکر أو بوسائل آخری. 

ومنها أوراق اختبار تتضمن أسئلة وأجوبة عن حادث قتل آمین عثمان باشا ونواحی 
الضعف التی أدت إلى ضبط الفاتل - وعن تعلیل الصلة من يوجد مع القبوض عليه 
وسبب اجنماعه به. 

ومنها رسوم وأوراق تتضمن دراسة لحوادث الاغتیال السابقة کحادئی قتل الغفور 
له دولة آحمد ماهر باشا واللورد موین. 

ومنها مذکرات عديدة فى القانون اجنانی: وبالاخص سلطات )348 والقواعد 
الخاصة بالتفتیش والتلبس وكيفية الإجابة فى حالة الضبط وألا يذكر الستجوب أنه 
من جماعة الإخوان المسلمين ويذكر أنه تركها فى تاريخ سابق وألا يذكر أسماء من 
يعرفهم من زملائه وأن يجيب بأنه لا يعرفهم أو أنه لا يتذكرهم. 

ومنها مذكرات عن كيفية التراسل بالكتابة الرمزية «الشفرة». 

وضبطت فى هذه السيارة أيضا أوراق مكتوبة على الآلة الكاتبة وخاصة بالبرامج 
والخابرات وتنسيقها مع الأقسام الأخرى ورفع مستوى القيادة وإطلاع القواد على 
نشاط الحركات السرية والبحث عن المعلومات الدقيقة وخزیها. وانهم بهذه الأمور 
يكونون قد قطعوا شوطا بفرضه الله عليهم. وأن الإعداد يتناول الشخصية من 
الإخسوان العاملين وما بجب توافره فيهم من الصحة الجيدة والمهارة والتنظيم 
الذاتسی والمكر- وأن يحققواالحكمة «التذؤب مع الذئاب» (التشديد من عندنا) ثم 


بیان ما یتناوله الإعداد الریاضی والفنی ومعلومات عن الکهرباء واللاسلکی والتصویر 
الفونوغرافی والاختزال والتدریب على التمثیل وعمل الکیاج وتغيبر الزی والهيئة وقيادة 
الدراجة والسيارة والوتوسیکل وکذلك فيادة العبارة عند اتصال الحركة بالخارج وأنه 
عند الاتصال اللاسلکی بالنارج فى الاوقات العصيبة مکن توصیل الاشیاء والاخبار 
بواسطة طیارین وأن تشستری طاثرات خاصة حتی يتم انشاء شركة للطیران - 
وغیر ذلك ما وصف بأنه خطوط رئيسة یشملها بناء جماعة انتخابرات التی تقدم 
تقاربر عن القائمین بالاعمال فى آقسام البولیس وقواتها واحال الصناعبة البهودية 
والأجنبية والصرية. وان من مهام الخابرات La)‏ وجود جماعة اتخابرات للاحزاب الصرية 
(الوفد والسعدیین والسعدیین الاحرار والاحرار الدستوربین والكتلة الوفدية والحزب 
الوطنی ومصر الفتاة وحزب العمال وحزب الفلاح الاشتراکی). وغیر ذلك من النقابات 
والجمعيات الختلفة واشرکات الشبوعية. وکذا اعمال الخابرات لكل وزارة من الوزارات 
واجامعة والازهر والدارس. 

وضبطت فى السیارة الچیب LS‏ أوراق فبها حدیث عن الاجانب یهوذا کانوا أو 
نصاری والتحذیر من خدعة آنهم ذميون olg‏ إعلان حرب نظامية ليس فى مقدور 
أعضاء الجماعة الأن وأن علیهم ألا یترددوا فس اغتیال آعداء رسول اللّه وأن من التنطع 
تقديس دماء الرأة بلا قبد ولا شرط وأن من ساستنا من يجب استئصاله وتطهير 
البلاد aio‏ فان لم توجد سلطة شرعبة نصدمهم فلیتول ذلك من وضعوا أنفسهم 
جنودا للحق وأن الاسلام بتجاوز عن احتمال قتل السلمین إذا كان فى ذلك مصلحة - 
ویلی ذلك عبارات عن وجوب مناصرة هذه الجماعة وأن من يناوئها أو بناهضها أو يقف 
فى سبيلها أو يحاول إخفات صوتها مهدر دمه وأن قاتله مثاب على فعله. (التشديد 
من عندنا) 


رموز للأسلحة والمتفجرات: 

ضبطت فى السيارة Lil‏ مفكرة خوی رمورًا وأرقامًا ومرفق بها ورقتان. بالاولی 
رموز للأسلحة والمفجرات ومن بينها كلمتا «مصحف وصابون» وإشارة إلى نسمية 
الأشخاص بأرقام معينة. وبالثانية تقرير عن اجتماع أثبت فيه أرقام الحاضرين وما 
تناولوه من دراسة لأنواع المفجرات والمشاعل والفتيل والسعات وتكملة الدراسة 
السابقة وقراءة اللائحة العامة وقواعد تتذكرها إذا اعتفلت وقضیر الجزء الأول من 


القانون وفقه الشنة حتی Jol‏ الوضوء للاجتماع القادم وحفظ الربع الأول من سورة 
«الزنسان». 

ضبطت فى قضية الجناية العسكرية رقم ۲۲۷ سنة ۱۹۶۸ الوایلی حافظة جلدية 
بها آوراق عبارة عن برامج وأصول مس‌ائل مقسمة تقسيما منظما وموضوعة فى 
أغلفة من الورق الابیض وتتضمن نظاما شاملا لكل مسألة من السائل النی آعد 
لها ملف وعنوان على حدة. ومنها ورقة بعنوان «الهيئة القانونية» تشمل تشكيل 
لجنة قانونبة وأخرى قضائية. وورقة بعنوان «القسم القانونی والقضائى» فيها بیان 
لأغراض هذا القسم وتنظيمه وإنشاء لجان مصالحات ومحاكم كلية ومكتب خقیق 
ومحكمة عليا ولجنة صلح ولجنة الابحاث ولجنة اللوائح ووضع لائحة للجرائم المعاقب 
عليها والجزاءات المقررة لها وتفصيل اختصاص كل did‏ من هذه اللجان, ومنها أوراق 
خاصة بالدعاية الخارجية والداخلية ومن وسائلها تسيير مواكب ومظاهرات فى الدول 
الخارجية لمناصرة الجماعة فى موقفها بقصد الضغط على الحكومة العادية. وأشير 
فيها إلى أن الامر قد يتطلب اغتيال شخصية معادية كبيرة فى خارج القطر للفت 
أنظار العالم واستخدام المندوبين فى الضغط والتوجيه فى السياسة الداخلية 
كإرسال مقال ذى مغزى أو الإبراق إلى الصحف المصربة بخبر معين لابد أن تنشره كما 
حدث عند إذاعة مقتل الإمام يحيى خطأ قبل وقوعه فى المرة الاولی: إذ إن هذه الأنباء 
خدث نوترا ¿Le Lols‏ استخدامه فى صالح الحركة. كما ورد فيها أن الدعاية تستلزم 
إنشاء محطات إرسال للإذاعة يومين فى الأسبوع كل يوم ثلاث إذاعات فى الصباح وبعد 
الظهر وفى المساء. وإن برنامج الإذاعة يكون بسرد أخبار وتعليقات وإشاعات وخطابات 
بالعامية مثيرة لعواطف ومشاعر الجماهير على الطريقة الألمانية وبإصدار منشورات 
عسن الحوادث التسی يرتكبها أفراد الحركة بصورة مبالغ فيها تارة والنقد والتجريح 
للإيهام تارة أخرى والقاء خطب سياسية والقيام بحملات فى الصحف وعرض بعض 
الأفلام عن حرکات التحریر وأن هذه الدعاية تستلزم وجود مطبعة وجستنر ومعمل 
زنکوغرافی. ومن هذه الاوراق أيضا ثلاث ورقات عن «الإعانات والتعویضات والتهریب» 
فیها بیان عن وسائل التهریب بطرق الواصلات من طائرات وسفن وسیارات وقوافل 
وعن البضانع الهربة والعملة الصعبة وأنه بنعین تهيئة أشخاص للعمل فى بعض 
الأماكن والشرکات والاشتراك فى اسهم الشرکات أو تأسیسها للعمل فى مناطق 
الموانسى ‏ ومن هذه الاوراق أربع ورقات عن قسم التربية والإعداد فبها بیان عن آغراض 
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هذا القسم وتنظیمه وعن القيادة والوکیل والسکرنارية ومجلس الإدارة وعن تشکیل 
مجلس ادارة للقاهرة وآخر للأقاليم من مدير ورؤساء مناطق, وفیها بیان عن آعداد 
الاش‌خاص فى مرحلة الاختبار وثلاث مراحل آخری تدرس فیها الس‌ائل العسکرية 
وحرب العصابات والحرب فى السدن والالغام والدافع الرشاشة والرحلات التدريبية 
والرباضية العنيفة وقيادة السیارات والسباحة والقفز واجری وإتقان إحدى اللفات 


الاجنبية. 


السيارة الچیب والجاسوسية: 

ومن هذه الاوراق أيضا ورفتان عن الجاسوسية وتعریفها وأغراضها وتنظیمها 
وتشكيلها من رئيس ووكيل ووحدات وأفراد واختصاص كل منهم. وأن يكون أفرادها 
مجموعات خماسية يوزعون على الهيئات الآتى بيانها الدراسة والتعقب - 
الشيوعية ‏ مصر الفتاة - الوفد - السعديين ‏ الاحرار - جبهة مصر- الكتلة - 
الشبان السلمین - الشبان السبحبین - حزب العمال - نقابات العمال ‏ البولیس 
السیاسی - السكرتارية ورئاسة العملیات. (التشدید من عندنا). 

وقد تبین من تقرير خبراء الخطوط أن هذه الاوراق الضبوطة با خافظة محررة بخط 
السيد فایز عبدالطلب التهم فى قضية الجناية رقم ۲۲۷ سنة ۱۹1۸ عسكرية 
الواپلی. 

ووجد ایضا بين آوراق الحافظة عدد کبیر من التقاریر والرسوم والبیانات الدقيقة 
عن السفارات البربطانية والامريكية والفرنسية والحال النجارية والفنادق والنازل 
والاشخاص بدينة الفاهرة وضواحیها والاسکندرية وبورسعید والسوپس وغیرها من 
بلاد المملكة الصرية. وهی Jai‏ على مرافبة هذه الأمكنة وهولاء الاشخاص مراقبة 
دقيقة ونضمنت کثیر منها طريفة نسفها والزمان والوضع الناسبین لتنفيذ ذلك 
وكيفية الهرب بعد ارتکاب اخادث. ( النشدید من عندنا). 

ضبط السید فایز عبدالطلب التهم فى قضية الجناية العسكرية رقم ۲۲۷ سنة 
۸ الوایلی فى يوم ۱٩‏ بنایر سنة ۱۹2۸ مع آخرین وهم يتدربون على استعمال 
الأسلحة والفرفعات بجهة جبل القطم ووجدت فى حافظة نقوده ورقة ثبت من 
تقرير خبراء الخطوط آنها بخطه. وهی عبارة عن جدول يبدو من طريقة خريره أنه 
جدول خلایا وقد رمز للكثرة من أصحاب الاسماء الواردة فيه بأرقام معينة. ومن بینها 


أسماء التهمین الثالث والرابع والخامس عاطف عطية حلمی وکمال سيد سید القزاز 
وعبدالعزیز آحمد البقلی وقد رمز لهم بأرقام ۱۲۲ و ۲۵۲ و ۲۵۳ على التوالی. وقد تبین 
ذلك من التقارير التی وجدت باخافظة الجلدية الضبوطة فى قضية الجناية العسكرية 
رقم ۲۲۷ سنة ۱۹۶۸ الوايلى سالفة الذكر. كما رمز حرريه بأرقام معينة ورد بعضها 
فى جدول الخلايا المذكور وثبث من تقرير الخبراء ومن اعتراف بعض المتهمين الذين 
رمزلهم فى الجدول بأرقام معينة أنهم حرروا التفاربر المضبوطة فى تلك الحافظة 
والتى رمز حرربها بهذه الارفام. واعترف أحد هؤلاء وهو عبدالفتاح ثروت النهم فى 
قضية الجناية العسكرية رقم 4١‏ سنة ١544‏ مصرالقدمة. أنه حرر ثلاثة تقاربر عن 
ثلاثة محال جارية ووصف فيها هذه الحال وكيفية نسفها وطريقة الهرب بعد ارتكاب 
اضادث. وقرر أنه حرر هذه النقارير بناء على تكليف المتهم الثالث عاطف عطبة الذى 
كان براس خليته وأنه أقسم منزل عاطف هذا على الطاعة والاخلاص والكتمان». 
خَريرًا فى ۱۱ يوليو سنة ۱۹1۹ - توقيع النائب العام- (محمود منصورا". 


الحكم فى القضيه : 

وأخيرًا جاءت الأحكام فى القضية على النحو التالى : 

۱- عبد اگید أحمد حسن: إعدام. 

فاعل أصلى مرتکب الحادث. 

۲- محمد مالك بوسف: أشغال شاقة موبدة. 

هو sill‏ وقع اختياره على عبد الجيد أحمد حسن. 

۳۲ عاطف عطية حلمی: أشفال شاقة موبدة. 

اصطحب النهم للترزی لتفصيل البدلة العسکرية. 

-٤‏ شفيق أنس: أشغال شافة موبدة. 

0- محمود کامل: آشفال شاقة موبدة. 

شرکاء بالاتفاق والساعدة حيث تواجدا یوم اخادث: الأول ملابس کونستابل. والثانی 
ملابس عسکری بولیس لعاونة النهم على ارتکاب الحادث والهرب. 

1- كمال القزاز: براءة. 

استدعی الترزی محله لقابلة التهم وعاطف للاتفاق على تفصیل البدلة. 

۷- عبد العزيز البفلی: براءة. 

الترزى الذى فصل البدلة للمتهم. 
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-A‏ محمد صلاح الدین عبد العطی: براءة. 
حصل بنزله احد الاجتماعات. 
-A‏ السید سابق: براءة. 
واعظ وأفتی بشرعية القتل. 
-٠‏ السید فایز: براءة. 
رئيس مجموعات القاهرة وحضر بعض الاجنماعات لتدبیر الحادث. 
-١١‏ عبد الحلبم محمد أحمد: براءة. 
كان يتردد على منزل شبرا ویحضر الاجتماعات. 
۲ محمود حلمی فرغل: براءة. 
كان پتردد على منزل شبرا ویحضر الاجتماعات. 
-IP‏ محمد أحمد علی: براءة. 
كان يتردد على منزل شبرا ویحضر الاجتماعات. 
-١4‏ جلال پسین: براءة. 
كان قد gig‏ عليه الاختبار ليعاون القاتل عند ارتكاب الحادث بأن برتدی ملابس 
کونستابل ولكنه احتج مرضه وحل محله محمود کامل. 

۵- محمد نایل: براءة. 

مستأجر منزل شبرا الذی كان يبدل به التهمون بملابسهم العادية الملابس 
العسكرية فى الرات التى صمموا فيها على ارتكاب الحادث. 

ظل قادة الإخوان. ردحا من الزمن, وبالتحديد ما يقارب الأربعين عاما يكذبون علينا 
علنا بشأن ما قاموا به من محاولات اغتیال توجت باغتيال النقراشى باشا رئيس وزراء 
مصر الأسيق. حنى قرر بعض مجرميهم أن يتحدثوا. فانكشف المستور. کل المستور. 
وظهرت الجماعة عارية تماما أمام اجتمع. الغريب أنه وبعد كل ما حدث. ما Ji;‏ هناك 
من بمتلك الجرأة ويخرج علينا ليقول بالفم المليان. الإخوان لم یکونوا بدا دعاة عنف. 
ولكن ماذا نقول. فقط نردد المثل المصرى العبقرى :( اللى اختشوا ماتوا) . 

بقول أحمد Jale‏ كمال. أحد قادة النظام الخاص فى كتابه المعنون:النقط فوق 
الحروف: 

كان سقوط السيارة الجيب فى ۱۹٤۸/۱۱/۱۵‏ . وتراءى للنقراشی بها أنه قد استمکن 
من الإخوان. كان النقراشی رئیسا للوزارة وحاکما عسكريا Lole‏ ورئيسا للحزب 
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السعدی, أكثر الأحزاب الصربة هزالا وضعفا حینذاك. كما كان فى نفس الوقت وزیرا 
للداخلية ووزيرا للمالية فى وزارته. وفى ۱۹۶۸/۱۲/۸. أصدر النقراشى أمره العسكرى 
بحل جماعة الإخوان المسلمين ولم تنقض ثلاثة أسابيع حتى سقط النقراشى قتيلا 
فى عرينه بوزارة الداخلية برصاص الإخوان. وكان لذلك الاغتيال أسباب ثلاثة. هى كما 
أفصح عنها عبد الجيد أحمد حسن الذى اغتاله. تهاونه فى شأن قضية وحدة مصر 
والسودان. وخيانته لقضية فلسطين واعتداؤه على الاسلام بحل الإخوان المسلمين 
كبرى الحركات الإسلامية فى عصرها. 


الحادث : 

وبمضى أحمد عادل كمال فیقول: منذ وفع النقراشى قرار حل الجماعة وهو يدرك أنه 
ارتكب حماقة وتهورا يعرضه لما أصابه. فأعد لنفسه حراسة مشددة وبروجا مشيدة. 
وكان يذهب أياما إلى رئاسة مجلس الوزراء وأحيانا إلى وزارة الداخلية وأحيانا أخرى 
إلى وزارة المالية. وقد استدعى الأمر قيام الإخوان بعملية رصد متوال لعرفة جدوله 
فى توزيع أيامه على وزاراته. كذلك كان بغير طريقه من منزله بمصر الجديدة إلى أى من 
تلك الوزارات بوسط الدينة, ولذلك استبعدت فكرة اصطياده فى الطريق. 

وفى صباح بوم الثلائاء ۱۹1۸/۱۲/۲۸. والكلام ما زال لأحمد عادل کمال, ذهبت 
قوة الحراسة المكونة من الصاغ عبد الحميد خيرت والضابط حباطى على حباطى 
والكونستابل أحمد عبدالله شكرى إلى منزل النقراشى لاصطحابه. وانتظروا الباشا 
حتى نزل إليهم قبل العاشرة صباحا بعشرين دقيقة, وركب الأول معه فى سيارته 
بينما استقل الآخران سيارة أخرى تتبع السيارة الأولى. ووصل الركب وزارة الداخلية 
نحو الساعة العاشرة. ونزل الباشا من سيارنه أمام الباب الداخلى لسراى الوزارة 
وجه إلى المصعد مجتازا بهو السراى وإلى يساره الصاغ عبدالحميد خيرت وخلفه 
الحارسان الآخران. هذا بالإضافة إلى حراسة أخرى تنتظر بالبهو مكونة من كونستابل 
وصول وأونباشى بوليس. 

ويواصل أحمد Jale‏ كمال: وكان هناك أمام وزارة الداخلية «مضهی الأعلام»تم اختياره 
مسبقا ليجلس به عبد الجيد أحمد حسن ‏ ۲۱ سنة ‏ وقد تسمی باسم حسنى فى 
انتظار مكالمة تليفونية لنلقى إشارة بأن الموكب قد غادر بيت الرئيس فى طريقه إلى 


الوزارة. وتمت تلك التجربة مرات قبلها. وفی يوم الحادث تلقی «الضابط حسنی» اشارة 
تليفونية بان الوکب قد خرك. فغادر القهی إلى البهو الداخلی لوزارة الداخلية. وهناك 
" کانوا يُخْلون البهو من الغرباء فى انتظار وصول الرئیس ولکن عبد الجيد وقد Li‏ بزی 
ضابط بولیس لم يطلب إليه أحد الانصراف فهو من «أهل البیت» إِذًا. 
وحين غادر عبد الجيد مقهى الاعلام كانت هناك عيون على مقهی آخر ترقبه .. 
شفيق أنس فى زى كونستابل ومحمود كامل السيد فى زى سائق سيارة بوليس. 
فتبعاه إلى داخل الوزارة. 
اجتاز عبد الجيد الباب الخارجى ثم الداخلی وانتظر فى البهو. وجاء النقراشى بين 
حرسه متجها نحو المصعد حتى إذا صار على وشك ولوجه فاجأه عبد المجيد بإطلاق 
ثلاث رصاصات من مسدس برتا إيطالى الصنع كان معه. وقد تم ذلك بسرعة خاطفة 
وأصابت الرصاصات الهدف فسقط النفراشي على الأرض جسدا له شخير وخوار 
كانت الساعة العاشرة وخمس دقائق صاحا. وأخذ رجال ارس Le‏ حدث فلم يستطع 
آحد منهم عمل شىء قبل اطلاق القذرف .. الثلائة. 


القبض صدفه على الجانى: 

وبتابع Jale‏ كمال قائلا : والتفت الصاغ عبد اجید خبرت إلى الخلف فاصطدم - 
بالصدفة على ما يبدو بعبداجید فوقعا على الارض وهجم اراس على عبد اجید 
وفی تماسکهم به انطلفت رصاصة رابعة ومات النقراشی بعد قليل. وقد ذکر بعض 
الشهود أنه انطلق نحوهم عبار آخر آصاب افائط. ما آوحی بوجود شرکاء آخرین. 
ولکننا نسبتعد ذلك. فتلك شهادة لم تذکر آمام النبابة فى التحقيق Lly‏ ذکرت 
آمام المحكمة بعد أن عرف أن شفیق ومحمود کامل LLS‏ هناك. وهی رواية ابتدعها 
البولیس للتأثبر على عبد الجبد بإيهامه أن الإخوان أرادوا فتله بعد الحادث. كما ob‏ 
البعض من هذه الحكاية أنه كان هناك تدبير لتهريب عبد الجيد. ولكن الذى نعلمه 
أنه لم يكن هناك أى تخطيط للفرار بعبد المجيد. وإما كان الهدف من وجود شفيق 
ومحمود هو اغتبال إبراهيم عبدالهادى وعبدالرحمن عمار حين يحضران على أثر 
مصرع النفراشى. غير أنه صدرت الأوامر بإغلاق كافة الأبواب وتفتيش المكان فبادر 
محمود بالانصراف متخطيا سور الوزارة. كما خرج شفيق من الباب وكان عليه حرس 
من عساكر البوليس فقال له أحدهم إن الأوامر تمنع خروج أى إنسان. فأجابه على 
الفور «نعم .. لا تسمح لأى إنسان كان بالخروج» وخرج! 
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وابلغ صابر طنطاوی مدير الأمن العام احادث تلیضونبا إلى النائب العام محمود 
منصور باشا فانتقل إلى مکان اخادث وباشر التحقیق. 


تقرير الطبیب الشرعی : 

وبواصل Jole‏ کمال: قد جاء بتقربر الطبیب الشرعی أن جشمان الٰجنى عليه به ثلاث 
اصابات نشأت عن مقذوفات نارية. الأول آصاب 931¿ الیسری من الظهر مقابل السافة 
الضلعبة التاسعة. وقد نفذ العیار للتجویف الصدری ثم لتجوبف البطن فى ااه 
من الخلف والیسار للامام واليمين بميل قليل لاسفل, وقد وجد القذوف مستقرا بجدار 
البطن الامامی واستخرجه الطبیب من خت الجلد. آما الثانی فقد آصاب أعلى البطن 
الابسر أسفل الضلع الاخیر نشأ عنه جرح نافذ حیوی إلى جويف البطن من الخلف 
والیسار للامام واليمين, وقد استقر القذوف أيضا بجدار البطن الامامی واستخرجه 
الطبیب الشرعی. وقد أصاب الثالث مقدم الکتف الیسری وطبة الابط وامتد على 
جدار الصدر الامامی وانتهی بجرح هو فتحة الخروج. واستنتج الطبیب الشرعی أن 
«الجانى» كان خلف «الجنى علبه» والی بساره وعلی مسافة تزید على النصف متر 
وکان مصوبا سلاحه ميل قليل إلى أسفل وأن الوفاة قد نشأت عن عیازی الظهر وما 
أحدثاه من إصابات بالرئة اليسرى والكبد والأوعية الدموية والأمعاء. وما ترتب على 
ذلك من نزف دموى وصدمة عصبية. أما عيار الكتف اليسرى فلا دخل له فى الوفاة. 


الرأى العام فى إجُلترا وفى مصر : 

ولا ينسى Jale‏ كمال أن يأنى بعدد من تعليقات الصحف - آنداك - حول الجرمة؛ اذ 
یقول: علقت جريدة «الانشستر جاردیان» البربطانبة على الحادث فقالت: 

«إن مقتل النقراشی باشا رئيس الوزراء الصری لهو عمل سوء . وقد حدث بعد 
سلسلة من الاعنداءات كانت gal‏ جماعة الاخوان السلمین واضحة فبها فمنذ 
ثلاثة أسابيع قتل حکمدار بولیس الفاهرة فى أحد الشوارع اتقصد سلیم )75( وفی 
أ نوفمبر دمرت الدار آلتی خوى مکاتب أكبر جریدتین فرنسبة واجلبرية فى مصر 
(تقصد شركة الاعلانات الصریة) وفی الشهر نفسه وقع حادث الاعنداء الرابع فى 
مدى عامین على النحاس باشا (کان مر تدبیر السرای ولا شأن للاخوان به) 

سس 
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(انظر كيف یعترف الرجل بشكل غير مباشر بار كاب ال(خوان لحوادث مقتل 


حكمدار القاهرة والهجوم على شركة الإعلانات المصرية بإنكاره قيام الجماعة بحادث 
الاعتداء على النحاس باشا) . ويواصل عادل كمال نقله لما جاء فى التامز فيقول : وفى 
Jol‏ العام قتل أحد القضاة من حكموا على أفراد تلك الجماعة (تقصد الخازندار). ولقد 
لقی النقراشى باشا حتفه عقب قراره الذى تأخر كثيرا بحل جماعة الإخوان على 
أساس أن وجودها يهدد الأمن والنظام .. وكان ذلك هو جواب الإخوان عليه. 

وقالت الديلى تلجراف: 

وهذه الجرمة لن خقق غرضا وستقابل بالسخط والاستنكار فى جميع أنحاء 
العالم, وقد محت من سجل الوجود رجلا برهن خلال حياته السياسية الطويلة على 
أنه أقوى رجل سياسى فى مصرا. 

ويعلق JaLe‏ كمال قائلا : ذلك كان رای صحافة الإجليز فى الباشا النقراشى وفى 
حادث مصرعه .. أمافى مصر فقد عمت الفرحة الناس بقتل النقراشى ورقص 
بعضهم فاعتقل . وتقلد مقاليد السلطة من بعده إبراهيم عبد الهادى باشا. وإذا 
كان النقراشى قد بدأ فتح العتقلات فقد قرر إبراهيم عبد الهادى أن ملاها. وإذا كان 
النقراشى قد بدأ سياسة البطش والتنكيل فقد فافه إبراهيم عبد الهادى فى ذلك. 
كما كان تكليف عبد الهادى بتأليف الوزارة من بعد النقراشى يعنى ‏ على الأقل ‏ 
موافقة الملك على تلك السياسة. 


عَوْد إلى القضية : 

ونواصل مع عادل كمال: 

فى ۱۹1۹/۳/۲۲ توصل التحقيق إلى من وصفه رئيس المحكمة بأنه «مهندس 
الجرمة» وهو ضابط البوليس أحمد فؤاد عبد الوهاب وكان قد تقل أثناء التحقيق إلى 
مدبنة بنها. وذهب البوليس بصحبة النيابة للقبض عليه وتفتيش منزله. وتذكر 
ال حقيقات أنه تمكن من التفرير بأحد زملائه الضباط وركب سيارة البوليس وانطلق 
Li; Lo‏ ونبعته قوات البوليس لمطاردته فى حفل على مقربة من الطريق الزراعى إلى 
cali‏ وحاول أحمد فؤاد الهرب عندما شاهد رجا البوليس پقتربون من مكانه فى 
المذا :عبر بملابسه إحدى الترع فأطلق عليه البوليس النار فاستشهد على الاثر. 
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كذلك تناول عبد الجید بأقواله فى ۲۲ مارس ۱۹۶٩‏ محمد مالك. فانتظره البولیس 
اللکی فى مسکن اثنتين من آقربائه, وحضر مالك إلى السکن فظنه رجل البولیس 
زمیلا له - كذلك كان مستوی الذکاء - وساأله عن اسمه فتسمی مالك باسم 
عبدالنعم إبراهيم. وأخبره رجل البولیس بأنه مكلف بأن يحضر إلى قسم البولیس 
أى شخص یجیء إلى السکن, ففافله مالك وعاجله بضربة بکرسی على رأسه وبادر 
بالفرار. ولم يتمكن رجل البولیس الضروب على رأسه من اللحاق به. 

وظل محمد مالك مختفیا رغم اجهودات المكثفة التی بذلها البولیس للقبض 
عليه والاعلانات التكررة التی ملأت الصحف والجدران وکل مکان څل صورته ووعد 
بمكافأة قدرها آلف جنیه لمن يرشد عنه. وأرشد کثیرون عن آشخاص تبين أن لیس 
منهم محمد مالك. ولکن تشابه فى الصورة. حتى قبض عليه بالإسكندرية فى ۱۸ 
مابو .۱۹6٩‏ ونشأت عن ذلك قضية آخری عرفت باسم فضية «اخفاء مالك» اتهم 
فیها محمود يونس الشربینی محام خت التمرین وملازم Jal‏ طبیب جراح السید 
بهجت الجيار والسید محمد شامة وسعد محمد جبر وأحمد البساطی وآخرون. 
وقبض على مالك بعد تبادل اطلاق النار ولم تكن جدوی من القاومة فقد كان البیت 
محاصرا ونفدت ذخيرته. 


الاخوان وطريقة نقییمهم لرجال القضاء: 

ومضى مع عادل كمال حبث يورد تقییم الاخوان للنائب العام آنذاك الستشار 
محمد منصور فیقول: «تولی خقیق قضبة اغتیال النقراشی النائب العام محمد 
منصور باشا بنفسه. وهو الذی كان رئيسا للمحكمة العسكرية التى حاکمت 
محمود عيسوى. رحمه اللّه. الذى قتل أحمد ماهر فى فبراير ٠۹١۵‏ وحكمت عليه 
بالإعدام. ومحمد منصور هذا هو الذى أراد ضم فضية السيارة الجيب وقضية مقتل 
النفراشی فى قضية واحدة. , 

ولقد حقق معى هذا الرجل عدة مرات. فكان يعتمد اعتمادا أساسيا على جهاز 
البوليس السياسى بضغطه على المتهمين واصطناع الشهود وشرائهم. 

ويضيف: كانت حيثيات اخکم فى فضية اغتيال النقراشى على النقيض من 
حيثيات الحكم فى قضية السيارة الجيب. فى قضية النفراشى كان رئيس المحكمة 
محمد مختار عبداللّه متحاملا على المتهمين وعلى جماعة الإخوان المسلمين بشكل 
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ظاهر فى حين كان رئيس احکمة فى قضية السيارة الچیب أحمد کامل بك متفهما 
للدعوة وأهداف الجماعة متجاوبا ومقتنعا مواقفنا وأكثر من ذلك كان معجبا dis‏ 
فوصفنا الأول بأننا جماعة إجرامية وإرهابية. ووصفنا الثانى بأننا شباب وطنى بهدف 
إلى خربر بلاده. 


الحكم: 

ويورد Jale‏ كمال الحكم فى القضية قائلا: فى يوم الحخميس ۱۹2۹/۱۰/۱۳. صدر 
الحكم فى القضية کالاتی: 

ول معاقبة عبد الجيد أحمد حسن بالإعدام. 

LiG‏ معاقبة کل من محمد مالك والدکتور عاطف عطية وشفيق ابراهیم أنس 
ومحمود کامل السيد بالاشفال الشافة المؤبدة. 

IG‏ براءة کل من كمال سيد القزاز وعبدالعزیز البقلی والشیخ السید سابق 
والسید فایز عبدالطلب ومحمد صلاح الدین عبدالعطی وعبدالجليم محمد أحمد 
ومحمود حلمی فرغل ومحمد آحمد على وجلال الدین يس ومحمد نايل إبراهيم ما 
آسند البهم. 

وکان المستشار محمد مختار عبداللّه وهو ينطق باشکم بملؤه الفیظ والتششی 
وما فال: Leg»‏ يؤسف له أن مهندس الجرمة - یقصد الاخ أحمد فواد عبدالوهاب رحمه 
اللّه ‏ لیس حاضرا. وأنه فضل رصاصات البولیس على حکم ال(عدام الذی كان مؤكدا 
أن هذه المحكمة ستصدره علیه»! وکان يتهدد أصحاب البراءة بأن موعده معهم 
سيكون فى قضية السبارة الچیب. ذلك أنه كان من المقرر. حتى حبنذاك أن ينظر 
قضبة السيارة الجيب أبضا, ولكن مختار عبدالله قدر Jiii‏ كيف jad‏ وقدر اللّه وما 
شاء فعل. 

وتم تنفیذ حکم الإعدام فى عبد الجيد أحمد حسن - رحمه الله - يوم ۲۵ أبريل 
۰ فى عهد وزارة الوفد بعد أن زفض التماس آسرته بالعفو Pase‏ 

رواية الصباغ لاسباب فتل النقراشی باشا : 

وحتی نکون منصفین. فاننا لن نعتمد على صوت واحد من داخل النظام اخاص 
(الجناح العسکری للاخوان) فى تأکید فبام الإخوان بعملبة الاغتیال. على الرغم من 
إنكار البنا وعدد من قادة الإخوان نسبة عملية الاغتیال للجماعة حتی الآن. فسوف 
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نورد ما قاله أحد الاقطاب الکبار للنظام الخاص وبطل قضية السیارة الچیب العروفة. 
محمود الصباغ. الذی بروی تفاصیل عملية الاغتیال كاملة فى کتابه الذى قدم له 
مصطفی مشهور عام ۱۹۸۱ . 

قتل النقراشی باشا: 

فتحت هذا العنوان یقول الصباغ: Y‏ بکن أن نعتبر أن فتل النقراشی باشا من 
حوادث الاغتیالات السياسية. فهو عمل فدائی صرف قام به آبطال الإخوان السلمین 
(إذا BU‏ أصر البنا - آنذاك - أن الإخوان بریئون من دم النقراشی براءة الذئب من دم ابن 
بعقوب وما زال بعض قیاداتهم بصر على ذلك حنی الآن ) لا ظهرت خبانة النفراشی 
باشا صارخة فى فلسطین بأن اسهم فى تسلیمها للیهود ثم آعلن ارب على 
الطائفة السلمة الوحيدة التی تنزل ضربات موجعة للیهود. كما شهد بذلك ضباط 
القوات السلحة المصرية سابقا, وکما سنرویه تفصیلیا فى الفصل القادم إن شاء 
alii‏ فحل جماعتهم واعتقل قادتهم وصادر متلکانهم وحرم أن تقوم دعوة فى مصر 
تدعو إلى هذه المبادئ الفاضلة إلى الأبد. فکانت خيانة صارخة Y‏ تستتر shg‏ أى عذر أو 
مبرر, ما یوجب فتل هذا الخائن شرعا. ویکون قتله فرض عين على کل مسلم ومسلمة 
(انظروا كيف بقرر الإخوان من هو الخائن ومن هو الوطنی ثم بصدرون الحكم عليه ثم 
ينفذونه دون آدنی محاکمةا . 


شریة الشهید الضابط أحمد فؤاد لقتل النقراشی باشا: 

وخت هذا العنوان بورد الصباغ ما نصه : كان الشهيد السید فايز هو مسئول 
التنظیم الخاص عن مدينة القاهرة بعد اعتقال كل من يعلوه فى القيادة سواء من 
رجال الدعوة العامة أو من رجال النظام الناص. فقد اعتضل جميع أعضاء الهيئة 
التأسيسية وحیل بين الرشد العام وبين جمیع الإخوان. فأصبح سید فایز هو المسئول 
عن حماية الدعوة فى هذه الظروف الشاذة وله حق الاجتهاد. 

وقد نظر السبد فايز فى قرار حل الإخوان المسلمين وفى الظروف التى خيط بهذا 
القرار سواء فى الميدان أو فى داخل مصر. فشعر أنه محكوم بحكومة محاربة للاسلام 
والمسلمين وقرر الدخول معها فى حرب عصابات فوق أرض مصر. 

(الغريب أن سيد فايز هذا تم قتله فيما بعد معرفة نفس التنظيم الذى كان يقوده 
بواسطة علبة حلوی مفخخة. ومكذا أذاقه الله طعم ما ذوّقه للأخرین all ¿amos‏ 
العظیم «بهل ولا بهمل». 
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ونکمل مع الصباغ حیث يورد : لم يكن للسید فایز من بد فى أن بتحمل هذه 
السئولية. فكل إخوان الدعوة العامة معتقلون والرشد العام محجوب عن اللفاء 
بالإخوان بوضعه خت العدسة الکبرة لرجال الامن طوال ساعات النهار واللیل, فليس 
هناك مجال للاتصال به أو أخذ التعلیمات منه. وبدأ السید فايز معارکه برأس النبانة- 
محمود فهمی النقراشی. 

کون سرية من محمد مالك وشفیق أنس وعاطف عطية حلمی والضابط أحمد 
فؤاد وعبد اجید أحمد حسن ومحمود كامل. لقتل النقراشی باشا غيلة ولیتحطم 
رأس الاستبداد. وقد آسند قيادة هذه الشرية إلى الشهید الضابط احمد فواد. 

وقد رسموا الخطة على النحو الذى ظهر فى خقيقات هذه القضية (قد آشرنا إليه 
فيما سبق) وجح عبد اجید أحمد حسن فى قتل النقراشى Lily‏ فى مركز سلطانه 
وسط ضباطه وجنوده وهو يدخل مصعد وزارة الداخلية". 


البنا وعملية قتل النقراشى : 

أشارت أغلب كتابات قادة الإخوان فى موضوع مقتل النقراشى باشا على يد 
العصابة الإخوانية المسماة. زورا وبهتانا. بالمسلمين. من طرف خفى إلى عدم علم البنا 
بقرار اغتيال النقراشى. مع الأخذ فى الاعتبار أن سيد فايز الۈخطط الرئيس للحادث هو 
التلميذ النجيب للبنا. الذى أتى به للقضاء. على ما أسماه (البنا) فوضى النظام 
الخاص فى عهد عبد الرحمن السندى. وعلى الرغم من أن مجمل كتابات الإخوان 
أنفسهم قد أكدت على أن سيد فايز لم يكن له أبدا ‏ أن يتخذ قرارا دون علم البنا. 
فما بالك والقرار هو اغنیال رئيس وزراء مصر. نقول على الرغم من كل ذلك فإنه 
ما زال من فادة الإخوان من يذهب إلى عدم علم البنا بقرار الجماعة فتل النقراشی 
باشا. وهنا جب الإشارة إلى وثيقتين أساسيتين. رما تلقيان نظرة مختلفة لما إذا كان 
البنا هو الذى اتخذ القرار أم غيره . 

الأولى هی نص خطاب البنا إلى الملك الذى راح بحرض فيه السراى على النقراشى 
باشا فى السادس من ديسمبر عام YILA‏ والذى حوله الملك إلى إبراهيم عبد الهادى 
باشا رئيس الديوان . الذى حوله بدوره إلى النشراشی باشا . ونصه : 

المخطاب الذى رفعه حسن البنا إلى الملك يستعديه على النقراشى 

ديوان جلالة اللك - سری رفم ١111‏ 
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حضرة صاحب الجلالة اللك فاروق الأول ملك وادی النیل حفظه اللّه. 
احمد إليكم الله الذی لا إله إلا هو وأصلى واسلم على سیدنا محمد خانم النببين 
وإمام المتقين وأحیی سدة جلالتكم الجيدة بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته متبوعة بأصدق آبات الإخلاص وأخلص معانی الولاء. 

يا صاحب اخلالة. 

لقد حرمنا جهادنا فى فلسطين أو کدنا لا لضعف فى جيشنا أو تخاذل فى شعبنا 
أو نقص فى عددنا أو جهل بواجبنا ولكن لتحكم السياسة النرددة فى الحرب الصارمة 
وتدخل رئيس الحكومة (فى إشارة إلى النقراشى باشا) فى شئون القتال وتردده فى 
مواجهة المواقف بما تقتضيه إلى جانب العوامل الأخرى التى لا يد لنا فيها ولكن كان 
فى وسع الحازم اللبق والقوى الفطن أن ينتفع بها ويستفيد منها. 

ولقد انفرد الحاكم العام بالعمل فى السودان ينفذ فيه سياسة بريطانيا الرسومة 
وخططها الانفصالية المعلومة وأخذ يوجّه إلى مصر اللطمة بعد اللطمة وينفذ من 
برنامجه الخطوة تلو الخطوة والحكومة المصرية تمد له فى ذلك وتشجعه على الضی 
فيه بسياستها السلبية وهو معن فى عدوانه حتى بلغ به الأمر أخيرًا إلى أن بمنع 
بعثة احامین من slal‏ واجبها ويعلن على لسان رجاله أن مصر شىء والسودان شىء 
آخر وکل هذا یحدث والحكومة الصربة لم تفعل شيئًا بعد. 

والعالم كله الآن يا صاحب الجلالة تفلی مراجله بالاحداث الجسام والخطوب 
العظام gang‏ فى آفاقه كل يوم شأن جديد لا يقوى أبدًا دولة النقراشسى باشا على 
أن يضطلع بأعباء التصرف فيه با يحفظ كرامة مصر ويصون حقوق الوادی المجيد 
العظيم. والنزاهة وطهارة اليد (اعتراف جلى من البنا بنزاهة وطهارة يد النقراشى 
باشاتلك التى لم تشفع له عند الجماعة بحال) لا تكفى وحدهالمواجهة هذه الغمرات 
المتلاحقة من أحداث الزمن ومُضلات الفتن. 

وفى وسط هذه اللجة من الحوادث الجسيمة التى تتصل بحاضر الوطن ومستقبله 
وكيانه فى الصميم يُعلن دولة النقراشى باشا الحرب السافرة الجائرة على الإخوان 
المسلمين. فيحل بالأمر العسكرى بعض شقبهم. وبعتقل بهذه السلطة نفسها 
بدون اتهام أو خقیق سكرتيرهم العام وبعض أعضاء هيئنهم. ويأمر الوزارات والمصالح 
اختلفة بتشرید الموظفين الذين بتصلون بالهيئة ولو بالاشتراك فى أقسام البر 


والخدمة الاجتماعية تليفونيًا أو تلغرافيًا إلى الاماکن النائية والهاوی السحيفة وما 
عليهم أن ينقلوا فذلك شأن الموظف المفروض فيه ولكن صدور هذه التنقلات فى هذه 
إلصور القاسية النى خمل معنى الانتقام والاتهام جرح الصدور وتثير النفوس وتسىء 
إليهم فى نظر رؤسائهم ومرؤوسيهم على السواء. 

ویصدر الرقيب العام أمره بتعطيل جريدتهم اليومية إلى أجل غير مسمى 
بحجة لا قيمة لها ولا دليل علبها, بل إنه لو صحت الأوضاع لكان للجريدة أن تؤاخذ 
الرقباء أشد المؤاخذة بمواقفهم منها وتعنتهم معها وعدم اصغائهم إلى شكاياتها 
المتلاحقة. 

ويتردد على الافواه والشفاه قرار حل الهيئة ووعيد الحكومة لكل من اتصل بها 
بالوبل والثبور وعظائم الامور. 

وأخيرا يحاول دولة رئيس الحكومة أن بُلصق بالإخوان تهمة الحوادث الأخيرة التى 
لم تكن إلا صدّى لهذا العدوان من الحاكم فى السودان ولجهاد إخواننا السودانيين فى 
جنوب الوادى ویلفی عليهم تبعة هذا الحادث الأشسيف حادث مصرع حكمدار العاصمة 
الذی كان الرکز العام للاخوان السلمین أول من اسف له وتألم año‏ إذ كان رحمه الله 
معروفا بعطفه على حرکتهم ودفاعه عن هیئتهم ومواقفه الطيبة فى ساعات الحن 
إلى جانبهم مع حكمة فى العمل وإحسان فى التصرف ( لاحظ کلام البنا عن الرجل وما 
اعترف به الصباغ آنفا من مسئولية للاخوان عن الحادث وحسبنا الله ونعم الوكيل). 

ويحاول دولته أن يتذرع لهذه الحرب الشعواء بتحقيقات لم بنته أمرها بعد ولم 
يعرف فيها التهم من البرىء إلى الآن وإن كانت وزارة الداخلية فى بلاغاتها الرسمية قد 
خالفت آمر النبابة وسبقت كلمة القضاء وأعلنت على رؤوس الاشهاد اتهام الابرباء. 

با صاحب الجلالة . 

اسمح لى أن أجرأ فى هذا القام الکرم فأقول إن هذه المجموعة من الاخوان السلمین 
فى وادى النيل هى أطهر مجموعة على ظهر الأرض (لاحظ الوصف) نقاء سريرة وحسن 
سيرة وإخلاصا تله وللوطن وللجالس على العرش الاحظ التملق) فى كل كفاحهم 
فى سبيل دعوة لا تخرج أبدا عما رسم الإسلام الحنيف قيد شعرة وأنهم بحكم 
إيمانهم ومنهاجهم ونظامهم وانتشار دعوتهم بكل مكان فى الداخل والخارج أفضل 
قوة يعتمد عليها من يريد بهذا الوطن الخير ويتمنى له التقدم والنهوض وأكتب 
ورقة فى يد كل عامل لخير البلاد والعباد وان خطيم دعوتهم والقضاء عليهم وهو ما 


AA ور‎ 


تستطیعه الحكومة |ذا آرادته وصممت عليه ولو فى ظاهر الامر إلى حين Le‏ فى يدها 
من سلطات عسكرية وما تملكه من قوة رسمية ليس من المصلحة فى شىء بل هو 
قضاء على نهضة هذا الوطن الحقيقية وقتل للبقية الباقية من روح الإخلاص والجد 
والاستقامة والطهر فيه على أن نتائج هذا الموقف فى مثل هذه الظروف غير مضمونة 
ولا معروفة ولا أدرى جاب من يقوم دولة رئيس الحكومة بهذه المهمة ويحمل هذه 
التبعة الضخمة أمام a!‏ وأمام الناس وفى التاريخ الذى لا ينسى ولا يرحم. 

يا صاحب الجلالة. 

إن الإخوان المسلمين باسم شعب وادى النيل كله يلوذون بعرشكم (احظ اللغة) 
وهو خير ملاذ ويعوذون بعطفكم وهو أفضل معاذ ملتمسين أن تتفضلوا جلالتكم 
بتوجيه الحكومة إلى نهج الصواب أو بإعفائها من أعباء الحكم ليقوم بها من هو أقدر 
على حملها ولجلالتكم الرأى الأعلى واللّه أسأل أن يتم عليكم نعمة التأييد والتوفيق 
والسلام عليكم ورحمة all‏ وبركاته... 

الخلص 
حسن البنا 
المرشد العام للاخوان المسلمين 


ولن نعلق كثيرا على هذه الوثبقة التى آوردتها ALLS‏ الأستاذة الدكتورة هدى 
شامل أباظة. فى كتابها الرائع حول النقراشی باشا ‏ الطبعة الأولى ‏ دار الشروق. 
فالوئيقة تشرح نفسها بنفسها وتدل على مدى حنق البنا على النقراشى وسعيه 
إلى تنحيته عن الحكم بأى وسيلة . 


مذكرة عبد الرحمن بك عمار : 

ونأتى للوثيقة الثانية وننقلها من نفس كتاب الدكتورة هدى شامل أباظة (على 
الرغم من امتلاكنا لصورة من الوثيقتين) وهی مذكرة عبد الرحمن بك عمار وكيل 
وزارة الداخلية إلى النقراشى باشا. والتى تتضمن تقريرًا عن لقائه بحسن البنا فى 
الثامن من ديسمبر ۱۹۶۸. أى عقب رسالته للملك بيومين (واقرأ بها العجب العجاب 
لترى مدى دهاء الرجل وخداعه البعيدين أبدًا عن أخلاق الإسلام). 


«حضر الليلة الشیخ حسن البنا إلى دیوان وزارة الداخلية وطلب مقابلتنا بحجة 
ال(فضاء إلبنا بأمور هامة برغب فى إبلاغها فورا إلى حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس 
الوزراء. فلما فابلناه حدئنا بأنه قد علم أن الحكومة أصدرت قرارا بحل جماعة الاخوان 
السلمین أو هی فى سبیل إصدار هذا القرار وأنه يريد أن بنهی إلى دولة رئيس الوزراء 
بانه قد عول نهائيًا على ترك الاشتفال بالشئون السياسية وقصر نشاط الجماعة 
على الشئون الدبنية كما كان الحال فى بداية قيام جماعة الإخوان السلمین وأنه يود 
من كل قلبه التعاون مع دولة الرئيس تعاونا وثيقا مؤيدا للحكومة فى كل الأمور وأنه 
كفيل بتوجيه رجاله فى كافة الجهات بالسير على مقتضى هذا الاجاه. كما أعرب عن 
أسفه لما وقع من جرائم ارتكبها أشخاص يرى أنهم اندسوا على الإخوان المسلمين. 
وراح يترحم على سليم زكى باشا قاثلا إنه كان صديقا حميما له وكان بینهما تعاون 
وثيق وتفاهم تام ثم أكمل مادحا دولة النقراشى باشا قائلا. إنه على يقين من نزاهته 
وحرصه على خدمة وطنه وعدالته فى كل الأمور. وأنه لو تمكن من مقابلة دولته بعد 
أن مضت سنتان لم يلتقيا فيها بسبب جضوة أثارها الوشاة (هو لم بعتبر نفسه من 
الوشاة حيث لم تكن رسالته للملك قد جف حبرها بعد ) لأقنع دولته بأنه من صالح 
الحكومة والأمة معا أن يبقى الصرح الضخم الذى جاهد الإخوان المسلمون سنوات 
طويلة فى إقامته. كما قال إنه يعز عليه بل ويزعجه ويؤلمه أن ينهار هذا الصرح على 
بد دولة النقراشى باشا الحريص على خدمة بلاده. 

ثم قال إنه إذا قذر أن تمضى الحكومة فى ما اعتزمته من حل الجماعة فانه يؤكد أنه 
ورجاله سوف Y‏ تبدر منهم بادرة تعکر صفو الأمن إذ paks Y‏ على مثل هذا العمل إلا 
مجنون. كما أكد أن الحكومة لو تعاونت معه لضمن للبلاد Eol‏ شاملا (انظر كيف 
يقدم البنا خدماته لوزير الداخلية النقراشى باشا). 

وختم حديثه بقوله إنه على استعداد للعودة بجماعة الإخوان المسلمين إلى 
قواعدها بعيدا عن السياسة والأحزاب متوفرا على خدمة الدين ونشر تعاليمه. بل 
إنه يتمنى لو استطاع أن يعتكف فى بيته ویقراً ويؤلف 1,555 حياة العزلة. ثم جعل 
یبکی بكاء شديدا ويقول. إنه سيعود إلى مقره فى انتظار تعليمات دولة رئيس الوزراء 
داعبا له بالخير والتوفيق . 

وكيل الداخلية 
۸ ديسمبر سنة AREA‏ 


اغتیال القاضی الخازندار 

مرة آخری, ولکن فى ملف وقضية مختلفة من ملفات الاخوان السرية. اغتيال 
القاضی الخازتدار. نلجأ إلى شهادات الإخوان أنفسهم وما سطروه باقلامهم. کوادر 
وکتاب عاشوا تلك الحقبة وکانوا فاعلین رئیسین فیها. کتبوا شهاداتهم على الأحداث 
دون ضغط أو تدخل من احد فأدانوا اجمیع. بَنْ فى ذلك الرشد المؤسس حسن البنا 
نفسه. وفی هذه القضية نتناول ما سطره عدد من قادة التنظیم الخاص خماعة 
الإخوان (احناح العسکری تلجماعة) بعد أربعين Lole‏ من احادث, وهم على الترتيب: 
الدکتور عبد العزیز کامل فى کتابه - فى نهر الحياة ‏ الطبعة الاولی - الکتب الصری 
الحديث. وأحمد Jale‏ كمال النقط فوق احروف: الإخوان السلمون والنظام الخاص - 
الطبعة الاولی- الزهراء للاعلام العربی. 

بالإضافة إلى شهادة آحمد مرتضی الراغی آخر وزير داخلية قبل الثورة وکان بشفل 
آنذاك منصب مدير الامن العام. التی حوتها مذکراته العنونة - غرائب من عهد فاروق 
وبداية الثورة الصرية - الطبعة الاولی - مكتبة دار الشروق . 


دم الخازندار: 

ولان نور الشمس يراه حتى من كان به رمد. فسوف نبدأ بشهادة الدکتور عبد 
العزيز كامل الذى حضر ما أطلق عليه (محاكمة عبد الرحمن السندى) عقب مقتل 
الخازندار. 

y) 


یقول الرجل خت عنوان دم النازندار : 

"فى صبيحة هذا الیوم (یقصد يوم مفتل القاضی اخازندار فى الثانی والعشرین 
من مارس (IAEA‏ بینما كان الستشار آحمد النازندار (بك) فى طريقه من منزله فى 
حلوان إلى alot‏ عاجله اثنان من شباب الإخوان باطلاق النار عليه فأردیاه قتيلا .. 
وأمكن القبض على الائنین: محمود زینهم وحسن عبد الحافظ. 

وكان للحادث دوى عميق. تصارعت فيه تبارات فكرية متعددة, فقد أعاد إلى الأذهان 
مواقف الخازندار من قضايا سابقة أدان فيها بعض شباب الاخوان لاعتدائهم على 
جنود بريطانيين فى ناحية الإسكندرية. وحكم على الشابين بالأشغال الشافة المؤبدة 
فى ۲۲ نوفمبر عام ۱۹۶۷. ولكن أطلق سراحهما لعدم كفاية الأدلة .. ولم يكن الخازندار 
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محبويًا. أو حتی موصوفا بالحيدة بين الإخوان. فبینما يرون عملهم وطنيًا ودينيًا. کانوا 
يرون موقف الخازندار موقضا قضائيًا متعسفا. 

ولا أود أن أسرد الوقائع كلها هنا. ولكن أود أن أسجل جلسة خاصة شهدتها فى 
المركز العام للاخوان المسلمين. برئاسة الاستاذ البنا. وحضور النظام الخاص فى هذا 
الموضوع. 

وأسجل هنا ما تعيه ذاكرتى من أحداث هذه الليلة البعيدة. 

وسنرى كيف تتغير المشاهد فى الذهن وتعاد صياغتها. ويرويها صاحبها معدلة. 
وهو يؤمن أنها 45,531 التى شاهدها. وهذه هی حكمة الشاهدين والشهود الأربعة 
فى الإسلام. 


رواية عبد العزيز كامل : 

كنت فى ربيع عام VALA‏ مدرسا فى معهد المعلمين فى أسيوط. وبعد مصرع 
الخنازندار. جاءتنى رسالة عن اجتماع عاجل مع الاستاذ الرشد فى القاهرة .. واستأذنت 
عميد المعهد الاستاذ عبد العزيز سلامة فى السفر. ولم أكن أغيب عن عملى أو 
اعتذر ونظر إلى نظرة طوبلة. ووافق على السفر فى هدوء دون أن يسأل. وإنما طلب 
منى أن أحدد أيام الغياب. ولم أستطع فقال: سأحتفظ بخطاب الاستئذان عندى 
حتى عودتك. وأرجو أن تكون قريبة. وأن تطمئن على الأهل. وكن حريضًا واللّه معك. 

ويستمر الرجل فى روايته فيذكر فى ص ۶۱ «كان بإحساسه الداخلى (يقصد مدير 
الدرسة) يشعر أن الأمر متعلق بالإخوان بعد مصرع الخازندار. والكل يتحدث وبعلق, 
القضاة. احامون. رجال التعليم. ومهما يكن من أمر الآراء التى تشعبت. فانها كانت 
تلتقى عند إدانة الإخوان. واستنكار الحادث, فقد كان عدوانا سافرًا على القضاء ... 

وكانت عودتى إلى القاهرة مفاجأة للأهل ... أمى وإخوتى .. ولزمت الصمت. وذهبت 
إلى المركز العام. 

كان الاجتماع فى حجرة المكنبة بالدور الثانی. هذه المكتبة التى تبرع بجزء كبير 
منها سمو الأمير محمد على توفيق ولى العهد وفتئذ. على أثر كلمات طيبة من 
سليمان متولى (بك) مراقب عام المدارس الأميرية. فأرسلها مكتبة كاملة بخزانات 
الكتب ... وكانت هذه الحجرة بالذات أقرب الحجرات إلى فكرى وقلبى .. وكم قضيت 
فیها الساعات قارنًا  Ls‏ أو متحدثا مع al‏ 


ولکن هذه الجلسة كانت ذات طبيعة خاصت. ولعلها من ¿ec‏ جلسات الاخوان 
آثرا فى نفسى. وما زلت آذکر الاستاذ (یقصد الاستاذ حسن البنا) وجلسته, وعلیه 
يبدو التوتر.. آراه فى حركة عینیه السريعة. والتفاته العصبی. ووجهه الکظیم. والی 
اه قادة النظام الخاص عبد الرحمن السندی رئيس النظام. وکان Y‏ بقل نوترا وخفزا 
عن الأستاذ. ثم آحمد حسنين. ومحمود الصباغ, وسيد فايز. وأحمد زکی, وابراهیم 
الطیسب, ويوسف طلعت,. وحلمی عبد الجيد. وحسنى عبد الباقی, وسيد سابق, 
وصالح عشماوى. وأحمد حجازی, ومصطفى مشهور. ومحمود عساف. 

كان محور الحديث مصرع المستشار أحمد الخازندار.. 

قال الاستاذ: إن كل ما صدر منه من قول تعليمًا على أحكام الخازندار فى قضايا 
الإخوان «لو Li,‏ یخلصنا منه» أو «لو نخلص منه» أو «لو واحد يخلصنا منه» LY)‏ 
مطلب البنا يوجهه لقائد النظام الخاص عبد الرحمن السندى). معنى لا يخرج عن 
الأمنية. ولا يصل إلى الأمن فالأمر محدد. وإلى شخص محدد وهو لم يصدر fal‏ 
ولمم يكلف آحدا بتنفيذ ذلك. ففهم عبد الرحمن هذه الأمنية آمرا, واتخذ إجراءاته 
التنفيذية. وفوجئ الاستاذ بالتنفيذ. 

وبضیف كامل: حدثنى الصديق الأستاذ مختار عبد العليم اگامی. أن الأستاذ فى 
صلاة العشاء مساء الحادث سها فى عدد الركعات وصلى الفرض ثلاث ركعات. وأكمل 
ركعة السهو. Log‏ أذكر طول صلاتى مع الاستاذ أنه سها مرة... وعلم الاستاذ مختار 
بهذا من كان مع الاستاذ فى صلاته. 

وسمعت منه ایضا أن الدكتور عزيز فهمى الحامى قابله فى المركز العام فوجد 
الاستاذ جالسًا فى حجرة منعزلة, وحيدًا واضقا رأسه بين يديه فى تفكير عميق. وألم 
لم يستطع إخفاءه. وهو ناقم أشد النقمة على الحادث. 

وما أذكر أن الأستاذ عقد مثل هذا الاجتماع طوال حياته فى الإخوان بهذه الصورة. 

وكان واضخا أن الخلاف شديد بين المرشد وعبد الرحمن. فأمام كبار المسئولين. 
سيبدو إن كان الأستاذ قد أمر. أو أن عبد الرحمن تصرف من تلقاء نفسه. وفى ماذا؟ 
فى قتل الستشار, ونسجیل عدوان دموى على القضاء فى مصر". 


الرشد والسندی يلقيان الاتهام كل على الآخر: 
ووجهت حدیثی إلى الاستاذ قائلا: 
, أريد من فضیلتکم اجابة محددة بنعم أو Y‏ على أسئلة مباشرة لو سمحتم. 


فأذن بذلك فقلت: 

- هل آصدرت فضیلنکم أمرًا صربخا لعبد الرحمن بهذا اخادث؟ 

قال: لا 

قلت: هل خمل دم الخازندار على رأسك وتلقی به alll‏ یوم القیامة؟ 

فال: لا 

قلت: إذن فضبلتکم لم تأمر ولا مل مسئولبة هذا آمام اللّه. 

قال: نعم. 

فوجهت القول إلى عبد الرحمن السندی, واستأذنت الاستاذ فى ذلك فأذن. 
- من تلقبت الامر بهذا؟ 


فقال: من الاستاذ (بقصد الرشد حسن البناا. 

فقلت: هل Jod‏ دم الخازندار على رأسك يوم القیامة؟ 

قال: لا. 

قلت: وهذا الشباب الذى دفعتم به إلى قتل الخازندار من يحمل مسئوليته؟ 

والأستاذ ينكر وأنت تنکر, والأستاذ يتبرأ وأنث تتبراأ. 

- أمنية الرشد أمر واجب النفاذ! 

ويواصل كامل: «قال عبد الرحمن: عندما یقول الأستاذ إنه يتمنى الخلاص من 
الخازندار. فرغبته فى الخلاص pal‏ منه. 

قلت: مثل هذه الأمور ليست بالمفهوم أو بالرغبة وأسئلتى محددة. وإجاباتكم 
محددة, وكل منكما يتبرأ من دم الخازندار. ومن المسئولية عن هذا الشباب الذى أمر 
بقتل الخازندار. 

ولا يزال المسلم فى فسحة من دينه ما لم يلق الله pas‏ حرام. هذا حديث رسول اللّه. 

ثم قلت له: والآن هل تترك المسائل على ما هى pl asle‏ تاج منك إلى صورة 
جديدة من صور الفيادة, وخدید المسئوليات؟ 

قال: (یقصد المرشد العام حسن البنا) لابد من صورة جديدة وخدید مسئوليات. 

واستقر رأيه على تكوين لجنة تضم كبار المسئولين عن النظام. بحيث Y‏ ينضرد 
عبد الرحمن برأى ولا تصرف. وتأخذ اللجنة توجيهاتها الواضحة الحددة من الأستاذ. 


وأن يوزن هذا ميزان دینی بقتضی أن تکون من بين أعضائها - بالإضافة إلى آنها تتلقی 
آوامرها من الاستاذ - رجل دين على علم وإمان. ومن هنا جاء دور الشیخ سيد سابق 
میزانا لحركة الآلة العنيفة. 

وکانست هذه هی السرة الاولی التسی بجلس فیها عبد الرحمن مجلس احاسبة 
والمؤاخذة آمام الاستاذ وقیادات النظام. بل لعلها الرة الاولی التی بجلس فیها الاستاذ 
أيضا مجلس الواجهة الصريحة آمام نفسه وأمام فادة النظام. إلى الدرجة التی 
یقول فیها لعبد الرحمن (يقصد حسن البنا): 

- أنا لم أقل لك. ولا أحمل السئولية. 

وعبد الرحمن يرد: 

- لا أنت فلت لى وتتحمل المسئولية. 

ويتبرأ كل منهما من دم الخازندار ويخشى أمر أن يحمله على رأسه يوم القيامة. 

وانتهت الجلسة.. 

وعدت إلى المنزل ...". 

ولا تعليق منا. فالكلام لا يحتاج إلى تعليق . 

ونورد بعضا ما كتبه أحمد مرتضى المراغى. مدير الأمن العام آنذاك فى مذكراته 
المعنونة ‏ غرائب من عهد فاروق وبداية الثورة المصرية (مذكرات آخر وزير داخلية قبل 
الثورة). 


` 


قتل رئيس محكمة الجنايات : 

وفت هذا العنوان یسرد المراغى الأسباب التى أدت بالإخوان إلى انخاذ قرارهم 
باغتيال القاضى الخازندار فيقول : 

«انفقدت محكمة جنايات مصر برئاسة المستشار الخازندار. وكان قاضيًا بتميز 
بالعلم الغزير وبنزاهة لا يرقى إليها الشك, نحاكمة جماعة من الإخوان اتهموا بحيازة 
متفجرات وأسلحة. وكانت القضية فد عرضت على دائرة أخرى تلقت تهديدات عديدة 
بالقتل إذا حكمت على المتهمين (لاحظ التهديدات للقضاء) وأخذت القضية تؤجّل 
حتى انتهت إلى الدائرة التى يرأسها الخازندار. وطلب محامو التهمین التأجيل. ولكن 
الخازندار رفض التأجيل وأصر على النظر فى القضية (رغم نهدیده بالقتل سواء برسائل 
أو مکالات هاتفبة) لصلابته انعهودة عنه. وحکم فى القضية بحبس المتقمين مدة 
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طوبلة بالاشفال الشاقة. وهنا صدر عليه هو حکم ال(عدام من محكمة الإخوان ونفذ 
Las‏ باتی: 

خرج الستشار الخازندار من منزله صباح یوم مشمس من آیام الشتاء فى حلوان 
بعد أن ودع زوجته وقبّل طفلیه وأخذ بمشى على مهل من منزله فى الجهة الشرقية 
من المدينة متجها إلى محطة السكك الحديدية ليستقل القطار. ولم atin‏ عن 
منزله أكثر من خمسين lio‏ حتى انقض عليه شابان أحدهما فى التاسعة عشرة 
والثانى فى الثامنة عشرة (لاحظ حداثة سن الشابين) وأطلقا عليه ست رصاصات 
سقط على إثرها قتيلا. وفر الشابان صوب الجبل احبط بحلوان. ورآهما أحد المارة 
فأسرع بابلاغ البوليس الذى انطلق وراءهما. وسمعت زوجة المستشار صوت الطلقات, 
وأحس قلبها بان شيئًا أصاب زوجها. وكان نذير إحساسها ما وجه إلى زوجها من 
تهديدات. 

ویواصل المراغى فى ص ۷۲: «فخرجت (فى إشارة للزوجة) حافية القدمين. ونظرت 
إلى بعيد لترى جثمانًا على الأرض وأشخاصًا بنحنون عليه. فجرت إليه لتجده غارفا 
فى دمائه. وأخذت خضنه وتناديه وتبكى وتندبه وتصرخ صراخ اليأس. ولحق رجال 
الشرطة بالشابين وقبضوا عليهما وبدأ التحقيق معهما فى قسم حلوان. وأسرعت 
بحكم وظيفتى إلى القسم لحضور استجوابهما. رأيتهما هادئين باسمين. كان 
أحدهما ضخم الجثة طوبلا وكان الآخر قصيرًا نحيفًا. وبدأ وكيل النيابة التحقيق, 
وسأل أولهما عن اسمه. فأجاب: ولماذا تريد معرفة اسمى؟ وسأل الثانى فأجاب: اسأل 
زميلى يقل لك اسمی. وضحك. فنهرهما وكيل النيابة وأعاد السؤال. فذكر كل 
منهما اسمه. وسألهما هل أطلقا الرصاص على المستشار الخازندار؟ فردًا بكل برود: 
ومن هو الخازندار. ثم امتنعا عن الرد على أى سؤال. فتوقف وكيل النيابة عن التحقيق. 
ولكن أحد رجال البوليس حاول التكلم معهما فضحكا ولم يردا عليه. فسكت. وبعد 
ذلك مال الصغير النحيف على أذن الضخم وأسر إليه شینا اء تغرق بعده فى ضحك 
مکتوم i>‏ دمعت عيناه. 

فقلت له (أى المراغى باشا): هل أستطيع أن أعرف ما الذى أضحكك؟ 

فرد مبتسما: أصل صاحبى هذا خفيف الدم. وقال نكتة حلوة. وهو Lasla‏ بسلینی 
بإلقاء النكت (انظر استهتار شباب الإخوان بالارواح. جراء أسلوب التربية). 


ملکنی غضب وحنق Y‏ حد لهما. فاتلان يقتلان مستشارا على درجة متازة من 
العلم واخلق, Mang‏ زوجة شابة. وییتمان طفلین. ولا یأبهان بشیء. ولا بحسان 
بفداحة ارم الذی ارتکباه, ثم یتمادیان فى الاستهتار بالمحقق ورجال الامن. ویتبادلان 
النکات بدلا من الرد على أسئلة وكيل النيابة. لابد أن يكون فى الامر شیء. انهما 
Y‏ پتصرفان كأشخاص عادبین لهم عقل وتفكير. هل هما تناو شيئًا من الخدر؟!إ". 
ونترك |جابة الراغی لانها قد تفضب الإخوان ویترکان کل شىء لیمسکا بهذا الرأی 
لبقارعانی به. ونذهب الآن لتأكيد كل ما سبق. إلى أحد عتاة النظام اخاص وقادته 
البارزین, لنری كيف يرى الحادث . 


الخازندار فى خبر كان : 

فى كتابه ‏ النقط فوق الحروف: الإخوان السلمون والنظام الخاص ‏ يشرح أحمد 
Jale‏ كمال خت عنوان «الخازندار فى خبر كان» الأسباب وراء اغتبال الخازندار من وجهة 
نظر إخوانية. يقول: 

«مر بنا حين تناولنا قنابل الكريسماس كيف امتلا بعض شبابنا بأن القاضى أحمد 
بك الخازندار رئيس محكمة استئناف القاهرة كان يرى شرعية الوجود الإجليزى فى 
مصر موجب معاهدة .۱٩۳۱‏ 

وتطوع بعضنا لتخليص الحركات التحريرية منه فان أمامنا منطلقا كبيرا وجهادا 
مريرا طوبلا. فإذا سمحنا لهذا السيف أن يظل قائما بقتطع من Lilbi‏ وأعضائنا 
فأى خسارة سوف تصیبنا وأى تضحبات من ذواتنا سوف نقدمها على مذبح الحرية 
بدون مبرر. تلك كانت النظرة عند شباب بتعجل خرير وطنه. وعلمت أنه تم اخنيار من 
يقوم بهذه الهمة فصرت أول شىء أفعله كل صباح أن أقلب الصحف بحثا عن الخبر.. 
ومرت الأيام دون أن أقرأ الخبر الذى أنتظره. وعدت ELil‏ فى الموضوع وأسأل عن سيب 
البطء. وجاء الجواب إننا نبحث عن عنوان الرجل 29 صعوبة فى ذلك فإن اسمه ليس 
فى دلبل التليفونات. ورما كان هذا طبيعيا فقد كان منقولا من الاسكندرية ولعله 
لم يحصل على تليفون بعد أو حصل عليه ولم يدرج فى الدليل. وأخيرا عرف أنه كان 
يقيم فى ضاحية حلوان». 

اغتيال: 

ويستمر عادل كمال فى روابته فيقول: «عادت الأيام تمر بطيئة ونحن نتصبح 
بالبحث فى صحف الصباح. حتى كان بوم 1444/7/11. كنت فى عملى بالبنك الأهلى 


207 


الإخوان المسلمون ‏ قراءة فى الملفات السرية 


حيث شاهدت أحد الوظفین الاجانب پندفع وسط الکاتب ویصیح «جمدوا حساب 
أحمد بك الخازندار». فسأله أحدهم: لماذا ؟ قال: جاءنا خبر الآن بالتليفون أنه مات .. 
ضربوه بالرصاص. 

لم يكن الخبر عند موظفی البنك أكثر من أنه حادثة وأن حسابه سيجمد حتى 
يحصر الورثة ويتحدد نصيب كل وارث. ولكنه عندى كان أكثر من ذلك. 

وما إن انتهى عمل اليوم بالنسبة لى حتى انطلقت أطمئن على ما حدث. ولكن لم 
تكن الاخبار مطمئنة لقد اغتاله اثنان من إخواننا فى الصباح ولكن فبض عليهما. 


كيف اغتيل الخازندار : 

خت هذا العنوان يروى عادل كمال الحادثة بالقول: «وقع الاختيار على حسن عبد 
الحافظ ومحمود سعيد زينهم لاصطياد الرجل. وبعد مراقبة الرجل عدة أيام علم 
أنه يذهب إلى المحكمة من باب الخلق بالقاهرة ويعود إلى حلوان بالمواصلات العادية 
سيرا على الأقدام إلى محطة سكة حديد حلوان ثم قطار حلوان إلى باب اللوق ثم 
الواصلات المعتادة. كذلك أبانت الدراسة أن قسم بوليس حلوان لا تتبعه سيارات ! 
وعلى ذلك وضعت النطة. أن ينتظر خروج الرجل من بيته .. فيغتاله حسن بالسدس 
بينما يقف له محمود حارسا وحاميا لانسحابه بالسدس وبقنابل بدوية صونبة, ثم 
ينسحبان ومنعان نتبعهما من الجماهير بإطلاق الرصاص فى الهواء وإلقاء القنابل 
(أرجو أن يرى القارئ كيف كان الإخوان يخططون لجرائمهم منتهى الدقة ثم يخرج 
مسئولوهم علينا ليقولوا بأن الجماعة لم ترتكب حوادث عنف وأنها جماعة سلمية). 
ويكون انسحابهما فى غير تتبع من أحد إلى بيت عبد الرحمن (فى إشارة إلى عبد 
الرحمن السندى قائد النظام الخاص) . ولقد باتا لبلتهما أيضا عنده فى هذا البیت. 
بيت عبد الرحمن السندى. 

«وفى الصباح الباكر وقبل الموعد المعتاد لخروج الخازندار من بيته كان الصائدان 
بترصدان ذلك الخروج. ثم خرج فى خطوات وئيدة لا بدری ما هو sufro‏ له. وكان محمود 
بعيدا بعض الشیء يرقب الطريق والمارة ويرقب أبضا أخاه فى المهمة. ببنما تفدم 
حسن وأطلق بضع طلقات لعلها كانت ثلاثا لم تصب الهدف. ولم La‏ محمود 
الفرصة فترك مکانه وتقدم نحو الخازندار وقيل انه أمسك به من achi‏ وأوقعه إلى 


الارض, كان محمود مصارعا ورياضيا وکان مکتمل الجسم مثل الجمل الاورق, وصوب 
إليه مسدسه فأفرغ فيه ما شاء. ثم ترکه وانسحب بزمیله وقد خرجت الارملة تصيح 
من الشرفة وتقول: «ألم اقل لك؟ يا آحمد بك الم أقل لك؟» «أنا مش قلت لك؟». 

كان العجلانی القريب من البیت یفتح محله حین سمع اطلاق الرصاص وصراخ 
الزوجة ونظر فوجد الخازندار مددا على الارض فى دمائه وانطلق العجلاتی باحدی 
دراجانه إلى فسم البولیس فابلغ الامر. وهنا كانت مفاجأة القسم الذی كان معلوما 
خلوه من السیارات تصادف أن جاءت من الفاهرة سيارة فى تلك اللحظة لنقل بعض 
احجوزین به. وانطلق الکونستابل الذی كان بصاحب السیارة بها فى أثر الفارین. 

وتغير الوقف فاجه محمود وحسن صوب الجبل بدلا من اخاههما إلى بيت بحلوان 
والذی يعرف جبل القطم یعلم أنه لیس مجالا مناسبا للفرار فى تلك المنطقة, 
واجتازا فى انسحابهما هذا بعض آسوار الحدائق والبیوت. وسقط حسن فجزعت 
قدمه. واضطر محمود أن يحمله أو يسنده بعض الوقت. وتوالت قوات البولیس من 
القسم نحو اجبل ثم لم یلبث اجبل أن ضرب عليه حصار من العباسية إلى حلوان 
على مسافة تزید على ثلائین کیلومترا, وتقدمت تلك القوات إلى داخل الجبل الاجرد 
فقبضت على محمود وحسن. وأنكرا كل صلة لهما باخادث. وجری التحقیق لیلتها 
فى فسم حلوان ببعرفة النائب العام محمود منصور, ثم نقلا إلى القاهرة. وفی الیوم 
التالی وجدتنی آشهد جنازة الخازندار إلى مسجد شرکس وقد سار فیها جمع من 
رجال القضاء". 


الحكم: 

ويواصل عادل كمال طال التحقيق وكذلك المحاكمة. وتظاهر حسن بالمرض العصبى 
وأحيل إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية وقدمت البحوث والتقارير 
والمناقشات حول مرضه ومدى مسئوليته الجنائية فى ظل الحالة التى تنتابه. 

وفى قضبة مصرع الخازندار عمد الدفاع إلى تأجيل النظر بكافة الحجج. ومن 
العلوم عن القضايا الساخنة أنها تبرد مضى الوقت (انظروا كيف بخطط الإخوان 
للهروب من العقاب أيضا). وكان هذا فى الواقع ما يهدف إليه الدفاع. وكان الأستاذ 
فتحى رضوان من هيئة الدفاع وقد بنى مرافعته أساسا على براءة المتهمين ما نسب 
إليهما من قتل القاضى الخازندار ثم لجأ إلى الدفاع الاحتياطى فقال ... ومع ذلك نفرض 
جدلا أنهما قتلاه. فما الدافع لهما على ذلك ؟. 


¿Sig‏ ما شاء خت هذا العنوان ثم ختم مرافعنه بتحذیر... «انها نار فحذار أن 
تطفئوها بالبتزین! وأخيرًا صدر الحكم فى ۲۲ نوفمبر ۱۹۶۸ على محمود زینهم 
وحسن عبد الحافظ بالأشغال الشاقة المؤبدة 


مشروع تهريب المتهمين 

ومضى Jole‏ كمال ليشرح خطة الإخوان لتهريب الجناة: «لقد شدت عملية الخازندار 
Lula el‏ شدا عنیفا, وكان اهتمامنا محمود زينهم وحسن عبد الحافظ بالغا. لست 
أقصد مجال الدفاع فى القضية وتوكيل أفضل الحامين للدفاع عنهما. ولكننا كنا 
نعد العدة لعملية أكبر هى تهريبهما من السجن باقتحامه ليلا وإخراجهما منه. 

وتمت دراسة العملية ... مبانى السجن من الخارج ومسالكه من الداخل, ونظام 
الحراسة فيه .. 59 معدات الاقتحام .. سلالم من الخشب يمكن طيها وفردها. 
وسلالم من الحبال ذات عقد وذات عقل من الخشب ..واختير مكان الاقتحام من سور 
السجن الخلفى الجنوبى .. ودرس كل ما سوف تقابله مجموعة الاقتحام. وتم اختيار هذه 
المجموعة ودربت على العمل الموكول إليها وانتخب السلاح المناب وكان فى جملته من 
الرشاشات الصغيرة والمسدسات. ولم يكن مع الطرف الآخر من حراس السجن سوى 
بنادق قديمة الطراز ما يحشى طلقة طلقة. وتم استمالة بعض حرس السجن با مال 
واعتاد الاخوان المسجونون أن يقدموا الأطعمة للحراس وكان مقررًا أن تكون أطعمة 
ليلة التنفيذ أطعمة مخدرة وشسهبة. وصنعت مفاتيح لأبواب السجن وزنازينه وتم 
خربتها على ابوابها. AN‏ السيارة اللازمة للاختطاف كما أعد الخبأ الذى بلجا إليه 
الهاربان .. ودرس نظام )5,68 فى النطقة لفطع التیار الکهربانی ساعتها. وکان کل 
شىء يسير فى مساره الرسوم. ۱ 

ولکن جاء حادث السيارة الچیب ومحنة ۱۹۶۸ وقبض على الخططين للعملية وعلی 
بعض الرشحین للاشتراك فیها قبل التنفيذ. وحتی نفس الفتاح الذی كان مقررا أن 
يفنح آبواب السجن سقط فى مکان بالسيارة الچیب ولم یلتفت أحد من المحققين 
ولا من البولیس السیاسیی وقتها إلى أنه مفتاح «السجن». سجن مصر العمومی 
رغم تردد أعضاء النيابة على السجن عدة مرات وخاصة محمد بك عبد السلام رئيس 
نيابة الاستئناف الذی كان یتولی التحقیق فى قضية السيارة الچیب والذی لا شك 


sl,‏ الفتاح الکبیر المیز ضمن أحراز الفضية كما رأى أمثاله بأیدی جاويشية السجن. 
ولکنه لم يربط بين الائنین. فلبث محمود زينهم وحسن عبد الحافظ بالسجن بضع 
سنين. خمسا أو ستا, إلى أن قامت الثورة فأصدرت عفوا خاصا "Logic‏ 


الإخوان والإرهاب 

عندما صدر قرار حل الجماعة بتاريخ ۸ ديسمبر سنة MALA‏ أرفقت به مذكرة 
تفسيرية تورد بعضًا ما ارتكبته الجماعة من أعمال إرهابية. ورد مرشدها العام 
آنذاك - حسن البنا بمذكرة مضادة على طريقة «ومن خدع الحرب أن يضلل السلم عدو 
adi‏ بالكلام حتى بتمكن منه فيقتله» وهی أحد تعبيرات البنا الشهيرة. ولكن فضيلة 
المرشد لم يدرك ساعتها أن بعضا من رجاله سوف بأتون فى زمن لاحق فيذكرون 
الحقيقة كاملة لیضعوه بعد رحيله بسنوات عدبدة فى مأزق الاتهام بالكذب. 

جاء فى المذكرة النفسيرية حول حوادث القاء قنابل على عدد من أقسام الشرطة 
بالقاهرة مايلى: LoS»‏ وقعت بتاريخ FE‏ ديسمبر سنة ۱۹۶1 حوادث إلقاء قنابل انفجرت 
فى عدة أماكن مدينة القاهرة وضبط من مرتكبيها اثنان من جماعة الإخوان قدما 
محكمة الجنايات فقضت بادانة أحدهما فى الجناية ۷۱۷ لسنة ۱۹۶۱ قسم عابدين». 

وفى معرض رده على هذا الاتهام بقول البنا: «والشخص الذى أدين فى قضية الجناية 
رقم ۷۱۷ لسنة ۱۹۶1 قسم عابدين مناسبة حوادث 4؟ ديسمبر ۱۹۶1 لم يثبت أنه أمر 
بهذا من قبل الإخوان أو اشترك معه فيه أحد منهم. وقد كانت هذه الحوادث شائعة 
فى ذلك الوقت بين الشباب مناسبة الفورة الوطنية التى لازمت المفاوضات السابقة. 
ولقد حدث بالإسكندرية أكثر ما حدث بالقاهرة, وضبط من الشباب عدد أكبر وصدرت 
ضدهم أحكام مناسبة. ولم بقل أحد إنهم من الإخوان المسلمين فتحمل الهيئة 
تبعة هذا التصرف الذى لا حن فيه ولا مبرر Mual‏ 

وبعد أربعين Lole‏ بالتمام والكمال يأتى واحد من تلاميذ البنا وعضو من أعضاء 
النظام الخاص ليكذبه صراحة. يروى «محمود الصباغ» فى كتابه (حقيقة التنظيم 
الخاص) الحقيقة كاملة فيقول: «كان لابد للنظام الخاص وقد تطورت الأمور إلى هذا 
الحد أن بُرى كلا من الحكومة والزغلیز أن محاولتهما لتقنين احتلال الإلجليز لصر لن 
تمر دون قتال مسلح فعمد إلى تفجير قنابل فى جميع أقسام البوليس فى القاهرة 


یوم ۱۹6۱/۱۲/۳م بعد العاشرة مساء. وقد روعی أن تکون هذه القنابل صوتية. بقصد 
التظاهر السلح فقط دون أن یترتب على انفجارها خسائر فى الأرواح. وقد بلغت 
أدقة العملية أنها تمت بعد العاشرة مساء فى جميع أقسام البوليس. ومنها أقسام 
بوليس الموسكى والجمالية والازيكية ومصر القديمة ونقطة بوليس السلخانة. ولم 
بضبط الفاعل فى أى من هذه الحوادث. فاشتد رعب الحكومة من غضبة الشعب. 
وفكرت كثيرًا قبل إبرام ما عزمت عليه. ثم توالى إلقاء القنابل على أقسام بوليس 
عابدين والخليفة ومرکز إمبابة»”". 


تفجيرالملك چورج ومراوغه البنا: 

وتمضى المذكرة لتذكر حادثًا آخر ولكن هذه المرة مع اختلاف الزمان والکان, ففى 
عام ۱۹:۷ حاول الإخوان السلمون تفجير فندق «الملك جورج» بالإسماعيلية. تقول 
مذكرة حل الجماعة «وثبت فى خقبق الجناية رقم 1۷۲۱ لسنة ۱۹٤۷‏ أن أحد أفراد 
جماعة الإخوان قد ألقى قنبلة بفندق الملك چورچ بتلك المدينة فانفجرت وأصيب من 
شظاياها عدة أشخاص كما أصيب ملقيها نفسه باصابات بالفة». ويرد البنا فى 
ثقة «الجناية رفم 1۷۲1 لسنة 1۹۶۷. ثبت أن الذى اتهم فيها غير مسئول عن عمله. 
وسقط الاتهام ضده, وما زال فى المستشفى إلى الآن. فما وجه الاستشهاد بها فى 
مذكرة رسمية؟ وهل تكون هيئة الإخوان مسئولة عن عمل شخص يتبين أنه هو 
نفسه غير مسئول عن عمله؟!»"". 

وهذه المرة نلجأ لرجل آخر من تلاميذ البنا هو «صلاح شادی» رئيس جهاز الوحدات 
الذى يذكر فى كتابه «حصاد العمر» "". «والتقى أمرنا داخل قسم الوحدات على 
القيام بعملية إرهاب داخل فندق الملك جورج. وكلفنا الأخ رفعت النجار من سلاح 
الطيران بالقيام بهذه العملية بأن يحمل دوسيها به مادة ناسفة بشعلها ثم بترکها 
فى ردهة الفندق إلى جوار الحائط خلف ستارة مدلاة على حائط الردهة ثم بنهض بعد 
ذلك وبمضى خارج الفندق.» ويضيف شادی: «جرى التنفيذ على أحسن وجه. ولكن 
ظهر للأخ رفعت عند مفادرته المكان أحد رجال الخابرات من الحراس jee‏ الذى أثار 
شكوكه هذا الدوسيه المتروك. فتوجه الحارس ليمسك به. فى حين أصر الأخ رفعت 
على إلجاز التفجير. فعاد إلى الدوسيه وأمسكه بيديه. ومنع اقتراب أى شخص منه 
حتى يتم التفجير فى أثناء إمساكه به وليكن مايكون»"". 


وشاءت الاقدار أن يصاب النفذ فى الحادث ویقبض عليه. ولا كانت التهمة ثابتة 
عليه فان صلاح شادی بعترف صراحة «وأحضرنا له بعض الاخوة احامین الذین دفعوا 
بان قدراته النفسية والعقلية Y‏ نضعانه فى مستوی السئولية الجنائية». وهو ما 
ذکره البنا فى الذکرة باخرف. فى الوفت الذی یعلم فيه أسرار الفصة کاملة. 


حادث الجبل: 

هكذا عرف به فى أدبيات الاخوان, حيث اعتادت کوادر النظام الخاص على التدریب 
على استخدام الاسلحة فى منطقة جبل القطم. وتذکر مذكرة حل الجماعة أنه 
«فى ۱٩‏ يناير سنة ۱۹1۸ ضبط خمسة عشر شخصا من جماعة الاخوان السلمین 
منطقة جبل القطم يتدربون على استخدام الاسلحة النارية والفرقعات والقنابل 
وکانوا یحرزون کمیات كبيرة من هذه الانواع وغیرها من آدوات التدمیر والقتل». ويرد 
البنا: «هولاء النمسة عشر الذین ضبطوا بعضهم من الاخوان ومعظمهم Y‏ صلة 
له بالإخوان أصلا. ولقد برروا عملهم بأنهم بستعدون للتطوع لانقاذ فلسطین حینما 
أبطات الحكومة فى إعداد المتطوعين وحشد الجماهير. وقد قبلت الحكومة منهم 
هذا التبرير وأفرجت عنهم النيابة فى الحال. فما وجه إدانة الإخوان فى عمل هؤلاء 
الأفراد خصوصًا وقد لوحظ أنه نص فى قرار النيابة بأن الحفظ لنبل المقصد وشرف 
الغابة»“"'. 

ويأنى عام ۱۹۸۷ وينكشف الستور ففى كتابه «النقط فوق الحروف» پشرح «أحمد 
Jale‏ کمال»"" آحد أقطاب النظام الخاص فى جماعة الإخوان المسلمين قصة حادث 
الجبل بالتفصيل بقول: «كلفنا بالبحث عن مكان مناسب بجبل المقطم la;‏ 
للتدريب على استخدام الاسلحة والطفرقعات. فکان جبل الفطم فهو Y‏ یحتاج 
إلى إجازات أو سفر. والمطلوب أن يكون المكان موغلا فى الجبل ميسور الوصول إليه 
بالسيارة. وأن يكون صالحا كميدان ضرب نار. وأن يكون مستورًا عن العين. وأن يكون به 
ما يصلح أبراج مراقبة للحراسة. وبدأ التدريب فى ذلك الموقع معدل مجموعتين فى 
اليوم الواحد. مجموعة تذهب مع الفجر حتى العصر وأخرى تذهب مع العصر وتعود 
مع الفجر. وكان الذهاب والعودة يتم بسيارة ستيشن واجن. وكان الترتيب ألا ترى 
مجموعة الأخرى. وأن يكون هناك بصفة دائمة فى مكان مرتفع من يرقب المجال حول 
الموقع منظار مكبر. هذا الحارس كان فى استطاعته أن بری أى سيارة قادمة بسرعة 
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قبل أن تصل بثلث ساعة على الاقل. وکانت هناك حفر معدة لبوضع بها كل السلاح 
والذخيرة ویردم علیها لدی أول إشارة. وبذلك تبقی المجموعة فى حالة معسکر ولیس 
٠‏ معها منوعات قانونیة». ويضيف کمال: «واستمر ذهاب المجموعات وعودتها معدل 
مرتين كل بوم ولدة طويلة حتی صنعت السيارة مدقا واضحًا ميا فى اجبل.. وحتی 
لفتت نظر الحجّارة فى محاجر الجبل بأول الطريق. وبلغ الخبر إلى البوليس ونحن لا 
نشعر. وكان مسئول التدريب يدرب مجموعة هناك. ومن تكرار التدريب فى أمن وسلام 
فقد تغاضى عن حذره فتجاوز عن وضع الحارس مكانه ولم يشعر والمجموعة معه إلا 
بقمم الجبل حوله قد ظهرت من فوقها قوات البوليس شاهرة سلاحها وتطالبهم 
بالتسليم وهم منهمكون فى تدريبهم. كان ذلك يوم ۱۹۶۸/۱/۱۹ ونشرت الصحف 
الخبره. ونأتى إلى النقطة الهمة فى شهادة كمال حيث يؤكد «وحتى هذه الحالة 
كان هناك إعداد لمواجهتها. أجاب إخواننا المقبوض عليهم بأنهم متطوعون لقضية 
فلسطين. وهی إجابة كان متفقّا عليها. وفى نفس الوقت كانت هناك استمارات 
بأسمائهم خرر فى مركز التطوع لقضية فلسطين. كم تم اتصال بالحاج محمد 
أمين الحسينى مفتى فلسطين ورئيس الهيئة العربية العليا وشرحنا له الوضع 
على حقيقته. وكان متجاوبًا معنا Lolo‏ فأقر بان المقبوض عليهم متطوعون من 
أجل فلسطين وأن السلاح سلاح الهيئة. وبذلك أفرج عن الإخوان وسلم السلاح إلى 
الهيئة العربية العليا». هكذا تشارك إخوان مصر بقيادة البنا وإخوان فلسطين بقيادة 
مفتى القدس أمين الحسينى. فى خداع السلطات المصرية التى أفرجت عن الشباب 
لنبل القصد وشرف الغاية. ولم يكتف البنا بذلك ولكنه راح يسجلها نفطة لصالح 
جماعته ببجاحة يحسد علیها, كما يفعل الآن أحفاده. 

وينهى عادل كمال شهادته بالقول: «ومع ذلك فقد كان للحادث أثر بعيد. ذلك أنه 
عثرمع السئول عن الجموعة -رحمه اللّه- على كشف اشتهر Lopi‏ بعد بأنه «کشف 
اجبل» يحوى مائة اسم من آسماء |خوان النظام الخاص وأرقامهم السرية مرتبین فى 
مجموعات. هی ال جموعات التی كان مزمعا ندریبها تباعا من منطفة جنوب القاهرة. 
ولم بعلم أحد من السئولین عن النظام فى حينها شيئًا عن «کشف الجبل». ولم 
يذكره السئول, ولکن ذلك الکشف ظهر بعد ذلك فى القضایا وکان من قرائن الاتهام 
القوية, فضلا عن أنه کشف الاسمام التی Mus‏ 
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تسف محكمة الاستئناف: 

فى هذه العملية pli‏ عدد من کوادر اجهاز الخاص محاولة لنسف محكمة استئناف 
القاهرة والتی كان بحفظ فیها آوراق ما عرف بقضية «السیارة الچیب» التی كان على 
رأس التهمین فیها «مصطفی مشهور» (أحد قادة النظام اخاص, ومرشد الجماعة 
النامس فیما بين عام ۱۹۹۱ pleg‏ ۲۰۰۲). وحكاية السبارة الجیب معروفة. حبث تم 
ضبط سپارة محملة باسلحة وقنابل كان النظام الخاص بستخدمها فى التدريبات. 
بالاضافة إلى بعض الاوراق التی 598 على خطط واستراتیچیات الجماعة. وقد 
أنكر البنا ‏ فى بیان وزع على الصحفیین آنذاك - أن یقوم أحد الإخوان بهذه الفعلة 
الشنيعة. ولكن السنوات تأتى با لم يكن يشتهى البنا. يقول محمود الصباغ حول 
هذا الحادث فى كتابه (حقيقة التنظيم الخاص): «وبعد جاح السرية فى هذا العمل 
الفدائی, نظر السيد فايز فى كل ما تنسبه الحكومة إلى الإخوان من جرائم باطلة, 
مدعية أنها تستند فى كل ما تدعيه إلى حقائق صارخة فى المستندات والوثائق 
المضبوطة فى السيارة الجيب. وكان يعلم یقینا بكذب هذه الافتراءات. ودليل ذلك ما 
ذكره عبد اجید أحمد حسن بعد أن قرر الاعتراف على زملائه. واستندت إليه احکمة 
فى براءة النظام الخاص ما وجه إليه من اتهامات - ولم يساوره شك فى أن الحكومة 
فد زورت وثائق وقدمتها للنيابة لتدين الإخوان ما ليس فيهم من جرائم واتهامات 
باطلة. فقرر حرق هذه الأوراق وكون سرية لهذا الغرض بقيادة الاخ شفيق أنس. وقد 
رسمت الخطة على النحو الذى ظهر فى خَفيقات القضية السماة زورًا وبهتانا قضية 
محاولة نسف الحكمة. وحقيقتها أنها كانت محاولة حرق أوراق قضبة السيارة 
الجيب. وتمكن شفيق أنس من أن يضع حقيبة ملوءة بالواد الحارقة معدة للانفجار 
الزمنى بجوار دولاب حفظ أوراق قضية السيارة الجيب. إلا أن قدرالله قد مكن أحد 
yl‏ من ملاحظة شفيق. وهو يترك الحقيبة ثم بنصرف نازلا على gji‏ احکمة. 
فجرى مسرعًا وحمل الحقيبة وجرى بها خلف شفيق. الذى أسرع فى الجرى حتى ۷ 
تنفجر الحقيبة على سلم الحكمة أو وسط حشود الداخلين فى بهوها. ولا خرج إلى 
الیدان حذر الخبر من الحقيبة. فتركها فانفجرت فى ساحة الیدان دون إحداث خسائر 


۱۱۷ 


تذكر. وقبض على شفیق» 


اغتیال أحمد ماهر : 

فى ۲4 فبرایر ۱۹۶. كان أحمد ماهر باشا متوجها مجلس النواب لإلقاء بیان من 
هناك. وأثناء مروره بالبهو الفرعونی قام شاب بدعی محمود العیسوی بإطلاق الرصاص 
عليه وقنله في الحال. 

بعد الحادث ألقى القبض على حسن البنا وأحمد السكرى وعبد الحكيم عابدين 
وآخرين من جماعة الإخوان والتى كان العيسوى عضوًا فيها. ولكن بعدها بأيام تم 
الإفراج عنهم بسبب اعتراف العيسوى بانتمائه للحزب الوطنى. 

وبعد الإفراج عن قيادات الجماعة لم يذكر أى أحد منهم علاقته بالعیسوی ولكن 
فى سنوات لاحقة ثبتت علاقة الجماعة بالعیسوی, ونعرض هنا لشهادة الشيخ أحمد 
حسن الباقورى التى خطها بيده فى كتابه (بقایا ذكريات) 0 والتى قال فيها: «وأما 
النظام الخاص فلم يكن المنتسبون إلبه معروفين إلا فى دائرة ضبقة ولأحاد معروفين, 
وقد كان لهؤلاء اجتماعاتهم الخاصة بهم. وربا كانوا يعملون فى جهات مختلفة 
یجهل بعضها بعضا جهلا شديدا. ومن سوء حظ الدعوة أن هذا النظام الخاص رأى أن 
ينتقم لإسقاط الرشد فى الانتخابات بدائرة الاسماعيلية. وكان من أشد المتحمسين 
لفكرة الانتقام هذه محام شاب يتمرن على احاماة فى مكتب الأستاذ عبد المقصود 
متولى. الذى كان علما من أعلام الحزب الوطنى وهو الحامى الشاب محمود العيسوى. 
فما أعلنت حكومة الدكتور أحمد ماهر باشا الحرب على دول احور لكى تتمكن 
مصر بهذا الإعلان ‏ من أن تمثل فى مؤتمر الصلح إذا انتصرت الدبمقراطية على النازية 
والفاشية. رأى النظام الخاص أن هذه فرصة سنحت للانتقام من رئيس الحكومة, ووجه 
محمود العيسوى إلى الاعتداء على المرحوم أحمد ماهر LiL‏ فاعتدى عليه فى البرلان 
بطلقات سلبته حياته التى وهبها لصر منذ عرف الوطنية رحمه الله رحمة واسعة». 

ويأتى بعد ذلك الصباغ والذى كان واحدًا من رجال التنظيم الخاص ليذكر أن أحمد 
ماهر خائن ولا يختلف على ذلك اثنان ‏ على حد تعبيره ‏ ولكن الإخوان لم يجيزوا 
قتله!!!! ولم بنعهم هذا من دراسة وخضير خطة لاغتباله حتى يقوموا بها إذا 
نطورت الامور, وذكر الصباغ أنه هو شخصيًا كان القائم بهذه الدراسة"". 


العنف منهج الجماعة: 
فى سنوات لاحقة ل 1940 قامت الجماعة بأعمال عنف كثيرة انتهت بقرار حل 
الجماعة. وأعقب هذه القرار اغتيال النقراشى باشا كما ذكرنا فى حلقات سابقة. 


ولم بتوقف الإخوان بعد اغتيال النقراشی ورأوا أن ابراهیم باشا عبد الهادی امتداد 
للنقراشی؛ ومن ثم قرر الإخوان الفدائیون!- هکذا بصفهم الصباغ - اغتیال إبراهيم 
باشا, وبالفعل کمنوا له فى یوم ۵ مایو ۱۹٩‏ فى الطریق إلى رئاسة مجلس الوزراء 
واطلقوا عليه وابلا من الطلقات أصابت بعض الارة وکذلك الوکب gill‏ اعتقدوا أنه 
خاص بإبراهيم باشا, ولکنه كان موکب حامد جودة رئيس مجلس النواب الذی لم 
يصب بای آذی, وبعد القبض على منفذی العملية بدأت محاکمتهم التی استمرت 
حتی قيام ثورة يوليو. واعتبر بعدها التهمون أبطال 2,5 وصدر عنهم جمیعا عضو 
شامل» ۲۱ 


مقتل السید فایز: 

جرت هذه الحادثة العجيبة وفق منطق «النار تأكل نفسها lil‏ لم جد ما تأکله». 
فعندما قام البنا بتعیین سيد فایز مسئولا عن الجهاز الخاص بدلا من عبد الرحمن 
السندی قرر الأخير اغتیال آخیه فى الدعوة الذی جاء ليزيحه عن مکانه. فارسل إليه 
بعلبة من اخلوی فى ذکری الولد النبوی الشریف. وعندما حاول سيد فابز فتحها 
انفجرت فى وجهه ومعه شقبقه فاردته قتبلا فى الخال وأسقطت جدار الشقة . 

والسید فایز كان مهندسا للکثیر من عملیات العنف التی قامت بها الجماعة من 
قبل مثل محاولة نسف محکمة الاستئناف واغتبال النقراشی باشا وغبرها. وعندما 
علم البنا مقتل سيد فایز أنکر فى تصریحات حادة للصحافة yl‏ يكون مرتکب الحادث 
من الإخوان المسلمين. واتهم آعداء الجماعة ‏ کالعادة - بتدبیر هذا احادث. ومرة آخری 
يأتى الزمان با Y‏ بشتهی البنا ولا جماعته. 

وهذه الرة على لسان محمود عبد الحليم أحد قادة اجماعة ومورخها ورفیق درب 
البنا. یقول عبد الحليم: «كان السندی يعلم أن الهندس سید فايز - وهو من JLS‏ 
السئولین فى النظام الخاص - من أشد الناقمین على تصرفاته. وأنه وضع نفسه 
حت إمرة الرشد العام لتحریر هذا النظام فى القاهرة على الاقل من سلطته. وأنه 
قطع فى ذلك شوطا بعيدًا باتصاله باعضاء النظام بالفاهرة واقناعهم بذلك.. وإذن 
فال خطوة الاولی فى اعلان الحرب .. وکذلك سولت له نفسه .. أن یتخلص من سيد 
فایز. فکیف تخلص منه؟». 


ونواصل مع کلام عبد الحليم «تخلص aio‏ بأسلوب فقد فيه دينه وانسانیته 
ورجولنه وعقله.. انتهز فرصة حلول ذکری الولد النبوی الشریف. وارسل إليه فى 
٠‏ منزله هدية, علبة مفلقة عن طریق أحد عملائه. ولم يكن الاخ سيد فى ذلك الوقت 
موجودا بالنزل, Loli‏ حضر وفتح العلبة انفجرت فيه وقتلته وقتلت معه شقبقا 
له. وجرحت بقبة الاسرة وهدمت جانبًا من جدار افجرة. وقد ثبت Lg‏ قاطعًا أن 
هذه الجرمة الاثيمة الغادرة. كانت بتدبیر هذا الرئیس.. وقد قامت مجموعة من كبار 
السئولین فى هذا النظام بتقصی الامور فى شأن هذه الجرمة وأخذوا فى تضييق 
الخناق حول هذا الرئيس حتى صدر منه اعتراف ضمنی». 
أرأبتم ماذا تفعل التربية الإخوانية للاخوانیین أنفسهم. حتى لتنطبق عليهم 
قولة الرسول الکرم: «أخشى أن تعودوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» 
وهذا ما فعله الإخوان بالضبط. 


الثورة والإخوان والعنف: 

امثير للدهشة. وبينما كان بردد الإخوان أن جهازهم الخاص أنشئ من أجل محاربة 
الصهيونية ومواجهة الإجليز. وبعد خروج الاجلیز من مصر وقيام حكومة خارب 
الصهيونية )140( كان الجهاز السرى يعزز وجوده بل يلقى بظلاله على الجماعة 
كلها. فقد «كون المرشد قبيل سفره إلى الأقطار العربية فى أوائل يوليو 1404. نة 
قبادية مهمتها مواجهة موقف الحكومة من الإخوان با يلزم ما تهيئه قدراتهم على 
ضوء الاحداث» وهذا طبیعی. لکن الثیر للدهشة هو تکوین اللجنة. «فاللجنة es‏ 
من يوسف طلعت (قائد اهاز السری). صلاح شادی (الشرف على اهاز السری 
وقائد قسم الوحدات وهو جهاز سری La‏ والشیخ فرغلی اصاحب مخزن السلاح 
الشهیر بالسماعیلیة), ومحمود عبده (وکان من النفمسین فى شئون اهاز السری 
القديم).»"". 

ماذا كان يريد المرشد العام الثانى إذا. وإلى ماذا كان يخطط. خاصة أن الجهاز السرى 
الذی زعم حسن البنا - وما Jlj‏ الإخوان بزعمون ‏ أنه gal‏ لحاربة الاستعمار قد تفيب 
تمامًا عن معارك الكفاح السلح فى الفنال (۱۹۵۶). وقد تنصل الرشد العام الستشار 


الهضیبی من أية مشاركة فیه. وقال: «کثر تساؤل الناس عن موقف الإخوان السلمین 
فى الظروف الحاضرة. كان شباب مصر كله قد نفر إلى محاربة الإجليز فى القنال. ولم 
بتخلف إلا الإخوان... ولم يجد هؤلاء للإخوان عذرًا واحدا يجيز لهم الاستبطاء بعض 
الشىء... إن الإخوان لا يريدون أن يقولوا ما قال واحد منهم - ليس له حق التعبير 
عنهم - إنهم قد أدوا واجبهم فى معركة القنال فإن ذلك غلو لا جدوى año‏ ولا خير 
فيه. ولا بزال بين ما فرضه اللّه علينا من الكفاح وبين الواقع أمد بعيد والأمور إلى 
أوفاتها»"". 

هذا الكلام نرجو أن یتمعن الدكتور «محمد بديع» فيه جیذا قبل أن بخرج Lale‏ 
ليصدعنا بأن النظام الخاص أنشئ من أجل قتال الإجليز على ضفاف القناة. 


المنشية عام 140£: 

كان الإخوان قد وصلوا مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى طريق مسدود. 
وكانوا قد أعادوا تنظيم النظام اخاص كما سبق أن أشرنا. وفى اللحظة الحاسمة 
قرروا التخلص من عبد الناصر. ففى يوم ۱۹۵۶/۲/۲۱ ومناسبة توقيع انفاقية الجلاء 
وقف الرئيس عبد الناصر يلقى خطابا ميدان المنشية بالاسكندرية. وبينما هو فى 
منتصف خطابه أطلق محمود عبد اللطيف أحد كوادر النظام الخاص لجماعة الإخوان 
ثمانى طلقات نارية من مسدس بعيد المدى باخاه الرئيس ليصاب شخصان وينجو 
عبد الناصر. وحتى هذه اللحظة يصر الإخوان على أن هذا الحادث لا يخرج عن كونه 
تمثيلية قام بها رجال الثورة للتخلص من الجماعة. ولكن المتهمين فى المحكمة العلنية 
«محكمة الشعب» والتى كانت تذاع وقائعها على الهواء مباشرة عبر الإذاعة المصرية 
قدموا اعترافات تفصيلية حول دور كل منهم ومسئولية الجماعة عن العملية ام 
جمع هذه الحاكمات ونشرها بعد ذلك فى جزأين بعنوان محكمة الشعب) وقد شكك 
الإخوان كثيرًا فى حيادية هذه احکمة. لكنهم لم بعلقوا على ما ورد على لسان 
أبطال الحادث فى برنامج الجرمة السياسية الذى أذاعته فضائية الجزيرة عبر حلقتين 
فى الثانى والعشرين والتاسع والعشرين من ديسمبر عام ۲۰۰۱. والذى تفاخروا - 
من خلاله ‏ بالمسئولية عن الحادث. وأنه تم بتخطيط شامل واشراف دقیق لقيادات 
الجماعة". 
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الإخوان السلمون - قراية فى اللفات السرية 


ملف قضية المنشية : 
نص محضر التحقيق مع يوسف طلعت 
, ننشر النص الكامل للتحقيق مع يوسف طلعت. أحد أهم زعماء النظام الخاص 
للاخوان, فى القضية رقم ١‏ لسنة ۱۹۱۵ والمعروفة بقضية المنشبة . تلك الحاولة 
الفاشلة التى حاول فيها الإخوان اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو يلقى 
خطابه فى عيد الثورة الثانى فى ميدان المنشية بالإسكندرية. 

ولكن قبل أن أترككم مع أقوال الرجل . أود أن أضع بين أيديكم عددًا من الملاحظات 
المهمة: ‏ . 

اولا: هذه التحقيقات بدأت فى شهر نوفمبر من عام 1۹۵۶. والإخوان كانوا قد 
أعلنوا عن حل النظام الخاص (الجناح العسكرى للجماعة) رسميا عقب اغتيال المرشد 
المؤسس حسن البنا ومجیء المرشد القاضى حسن الهضيبى. وذلك فى عام ۱۹۶٩‏ 
الامر الذی ستكتشفون أنه خديعة بعد قراءتكم للتحقيقات. حيث ظل النظام قائما 
ومدعوما من المرشد الجديد. 

ثانیا: فى معرض الدفاع عن استمرارية النظام افناص فى التواجد . على الرغم 
من ادعاء قادة الجماعة بحله. قال الإخوان إنهم حافظوا عليه من أجل قتال الإجليز 
فى القنال وستوضح التحقيقات لكم كيف وضع الإخوان فى كل مدن القنال (أربع 
فصائل مسلحة) Loin‏ وضعوا فى القاهرة وحدها (اثنتى عشرة فصيلة مسلحة): 
الامر الذى يشير إلى أن المقصود بالجهاد هو القاهرة ورجال الثورة وليس الاغلیز كما 
أدعى الإخوان. 

ثالث مراوغة يوسف طلعت من المحفق فى محاولة لإلقاء تبعة التخطيط لاغتيال 
الرئيس عبد الناصر. ورفاقه على كل من إبراهيم الطيب وهنداوى دوير , ورفع كل الحرج 
عن المرشد العام. وباقى قيادات النظام الخاص. 


a já ۰ 

بتاریخ ۱۹۵۶/۱۱/۱۵ الساعة 1.1۰ مساء 

معرفنی آنا البوزباشی صلاح دسوقی آرکان حرب وزارة الداخلية 
اثبت الآتى : 

حيث استدعینا الآن peall‏ يوسف طلعت وسالناه قال: 


اسمی یوسف عز الدین محمد طلعت. سن ÉS‏ تاجر حبوب مولود بالاسماعيلية 


ومقيم بها. 

س: من هم أعضاء اجلس الاعلی للنظام الخاص لجماعة ال(خوان؟ 

ج: صلاح شادی والشیخ محمد فرغلی ومحمود عبده وأبو الکارم وأنا. وکان بطلق 
علينا مجلس الجهاد الاعلی وبرأس هذا المجلس الشبخ فرغلی. Lol‏ عن اختصاصی 
فهو اتصال بين التشکبلات الخاصة فى الاخوان وبين هذا المجلس. وصلاح شادی Je‏ 
البوليس فى مجلس الجهاد الأعلى وأبو المكارم بمثل الجيش وحل محله الآن 
عبد المنعم عبد الرؤوف لتمثيل الجيش. أما إبراهيم الطيب فهو مسئول عن القاهرة 
ويتلقى الأوامر منى LÌ‏ - ويدرس هذا الجلس تنسيق القوى الإخوانية كلها مع بعضها 
وكانت هناك الخطة الأخيرة. وهی التى سأشرحها لمن يشترك فيها من هذا المجلس. 
وكانت بينى وبين عبد المنعم عبد الرؤوف وإبراهيم الطيب وكان هذا الاجتماع فى 
منزل أخى ناجى محمد طلعت وهو سمكرى بالسكة الحديد ومقيم بشارع طوسون 
أمام مدرسة طوسون للبنات رقم ۸ تبع قسم روض الفرج. وعبد المنعم عبد الرؤوف 
فى هذا الاجتماع عرض خطة عباره عن قيام مظاهرات عامة يحميها بعض أفراد 
مسلحين للدفاع عنهم فى حالة الاعتداء عليهم ثم يتخلل هذا إذا حصل اعتداء 
على هذه المظاهرة تقوم هذه القوات المسلحة من أفراد المظاهرة من الإخوان باغتبالات 
فردية ومقصود بها السيد الرئيس جمال عبدالناصر والسيد أنور السادات والسيد 
جمال سالم والسيد عبد الحكيم pole‏ والسيد زكريا محبى الدين وضباط آخرین من 
مجلس الثورة منهم عبد الحليم عبد العال وأحمد أنور الطحاوى أو طعيمة, 533 
فى هذه الساعه اسم منهم ولكن لا أذكره والصاغ محيى أبو العز. وذكرت كثير 
من الأسماء واستبعدت ولم يبق إلا الذين ذكرتهم ثم أخذت هذه الخطة وذهبت بها 
للإسكندرية. وعرضت الموضوع على الاستاذ الهضيبى وحضر صلاح شادى جرا من 
هذا الحديث فوافق المرشد على مسألة المظاهرة ولم بوافق على مسألة الاغتيالات. 
وقال إن الاغتیالات شىء يسىء لسمعة الجماعة وبلغ هذا لعبد القادر عودة وبلفنی 
هذا من إبراهيم الطيب على لسان عبد القادر عودة وعلمت كذلك من إبراهيم الطيب 
أن الاستاذ عبد القادر عودة عرض هذه الخطة على الشيخ فرغلى فلم يوافق وكذا 
الأستاذ عبد القادر عودة وكان الشيخ فرغلى عاوز يلطف الجو بين الإخوان والثورة. 


س: قرر اسماعیل عارف وابراهیم الطیب أن الخطة كانت ستشتمل أعمال نسف 
داخلية كأشرطة الترام والسكة الحديد لقطع الواصلات فى حالة اعتداء اجهاز 
الحكومى على هذه الظاهره واغتبال الرئیس جمال عبد الناصر بالذات لانه السئول 
عن جهاز الحكومة. فما فولك؟؟ 

ج:النسف وفطع الواصلات لم بعرض على ولکن النطة با فیها اغتيال الرئیس 
والاشخاص الذین ذکرتهم آنا السئول عنها آنا الذی بلفتها لإبراهيم الطیب وكل 
ما بصدر من اجهاز الخاص آنا السئول عنه ولازم یکون فيه تضامن فى السئولية 
والتضامن معی هم ابراهیم الطیب وعبد النعم عبد الرؤوف ورؤساء الناطق 
ومسئولية إبراهيم الطیب تنحصر فى اتصاله برؤساء الناطق ومنهم هنداوی رئيس 
منطقة |مبابة وابراهیم یقوم بتوزیع جمیع الأسلحة على الناطق, وجایز يكون أعطاه 
الطبنجة ولم یحدث أنه قام بعمل ایجابی دون علم من هو آعلی año‏ وهو |براهیم 
الطیب. وهذه هى أصول النظام الخاص عندنا. 

س: ما هو تعليلك لوجود کثیر من الواد الناسفة الضبوطة فى مناطق مختلفة 
بکمیات کبیرخ؟؟ 

ج: هذه الواد موجوده من قدبم من قبل حركة الجيش. 

س: متی تم توزیع الاسلحة على الناطق؟؟ 

ج: من حوالی شهر ونصف. 

س: من ضمن السلاح الوزع من شهر ونصف الجلجنايت والشی. إن. تى فما تعلبلك 
لهنا؟؟ 

ج: آنا لا اعلم إلا عن توزيع السلاح فقط. 

س: هل کنتم فى هذه الخطة ستعتمدون على الظاهرة الشعبية فقط ام هناك 
عامل آخر؟؟ 

ج: آنا حملت تکلبف تنفيذ الظاهرة الشعببة من الرشد على أن تشترك فیها 
الطوائف الاخری مثل الطلبة وقابات العمال واحامین وکانت رغبة عبد النعم عبد 
الرؤوف هو اصراره على الظاهرة السلحة والخطة التی سبق أن ذكرتها ووقت العملية. 

س: هل عبد القادر عودة كان على علم بهذه الخطة قبل عرضها على الرشد؟؟ 

ج: لم يكن على علم قبل عرضها على الرشد ولکنی عرضتها عليه بعد أخذ 
رأى المرشد وبلغته بأن المرشد يرغب فى قيام مظاهرة شعبية. يشترك فيها جميع 


الطواثف الفرض منها الطالبة باخریات العامة. ونافشها مع الشبخ فرغلی كما 
علمت. ثم أرسل لى إبراهيم الطیب وقال إن الشیخ فرغلی لیس من ,أيه بل ad,‏ 
تلطیف او بين الاخوان والحكومة. 

س: من تعتقد أعطى آمر لژیراهیم الطیب لتنفیذ الخطة لاغتيال الرئیس؟؟ 

ج: لو فيه آمر آنا الذی آصدره إلى ابراهیم الطیب Lily‏ لم أصدر آمر فى هذا الحادث 
بالذات وبسال فى ذلك هنداوی وابراهیم الطیب hlg‏ كان هنداوی قال إن ابراهیم الطیب 
هو الذی اعطاه الطبنجة التحقبق هو الذی یکشفه. 

س: قرر ابراهیم الطیب فى آقواله أنه تلقى آمرا منك بتبلیغ الناطق والفصائل 
بالخطه التی تبدأ باغتیال الرئیس جمال عبد الناصر فما قولك؟؟ 

ج: حصل هذا الأمر منی البه وبعدین آنا نقضت هذا الامر وقلت له Y‏ 

س: لاذا إذا نفذ ابراهیم الطیب هذا الأمر؟؟ 

ج: يسال إبراهيم الطیب فى هذا. 

س: هل لديك معلومات عن اخزام الملوء بالفرقعات؟؟ 

ج: Lil‏ عرضت هذه الفكرة على إبراهيم الطیب فعلا لعمل انتحاری ولم آقصد به 

س: قرر هنداوی فى أقواله أنه کلف محمود عبد اللطیف ومحم ود النصیری 
لاستعمال هذا الحزام ونسف الرئیس جمال عبدالناصر فلم یقبلا هذا العمل الانتحاری 
وفضل کل منهم استعمال الطبنجه. فما قولك؟؟ 

ج: آنا فلت التوجيه لابراهیم ولم أحدد تفاصیل التكليف.. 

س: یفهم من هذا آنك حددت الشخص الراد نسفه ولکنك لم خدد من یقوم بهذه 
العملبة؟؟ 

ج: آنا لم أحدد شخص بالذات ولکن هذه فکرتی وهو وسيلة من الوسائل. 

س: قرر ابراهیم الطیب فى آقواله بأنه اذا حدئت مظاهرة شعبية فسبقوم بعض 
الافراد بتأييد الرئیس جمال عبد الناصر وفی هذه الحالة شخص يندس بين مویدیه 
ویتولی نسفه. فما فولك؟ 

ج: Lil‏ عرضت الرأی ولم أتكلم فى تفاصیل الخطة. 

س: عمل حزام واحد بهذه الواد الناسفة بفهم منه أن الفرض año‏ هو التخلص 
من شخص بالذات فمن هو؟ 


ج: لنسف شخص مهم وهو نوع من آنواع الاغتبالات التی ابتکرتها. 
س: ناذا لم خاول تنفیذ هذه العملية بنفسك؟؟ 

ج: الفکرة شىء والتنفیذ شيء وأنا لم أفكر فى تنفیذها. 

س: قرر إبراهيم الطیب فى آقواله بأن اللواء محمد جيب هو العامل النارجی 
الذى ستویده هذه الظاهرات الشعببة وأن هناك اتصال ونفاهم على ذلك. فما 
معلومانك؟ 

€ أبوه آنا سمعت هذا الكلام وأن محمد جيب مستعد بمشى مع هذه الحركة وأن 
إبراهيم الطیب هو الذی آبلفنی هذا الکلام وأنا قلت له إن محمد جيب لا يوثق فى 
كلامه وعرفنى أن جهات موثوق بها هى التى أخبرته بذلك. 

س: قرر عبد القادر عودة فى أقواله أنه كان بعیدا عن كل ما يتعلق بالنظام الخاص 
ولا يعلم شىء عن خطة عمل انقلاب أو اغتيالات أو مظاهرات شعبية. فما قولك؟ 

ج: هو لا يعرف عن النظام أو عن الانقلاب ولكنى آبلفته عن عمل مظاهرات شعبية 
وأخطرنى بأنه سيعرضه أولا على بعض الإخوان ثم عاد وبلغنى بأن هذا العمل يؤجل 
ولا يلفى وفهمت أن من الأشخاص التی استشارها هو الشيخ فرغلى. 

س: ما هو الغرض من المظاهرات الشعبية التى كان سينظمها الأستاذ عوده؟؟ 

ج: الغرض مطالبة الحكومة بالحريات العامة مثل حربة القول والاجتماع والصحافة 
وإقامة حياة نيابية نظيفة والإفراج عن المعتقلين. 

س: سبق أن قامت مظاهرات من هذا النوع فى شهر مارس سنة ۱۹۵۶ وقمعت 
بواسطة الجيش والبوليس وتفرقت المظاهرات. فما هى جدوى قيام مظاهرات أخرى 
من هذا النوع وبنفس الطريقة؟؟ 

ج: مظاهرات مارس كانت بعدم نظام ولكن هذه المظاهرة كانت ستنظم بأن 
يتقدمها الإخوان البارزين والشخصيات التى ستشترك فى المظاهرة من محامين 
وطلبة ورؤساء نقابات بلافتات بأسماء الطوائف المشتركة. 

س: جاء فى أقوال إبراهيم الطيب وأقوال قواد المناطق والفصائل أن الإخوان 
سيخرجون هذه المظاهرة وهم مسلحون لرد أى اعتداء عليهم. فما قولك؟؟ 

ج: إذا كان هم قالوا يكون صحيح وأنا ليس لى علم بذلك. 

س: ما هى واجبات مهدى عاكف؟؟ 

ج: مهدى عاكف بحول التعليمات من عبدالنفم عبدالرؤوف إلى قواد الفصائل 
وعبدالمنعم عبدالرؤوف يأخذ التعليمات من إبراهيم الطيب وإبراهيم الطيب يأخذ 


التعلیمات منی شخصیّا واسماعیل عارف هو الذی تولی الأمورية عقب اعتفال 
مهدی عاکف. 

س: قرر إسماعيل عارف أنه ذهب إلى بلدته معترضا على آخر تعلیمات مكلف 
بتوصیلها إلى رؤساء الفصائل؟؟ 

ج: صحیح حصل. 

س: من الذی تولی تبلیغ التعلیمات إلى رؤساء الفصائل بعد تخلی اسماعیل 
عارف؟؟ 

ج: ابراهیم الطیب وعبدالنفم عبدالرؤوف تولوا هذه السالة. 

س: قرر |براهیم الطیب فى آقواله أنه مسئول عن النظام الخاص من الوجهات 
الادارية ومهدی عاکف مسئول عن جهة التدریب أى الوجهة الفنبة؟؟ 

ج: عبدالنعم عبدالرژوف هو السئول عن التدریبات ویعاونه مهدی عاکف من 
الناحية الرياضية والهارة البدنية. 

س: ما واجبات صلاح شادی؟؟ 

ج: صلاح شادى هو أحد أفراد لجنة الجهات العليا كما سبق أن ذکرت. 

س: من هم الأشخاص المسئولون عن النظام الخاص بالأقاليم؟؟ 

ج: نصر جاد بالإسماعيلية وهو رئيس فصيلة واحدة ورديفة أما عثمان صديق وهو 
كاتب بالسواحل ومحمد سليمان وهو فى قسم المياه بشركة القنال ومصطفی 
طرطور من أفراد الفصيلة وعبدالقادر عاشور مصلحة الرى والإسماعيلية وشخص 
اسمه خضر بقال بشارع محمد على وموسى طلعت سمكرى بشارع سعد وهو 
أخى وعيسى محمد عيسى بشركة الكوكاكولا وناجى عوض الله بالتليفونات وفى 
بورسعيد المسئول محمد النهرى وهو جار وعنده أسلحة وضبطت وأذكر أن مديره 
محسن عنده أسلحة فى ظهر الجبل وعبدالغفار الحملاوى فى الإسماعيليه بعرايشية 
عمر بشارع المستشفى الأميرى والمسئول عن النظام فى السويس هو مالك نار وفى 
الشرقية فارس فريج وعنده فصيلتين والدقهلية المسئول عنها محمد العدوى وهو 
مدرس بالنصورة وعنده فصيلتين والنوفية المسئول عنها فرج النجار وهو صاحب 
محل ومقيم بناحية ميت خاقان ولديه ثلاثة فصائل ويسأل عن مكان السلاح. ومن 
الإسكندرية محمد سليم وهو كاتب الصيانة ومصطفى فهمى المعتقل والمضبوط 
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لدیه أسلحة بالاسکندرية مرژوس محمد سلیم. وبالاسكندرية فصيلة والبحيرة بها 
مجموعتین والسئول عنهم أحمد جيب الفوال وهو تاجر بالقليوبية السئول بها 
الدکتور عبد المجيد العجمی الذی نقل للوجه القبلی وکان سيؤسس نظام وهنه 
المديرية معتبرة جزء من الشرقية والسئول عن الفربية أحمد البس وهو مدرس 
بدرسة |لزامی ببسیون ومقیم بها ولدیه ثلائة فصائل وهو الذی بسأل عن السلاح 
والفیوم مسئول عنها مصطفی البساطی ولدیه خمسة أو ستة آفراد وبنی سویف 
واحد اسمه عبدالتواب وهو کاتب مصلحة الاموال؟؟ وبها فصيلة بالتقريب ومن 
النیا الشیخ محمود عبد الجيد وهو مدرس بالعاش ومسئول عن حوالی عشرة أنفار 
وأسيوط مسئول عنها فوّاد بخیت وهو کاتب بالساحة وله مجموعة أو اثنان. 

س: هل وصلت تعلیمات الخطة التی قام بتبلیفها ابراهیم الطیب إلى رؤساء 
الفصائل والناطق بالقاهره إلى رؤساء الفصائل بالاقالیم؟ 
ج: لا لم تبلغ ولم تصل هذه الخطة للاسکندربة ومقصورة على القاهرة لأن رجال 


الحكومة موجودین بها. 
س: قرر خمیس أنه أصدر إليك آمزا منع نزول منشور سری ضد الحكومة وانك 
خالفته ونزل النشور فعلا. 


ج: هو مش منشور هو نشرة اسمها الإخوان فى المعركة واللی حصل al‏ فى نفس 
البوم اللی نزلت فيه عرضت عليه الصورة فقال لى ان دی ما ننزلش فقلت له وإذا 
كانت نزلت فقال ماکنش يصح آنها تنزل وده بعتبر عمل غلط. 

س: قرر الدکتور خمیس بأن ليس للنظام الخاص السمع. والسمع والطاعة لیس 
Y‏ للمرشد فقط وفهم من کلامه أن الرشد أعطاك اوامر لتنفذها أثناء رحلته yá‏ 
سوریا فما قولك؟؟ 

ج: حصل فعلا هذا الخلاف يوم حكاية النشرة. 

س: قرر الشیخ فرغلی والدکتور خمیس فى آقوالهما أن الرشد روی Log)‏ عقب 
عودته من رحلته فى سوريا أنه وجد خلافا بين مصطفی السباعی مرشد الاخوان فى 
سوريا وبين أعضاء النظام الخاص هناك. Log‏ معلوماتك عن النظام الخاص فى سوريا؟ 

ج: لم أحضر حدیث الرشد عن هذا الوضوع وأنا آعرف أنه من مدة سنتين تقريبًا 
إن عادل كمال مسافر إلى هناك وكون تنظيم فى سوريا وأن هناك خلاف مستمر من 
تشكيل تنظيم سرى فى جماعة الإخوان فى سوريا. 


س: هل التنظیم السری فى سوربا قائم على نفس الاسس التی یقوم علبها 

ج: ما اعرفش ولم أتصل إطلاقا بالسوریین. 

س: ألا تعتقد أن الرشد یتصل بسوریا لتنظیم اخطط التی يعمل بها النظامین 
السیاسیین لجماعة الاخوان فى الفطرین الشفبقین؟ 

ج: لا آعرف والذی آعرفه فقط أن الرشد هو الشخص الذی تعرض عليه قرارات 
اللجنه العلیا للجهات لیبت فبها. 

س: ما سبب اختيارك ضمن اللجنة العلیا للجماعة فى النظام الخاص؟؟ 

ج: بصفتى أنا السئول عن هذه التشکیلات وقدمی فس الدعوة والذی رشحنی 
للقيام على رئاسة هذه التشكيلات الخاصة هو الدكتور خميس وذلك عقب فصل 
عبدالرحمن السندى وذلك قبل قرار حل جماعة الإخوان الأخير بعدة أسابيع حوالى 4 
أو 0 أسابيع. 

س: ما هى الصلة بين إعادة تكوين هذا الجهاز وقرار حل الإخوان؟؟ 

ج: السبب الوحيد هو فصل عبدالرحمن السندى. 

س: من المسئول عن كتابة وطبع المنشورات السرية لجماعة الإخوان؟؟ 

ج: المسؤول عن كتابة المنشورات السرية هو محمد شديد والمسئول عن الطبع 
شخص يسمى محمد عبدالعزيز نصار ويتعاون مع محمد شديد فى صياغة المنشور 
سيد قطب وذلك كان لمدة بسيطة وصاغ معه منشورات الاتفاقية لن تمر. 

س: قرر محمد شديد أثناء استجوابه عن منشورين فى طور التحضير ومكتوبين 
بخط يده أن إبراهيم الطيب هو الذى أملاها عليه. فما معلوماتك؟ 

ج: لابد أنهم يتعاونوا مع بعض. 

س: من الشخص الذى كان يتولى طبع المنشور الذى ضبط فى المنزل الذى قبض 
عليك فیه.؟؟ 

ج: أنا رحت لقیته مطبوع والاشخاص اللى ذكرهم شديد لازم هم اللى طبعوه. 

س: ما معلوماتك عن منشور محمد جیب بنتقد الاتفافیة؟؟ 

ج: هذا المنشور عرضه Ge‏ إبراهيم الطيب وقال لى ان الاستاذ عبد القادر عوده 
هو sill‏ أعطاه لى وقال لى إن ده جای عن طريق محمد جيب ولم يفسر لى أكثر من 
ذلك. 
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س: ما معلوماتك عن منشور أقوال وزير سابق فى حکومة الثورة وكيف خولت من 
حكومة کفاح إلى حكومة عطف واستجداع.؟؟ 

۰ ج: النشور ده من الإسكندرية ووصله لى آحمد حسنين وهو السئول عن النظام 
الخاص بالاقالیم وقال لى إن ده حديث كان الاستاذ سلیمان حافظ عاوز ینشره فى 
جريدة الإخوان فسلمته لابراهیم الطیب حتی يقوم بطبعه والحقيقه أن النشور كان 
فيه حديث علاوة على Lo‏ طبع واحنا منعناه ونشرنا الجزء اللی طبع. 

س: هل مكن أن تثبت أن مصدر هذا النشور هو سلیمان حافظ؟ 

€ آحمد حسنين هو الذی مكنه أن یثبت لك عن طریق الشخص الذى أحضر له 
هذا احدیث. 

س: من الشخص الذی آصدر تعلیمات إلى آفراد النظام الخاص بعدم التسلیم 
والمقاومة حتی الوت؟ 

ج: عبدالمنعم عبدالرؤوف هو الذى أعطى هذا الأمر لقواد الفصائل. 

س: سبق أن قلت إن عبدالنعم عبدالرژوف يتلقى الأمر من |براهیم الطیب وابراهیم 
الطیب تلفی الأمر منك. فهل تسلسل هذا الأمر oiga‏ الطریقة؟ 

ج: هذا الامر بالذات لم یتسلسل وأنا عارضت وقلت للاخوان هذا غير سلیم. 

س: كيف تعلل تفییر هذا الامر فى حين أنك سبق أن ذکرت أن من ضمن الخطة 
هو مقاومة الاخوان السلمین إذا حدث اعتداء من جانب الحكومة على الظاهرات 
الشعبیة؟ 

ج: رأی الفاومة |ذا حصل اعنداء من الحكومة هو رأى عبدالنعم عبدالرووف. 

ja‏ من الق کلف باستحضار أسفحة وواد ناس قه من الأخوان؟ 

ج: رئيس المنطقة هو السئول عن ذلك وابراهیم الطیب هو الذى يعرف الشخص 
السئول عن شراء الاسلحة لجميع الناطق والسلاح موزع بالتساوی معرفة إبراهيم 
الطیب وعبدالنعم عبدالرؤوف كان مستشار فنی. 

س: كيف علمت أن السلاح یوزع بالتساوی على الفصائل. 

E‏ أنا سمعت من ابراهیم الطیب. 

س: كيف صلون على ثمن هذه الاسلحة؟ 

ج: عمل اكتتاب عام بقصد كفالة المنازل وأنا اللى قلت لإبراهيم علشان يشترى 
السلاح للاستعمال لانها سياسة قدمة واحنا ماشيين على هذه السياسة. 
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س: ما الذى تفسره بقولك السپاسة القدمة؟ 

ج: بعنی الاخوان بیشتروا سلاح للجهاد العام ضد الاغلیز والبلاد الاسلامية 
الستعمرة الاخری. 

س: قلت فى أقوالك إن السلاح وزع على الفصائل من شهر ونصف, فما السبب 
فى ذلك وأن هذه الاسلحة وزعت داخل القاهرة فى مناطق متعددة مثل شبرا وحلوان 
والجيزة والشرابية. فهل كان الفرض منها محاربة الإليز الوجودین بالقنال أو الفرب 
فى شمال آفریقیا؟ 

ج: كان السلاح پوزع حسب وجود الرجال فى الناطق. 

س: هل السلاح الوجود فى القنال كاف لافراد النظام انخاص هناك؟ 

ج: لا ما يكفيش. 

س: اذا كان الفرض هو محاربة الإجليز. فلماذا لم بنضم الإخوان لعسکرات ارس 
الوطنی مع العلم أن السلاح فى هذه العسکرات يوزع معرفة الحكومة دون أن پتکلف 
الافراد ثمن هذه الأسلحة. 

ج: طبيعة الإخوان أن يستحوذ الفرد على سلاح خاص له وغیر معروف لدی 
الحكومة. 

س: لماذا لم تستکمل السلاح الناقص فى منطقة القنال بدلا من توزيعه 
بالقاهرة؟ 

ج: هذه غلطة فعلا . 

س: كم فصيلة تم تكوينها فى منطقة القنال؟ 

ج: فى الإسماعيلية فصيلة وفى بورسعيد فصيلة pig‏ السويس فصيلتين. 

س: هل تعتقد أن هذه الفصائل كافية لحاربة الإجليز فى منطقة القنال مع العلم 
بأنه يوجد فى القاهرة وحدها اثنى عشر فصيلة وما السبب؟ 

ج: هذا يرجع إلى كثرة العدد فى القاهرة وقلتها فى القنال. 

س: ما الذى تعرفه عن حادث نسف كوبرى أبو سلطان؟ 

ج: لا أعلم عنه شىء وأنا كنت موجود فى ذلك الوفت بالقاهرة. 

س: لماذا اختفيت بعد هذا الحادث؟ 


ج: أنا اعتقدت أنى حاعتقل. 
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س: هل هناك سیب يدعو لاعتقالك؟ 
ج: كان فيه إخوان بيعتقلوا وکانت ليلة عيد 
٠‏ س: هل لديك أقوال أخرى؟ 


5 E 
تمت آقواله وتوقع منه ... امضاء‎ 


فى ۲۰ أكتوبر ۱۹۱۵, آخطرت نيابة آمن الدولة العلیا أن جماعة الإخوان السلمین 
النحلة قامت باعادة تنظیم نفسها تنظیما مسلحا بغرض القیام بعملیات اغتیال 
للمسئولین تعقبها عملیات نسف وتدمیر للمنشات الحيوية بالبلاد. هادفة من وراء 
ذلك الاستیلاء على الحكم بالقوة. وأن التنظیم بشمل جمیع مناطق اجمهورية 

كان قطب قد تم الافراج aic‏ - وفتها - بعد وساطة فام بها الرئیس الفراقی 
عبد الکرم قاسم آثناء زيارته للقاهرة عام ۱۹۱۵ الا أنه كان قد وصل إلى قناعة yl‏ 
الحكومة التی تقوم مثل هذه الاعمال من التعذیب فى سجونها. لا بد أن تکون كافرة. 
ومن هذا المنطلق خطط قطب لمواجهة معها نشمل رؤوس الحكم. تمهيدا لخلخلة 
النظام والثورة عليه. 

وقد تم كشف القضية بالصدفة عبر ابلاغ الشرطة العسكرية والباحث الجنائية 
العسكرية أنها ألقت القبض على مجند وهو يتفاوض لشراء أسلحة من أحد زملائه 
بالاسکندربة. وعلى الفور تم القبض عليهما واعترفا بأن هذه الاسلحة لصالح عدد 
من قادة جماعة الإخوان. ثم توالت الاعترافات. paño‏ المتهمون إلى الحاكمة التى قضت 
بإعدام سيد قطب وستة من زملائه. وسجن ستة وثلاثون آخرون بينهم المرشد العام 
الثامن للجماعة الدكتور محمد بديع ونائبه الدكتور محمود عزت. اللذان يقومان 
الآن بالترویج لأفكار قطب. فى محاولة لبعث «القطبية» من جديد. بعدما تبرأ منها 
الاخوان. عبر كتاب مرشدهم الثانى المستشار حسن الهضيبى. «دعاة لا قضاه»*۳. 


الفنية العسكرية وسبعينيات القرن الاضی: 
بعد مجىء الرئيس الراحل أنور السادات إلى الحكم. قام بإطلاق سراح قادة الإخوان 
من السجون وأبرم معهم اتفاقا یقضی بعدم العمل فى السپاسة. :قافا صفحة 
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جديدة مع اجماعة. وسرعان ما سعى کوادرها إلى ضم عدد من الشباب الذین اعتنقوا 
فکر سید فطب الجهادى لیستخدموهم فى محاولة جديدة لقلب نظام حکم الرئیس 
الراحل وهو ما عرف فى حبنها بقضية الفنبة العسکرية. لقد کشف طلال الأنصاری 
أحد قادة التنظیم الذی حکم عليه بالإعدام ثم خفف الحكم إلى السجن المؤبد 
فى مذکرانه العنونة «صفحات مجهولة من تاريخ الحركة الاسلامية العاصرة - 
من النکسة إلى الشنقة». أنهم کانوا قد شکلوا تنظیمّا سریا مدينة الاسکندرية 
عام 1۹1۸. وظل هذا التنظیم قائمًا إلى أن خرج الإخوان من السجون. حبث قادنه 
الصدفة عن طریق أحد کوادر جماعة الاخوان بالإسكندرية ویدعی (الشیخ علی) 
إلى التعرف إلى زینب الفزالی التی قدمته بدورها إلى الإخوانى العراقی صالح سرية. 
حیث فاخه الاخبر فى الانضمام هو وتنظیمه إلى جماعة الاخوان لیکونوا نواة الجناح 
العسکری الجديد للجماعة. ویضیف الانصاری أنه بعد موافقته على هذا الطرح رتبت 
زینب الغزالی للقاء بجمعه بالرشد العام آنذاك آواخر عام (AVT)‏ الستشار حسن 
الهضيبى. وذلك منزله بحی منیل الروضة. 

ویروی الانصاری فصة بیعته للإخوان كاملة فیقول: «حين سلمت على الرشد كان 
أشبه بمن آصابه مس من الذهول من هذا الشهد الذی لم 077 من قبل ولم بتعوده.. 
وبعدها جلس الرشد الذی لم ينطق بكلمة واحدة. وکان الآقرب إليه hieis‏ هو 
الشیخ على الذی راح بلتقط آنفاسه.. ثم انطلق بشرح للمرشد ما فوجی به فى 
الإسكندرية من حركة الشباب التعلق بالاخوان. paño‏ إليه الانصاری کونه على yal,‏ 
شولاء الشباب. واسترسل پشرح حب هؤلاء الشباب للاخوان وولاءهم لهم وفراءاتهم 
لادبيادتهم. وانتظارهم لعودة الإخوان إلى الحياة العامة.. سكت الشیخ على فجأة 
حيث ساد الصمت برهة. وانتبه الانصاری إلى همس آت من ناحية الشيخ على. لم 
يفهم منه سوى opal‏ له: امدد يدك .. فتصور أنه يأمره بالمصافحة والسلام.. فمد يده 
للمرشد.. فإذا بالرشد ينتفض واقفًا. ثم يقبض يده بقوة على بد الانصاری الذى وجد 
نفسه پردد وراء الشيخ على عبارات البيعة الإخوانية المعروفة: أبايعك على السمع 
والطاعة فى اليسر والعسر. وفى المنشط والمكره. واللّه على ما أقول وكيل (أو شهيد 
فالله أعلم حيث تباعدت السنون) .. وكانت دموع الرشد تنهمر فى صمت نبيل وقد 
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احتضن الانصاری بقوة.. فى حين كان الشیخ على يقف متأثرًا ودموعه ما نزال تسیل.. 
لم يدم اللقاء طويلا. حيث خرج الشیخ على ووراءه الانصاری»*". 

صالح سرية .. حلقة الوصل: 

كان اللقاء الذى تم فى رعاية وترتيب زبنب الغزالى بدابة مرحلة جديدة من تاريخ 
الجماعة.. وكانت أول تعليمات صالح سرية للشباب ‏ وفق الانصاری - «أنه هو وحده 
حلقة الوصل بالإخوان. وأنه اعتبارًا من هذا الناريخ لبد أن يتوارى أى دور ظاهر للإخوان. 
كما ينبغى عدم الإعلان عن أى صلة بهم. وتنفيذًا لذلك أعد صالح سرية سيناريو 
درب عليه الانصاری لتنفيذه عند ظروف التحقيق الامنی بهدف إبعاد الإخوان عن أى 
صلة بالأحداث القبلة.. كان السيناريو بهدف إلى إظهار أن معرفة صالح بالانصاری 
تمت عن طريق آخر غير طريق الإخوان وزينب الفزالی.. كان البديل الذى رتبه صالح 
ينص على أن الانصاری قرأ حديثًا صحفيًا أجرنه مجلة مصرية مع صالح أثناء حضوره 
جلسات المؤتمر الوطنی الفلسطينى فى القاهرة عام MA‏ وأنه أعجب به وسعى للقائه 
فى فندق سكاربيه بالقاهرة. حيث بدأت الصلة login‏ 


¿ds‏ الأنصارى «عرض صالح مجمل أفكاره بكل صدق ووضوح على قيادات الإخوان 
وعلى رأسهم المرشد. وكما حكى صالح لرجاله فقد كتب مذكرة من خمسين 
صفحة للمرشد عرض فيها خطته لإدخال جديد على فكر الإخوان ليكون الوصول 
للسلطة بالقوة العسكرية خيارًا أساسيًا... وذكر صالح لرجاله أن المرشد وافق على 
مضمون المذكرة»"". 

ومضى الانصاری فى مذكراته ليذكر: «ليس منطقبًا القول بأن تاريخ صالح 
سربة ونزوعه إلى الانقلاب والثورة كان خافيًا على الإخوان المسلمين فى مصر!! لقد 
احتضنته الإخوان فى مصر ورحبوا به!! والاهم من ذلك أن قام الإخوان وفى بيت من 
آفسرب بیونانهم - بيت زینب الغزالى ‏ بتقديم تنظيمهم الشبابى الوحيد فى حينها 
إلى صالح سرية!! هذه نقاط لم يسبق أن طرحت من قبل: لأن أحدًا لم بطرح هذه 
الوقائع الجديدة: ولذا يتعامل الإخوان مع هذه القصة الغريبة بحذر شديد حتى الان, 
وقد أخفاها تمامًا مؤرخوهم وكتابهم. بل قل إنهم قد خاشوا جميعًا التعرض لهذه 
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السألة رغم مرور ثلث قرن عليها!! لکن الحقيقة أنه قد دارت العجلة. ونولی الدکتور 
صالح عبد اللّه سربة قيادة Jal‏ جهاز سر بایع الهضیبی شخصيًا بعد محنة -V0‏ 
TAN‏ 


نصيحة الإخوان للشباب ”الإنكار التام*: 

كانت خطة الاخوان السلمین - كما يروى طلال الانصاری - أن بنكر التهمون کل ما 
نسب الیهم وأن یخفوا GLF‏ اية علافة لهم بجماعة الإخوان السلمین على أن تقوم 
اجماعة بحملة قانونبة واعلامية کبری للدفاع عنهم. وفی شهادته التی عرضنا 
مزء منها سابقا بروی طلال الانصاری بعد انقضاء خمسة وعشرین Lolo‏ على الحادث 
قضاها کاملة خلف الاسوار تقييمه الشامل لا حدث. يقول الانصاری: «مع اقتراب 
موعد احاکمات all‏ الانصاری ۷ أنه قد اختار للدفاع عنه محاميًا قدیزا وشهیرا 
هو الاستاذ الکبیر ابراهیم طلعت الذی حضر إلى السجن وقابل طلالا بالفعل.. 
كانت جماعة الإخوان اللسلمین قد دخلت بهمة فى الامر وتولی رجالها |دارة عملية 
الدفاع وعبء احامین.. ووضعت جماعة الإخوان خطة الدفاع ونولاها انحامون منهم 
ومن غیرهم.. فمن الاخوان كان أشهر محامیهم آنذاك الدکتور عبد اللّه رشوان الذی 
آلزم بفية طاقم الدفاع بخطة الدفاع التى تعتمد على محوربن: الأول فى الوقائع 
والوضوع. والثانی: سباسی.. ففى الوفائع كانت الخطة تعتمد على انکار التهمة 
ونفی محاولة الانقلاب وتصویر السألة باعتبارها مؤامرة داخل عملبة الصراع على 
السلطة فى مصر وأن القصة هی أن مجموعة من طلبة الكلية الفنية العسكرية 
كانت تقيم ندوات دينية داخل مسجد الكلية ویحضرها زوار من خارج الکلبة مدنیون, 
وأن التآمرین استفلوا هذا للایفاع بهم.. وعندما حضر ابراهیم طلعت نقابلة طلال 
واستفسر منه عن الحقيقة أكد له هذا التصور الذی فرره دفاع ال(خوان».. لکن الآن 
وبعد كل هذه السنوات واشتغال الأنصارى باحاماة فانه پری أن < خطة الدفاع هذه 
لم نكن موفقة من الناحبة الفانونبة. وأنها حملت استخفافا باگکمة Y‏ یجوز. 
وکان الاولی البحث عن طريق آخر. لقد اعتمد الدفاع على أن تاريخ العشرین سنة 
السابقة من خلال محاکمات الإخوان وغبرهم قد حفل بتلفیق القضابا من الأجهزة 
التعددة. وبذلك بسهل اقناع احکمة بأن مسلسل التلفیق مستمر. الا أن الامر فى 
هذه القضية كان مختلفا کل الاختلاف. حيث كان واضحًا لمن بطالع الاوراق أو بتابع 
الاحداث أن هناك تنظيمًا. وأنه خرك بالفعل, ولم نکن هناك أية مؤامرة»'"". 


تشکیل ودعم الأفغان العرب: 
نعاظم دور الإخوان فى تشکیل ظاهرة «الاففان العرب». والتی كانت النواة 
الاساسية لا یعرف الیوم بتنظیم القاعدة, بعد عام ¿MAS‏ حيث جری الاتفاق الشهیر 
بين الهارب آنذاك مهدی عاکف مسئول لجنة الاتصال بالعالم الخارجى. وبين الامریکان, 
على أن يقوم الاخوان بمساعدة الولایات التحدة فى تنفیذ آهدافها فى آففانستان, 
بالساهمة فى |خراج السوفیبت. على أن یقوم الأمريكان برد الجميل عن طریق تسهیل 
إنشاء مراکز للجماعة فى آوروبا. ولکن لیس خت اسم الإخوان مباشرة. وبالرغم من 
ادانة الإخوان ‏ العلنية - للعملیات التی قام بها العاندون من أفغانستان. الا أن اجمیع 
كان بعلم أن تلك الإدانة ما هی الا تفطية مفضوحة لدورهم الشبوه فى التأسیس 
لهذه الظاهرة. یقول الدکتور عبد الله عزام عضو التنظیم الدولی لجماعة الإخوان 
السلمین والأب الروحی والژسس الفعلی لتنظیم القاعدة فى مذکراته النشورة على 
موفعه على شبكة العلومات الدولبة (الإنترنت): «إن الأخ كمال السنانیری (أحد قادة 
النظام الخاص الذی تَوفی فى السجن عام ۱۹۸۱ والذی اتهمت جماعة الإخوان أجهزة 
الامن بقتله) قد جاء إليه عام ۱۹۸۰ حیث كان يعمل فى جامعة اللك عبد العزیز 
بالسعودية, واجتمع به فى الحرم. وأخبره تعلیمات مکتب |رشاد الجماعة التی تقضی 
بالذهاب إلى آففانستان لتکوین ما أطلقوا عليه «وحدة انتشار سريعة مسلحة» 
من الشباب العرب والسلمین الوافدین للقتال فى آففانستان, ویضیف عزام أنه آنهی 
آعماله فى جامعة اللك عبد العزیز وفق هذه الشورة وذهب إلى آفغانستان, حيث 
أسس هناك مکتب خدمات المجاهدين. والذی كان النواة الرئيسية التی تشکل منها 
تنظیم القاعدة فیما بعد». 

لم بقف الامر عند عبد الله عزام فها هو مصطفی الست مرم. فقبه تنظیم 
القاعدة العروف باسم أبو مصعب السوری يؤكد فى مذکراته التی قام بنشرها عبر 
أحد الواقع الأصولية على شبكة الانترنت أنه قدم إلى مصر بصحبة مجموعة من 
إخوان سوربا, حيث قام اخوانهم فى مصر بندریبهم على حرب العصابات باحدی 
الناطق بجبل الفطم وذلك قبل اغتبال الرئیس السادات بثلائة أشهر. بالطبع لم 
نسمع ردا فى حينه على كل من طلال الانصاری وعبد الله عزام وأبو مصعب السوری, 


ولن نتوقع سماع أى ردود من جماعة ال(خوان, عفوًا «جماعة الراوغین». فقد جعلت 
کوادر الجماعة دائمًا نصب آعبنها مقولة البنا الشهيرة «ومن خدع الحرب أن بضلل 
السلم عدو اللّه بالکلام حتی يتمكن منه فیقتله». 


اقتراح مشهور : 

بعد اغتبال الرئیس الراحل السادات جاء الرئیس السابق مبارك إلى السلطة لیفتح 
صفحة جديدة مع الاخوان, وطوال أكثر من عشر سنوات راحت اجماعة تتوغل داخل 
اجتمع الدنی فى مصر بأحزابه وبرلانه ونقاباته ومجالس |دارات أعضاء هيئات التدریس 
باجماعات. بالاضافة إلى الاخادات الطلابية. حتی لم تبق مسسة مدنية واحدة فى 
مصر لم يخترقها الاخوان. وفی عام ۱۹۹۱ وبالتحدید فى شهر سبتمبر منه, اجتمع 
قادة التنظیم الدولی مدينة اسطنبول بترکیا وکان أن تقدم الحاج مصطفی مشهور 
العروف حركيًا آنذاك باسم «آبو هانی» باقتراح إلى هيئة الکتب حمل عنوان «إعادة 
تقييم الرحلة الاضبة من عمر التنظیم العالی» والتی كانت قد وصلت إلى ما يقرب 
من عشر سنوات. انقسمت الورفة إلى خمسة أقسام رئيست. هی: فكرة التنظیم 
العالی. آهدافه, وسائله, سلبیات العمل فى الفترة الاضية, الاقتراحات والتوصبات. 

وجاء فى البند الثالث. الوسائل ما یلی «ویری بعض الإخوة أنه وبعد مرور ما يزيد عن 
عشر سنوات من عمر التنظیم العالی ومفالاة الأانظمة فى حرب الجماعة والوقوف 
بشکل ple‏ آمام أى توجه (سلامی صحیح فان هناك وجها آخر لوسائل التغيير لابد 
من إعادة النظر فيه وجلبته للوصول إلى رؤية شرعية محددة لوسيلة من آهم وسائل 
التفییر داخل مجتمعنا انطلاقا من ثوابت فکر ال(مام الشهید رحمه اللّه. وقد بلور 
بعض الإخوة وجهة نظرهم بالصورة التالية: 

نستطیع أن نلحظ أن الامام البنا قد اختار وسيلة بعینها فى الاجواء الليبرالبة 
التی كانت خيط به وهی النضال الدستوری: ولکنه لم یغلق باب الخيارات الاخری 
التی قد ختاجها الحركة للتفییر النهائی. ومن أجل ذلك نستطیع أن نقول إن العالم 
النظرية للمشروع الحركى الاخوانی قد تبلورت فى صورة آقرب إلى النضج. ولکن ذلك 
لا یعنی بحال من الاحوال أن أى نظرية فى العلوم الانسانية يمكن أن تصل إلى صیفنها 
النهانية. بل بظل الباب مفتوحا للمراجعة والتقويم. وتلخيصًا نقول إن الامام البنا 
قد قام Le‏ یلی: 
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١‏ دراسة الوافع احبط وخديد المشكلة الطلوب علاجها. 
۲ - خدید الاهداف الاستراتيچية للحركة. 
۳- خدید وسائل التفییر: 
أ الباشرة: النضال الدستوری - الانقلاب العسکری - الشورة. 
ب- غير الباشرة: العمل الجماهيرى ونشر الفکرة. 
-٤‏ بناء أجهزة الحركة الناسبة للتفیبر: التنظیم الخاص. التنظیم العسکری, 
الشعب. اهاز التربوى. اهاز الاعلامی. الژسسات الاقتصادیة». 


خطه التمکین : 

ولم مض على اقتراح مشهور عام واحد حتی اكتشفت أجهزة الامن الصربة خطة 
أطلق علبها الاخوان آنذاك «خطة التمکین», والتی عرفت اعلامپا بقضبة «سلسبیل» 
التی خمل رقم AV‏ لسنة ARA‏ 

وخطة التمکین التی تقع فى ثلاث عشرة ورقة فلوسکاب. ضبطت فى منزل فیادی 
اجماعة الهندس خيرت الشاطر عام ۱۹۹۱. ونعتبر الوئيقة «هى آخطر وثائق جماعة 
الإخوان السلمین السرية. على الاطلاق. وهی - كما يشير عنوانها - تتعلق بخطة 
اجماعة من أجل الاستیلاء على الحكم؛ YY‏ معنی «التمکین». كما تقول الوثبقة 
با شرف الواحد: هو الاستعداد لتحمل مهام الستقبل وامتلاك القدرة على ادارة آمور 
الدولة. وذلك لن بتأتى. كما تؤكد الوئيقة. بغیر خطة شاملة تضع فى حساباتها 
ضرورة تفلفل الجماعة فى طبقات اجتمع اخيوية. وفی مؤسساته الفاعلة مع الالتزام 
باستراتبچية محددة فى مواجهة قوى اجتمع الاخری والتعامل مع فوی العالم 
انخارجی» ". 

وتضع الوثبقة. المكونة من ۱۳ ورفة فلوسکاب. مهمة التفلفل فى قطاعات الطلاب 
والعمال والهنیین وفطاع رجال الاعمال والفئات الشعببة الاقل قدرة. باعنبارها حجر 
الزاوبة فى خطة التمکین: لأن من شأن انتشار جماعة الاخوان فى هذه القطاعات - 
كما تقول الوثيقة - أن بجعل قرار الواجهة مع اجماعة اکثر صعوبة ویفرض على 
الدولة حسابات أكثر تعقیذا. كما أنه يزيد من فرص الجماعة وقدرتها على نفییر 
الوفف وخفیق «التمکین». 


وتشیر الوثيقة بوضوح بالغ إلى آهمية تغلغل جماعة الاخوان فى المؤسسات 
الفاعلة فى اجتمع. وهنا مکمن النطوره:لان المؤسسات الفاعلة فى عرف الجماعة 
ليست فقط النقابات المهنية والمؤسسات الإعلامية والفضائية ومجلس الشعب. 
لكنها أيضًا «المؤسسات الأخرى» التى تتميز بالفاعلية والقدرة على إحداث التغيير. 
والتى قد نستخدمها الدولة فى مواجهة الحركة وخجیمها! ". 

إن وثيقة «التمكين» لا تقول صراحة Lo‏ «المؤسسات الأخرى» التى يجرى جهيلها 
عمدًا. لكن الوصف يشير بوضوح بالغ إلى مژسستی الجيش والشرطة. على أن أخطر 
ما تطرحه الوثيقة هو رؤية جماعة الإخوان لكيفية التعامل مع قوى العالم الخارجى. 
خاصة الغرب والولابات المتحدة الأمريكية. حيث يتكشف الوجه الحقيقى للجماعة: 
لان الوثيقة تؤكد على أهمية إشعار الفرب. وأمریکا على وجه الخصوص. بأن الإخوان 
لا پئلون خطرًا على مصالحهم. وأن من صالح الغرب أن يتعامل مع الإخوان عند 
«النمکین»: لأن الإخوان يمثلون قوة نتميز بالاستقرار والانضباط"". 

«ثلاث عشرة صفحة فلوسکاب من الحجم الكبير معنونة بكلمة «التمكين». 
موضوعة فى شكل تقرير يؤكد على أن المرحلة الجديدة من عمر التنظیم تتطلب 
المواجهة ولا ختمل عمومية الأهداف السابقة فى الانتشار والتفلفل. وخذر الوثبقة 
من التضارب فى القرارات بالنسبة للمواقف التى تتعرض لها الجماعة. فضلا عن 
التحدى والتهديد الخارجى والمواجهة السافرة بين الأنظمة الموجودة وحركات الإسلام 
السياسى العاملة على الساحة. 

تنساءل الوثيقة. ما الأوضاع التى ینبفی أن تكون عليها الحال. والنتائج الموجودة 
على المدى القريب والقصير من حيث: 

- خقيق الرسالة. 

- توافر الاستمرارية. 

- الاستعداد للمهام الستقبلية. 

- رفع الکفاءة. 

والرسالة فى عرف الجماعة. وحسب نص الوثيقة. تستهدف التهيؤ لتحمل 
مهام الس‌تقبل وامتلاك القدرة على ادارة الدولة واعداد البناء الداخلی لهام مرحلة 
«الكفاءة». والاخبرة تقصد بها الوثيقة وضع سياسة مواجهة لذلك التهدید 
الخارجسی, یقصدون به محساولات |جهاض مخططات الجماعة للسیطرة والتفلفل. 
وذلك عن طریق: 


- الانتشار فى طبقات الجتمع الحيوية والقدرة على خريكها. 
- الانتشار فى المؤسسات الفاعلة ويقصدون بها الجيش والشرطة. 
التعامل مع القوى الأخرى. 

- وأخيرًا الاستفادة من البعد الخارجى»"". 


إدارة الدولة: 

لعل أخطر ما فى هذه الوثيقة أنها توضح الشكل الانقلابى الذى يعده الإخوان 
للسيطرة على نظام الحكم والوصول إلى مرحلة إدارة الدولة. أو ما اصطلح على 
تسميته فى تلك الوثيقة الخطبرة بالاستعداد للمهام المستقبلية. 

وتقول الوثيقة: «إن المحافظة على الحالة من التمکین التى بصل إليها اجتمع 
يتطلب ضرورة امتلاك القدرة على إدارة الدولة لمواجهة احتمال اضطرارنا لإدارة الدولة 
بأنفسنا. وفى الوقت ذاته ستؤدى حالة التمكين إلى تكالب القوى المعادية الخارجية: 
لذا كان لابد من الاستعداد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية من خلال أن يكون 
لدین ا- الاخوان - رؤية لمواجهة التحديات. سواء من حيث امتلاك الامكانيات اللازمة 
لتحقيق هذه الرؤية والقدرة على تطويرها. وهذا يتطلب إعداد البناء الداخلی Le‏ 
يتواكب مع متطلبات المرحلة وبحفق الاستخدام الأمثل للموارد الذى اصطلحت 
الوثيقة على تسميته «بالكفاءة»»ا"". 

وتضيف الوثيقة: «إن هذا هثل التحدى العملى فى خقیق الخطة بأهدافها اختلفة: 
ما يستوجب التعامل مع جزئيات البناء الداخلى لتطويرها كى تتوافق مع طبيعة 
المرحلة القادمة. سواء من حيث الرؤية أو التكوين للأفراد أو البناء الهيكلى على النحو 
التالى: فعلى صعيد الرؤية. وهى أحد أهم أضلاع مثلث مرحلة الكفاءة. فإن هذا 
يتطلب توحيد توجهات الصف فى اجاه البناء والتغییر: لذا لابد من استيعاب كامل 
من قبل الصف «العناصر الإخوانية» لقضية التفبیر ووضوح كامل للتوجهات حتى 
Y‏ تواجه الخطة بالمقاومة السلبية من الداخل. وضرورة البدء بطرح قضية التغيير 
للحوار على جميع المستويات من أجل أن يتفاعل ویکون عامل المشاركة دافعا لإثارة 
كوامن الفكر والمبادرة وجسيد القضية. 

فى جانب تكوين الأفراد فإنه ‏ وحسب ما تصرح به الوثيقة ‏ إضافة إلى البرنامج 
التكوينى القائم حالیا, فلابد أن يشمل فى المرحلة المقبلة انعكاسات الجزئيات الختلفة 


للخطة علبها. فالانتشار فى طبقات الجتمع. وهو صلب خطة التمکین, بتطلب رفع 
قدرة الأفراد على التأثير فى قظاع عريض من الجتمع, برفع إمكانات الحوار والقدرة على 
الإفناع والتدريب. وذلك عن طریق: 

- إحداث التوازن بين الدعوة الفردية. من أجل الضم للصف. والدعوة العامة. 

- تنمية حلقات القبادة والقدرة على خريك الجموعات. 

Lol‏ بالنسبة للانتشار فى المؤسسات الفاعلة. فهذا يتطلب: 

- رفع قدرة الأفراد على اختراق المؤسسات دون فقدان الهوية. 

- رفع قدرة الأفراد على التعامل مع المعلومات»”". 

«وبالنسبة للتعامل مع القوى الأخرى. لابد من تربية الأفراد على إقامة جسور 
فكرية أو عملية معها. 

وبالنسبة لمهمة إدارة الدولة ومهام المستقبل. فإن هذا يتطلب: 

- الاهتمام مجموعة مختارة تنمى فيها القدرة على ادارة المؤأسسات العامة. 

- القدرة على استيعاب المتميزين فى القطاعات الختلفة والاستفادة منهم. 

وإلى جانب البناء الهيكلى. فإن النهج العملى للإدارة یتطلب: 

- توفير المعلومات اللازمة لأداء المهام الختلفة. 

- ارساء مبدأ التفويض واللامركزية فى الاعمال ما أمكن. 

- إرساء مبدأ التفرغ لشفل المناصب ذات الأهمية. 

- مرونة الهيكل بحيث تسمح باضافة كيانات جديدة استجابة للخطة «جهاز 
معلومات - علاقات سياسية». 

- استکمال الهیاکل plis‏ على آهمية العمل فى الخطة وأولويته»' ". 

ضربت خطة التمكين مع ضرب مجموعة شركة سلسبيل فى القضية رقم 
۷ لسنة 1991, وظلت أوراق القضية تتداول أحد عشر شهرًا. كانت الدولة خلالها 
تصارع جماعات العنف فى أقصى صعيد مصر. وفى قلب القاهرة, وكانت الفكرة هى 
الاکتفاء بکشف كل عناصر التنظيم ومخططاته والعمل بنظام الخطوة خطوة فى 
تتبع هذه العناصر وال مخططات مع وضع كل شىء خت السيطرة التامة عبر مراقبة 
كافة التحركات. قرار المواجهة الشامل لم يكن قد حان اتخاذه بعد. الأمر الذى دفع 
به جاه الإفراج عن كافة القبوض عليهم على ذمة القضية فى حينه على أن يتم 
التعامل معهم فى الوقت المناسب. وهو إجراء قانونى وسياسى فى نفس الوفت: 
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إذ Y‏ يعمل أن يتم فتح جبهتین فى آن واحد. خاصة أن الجبهة الاولی كانت غامضة 
ماما وغير معروف حجمها الحقيقى. وأن الجبهة الثانية تمت تعرینها LLE‏ واصبحت 
خت السبطرة. وهو ما تم الکشف aic‏ فیما بعد عام ۱۹۹۵ فى Jal‏ قضبة عسکرية 
للاخوان التى كانت برقم 1۹۹۵/۸ ۱۹۹۵/۱۱. والتی تم فیها رصد Jal‏ اجتماع کامل 
مجلس شوری الجماعة بالصوت والصورة, وحصل فيه ۸۵ متهما على أحكام تتراوح من 
۵ إلى ۷ سنوات. كان بینهم جوم الصف الأول بالجماعة. 
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۰ الاخوان السلمون الطالبون دائمًا بالدمقراطبة.. والهاجمون للأنظمة اخاکمة 
لانها Y‏ تطبق مفاهیم الدمقراطية.. هل یحرصون داخل تنظیمهم ¿dy‏ صناعة القرار 
داخل الجماعة وفی تدویر آلیات التنظیم فیما یحکم العلاقة بين الفرد «العضوه 
واجماعة.. وفی العلاقة بين الستویات الفاعدية والستوبات القيادية.. وفی 
اختیار - انتخاب - القیادات وفی دید مسئولیات (حقوق وواجبات) أعضاء اجماعة - 
هل بحرصون.. فى کل هذه المارسات على |عمال وانفاذ وترسیخ مفاهیم وأسالیب 
وقواعد دمفراطیة؟! وللاجابة عن هذا السؤال اجوهری. ja‏ الإشارة بداية إلى آننا 
سنقدم إجابة حقيقية وواقعية.. لا تعتمد على اجنهادنا أو خليلنا أو رؤيتنا الخاصة 
لتاريخ وحاضر جماعة الإخوان: بل سنعمد للاستناد إلى آراء وتصريحات لرموز وقيادات 
إخوانية.. من أجيال مختلفة من جيل التأسيس الأول الذى عايش المرشد والإمام الأول 
حسن البنا. مرورًا بكل التجارب والمعارك ومسارات الصعود والهبوط ومناخات الشدة 
والانفراج التی شهدتها جماعة الاخوان. ومن خلال تعاقب «الرشدین» من الرشد 
الأول وحتی الرشد الحالى للجماعة. 

واننا )5 نعمد للاستناد والاتکاء على شهادات |خوانية فى تناول قضية الدمقراطية 
الداخلية وجماعة الإخوان. فاما بعود ذلك لاعتبارين: 

أولهما: أن فضبة الدمقراطية الداخلية (|عمالها من عدمه). خاصة فى تنظیم 
مثل «جسماعة الإخوان السلمین» - غلبت السرية فى عموم مراحله على بنیانه 
التنظیمی - يجعل من الصعب |صدار آحکام تقييمية على خربته من خارجه.. 
خاصة ونحن نتناول مسألة تعتمد على المارسة الفعلية والتلامس الحميم 
والافتراب والمعايشة. 

انیهما: من باب أن أهل مكة أدرى بشعابها.. ولا يعرف الشوق إلا من یکابده. 
وشهد شاهد من آهلها.. يأتى استنادنا على هذه الشهادات الإخوانية. ولسان حالنا 
بقول «قطعت جهيزة قول کل خطیب». 

ولنبدأ رحلة الشهادات مع أحد رواد جيل المؤسسين شاهد على مسيرة الاخوان 
منذ الأربعينيات وعضو مكتب الإرشاد الأول فى عهد الإمام حسن البنا وكذلك فى 
عهد المرشد الثانى حسن الهضيبى. وهو الاستاذ فريد عبد الخالق.. والذى فضل 
«الانسحاب» تنظيميًا من الإخوان مطالبا براجعة «المقولات والآليات». ومشيرًا بعدم 
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الالتزام الجاد مبادی الشورى والعدل والساواة وحرية الرأى والنقد وفرض الوصاية 
والهيمنة على الآخرين. وما يتبع ذلك من نزعة تقدیس آشخاص القيادة وتصنیف 
السلمین حسب درجات الولاء للتنظیم أو قيادته. وفی ذلك كما يرى الرمز الإخوانى 
الکبیر ‏ مفسدة للمسلمین وللجماعة!". 

وننتقل لشهادة تلمیذ من تلامیذ الإمام حسن البنا القربین, وله يدين بصياغة 
شخصیته الاسلامية وهو العالم الطبیب الفکر الدکتور حسان حتحوت.. وببصيرة 
وخبرة العالم والفکر الإسلامى بشخص حال اخرکات الإسلامية من وافع علاقته 
وخبراته التنظيمية بجماعة الإخوان السلمین, فبقول: 

«ولهذا وجدنا لدی الجمعيات الاسلامية - آفرادا أو جماعة - ضيقا بالرأى الآخر 
وتضييقا علیه. من لم يكن رأبه نسخة طبق الاصل من رأس اجماعة فهو Lo!‏ منشق 
علیها أو معاد لها. ورأينا كثيرا من الاجتهادات اخلصة تثیر الهجوم الحاد أو الدفاع 
اخاد ويصنف أصحابها فى مراتب منها الخيانة أو العمالة أو الروق من الدین أو ابتغاء 
الفتنة أو تفریق الصف. فى غياب کامل لفهوم اخوار الوصول الهادی الذی بنشد 
الحقيقة. ویری أن لها أكثر من باب. وأن للطرف الآخر حقا فى رأى آخر ولا باس بذلك ما 
لم ينكر معلومّا من الدین بالضرورة أو يحل حرامًا أو يحرم حلالا. 

وبضيف حتحوت: 

رأينا كثيرا من الجمعيات ‏ كبيرة وصفيرة ‏ خشد الأتباع والأنصار وتأخذ منهم 
العهد فى السمع والطاعة لا على تکرم الإنسان والمطالبة بحريته.. وآنسنا فى 
البعض منها تكريسا للولاء للجمعية ينافس الولاء للإسلام مع أن الإسلام غاية 
والجماعة وسيلة من الوسائل'". 

والدكتور توفيق الشاوى (دکتوراه الدولة فى الحقوق من باربس عام )١144‏ من جيل 
الرواد فى الجماعة يقول: 

المشكلة الأولى: أن النظم الأساسية واللوائح الإدارية تعامل وكأنها سر من 
الأسرار. فالقاعدة العريضة من أعضاء التنظيم الإسلامى رما تقضی العمر كله 
«فى الصف» دون أن تطلع على النظام الأساسى الذى يحكمها مجرد اطلاع. دع عنك 
مناقشته أو مراجعته أو اقتراح التعديلات عليه. والمفترض - وهذا من حق كل أعضاء 
التنظيم أى تنظيم إسلامى كان أم غيره ‏ أن يطبع النظام الأساسى واللوائح الإدارية 
فى كراسة صفيرة وتعطى نسخة لكل فرد بنضم لإطارات الحركة الإسلامية فى 
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العالم مع احاطتنا بالظروف الاستثنائية التی عايشتها جماعة الإخوان السلمین 
فى مصر والسرية التی أحاطت بها فى ظروف الحنة خلال الفترة الناصرية. واذا كانت 
de‏ مبررة فى تلك الفترة بالذات - وان كانت هذه المسألة محل نقاش La)‏ - 
فهی غير مبررة فى الاقطار العربية التی لم تضطهد حکومانها الاجاه الاسلامی. بل 
إن بعض الحكومات العربية تتيح للتنظیمات الاسلامبة ما Y‏ تتیحه لفیرها فعلام 
السرية اذن؟. 
والمشكلة الثانیة: فى «التنظیم». هذا التداخل الخطير واللحوظ بين الدین وأمره 
ونهيه من جهة والتنظيم کادارة بشرية وأمره ونهيه من جهة أخرى. بحيث إن 
الحد الفاصل بين الدين كأمر ربانى والتنظيم كأمر بشرى لم يعد واضحًا بالنسبة 
للقاعدة العريضة من الأتباع. وهذا أمر ينبفى توضيحه. فاختلاط هذا الأمر أضضى 
على التنظيم (وهو جهد بشرى محض) اللبوس الدينى بحيث يشعر العضو ب(الائم) 
لو خالف آمزا تنظيميًا أو اعترض عليه خاصة مع وجود بعض (رجال العلم الشرعي!) 
الذين یسخرهم التنظيم فى الدفاع عن تأوبلانه وتخريجاته. ومن الملاحظ أيضا أن 
الاجتهادات الشرعية والعلمية التى لا تساير الخط العام لقيادة التنظيم تقمع 
وتتعرض لكثير من النشويه. 

والمشكلة الثالثة: فى «التنظيم» أنه يطالب أعضاءه بتأدية واجباتهم خاهه دون أن 
يسمح لهم بالمطالبة بحفوقهم علبه. و"النظام العام للاخوان المسلمين» المعمول 
به حالبًا والصادر فى ٩‏ شوال ۱۳۰۲ ه الموافق TA‏ تموز ۱۹۸۲. وتأمل مواد الباب الثالث 
الذى بفطی العضوية وشروطها. ويلاحظ أن منطوق المواد كلها a‏ على واحبات 
العضو: ابتداء بعهد البيعة (مادة 4). مرورًا بدفع الاشتراك المالى (مادة 0( وصولا إلى 
الإجراءات الجزائية التى يتخذها التنظيم فى حق العضو الذى يقصر فى واجباته با 
فيها الفصل (مادة 1). دون أن جد مادة نعطى الحق للعضو فى التظلم ودون أن 223 
مادة أخرى الجهة التى يتظلم إليها العضو. هذه الثغرة الخطبرة فى «النظام العام 
للاخوان المسلمين» فتحت الباب على مصراعيه أمام القيادة لفصل وإعفاء وجُميد 
عناصر كثيرة اختلفت معها فى شأن من شؤون الجماعة. ولقد خسرت جماعة الإخوان 
أعدادًا كبيرة من أعضائها النابهين المؤأسسين جراء خلو «النظام العام» من المؤسسات 
العدلية التى تكبح إساءة استعمال القيادة لسلطتها. والسؤال الذى يطرح نفسه: 
كيف ¿os‏ لجماعة من الجماعات أن تطالب الحكومات العربية والإسلامية بتحقيق 
العدالة والحرية جنمعاتها وهى خارب ذلك فى صفوفها؟". 


الدکتور محمد فتحی عثمان ارتبط بجماعة «الاخوان السلمین» iio‏ عام ۱۹۶۲ 
ویحدد «سلبیات» الجماعة فى مجال التنظیم «غلبة الطاعة للفيادة على الشوری 
فى حقيقتها وجوهرها وغلبة الولاء للتنظیم والتقوفع فیه». ویضیف: «فلیس من 
القبول أن تدعو جماعة إلى أن خترم الدولة حرية الفرد والجماعة بینما Y‏ خترم هى 
حرية الفرد أو حرية اجماعات )5,58 a‏ 

ونتوقف آمام رؤية صاغها الدكتور عبد اللّه فهد النفیسی العالم والفکر الإسلامى 
عن «الإخوان السلمین فى مصر» التجربة والخطأ. «بتعرض فیها لتاریخ الجماعة منذ 
التأسیس على يد الإمام البنا Log‏ قدمته الجماعة من آفکار ومارسات وعلاقة الاخوان 
بالنظم السياسية والاحزاب. ویتوقف کذلك آمام التنظیم الدولی للاخوان المسلمين. 
ویستعرض اللوائح التنظيمية الداخلية للجماعة... الخ. فى محاولة جادة لعرض 
ونقد التاریخ السیاسی áclod‏ الإخوان منذ تأسيسها وحتی نهاية الثمانینیات.. 
ویخلص النفیسی إلى بعض اللاحظات.. نورد منها - هنا ما یتماشی مع موضوعنا.. 
الدمقراطية الداخلية.. للاخوان السلمین.. والاستشهاد طوبل لکن عذرنا أنه شامل 
ومهم.. يقول د. النفیسی: 

«لم بعد الترکیب الاداری القیادی للجماعة Gamo‏ الیوم بل آصبح هو ذانه عقبة 
alol‏ الدعوة الإسلامية فى مصر وبعض الاقطار العربية التی امتدت البها يد الجماعة 
نفسها. آقصد أن العصر لم بعد یحتمل (الرشد العام مکتب الارشاد - ومجلس 
الشوری) وهو ترکیب یکرس كثيرًا من الامراض الادارية فى القيادة, وآهمها نرکیز 
السلطة والقرار بيد فئة قليلة من الاشخاص Ley‏ بعدون على آصابع اليد الواحدة 
كما هو حاصل الیوم. لابد من التفکیر بصيغة نفتت مواقع السلطة الإدارية 
القبادية وننقلها للقواعد وتفوضها للمستویات الادنی من الهيئات الإدارية القبادية 
التى ینبفی التفكير باستحدائها. فنحن البوم فى عصر کثرت فيه التساولات جراء 
الثورة العرفبة والعلومانية التی نتجت عن تطور وسائل العرفة والاتصال ولم بعد 
من المکن القبول بفكرة (الامام) الرشد الحجة ذى العلم احیط الذى بنهل año‏ 
الناس الحكمة والعرفة والرأی السدبد. هذا زمن السسات الكبيرة والنظم الرنة 
وتوفیر متطلبات الابتکار وسيطرة العلاقات أكثر من سيطرة الهبکل وتكثيف دور 
الاختصاصیین لا تهمبشهم وتفتیت السلطة Y‏ ترکیزها وتعقيد قرار الحرب والسلام 
كا تبسیطه. وکل ذلك غير متحقق فى جماعة الخوان بصیغنها الإدارية الحالية. 
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ینبفی التفریق بين الدین کمعتقد وغاية. والتنظیم كحشد ووسيلة, ذلك أن اخلط 
الحاصل بين الائنین فى جماعة الاخوان صار أحبانا يؤدى إلى استعمال الدین كوسيلة 
بفبة الحفاظ على التنظيم كغابة. وهنا مكمن الخطر على الدين والتنظيم واگتمع 
السياسى الذى يتجاذبان فيه. الدين لا بمكن القبول بنقده. لكن لأن المخلط حاصل بين 
الدين والتنظيم صار أيضًا ليس مقبولا نقد التنظيم وهنا مكمن الخطر. أيضًا على 
الدين والتنظيم والجتمع السياسى الذى يتجاذبان فيه؛ لذا بنبغی تشجيع النقد 
الذاتى للتنظيم وفتح الجال أمام الجميع فى مارسة هذا الحق الطبيعى الذى بانت 
تعترف به كل النظم والجماعات والأحزاب فى هذا العصر ولا يبدو أن قيادة الإخوان 
فى مصر مقتنعة بهذا التأصيل كلما شجعنا النقد الذاتى هيأنا ظروفا أفضل لأداء 
أفضل والعكس بالعكس". 

الذى يتفحص (النظام العام) للإخوان ‏ أى النظام الاساسی للجماعة ‏ يركز فى 
قراءته على العضوية وشروطها من المادة 4 ۷. يلحظ أن كل المواد تتحدث عن واجبات 
العضو والعقوبات والإجراءات الجزائية التى تتخذ فى حقه إذا قصر فى الأداء. لكن 
ليس هناك نص واحد يتحدث عن حقوق هذا العضو إزاء الجماعة (هيئات وقيادات): 
ولذا صارت قواعد الإخوان لا تتحسس حقوقها بل لا تشعر بأن لها حقوقا إزاء قيادتها. 
ونظرًا لهذا التدنى فى الوعى الحقوقى داخل الجماعة انفرزت أجواء ومناخات وعلاقات 
غير سليمة فى الهيئات القيادية. ذلك أنها أدركت حصانتها من المساءلة والمراقبة. 
من جهة ثانية صارت عملية (فصل العناصر المتبرمة) أول إعلان فى الهيئة القيادية. 
لقدتم فصل وجميد وعزل مئات من العناصر الرشيدة الواعية والواعدة والعتدلة دون 
أن تشکل لجان للتظلم أو التحقيق أو المساءلة. 

لقد كانت الحال أفضل فى النمسینیات. ففى ۱۹۵۳ نشب خلاف داخل جماعة 
الإخوان بين القيادة وبعض الأعضاء فشكل مكتب الإرشاد برئاسة الهضيبى لجنة 
للتحقيق فى ١1‏ تهمة موجهة لثلاثة من الأعضاء. وهم الإخوان اصالح عشماوى - 
الشيخ محمد الغزالی - أحمد عبد العزیزا كانت المداولات التحقيقية فى ۸ جلسات 
استغرقت ۳۶ ساعة من النقاش. طبعًا من المعروف أن الإخوان الثلاثة فصلوا. لكنهم 
مکنوا من إبداء وجهة نظرهم وأعطوا فرصة جيدة للدفاع عن أنفسهم. أما البوم 
فعشرات بل مئات من الأعضاء يتم فصلهم او خمبدهم دون استدعائهم أو التحقيق 
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معهم. دع عنك |عطاء‌هم أى فرصة لابداء وجهة نظرهم أو الدفاع عن أنفسهم. 
وهذا الأمر Y‏ تقره Y‏ الشريعة ولا حتی (القوانین الکافرة!) التى یشجبها الاخوان, وهذا 
الوضع بؤدى طبعا إلى کثیر من الشروخ والکسور والانشقاقات فى الجماعة. وکل هذا 
حاصل ولا داعی لنکرانه. والاولی اصلاح هذا الامر وتوفیر مؤسسات عدلية للتظلم 
على ألا تکون هی القيادة فتصبح هی الخصم والحكم فى نفس الوقت. فمن المکن 
أن يتم انتخابها Y)‏ تعیینها) بين من يشهد لهم بتحری الدقة والتثبت والتبین فى 
إطار من السماحة والسعة النفسية والفكرية والزمان بحقوق الانسان با أنه إنسان. 
فالتثبت والتبین إذا لم يكن فى هذا ال(طار وبهده الروحبة څول إلى تصبد وملاحقة 
وهذا ما Y‏ بصلح الامره". 

آما الدکتور / محمد عمارة الفکر الاسلامی البارز, فشهادنه تأتی من باب العطف 
والنصح. ونعتقد أنه لا مكن «خریح» شهادنه أو انهامه بالعداء للجماعة.. وعمارة 
یحدد مظاهر الخلل فى الحركات الإسلامية العاصرة - فى القلب منها بالطبع جماعة 
الاخوان السلمین. 

ويرصد سبعة مظاهر للخلل فى فکر ومارسات الحركات الاسلامية بهمنا هنا 
الظهر الاخبر الذى رصده د. عمارة لعلاقته موضوعنا. یقول خت عنوان «الخلل فى 
علاقة الطاعة» ب «الحرية»: 

«إن الکثیر من احرکات الاسلامية العاصرة قد بالغت فى ترویض أعضائها على 
طاعة القبادات. أكثر ما دربتهم على محاسبة ونقد وتقوم هذه القیادات.. ولپس 
یکفی أن يقال انها طاعة فى غير معصية. ذلك أن النلل فى علاقة «الطاعة» 
ب"الحرية» على النحو الذى لا ينمى فى الأعضاء ملكات النقد والفحص وشجاعة 
الاعتراض, عند توافر دواعيه. إن هذا النمط فى تربية الأعضاء هو بالقطع معصية من 
معاصى التربية: لانها تثمر - وقد أثمرت ‏ وحدانية الرأى «رأى المرشد» والأمير والإمام.. 
بل وأثمرت العدید من ألوان التفكك والقصور والتشرذم فعندما غاب الرشد غاب 
المرشد. لافتقارها - أى الجماعة ‏ إلى قيادات المرشد..». 

ويضيف الدكتور عمارة أن هذا «الخلل» يتسبب فى حالة «الفقر الشديد» فى 
القيادات. كما يعود البه الرفض والتمرد والانشقاق والانقسام والتشرذم'". 

ونتوقف أمام رؤية نقدية للدكتور سعد الدين السيد صالح عميد كلية أصول 
الدين بالزقازيق (سابقًا) الذى يشير فى مقدمة كتابه «الإخوان السلمون إلى أين؟!» 
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JARA‏ آننی آعجبت كثيرًا منهج الشیخ حسن البنا عليه رحمة dll‏ فى تأسیسه 
لجماعة الإخوان واقامته لبنائها وخدیده لأهدافها وسرعة انتشارها. 

وفى الجزء الثانی من دراسته يركز د. صالح على آوضاع جماعة «الإخوان السلمین» 
اوه والازمات التی تعانيها وانصها فى آزمات أربع: أزمة القيادة, سيادة الروح 
الفردية فى القرار. سيادة الخنوع وروح القَرّميّة بين القواعد. سوء فهم مبدأ السمع 
والطاعة. 

وعن أزمة القيادة التى بدأت فى الظهور فى حياة الرشد الأول - حسب د.صالح.. 
وتفاقمت بعد خروج الجماعة من السجن فى عهد السادات عندما تولى القيادة العليا 
مجموعة من الكبار الذين استهلكوا نفسيًا وبدنيًا فى السجون وغیّبوا عن الأحداث 
احلية والعالمية.. وكانت كل مؤهلاتهم أنهم سجنوا وعذبوا - وأصبح ذلك «القانون» 
الذى تختار به القيادة على مستوى مكتب الإرشاد والرشد العام ومجلس الشورى 
والمكاتب الإدارية باحافظات (الأقاليم). 

وعن سيادة روح الدكتاتورية فى القرار وتعطيل مبدأ الشورى بحجة أن الشورى 
غير ملزمة. وحتى بعد إقرار الجماعة بإلزامية الشورى تحت ضفوط داخلية 
وخارجية ‏ على مستوى مجلس الشورى العام مع بقائها غير ملزمة بالنسبة valg‏ 
شورى احافظات التى تمثل جسم الجماعة الأساس. 

ويضيف د. صالح: إلا أن القيادة يلجئون إلى الطرق التی توصلهم إلى التعيين لأهل 
الثقة من خلال انتخابات شكلية. وقد ارتكبت بعض المكاتب الادارية فى احافظات 
نفس الأخطاء التى یأخذونها على الحزب الوطنی (الحاكم). 

ووصلت هذه «التجاوزات» إلى أعلى المستويات وهو مستوى اختيار المرشد العام 
للجماعة. والأزمة الثالثة التى رصدها د. صالح فى البناء الداخلى لجماعة الإخوان 
وأسماها سيادة الخنوع وروح القزمية والخضوع بين شباب الجماعة وفواعدها الاساسية, 
وبضيف: «وهكذا جد أنفسنا أمام نوع غريب من البشر ليسوا على استعداد لقول 
كلمة الحق Lo‏ دامت ستفضب الإخوة الكبار. وليسوا على استعداد لإعمال عقولهم 
وخکیم ضمائرهم فيما يوجه إليهم من أوامر!». 

والأزمة الداخلية الرابعة برأى د. صالح فى البناء التنظيمى للاخوان. نتمثل فى 
سوء فهم مبدأ السمع والطاعة الذى أصبح يعنى عند الجماعة الفاء العقل ومصادرة 
الفكر والتسليم المطلق بكل ما تقوله القيادة دون أدنى تفكير أو حتى مجرد منافشة 


لرأی وقرار الإخوة الکبار «القیادة» وحین يتحول التنظیم بهده الصورة إلى جهاز أحادى 
الرأى والفکر لابد أن يضيق من یخالفه فى الرأى. فمن لم يكن رأيه وفکره ومنهجه 
صورة طبق الاصل من فكر «القيادة» فهو معاد وغبر منتم ومنشق «مفتتن.. ندعو 
الله له بالهداية!». 

ويواصل د. صالح: ومن خطورة سوء الفهم لهذا المبدأ حرمان الجماعة من المفكرين 
والمبدعين الجددين (فقد صنفتهم القيادة على أنهم منشقون خارجون على مبدأ 
السمع والطاعة).. وخسرت الجماعة قامات كبيرة مثل الشيخ الفزالی والشيخ 
الباقوری والدكتور الشاوى والدكتور حتحوت والشيخ سابق ود. محمود عبد افلیم 
وفريد عبد الخالق وعصام الشربينى ود. محمود أبو السعود وغيرهم.. وكل هؤلاء لم 
يفصلوا لانهم قصروا فى واجباتهم ولكن لانهم أصحاب رأى وفكر وموقف.. ولذلك 
فإنه ‏ بتعبير د.صالح ‏ لا مستقبل لهذه الجماعة إن لم تغير نظامها الهرمى الذى 
: لم يرد فى كتاب ولا سنة. والذى يبعد تماما ‏ والتعبير لنا - عن كل المفاهيم والتقاليد 
الدمقراطية الحقيقية التى يجب إعمالها داخل التنظيم. أى تنظيم". 

وننتقل من شهادات جيل الرواد الأوائل من الإخوانيين. إلى شهادات جيل الشباب 
السبعينى. ذلك الجيل الذى يعود الفضل له فيما شهدته الجماعة من زخم وتنام 
وتواصل غير مسبوق مع قطاعات مهمة من المجتمع. ذلك الجيل sill‏ حقق جاحات 
كبيرة للإخوان ونفوذهم السياسى والتنظيمى فى الجامعات والنقابات والبرلان.. 

سامح عيد أحد كوادر ‏ الجيل الوسيط ‏ فيقدم ما أسماه: أوراق فى النقد 
الذاتى لفكر وخربة «الإخوان المسلمين» ويذهب فى رؤيته إلس أن غياب الدمقراطية 
الداخلية يعود للأفكار الأساسية للمؤسس الإمام حسن البنا. حيث ارتكز على مبدأ 
«الطاعة» والطاعة المطلقة التى لا تعرف الحوار أو النقاش وبالطبع لا تعرف ولا تقترب 
من الاختلاف والمغايرة. والخطير فى رأى عيد أن البنا حرص على اعتبار أن الاختلاف 
أو الرأى الآخر داخل الجماعة اختلاف شرعى عقائدى.. بل وصل الامر أن يقول الرشد 
الراحل مصطفى مشهور: «ولن 43¿ الجماعة آهدافا ولن تنجز أعمالًا إلا إذا كان 
أفرادها يسمعون وبطيعون لقيادتهم (Mi a‏ ووصل الأمر - والكلام للكادر الإخوانى 
سامح عيد ‏ لتسلط بعض القيادات وتعامله مع أتباعه كخادميه: ما أفرز كثيرا من 
آل(شکالیات وسرّب الكفاءات!". 
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وبتناول الهندس آبو العلا ماضى. أحد آبرز رموز هذا الجيل الشبابی السبعینی - من 
ال(خوان - خلفیات ومظاهر ونتائج هذا الصراع. وهنا نأخذ من کلام أبو العلا ما بتعلق 
, بالاوضاع التنظيمية والدهقراطبة الداخلية للاخوان السلمین.. بقول: «كنا شمع 
الناس من كل مکان وهم یوظفون ذلك كله فى عملیات جنيد لصالح التنظیم فى 
الظاهر ولکنها فى واقع الامر لصاخهم كقادة للجماعة على خلفية مبدأ السمع 
والطاعة»" . 

ویواصل آبو العلا فى حوار معنا لقد اکتشفنا بعد تفکیر طویل ومواجهة 
عنيفة داخلية غیاب الشفافية وسيطرة الفموض (الفکری/التنظیمی) فلا يوجد 
أدنى شفافية فى الجانب التمویلی, لدرجة أن أعلى قيادة فى الجماعة كانت لا تعرف 
شيئًا فى بعض الأحيان حول بعض بنود صرف الأموال!! وعندما كنا نثير هذا الموضوع 
كان بقولون: «نحن نعانى من المطاردات الأمنية».. هذه الأزمة الداخلية برأى أبو العلا 
ترجع إلى ما بعد وفاة المؤسس الأول «الإمام البنا». وازدادت بعد السيطرة الكاملة 
للحرس ومنهج «النظام الخاص» الذى أحكم قبضته على مقدرات الجماعة بعد وفاة 
المرشد الأسبق عمر التلمسانی. 

ويطالب أبو العلا ماضی - pad sill‏ استقالة نهائية من تنظيم الإخوان ‏ 
فى عام ۱۹۹۱ - مراجعة تاريخية لتاريخ الإخوان تتضمن دراسة الاخطاء الكبرى 
وأهمها انشاء النظام الخاص والأعمال الإرهابية. والصدام مع عبد الناصر. وطريقة 
اختيار المرشد العام واستحواذ رجال النظام الخاص على القرار داخل الجماعة. وإهدار 
الفرصة التاريخية التى عرضها الرئيس الراحل السادات على الإخوان بإنشاء حزب 
لهم ورفضوا.. كذا يطالب بالمراجعة الحركية والتحديد الحاسم لشكل التنظيم هل 
هو جماعة دعوية أم حزب سیاسی؟ وإعادة النظر فيما بطلق عليه التنظيم الدولی 
للإخوان بالإضافة للمراجعة الفكرية. وتشمل مراجعة أفكار قادة اجماعة من فيهم 
مؤسسها الإمام البنا - حول قضابا المرأة والعمل الحزبى والمجتمع الجاهلى والمواطنة 
والتعددية والنظرة إلى السلطة الحاكمة وقضابا قبول الآخر والدمقراطية والمرجعية 
الإسلامية وهل هی دينية pl‏ حضارية؟"". 

ونتوقف أمام شهادة أخرى من جيل شباب الإخوان شهادة عصام سلطان احامی.. 
أحد أبرز مؤسسى حزب الوسط. رئيس اخاد طلاب جامعة القاهرة (1981).. وهی الفترة 
التى شهدت سيطرة شباب «الإخوان المسلمين» على الجامعات.. حيث استطاعوا سحب 
البساط من خت أقدام الجماعات الإسلامية الراديكالية (كالجهاد والجماعة الإسلامية). 
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فضى سلطان ما يقرب من ستة عشر عاما عضوا بارزا فى «جماعة الإخوان 
السلمین» اقترب من الرموز التاريخية للجماعة.. ويتحدث باحترام ونقدیر - مثل رموز 
جیله من الشباب - عن دور الرشد الاسبق عمر التلمسانی الذی هيأ مناخ الانفتاح 
والتواصل مع الشباب ومع id!‏ والنظام بشکل ple‏ ویتحدث مرارة عن آدوار سلبية 
جماعة «النظام اخاص» من اخرس القدي. الذین فرضوا نهجهم ومنهجهم على 
مسيرة «الإخوان» التنظيمية والفکرية. 

وكيف رفضوا- بل تصدوا - لای محاولة للتجديد والتطويسر. وضاقت صدورهم 
بالنقد. خاصة عندما يأتى من جيل الشباب.. يقول سلطان إن السرية هى التى 
ساعدتهم فى تمرير أفكارهم ورؤاهم وعدم التزامهم بالشورى والنهج الدمقراطى 
داخل الاطر التنظيمية للجماعة.. وساعدتهم أيضا فى ارنكاب جاوزات مالية تصل 
إلى حد الفساد والإفساد. 

عصام سلطان.. صاحب رسالة الاستقالة الشهيرة. احتجاجا على «بيعة المقابر».. 
حيث اعترض على هذه الطريقة المباغتة والبعيدة عن الشورى والدهقراطية. وهو 
يرى أن الجماعة محكومة «بالكتب الصفراء».. امتيازات خيالية للبعض دون رقابة ولا 
محاسبة. كل ذلك يتم خت مبرر واحد «الحفاظ على أمن الجماعة»!!"". 

فى محضر نقاش طويل أجريناه معه وامتد لأكثر من جلسة.. كان ما دار فى هذا 
النقاش الأتى: 

- كنت موجودا داخل الإخوان لمدة ستة عشر عاما. كم من جيل الشباب وصل إلى 
مكتب الإرشاد؟ وهل حدث تغيير فى تركيبة هذا المكتب طوال تلك الفترة؟. 

- أول مكتب إرشاد منتخب كان فى سنة .۱۹٩۲‏ وأول واحد من جيل الشباب دخل 
المكتب كان (عبد النعم آبو الفتوح) عام 1481 بالتعيين. وفى غيبة مصطفى مشهور 
والهضيبى. اللذين كانا خارج مصر فى هذا التوفیت. وفى عام ۱۹۹۲ تكرر وصول أبو 
الفتوح للمكتب. ولكن هذه المرة كانت بالانتخاب ولم يكن هناك حتى هذه اللحظة 
غيره من جيل الشباب فى المكتب. 

- هل بمكن اعتبار د. محمد حبيب من الشباب؟ 

- لا, «حبيب» عمره 14 سنة. ودخل مكتب الارشاد فى التسعينيات. 

- فلت فى بعض الحوارات السابقة إن النظام الخاص لم بعد له وجود داخل الجماعة. 
ولكن رجاله استطاعوا خوبل مؤسسات الجماعة للعمل وفق أسلوب النظام الخاص. 
ما معنى هذا الكلام؟. 


- من آهم سمات النظام الخاص السمع والطاعة. وهم استطاعوا التوسع فى 
هذا الفهوم حتی أصبحت مصلحة التنظیم تعلو فوق مصلحة ومقتضیات الشرع 
" نفسه ورما فوق الاسلام فى بعض اخالات. الشیء الآخر آنهم ثبتوا مفهوم آنهم 
پنلون الاسلام وبالتالی من یختلف معهم فهو بالضرورة بختلف مع الإسلام. فى 
حين أن مدرسة الدعوة التی كان یقودها الاستاذ البنا كانت تری أن فهمها تلاسلام 
فهم بشری olg‏ من یختلف معه فهو یختلف مع فهم بشری مثله. وبالتالی Y‏ بأس 
من أن تتعدد وجهات النظر.. القضية الثالثة أنهم يرون آنهم شیء والدولة شىء yal‏ 
وبالتالی فهم بدیل عن تلك الدولة. ولیسوا جزء! من النظام السیاسی والدستوری 
الوجود فى البلد. المسألة الرابعة أن هؤلاء الناس فهموا کلام الاستاذ البنا حول الفرد 
السلم والاسرة السلمة واجتمع السلم ثم الدولة الإسلامية واخلافة الاسلامبة 
فهما خاطنا: لذلك فهم یعتقدون أن مرحلة الفرد السلم انتهت ومرحلة الاسرة 
السلمة انتهت ومرحلة اجنمع السلم فى طریقها للاننهاء. ولم یتبق آمامهم سوى 
مرحلة الدولة الإسلامية: ولذلك يجب تکریس الجهود فى ااه قيام تلك الدولة. وهذا 
الکلام یعنی بالضرورة أن الدولة الوجودة غير إسلامية. الاخطر فى الامر أنهم Y‏ 
بفدمون أيه إجابات حول سبل الانتقال من مرحلة اجتمع السلم إلى الدولة الإسلامية. 
ولان البشرية لم تعرف سوی طريقين لثل هذا الانتقال. الطریق السلمی عبر الاحزاب 
وصنادیق الافتراع والطریق الآخر هو الثورة. فان أحدا من قادة الجماعة ‏ وبخاصة رجال 
النظام الخاص  Y‏ بجيبك عندما تسأله هذا السؤال. 

- هل هذه الرؤية تنطبق على الیل اجدید؟ 

- الجيل الجديد ونحن کأفراد حسمنا هذه القضية وأسسنا حزب الوسط وقررنا 
خوض الشوط إلى نهابته. بالطبع هناك آخرون من أبناء هذا الجيل لم بحسموا هذه 
القضية بعد. ولكن فى الجمل هذا الجيل يرفض العنف كطريقة للتفییر. 

- كيف يكون 240 من كوادر وأعضاء الجماعة من الشباب. والقوى التقليدية 
ما زالت تنحكم فى مسار الجماعة. ألا مثل هذا مفارقة عجيبة؟ 

- أنا فى تصورى أن الحكومة لها دور كبير جدا. وذلك بغلقها الأبواب على الجماعة 
وإجبارها Lasla‏ على العمل بشكل سرى: الامر الذى يساعد على احتلال الهاجس 
الأمنى داخل الاطر التنظيمية للجماعة على الحيز الأكبر من تفكير ورؤبة الجميع. 
وهذا يصب بشكل أو آخر فى صالح جيل الحرس القدیم. الذى يرفض gais‏ أبة معلومات 
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او اعتماد مبدأ الشفافية فى ادارة آمور الجماعة بدعوی الظروف الامنية التی مر بها 
الجماعة. 

- كان زمان يقولون فى التنظيمات اليسارية إن اللى معاه المطبعة ومعاه الفلوس 
هو الذى يحكم وهو الذى يستمر. هل هذا مکن أن يطبق على الإخوان؟. 

Y -‏ ليست المطبعة والأموال فى الاخوان هما المشكلة ولكن القائد التنظيمى. 
فلا المفكر الإسلامى ولا المخطيب ولا العالم ولا السياسى ولا الصلح ولا اللى olmo‏ 
الفلوس. وإنما القائد التنظيمى المباشر. لذلك استطاع رجال النظام الخاص حسم 
مسألة القيادة فى السبعينيات والثمانينيات لأن عقدهم لم يكن قد انفرط بعد 
وكانوا مجموعة متماسكة. فى حين أن عقد الجماعة التى أسسها البنا نفسه كان 
قد انفرط بقرار سحب الترخيص منها فى عام ۱۹۵۶. 

- هل استطاع JLo)‏ النظام الخاص أن يفرزوا صفا ثانيا بمكنه السيطرة على مسار 
الجماعة بعد رحيل هذا الجيل؟ 

- بالطبع ولكن بصورة أسوأ من هذا الجيل! 

- أنحت فى بعض الحوارات حول احتمالية وجود فساد مالى. هل لديك معلومات 
واضحة حول هذا الموضوع؟. 

- طبعا هناك فساد مالى ضخم: لأنه لا بوجد رقابة على مصادر الصرف ولا توجد 
ميزانية ثابتة ولا وجود لأرقام حصرية حول حجم الاشتراكات أو التبرعات أو التحويلات 
النى تأنى من الخارج: لذلك فهناك أشخاص فى الجماعة نتعدی مرتبانهم «عشرة 
آلاف جنيه شهريا» تصرف له من ميزانية الجماعة. 

- هل هذه الأموال التى يتم خوبلها من الخارج تأتى بأسماء أشخاص أم 
مؤسسات؟ 

- بالطبع لا أستطيع أن أذكر أسماء. ولكن الأموال تحوّل لأشخاص خارج الصورة 
تماما. وهناك توكيلات من هؤلاء الأشخاص لآخرين خسبا لأى ظرف A Lo‏ 

ويقدم حازم الكيلانى أحد نشطاء شباب «الإخوان المسلمين» حزمة من التساؤلات 
رفض المرشد العام الإجابة عنها ‏ والكثير من هذه الأسئلة تتماس مع إشكالية 
الدمقراطية الداخلية وما اصطلح على تسميته بأزمة هيمنة رموز «النظام الخاص» 
على مقدرات الجماعة.. وإليكم أسئلة الکپلانی: 


السوال الاول: 
بعد سبعین Lole‏ هی عمر اجماعة ناذا لم نقم الجماعة بعملية تقوم ونقد 
' لمارستها التاريخبة وعملبة مراجعة لأهدافها ووسائلها؟ ولاذا لا تقدم الجماعة 
إلى الرأى العام وإلى آبنائها تفسیرا مقنعا لسلسل الفشل الذی منیت به على 
مدار تاریخها الطویل: حیث إن حجم الإجازات البسيطة التی حققتها اجماعة Y‏ 
بتناسب مطلقا مع الإمكانات الهائلة التوافرة لها ماديا وبشربا ومع حجم الخسائر 
والتضحیات التی قدمها آبناء الجماعة؟ al‏ أن الجماعة Y‏ تفعل ذلك لأنها تری نفسها 

فوق الرأى العام وفوق الساءلة وفوق مستوی الخطا؟. 


السؤال الثانى: 

لماذا لا تقيّم الجماعة تاريخها ما فيه من نقاط سلبية Jio‏ موضوع النظام الخاص 
(السرى) Log‏ حدث به من جاوزات بل ومن جرائم امتدت حتى شملت المستقيلين من 
هذا الجهاز مثل حادثة مقتل السيد فايز وغيرها من الحوادث؟. 

لماذا لا تدين الجماعة مثل هذه التجاوزات؟ بل لماذا التكتم عليها؟ وهل صحيح أن 
السكوت عن هذه المارسات الخاطئة نتيجة أن القيادة الحالية للجماعة متمثلة فى 
شخصکم - يقصد المرشد السابق السيد مصطفى مشهور ‏ أو فى أشخاص van‏ 
أفراد مكتب الإرشاد كانوا أعضاء وقيادات فى النظام الخاص ارتكب هذه الجرائم؟. 

وإذا كنتم تورطتم باعتباركم قيادة بالنظام الخاص فى أعمال إرهابية. فكيف 
تبقون على رأس الجماعة مع أن هذا الناريخ يساهم فى تشوبه صورة الجماعة gal‏ 
الرأى العام؟. 


السؤال الثالث: 

لاذا تبقون فى منصبکم رغم ما نواخهون به من انتفادات شديدة أحبانا من أبناء الصف 
وكانت النتيجة أن أبعد هؤلاء المنتقدون عن الجماعة وبقيتم أنتم على رأس القيادة.. 

وكذلك يشكك البعض فى شرعية وجودكم على رأس الجماعة فيما عرف بالحديث 
عن بيعة المقابر! وكذلك يعتبركم الكثيرون مسئولين عن توربط الجماعة فى كثير 
من المآزق مثل التصريح الشهير الخاص بالأقباط.. فلماذا تبقون فى منصبكم رغم كل 
هذا؟ وما هو سر الاستمساك بهذا الموقع؟. 
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السوال الرایع: 

هل توجد آلبات ديمقراطية داخل الجماعة تنظم انتخاب السئولین وعزلهم إن 
آساءوا ومحاسبتهم إن أخطئوا؟ وهل محاسبة القيادة آمر متاح لكل آبناء الصف؟. 

واذا كانت الدمقراطية غائبة داخل اجماعة حيث نفرض قيود على حركة الافراد 
بل أحيانا على نوعبة الکتب التی بفرءونها حيث منعون من قراءة کتاب معين ينتقد 
بعض سلبیات الحركة. فهل مع هذا الجو الخانق للحرية بحق للجماعة أن تطالب 
الحكومة بقسط آکبر من الحريات والدمقراطية؟ وکیف تطالب الجماعة بالتداول 
السلمي للسلطة فى الدولة بینما بقی الرشد العام السابق للجماعة فى منصبه 
حتی الوت رغم أنه ظل یعانی من الفيبوبة الطويلة لعدة سنوات فى آخر حبانه. 

فمن السئول عن هذه الاخطاء التى أضرت بسمعة الجماعة وتكاد تفُشدها 
مصدافیتها؟. 


السوال الخامس: 

من المسئول عن الفجوة القائمة بين الجماعة وعدد کبیر من الفکرین الإسلاميين 
الهتمین بترشید الصحوة الإسلامية؟ ومن السئول عن تسرب العقول والواهب 
والطافات من الجماعة بسبب الکبت الذی agiles‏ داخل الجماعة؟. 


السوال السادس: 

هناك خلط واضح بين الدین والتنظیم الاخوانی: فمثلا النصوص التی تتحدث عن 
وجوب السمع والطاعة لرئیس الدولة وأولی الامر فیها بستشهد بها فى خلط واضح 
على وجوب السمع والطاعة للمسئولین فى الجماعة مهما كانت آوامرهم خاطئة.. 
فهل تعتبرون أنفسكم دولة داخل الدولة بحيث تسرى عليكم أحكام خاصة بكم؟. 

ومثال آخر: تطالب الناخبين فى الانتخابات أن يصوتوا لصالح مرشحيها باسم 
نصرة الإسلام.. فهل من لا بنتخب مرشحی التيار الإسلامى وينتخب مرشحا آخر يرى 
أنه أقدر من غيره يعتبر ناكصًا عن نصرة الإسلام؟. 


السؤال السابع: 
تعلن الجماعة أحيانا كثيرة أنها من المسلمين ولبست جماعة السلمین. لكنها 
فس واقع الأحداث تكاد مارساتها تنطق بخلاف ذلك.. فمثلا إذا انتقد إنسان الجماعة 
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واستقال منها بسبب من أخطائها كما بتراءى له فإنه يوصف بالوقوع فى الفتنة. ولا 
يُذكر اسمه بين آفراد الصف الا مشضوعا بقولهم: «أعاذنا الله من الفتنة» ویوصف 
خروجهم من اجماعة بأنه تطهیر من الله للصف المؤمن من النبث. ویستشهد 
بالاية التی تتحدث عن النافقین والرجفین (وقد ورد ذلك فى حديث لفضيلتكم) ál?‏ 
الوسط حیث وصفتم الستقیلین من الجماعة بانهم كفرع الشجرة الذی إذا فطع 
من شجرته فانه بذبل وموت وانهم هم الذین سیخسرون واجماعة لن تخسر شیئا, 
واستشهدنم بالاية «لبَمبر اللّهُ الخبيتَ من الطیب": ما یعنی اعتقادکم بانکم على 
الحق الذی لا شك فيه. وان غیرکم على الباطل الذی لا أمل فیه. وهو ما ينافى عمليا 
ما خاولون به دائما ميل صورتكم على عكس وضعها الحقيقى"". 

ومازالت هذه الأسئلة «الشائكة» بدلالاتها التاريخية والحاضرة.. قائمة وملحّة.. 
تنتظر ردودا واضحت.. وصريحة.. وحقيقية.. دوما التفاف أو تهوم... أو مراوغة.. فهل 
بملك فیادات الاخوان.. من الحرس gaill‏ تلك «الإجابات»؟! 
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هوامش الفصل الثانی. الباب الثانی 


(۱) عبد الله النفیسی وآخرون: الحركة الإسلامية .. رؤية مستقبلية - دراسة فرید عبد النالق - 
مكنبة مدبولی - طبعة آولی AAA‏ 

(۲) الرجع السابق - دراسة حسان حتحوت. 

(۳) نفسه. 

(4) الرجع السابق - دراسة الدکتور محمد فتحی عشمان. 

)0( عبد الله النفیسی: مرجع سابق. 

)1( نفسه. 

(۷) المرجع السابق ‏ دراسة الدكتور محمد عمارة. 

(۸) دكتور سعد الدين السيد صالح: الإخوان المسلمون.. إلى أبن مرکز بافا للدراسات والأبحاث ‏ 
طبعة أولى ۱۹۹۸. ص ۵۸. .۵٩‏ 

(Y)‏ سامح عيد: أوراق فى النقد الذانى. 

(۱۰) آبو العلا ماضی: محضر نقاش سابق. 

)11( الرجع السابق. 

(۱۲) عصام سلطان - محضر نقاش أجريته عام ۲۰۰۶ 

(۱۳) الرجع السابق. 

.۱۹۹۱ ple año حازم الکبلانی: أسئلة الى الرشد العام تنسلمنها‎ )١4( 
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حرص حسن البنا الرشد الأول والمؤسس ل«الإخوان السلمبن» على تأكيد عالمبة 
فكرته ودعوته., منذ أول رسائله «إلى أى شىء ندعو الناس؟»'". 
, وحرص أول قانون للنظام الأساسى للإخوان المسلمين على تأكيد عالية دعوة 
الإخوان.. الإخوان السلمون هيئة إسلامية تعمل لتحقيق الأغراض التى جاء من 
أجلها الإسلام.. «فاستهدفوا بدعوتهم المصريين. ثم توسعوا فشملت الأقطار 
العربية الشفيقة. ثم تعدت دعوتهم حدود العرب إلى كل مكان فى العالم ينتمى 
إلى الإسلام أو يستشرف إليه ويبحث عنه»". 

والإخوان المسلمون «باعتبارها أكبر الفرّق الإسلامية الشنية كانت عالمية فى نشر 
الدعوة وسعى البنا لهذه الغاية مبكرا»'". 

وتعود Jal‏ محاولة لإيجاد فرع خارجى لجمعية الإخوان المسلمين إلى عام ۱۹۳۳ حبن 
جح البنا فى تشكيل شعبة للاخوان فى جيبوتى. وقد اتخذ المؤتمر الثالث (۱۹۳۵) قرارا 
بتعميم الدعوة فى الخارج مختلف الوسائل". 

وتوسع الاخوان فى النصف الثانى من أربعينيات القرن الماضى عقب المؤتمر العام 
)1:40( فى إنشاء الفروع وتأسيسها خارج مصر. فبعد الفرع السورى الذى تشكل 
عام ۱۹۶6 أو 1944. جاء تأسيس فرع القدس ۱۹۶1. ثم الفرع السودانى .١1941‏ وتأسس 
فى أسمرة (إريتريا) فرع للإخوان فى شرقى أفريقيا. وفى المغرب الأقصى (تطوان) تأسس 
فرع للإخوان. وفى منطقة الخليج كان الفرع الكويتى أول فرع ثم تشكيله للاخوان 
وذلك فى عام 14417. وفى العراق. نشط الإخوان خت اسم «جمعية الاخوة الإسلامية» 
فى بغداد فى ذات التوقيت تقريبا. 

وفى لبنان. أصدر الإخوان السلمون فى لبنان «القانون الأساسى» للجماعة فى 
1954 

وخلال هذه الفترة تأسست شقب إخوانية فى |ندونیسیا وسیلان وباکستان وایران 
وأفغانستان وتركيا. وتم تقسیم قسم الاتصال بالعالم الخارجى إلى ثلاث ان. هی: 

لجنة الشرق الادنی وتضم البلاد العربية والشعوب الاسلامية فى أفريقيا. 

لجنة الشرق الاقصی وتشمل دول شرق أسيا ووسطها. 

لجنة الإسلام فى أوروبا". 

وفى الفترة التى شهدت الصدام بين الجماعة والحكم الناصرى. وبسبب ما لافاه 
الإخوان من تضييق وسجون ومعتقلات كان لها الاثر الكبير على نشاط وحركة 


الجماعة فى تلك الفترة. san‏ ادارة حركة الاخوان السلمین إلى الکتب التنفیذی 
للإخوان المسلمين فى البلاد العربية. وذلك فى منتصف السبعينيات من القرن الماضى 
وذلك فى ظل غياب مكتب الإرشاد العام. 

وفى تلك الفترة ‏ أيضا ‏ بدأت تظهر بوادر الاختلاف فى التنظيم الدولى للاخوان 
وهل هو إطار قيادى ملزم فى قراراته لكل التنظيمات القطرية؟ pl‏ هو مثابة إطار 
تنسیقی؟ pl‏ مكتب اتصال ما بين تنظيمات مستقلة؟. 


الميلاد الحفيقى للتنظيم الدولى : 

لعل الجماعة قد استفادت إلى حد كبير من محنتها الثانية التى بدأت عام 1 ۱۹۵. 
فقد هاجر العديد من فيادات الجماعة إلى السعودية وإلى دول الخليج وتمركزوا هناك 
ليقيموا ركائز إخوانية. كما هاجر زوج ابنة الإمام حسن البنا الاستاذ سعيد رمضان 
ليتنقل من الس‌عودية إلى بلدان الخليج, ثم استقر به المقام فى ميونيخ حيث أنشأ 
بتمويل كبير لا تستطيعه إلا دولة ثرية «المركز الإسلامى» هناك. ويمكن القول إن هذا 
المركز كان بدابة الميلاد الحفيقى للتنظيم الدولی. فمن هناك تخرج الكثيرون منهم 
إندونيسيون وعديدون من شرق آسيا وأفارقة وعرب. وكمثال. فان الزعيم الترکی 
ورئيس الوزراء السابق رجب طيب أربكان انضم للإخوان. وهو يدرس الهندسة فى 
ألمانيا. وتتلمذ هناك فى المركز الإسلامى فى ميونيخ. وإذا أتينا إلى الحرب الافغانية. فإن 
إصبع التنظيم الدولى كانت موجودة دوما. فهناك كمثال أساسى د. عبد الله عزام 
الذى ولد فى فربة سيلة الحارثية قضاء جنين )1961( وانخرط فى جماعة الإخوان وهو 
دون النامسة عشرة. وقد أكد عزام أكثر من مرة أن كتابات البنا وضعت الاساس العام 
للحركة الإسلامية. وطوال زمن انحنة (۱۹۵۶ - ۱۹۷۱) كان سعيد رمضان هو الهندس 
الأول والنظم الاساسی للتنظیم الدولی, ولکن, وفور ال(فراج عن الکوادر الاساسية 
سافر عدد منهم إلى الخارج لبقوموا باعادة هيكلة هذا التنظیم. ¿Leg‏ ملاحظة 
آمرین أساسيين: 

آولهما: ارتباط التنظیم الدولی بشبكة الاستثمارات الالية للجماعة. 

وثانيهما: سيطرة قيادة اهاز الخاص (السری) على الشبکتین: شبكة التنظیم 
الدولی وشبكة الاستنمارات المالية. ومع ذلك فان وقوع مشکلات وخلافات فى الواقف 
ورما خلافات حول الهيمنة على التنظیم الدولى. واصرار إخوان مصر على أن مرشد 
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التنظیم الدولی هو ذاته مرشد الجماعة فى مصر - قد أدى إلى عدد من الانقسامات 
فى هیکل التنظیم الدولی؛ لعل أشهرها انقسام حسن الترابی بعد أن حاول عبر 
هیمنته على الحكم فى السودان الهيمنة على التنظیم الدولی للجماعة. 

ومن هنا بدأت القیادة الصرية للجماعة تدرك ضرورة الرونة. وخاصة فیما یتعلق 
بالواقف السپاسية. وإن كانت لم تزل نترك مسالة التنظیم الدولی غائمة وفقا 
للمعتاد عند الجماعة. لکن یبقی الحبل الشرى موجودا Loga‏ عبر مسارین, هما البيعة 
والال. Lol‏ عن الاستنمارات الاخوانية عبر العالم. فتتناثر معلومات عن استثمارات 
واسعة فى مصر واندونیسیا وأوروبا ودول أفريقية. لکن أكثر هذه الاستثمارات شهرة 
هو «بنك التقوی». الذی يرأس مجلس |دارته بوسف Jai‏ والذی خدث عن مشروعات 
وتعاملات بعشرات ومئات اللایین. معلنا آنه. بالاضافة إلى موقعه فى بنك التقوی, 
فانه مسئول العلافات الخارجية فى جماعة الاخوان. Lol‏ البنك الذی تعرض بعد أحداث 
١١‏ سبتمبر (أيلول) لحملة أمريكية جمدت أرصدته وانهمته pli al,‏ بعملیات غسيل 
آموال لابن لادن. وقام بتمویل بعض آنشطته. فقد نشر موازنته عن Üles ۱۹۹۶ ple‏ 
عن نفسه «بنك التقوی احدود - البهاما», موضخا أن اليزانية الجمعة للبنك فى ۳۱ 
ديسمبر ۱۹۹4 مبينة بالدولار هی ۵۸,۱۷۱,۱۱۲ دولار. ولکی لا یور أى Jar‏ حول هوية 
البنك. فاننا نورد نعيًا باسم أسرة البنك للدکتور آحمد اللط الذی قالت عنه انه JLS»‏ 
مع الإمام الشهید حسن البنا من الاوائل الذین أسهموا فى رعابة الفرسة الاولی 
لجماعة الإخوان السلمین. ثم بقی من بعده بتعهدها وإخوانه الابرار بالرعاية والذود 
عنها بالنفس والنفیس». ولا Jie‏ «بنك التقوی» سوی أحد من جوانب الاستثمار 
الالی للجماعة. فقد آشرنا إلى استثمارات آخری لعل آشهرها تلك الاموال التی 
توفی سعيد رمضان وهی فى ذمته. ويقال إنها العدید من ملايين الدولارات. وقد باءت 
محاولات عديدة لخال أولاد سعید رمضان. سيف الاسلام حسن البنا فى استعادتها: 
للجماعة. ولعل هذا الفشل كان أحد أسباب خفوت صوته فى صفوف مکتب الإرشاد. 
الذی هو عضو Pasi‏ 

وعقب هزبة يونيو/حزيران ۱۹۱۷. أصدر الکتب التنفیذی للإخوان مذكرة طرحها 
للنقاش داخل تنظیماته القطربة لناقشة بعض القضابا الخلافية. من ببنها الاختیار 
بين الدعوة السلمية والجهادية والسرية والعلنبة ومفهوم الشوری ونظام الحكم 
الإسلامى. والعلاقة بين السلمین وغیر السلمین على الستوی احلی والوطن. ولم 
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تأخذ هذه الذکرة حقها فى النقاش ولم تساعد فى حسم النلاف. ما أدى إلى انهیار 
الکتب التنفيذى للاخوان فى .۱۹۱٩‏ كما شهدت التنظیمات الاخوانية الفطرية على 
خلفية هذه الاوضاع السلبية انشقاقات واخنلافات اسوریا - الاردن - السودان). 

ومع بداية مرحلة جديدة من مسيرة الإخوان السلمین فى مصر عقب تولى الرئیس 
السادات الحكم فى مصر (۱۹۷۰) والانفراجة التی شهدنها علاقة النظام مع الاخوان, 
كان على الرشد العام (الهضيبى) أن یتعامل مع هذا الواقع التنظیمی التردی. وصرف 
المرشد العام الکثیر من جهده لبناء «حركة الإخوان المسلمين العامة».. (أى الننظيمات 
القطرية) بهدف إخضاعها لسلطة الرشد العام منطق أخذ البيعة. وعلى أثر هذه 
انجهودات التى بذلها الهضيبى ومصطفى مشهور صدرت وثبقة التنظيم الدولى 
لجماعة الاخوان المسلمين فى بوليواتموز IAAT‏ ونصت اللائحة الداخلية للتنظيم على 
«أن الإخوان فى كل مكان جماعة واحدة يجمعها النظام الأساسى وأهدافها خرير 
الوطن الاسلامی بكل أجزائه من كل سلطان غير إسلامى وقيام الدولة الإسلامية».. 
وكل تنظيم فطرى جزء من التنظيم العالمى للإخوان.. ومراقبه (مرشده) يعطى البيعة 
للمرشد العام (فی مصر). وفى هذا التوقيت عَقد اجنماع لمجلس الشورى العالی. 

Si‏ فى هذا السياق الدور الخاص والمتميز الذى قام به مصطفى مشهور فى فترة 
المرشد الأسبق عمر التلمسانى ‏ فى تنظيم وتقوية التنظيم الدولی - لذا بعتبره 
الكثير من المؤرخين مثابة الاب الروحى للتنظیم الدولى للاخوان المسلمين. 

«ومنذ تأسيسه كانت خيوط التنظيم الدولی تبدأ وتنتهى عند الرجل الحديدى 
مصطفى مشهور ولم يكن خافيا أن سلطته على هذا التنظيم كانت تفوق سلطة 
المرشد العام نفسه. سواء أكان المرحوم عمر التلمسانى أم محمد حامد أبو النصر 
المرشدين السابقين عليه قبل إعلانه مرشدا خامسا فى 1941»". 

ومع ما شهدته فترة نهابات الثمانينيات والتسعينيات من تطورات ومتغيرات 
متلاحقة على مستوى العالم. وما أحدثته من تغير فى خرائطه السياسية والجغرافية 
والفكرية. كان من أبرز جلباتها انهيار الاخاد السوقيتى والمعسكر الاشتراكى الشرقى 
وما صاحبه من تصدع للأفكار الأمية. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية كانت هذه 
الفترة - أيضا ‏ وصلة نمو وزخم للحركات الدينية مجمل تنوعاتها الراديكالية: 
الجهادية والوسطية الدعوية والخيرية.. وفى القلب منها تنظيمات الإخوان السلمین.. 
إلا أن محصلة هذه العوامل أثرت ‏ بشکل مباشر أو غير مباشر ‏ على الطموحات 


والشعارات الکبری التی سعی البها التنظیم الدولی للإخوان السلمین. واصبحت 
هذه الشعارات «أقل دافعية مع الانغماس الکبیر والتسارع من الاخوان فى العملية 
السياسية - داخل أقطارهم. وما یستدعبه ذلك من واقعية تتطلب خفض السقف 
والاقتصاد فى الاحلام والامانی الكبار»!". 

وترکت تأثیرات كبيرة على جسم وهبکل التنظیم الدولی أدت إلى إضعافه. كان 
من أهم هذه الأسباب غزو العراق للكويت واندلاع حرب الخليج الثانية. حيث شهد 
التنظيم الدولى خلافا فقهيا وسياسيا بين أعضائه حول الموقف من التعامل مع 
تلك القضبة. بالإضافة إلى فقدان قيادته المؤسسة قوة ومبرر قبضتها الحديدية 
على التنظيم الدولى ‏ حيث أخذ فى الضعف والتآكل مع شيخوخة قائده المئؤسس 
(مصطفی مشهورا. وتعزز هذا الضعف بوفاة مصطفى مشهور وتولی مأمون 
الهضيبى المرشد العام السادس) مسئولية قيادة جماعة الإخوان فى مصر والذى 
كان أقل حماسا فى التعامل مع هذا الملف. بسبب علاقاته غير الطيبة مع أقطاب 
التنظيم الدولى الذين سجلوا على مارساته ملاحظات سلبية. خاصة فى تعمده 
تهميش أى دور للقيادات الإخوانية من خارج مصر. وإصراره ‏ وقت كان نائبا للمرشد 
العام على الفاء منصب المتحدث الرسمی للإخوان فى الفرب. وتوحيد جهة الحديث 
باسم الإخوان وجعلها من اختصاصه. 

وجاءت أحداث ١١‏ سبتمبر ۲۰۰۱ بكل ما صاحبها ولاحقها من تداعيات وتطورات 
على مستوى العالم كله. والتى تركت بصمات واضحة على مجمل الحركات 
الإسلامية بشكل خاص. لتضع «التنظيم الدولى للاخوان المسلمين» فى وضع صعب 
وحرج ولتزيد وبدرجة عالية من مشاكله وتصدعاته. 

وهكذا تضافرت الأوضاع الإقليمية والعالمية ‏ لتؤكد تراجع التنظيم الدولى. بل 
احتمالات تصفيته.. وفى مصر بشكل خاص. أصبح الكثير من قيادات وكوادر الإخوان 
ينظرون إلى التنظيم الدولى على اعتبار أنه صار عبئا على الجماعة من الناحية 
السياسية أو الأمنية «ینظر للتنظيم الدولى کعبء أمنى على التنظيمات الفرعية. 
باعتباره كان سببا لعدد من الضربات الأمنية التى تعرضت لها بعض تنظيمات 
الإخوان القطرية. والنطورات التسارعة فى الجماعة والمنطقة والعالم عموما تؤكد 
أن تصفية التنظيم الدولى للاخوان لن خد معارضة معتبرة من الداخل أوالخارج, حتى 
من أشد المؤمنين به: فالقيادات المصرية ستجد فى ذلك دعما لاسترانبچبتها غير 
العلنة فى التركيز على دور سياسى داخلى أكبر»'". 


ثالثا: افتصادیات الاخوان: 
آوضحت البدایات الاولی لنشأة جماعة «الاخوان السلمین» - شأن ای 
بدایات - محدودية عدد الاعضاء والنتسبین. ومن ثم محدودية الوارد والامکانات 
الادية والالية. خاصة أن أغلب مؤسسى الجماعة ‏ فى فترة الاسماعپلية - من 
البسطاء محدودی الدخل. واعتمد حسن البنا فى تلك الرحلة. على آلية «الاشتراك 
الشهری» - البسیط القيمة وان حرص على أهمية ووجوب تسدید هذا الاشتراك, 
وعکست ذلك کل اللوائح الداخلبة للتنظیم (بداية من لائحة ۱۹۳۱/۳۰ وحتی اقرار 
قانون النظام الاساسی لهيئة الإخوان السلمین العامة عام ۱۹۶۵م).. حیث ينص 
باب العضوبة وشروطها علی: 

«أن يَعِدَ الأخ السلم - عضو الجماعة ‏ بأن یدفع مبلفا شهریٌا کاشتراك للعضوية 
وأن يدفع مبلفا إضافيًا ‏ إذا استطاع - لصندوق الزكاة. Lol‏ غير القادرین على الدفع 
فیتم إعفاؤهم من قبل رئيس الشعبة بعد أن يتأكد من آنهم غير قادرین فعلا على 
الدفع» . 

وکما یوضح مؤرخ الإخوان السلمین جمعة أمين عبد العزیز فى «أوراق من تاريخ 
الإخوان المسلمين». «الكتاب الرابع»: JUI»‏ هو عماد الدعوات وسندها ولا تبقی دعوة 
دون أن يضحى قادتها وجنودها بأموالهم فى سبيلها. جعل الإخوان لكل عمل يقومون 
به اشتراكا يتم تقدمه من المشاركين فى العمل یکفی لادائه» '. 

وفطن البنا لاأهمية وجود «عناصر ومساندين» من الأغنياء والیسورین فى جماعته, 
ما بحققه ذلك من كسب مادى ومعنوى يسمح بنمو الجماعة وازدياد نفوذها. 
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ونشط البنا فى نشر الدعوة وانشاء الشعب .. ويلاحظ أن هذه الشعب كان 
بتصدرها وجهاء الريف وأغنياؤه من الفلاحين والإقطاعيين فى هذه المناطق"". 

إلا أن النمو والانتشار الذى 343 لجماعة الاخوان (۱۹۶۳/۳۸) جعل من الاعتماد على 
الاشتراكات والتبرعات والهبات آمرا صعبًا فى تفطبة أنشطة الاخوان واحتياجاتها 
المالية .. ومع تنامى طموحات الجماعة ومرشدها العام. اتضحت أهمية التمويل 
والحاجة |لبه. 

«ما سبب كثيرا من الضيق للمرشد العام فكان بشکو لإخوانه فى مكتب الإرشاد 
من ذلك. وبقول لهم: لو تهيأت لنا العدة المالية لفعلنا الكثير من الأعمال... لو يوجد 
معى أربعة آلاف جنيه لكنت كفيلا أن أغير بها وجه القطر الصری كله»"". 
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ومن هنا جاءت فکرة سهم الدعوة التی اقترحها عبد الحكيم عابدین عضو مکتب 
الارشاد ووافقه علیها الرشد العام حسن البنا, وقد شرح عابدین فى مقترحه «سهم 
,الدعوة» كيفية تنفینه .. فهو يؤكد على استمرار العمل بنظام الاشتراك الشهری 
لكل عضو مع تعيّن سهم ثابت فى دخل كل واحد من الإخوان يسمى «سهم الدعوة», 
ويتم إخراجه بانتظام تام من دخلهم سواء كان سنهيًا أو شهريًا .. ولا يقل عن ۲۰ 
فى المائة من الإيراد. ی حمس الإيراد تمامًا.. «وَاعْلَمُوا ما عَنِمُتَم من al ¿Us‏ 

ويعلق مؤرخ الإخوان جمعة أمين بقوله: «علی هذه الارکان يجب أن نبنى السياسة 
المالية للإخوان. وبهذا الميزان ينبغى أن خدد درجات POLY‏ 

ويختلف المقيمون لمشروع «سهم الدعوة» فيما يرى البعض أنه فشل ولم يبلغ 
مراده ولم يكتب له الاستمرار. ومن بين من ذهب لهذا الرأى صاحب الاقتراح عبد 
الحكيم عابدين وصالح العشماوى (عضو مكتب الإرشاد) عندما لاحظ تأخر الإخوة 
فى دفع حصتهم من الأسهم. بينما كان لآخرين منهم المرشد العام حسن البنا تبرير 
لتعثر المشروع. نفهمًا لظروف وأعذار الإخوة .. لكن الجميع اتفق على أن الشروع توقف 
مع أحداث فلسطين والصدامات التى حدثت بين الجماعة والحكومة. والتى انتهت 
بحل الجماعة واغتيال حسن البنا. 


غموض وتساؤلات: 

ومع أن الإخوان يرجحون دائمًا قضية موبل أنشطة ومشروعات الجماعة لحصيلة 
اشتراکات العضوبة والتبرعات والهبات التى يتقدم بها الاعضاء والمساندون ... إلا 
أن هناك نقاطا تظل غامضة ومحل تساؤل ونقد. منها ما جاء فى الجزء الثانى من 
كتاب السيد يوسف الإخوان السلمون: هل هی صحوة إسلامية وما أورده من تلك 
التساؤلات. خاصة عن المرحلة من التأسيس وحتى حل الجماعة فى عام AREA‏ 

كان تمويل الجماعة لنشاطها المتنوع الذى غطى كل أنحاء مصر مثار تساؤلات 
واتهامات كثيرة. وأثيرت علامات استفهام متعددة حول كيفية تدبير الموارد المالية 
لنشاط جماعة امتدت لكل مكان فى مصر وجاوزت الحدود إلى العالم العربى 
والاسلامی.. وعند حصرأصول الجماعة بعد حلها بلغ إجمالى هذه الأصول أرقامًا 


خيالية لا تتناسب مع حزب سیاسی آغلب أعضائه یعجز مستواهم الادی عن توفیر 
هذه الاصول ومواجهة تکالیف ونفقات النشاط الواسع للجماعة. وقد أحاطت 
علامات الاستفهام بعدة موافف, منها: 

تبرّع شركة قناة السویس الاستعمارية مبلغ ۵۰۰ جنيه (۱۹۲۸) لبناء دار مسجد 
للجماعة بال(سماعيلبة. وقد اعترف البنا بهذا النبرع ورد على الاتهامات التى وجهت 
البه بسببها وبرر قبوله لهذا التبرع بأن القناة قناتنا وهذه الأموال أموالنا. 

أقرالبنا أن اسماعیل صدقی عرض عليه معونة مالية مقابل تأييد الوضع 
السياسى القائم. وأنه قد رفضها.. إلا أن تاريخ هذه المرحلة وخالف الإخوان مع صدقى 
ووقوفهم معه ضد الحركة الوطنية يلقى بظلال من الشك حول مزاعم رفض هذه 
المعونة. 

كان موضوع المالية أحد الموضوعات الأساسية والقاسم الشترك فى كل 
الانشقاقات والانقسامات داخل الجماعة. وكانت نقطة انطلاق الهجوم على حسن 
البنا منذ الانقسام الأول بالإسماعيلية .. خاصة وأن حسن البنا كان یخکم قبضته 
على مالية الجماعة وبنفرد بالتصرف فيها”". 

كما يعلق ريتشارد مبتشل على ما تردد عن تلقى الإخوان تبرعات من الإجليز أو 
الأمريكان «أن المعلومات المتعلقة بالساعدات الأجنبية قليلة وغير متوافرة. فالسفارة 
البريطانية على ما يبدو كانت تعرض الساعدات المالية للجماعة فى أول سنی الحرب 
العالمية الثانية. إلا أننا لا نستطيع أن نقرر ما إذا كانت الجماعة قبلتها أو قبلت أى 
مساعدات أجنبية أخرى» "''. الا أن الثابت فى هذا الشأن ‏ كما يرى ميتشل - أن 
الجماعة أفادت كثيرا من هبات تلفتها من العديد من جماعات الطبقة الحاكمة الذين 
فكروا فى جنى ما يفيد مصالحهم السياسية والاقتصادية. والواقع أن جوانب تلك 
المصالح كانت تتفق مع أهداف الجماعة Malal‏ 

كذلك من الأمور الثابتة pab‏ الجماعة أموال (إعانة) من وزارة الشئون الاجتماعية. 
وهو ما يرد تفصیلا فى كشف الحساب الختامى لیزانیات المناطق والشعّب فى أعوام 
۳ , 4 وأثبته جمعة أمين عبد العزيز فى الكتاب الخامس من أوراق تاريخ 
الإخوان المسلمين. وبضیف: «ومن الجدير بالذكر أن المركز العام أرسل خطابًا إلى وزارة 
الشئون الاجتماعية بستفسر عن مصدر أموال الإعانات التى تقدمها للإخوان بعدما 


نشرت الصحف أن تلك الإعانات التی تقدم للجمعیات اما جمعها الوزارة من الضرائب 
على الراهنات والیانصیب وکلها آمور حرام. وطالب الاخوان الوزارة أن تکون الاموال 
الثی نقدمها لهم من مصادر حلال. وإلا فان الإخوان پرفضون تلك الإعانات»"". 

ومع فرار الحل الأول لجماعة الاخوان السلمین (۱۹4۸) وسقوط الشرعبة القانونبة 
عن الجماعة (باعتبارها تخضع لوزارة الشئون الاجتماعبة) ومن ثم التعامل معها 
ککیان غير قانونی, وقولها - أى جماعة الإخوان - إلى تنظیم سرى. بدأ الحرص على 
سرية أوضاع اجماعة التنظيمية والالبة بشکل مطلق. ثم جاء الصدام وانحنة الثانية 
فى العهد الناصری (۱۹۵4) والذی أسفر عن قرار حل الجماعة ومصادرة جمیع متلكاتها 
واصولها. لیدفع جماعة الإخوان باجاه مزید من السرية والفموض فى كافة مجالات 
حرکتها ونشاطها: خاصة ما تعلق منها بالعضوية والوارد المالية للجماعة. 

وشهدت مرحلة اأنمسینیات والستينيات من القرن الاضی هروب وفرار قیادات 
وکوادر أساسية من جماعة الإخوان إلى بعض بلدان أوروبا والدول العربية (وبشکل 
خاص السعودية ودول الخليج) ومکنت التسهیلات والساعدات التی منحتها لهم 
هذه الدول (خاصة السعودیة) على خلفية العداء والواجهة مع النظام الناصری من 
تکوین ثروات مالية ضخمة. انعكس آثرها الایجابی على حركة ونشاط الاخوان عندما 
توافرت الظروف الواتية فى بداية السبعینیات عند تولى الرئیس الراحل آنور السادات 
الحكم. وشهدت السنوات (۱۹۷۱ إلى منتصف السبعینیات) حالة من التفاهم وحرية 
الحركة والنشاط الدعوی والسیاسی والاقتصادی للجماعة. عزز منها اجّاه السادات 
إلى الاخذ مفاهبم الاقتصاد الحر (الانفتاح الاقتصادی) ونشجیع الفطاع الخاص على 
الاستئمار فى مصر والتسهیلات التی حصل علبها أصحاب رؤوس الأموال (من مصریین 
وعرب وأجانب) لدعم جربة التحول من الاقتصاد الموجّه إلى اقتصاد السوق.. هذا الناخ 
آحسنت الجماعة استنماره مالیا - بواسطة رجال الاعمال النتمین للاخوان. أو أولئك 
التعاطفین معها فى توفیر وتدبیر أرصدة مالية ضخمة. بذات القدر الذی أحسنت 
فيه الجماعة استثماره ÉS p>‏ وتنظيميًا لزبادة نفوذها وتنمبة مواردها البشرية . 

وإن ظلت مالية اجماعة - #سباب استمرار عدم شرعبتها القانونية - محاطة 
بدرجة عالية من الفموض والسرية. وبقبت الاوضاع الالية للاخوان ومصادر التمويل 
وحجم الاموال وأسالیب |نفاقها فى يد عدد محدود من أهل الثفة من قیادات الإخوان. 
Y‏ تزید بحال من الاحوال على أصابع اليد الواحدة. 


وإن ظهرت القدرات المالية للاخوان السلمین - کتنظیم - بش کل جلى فى 
العارك الجماهيرية التی خاضوها سعيًا لتمدید نفوذهم السیاسی والاجتماعی.. 
مثل الانتخابات البرلانية وانتخابات النقابات المهنية. بل امتدت لتظهر بوضوج فى 
الجامعات المصرية من خلال انتخابات الاخادات الطلابية أو الاسر الطلابية التى شکلها 
طلاب الإخوان فى الجامعات. والتی تميزت بقدراتها على تقدم خدمات حقيقية للطلاب 
لتصبح من أهم عوامل الجذب والنفوذ فى القطاع الطلابى. 

كذا JL‏ فى الجانب الخدمى الاجتماعی, بانت القدرات المالية الجيدة للاخوان والتى 
كفلت لهم - ضمن عوامل أخرى ذاتية وموضوعبة - نفودًا اجتماعبًا وسياسيًا فى 
الكثير من الاوساط الاجتماعية. خاصة بين الفئات الاجتماعبة اگرومة من الخدمات 
والرعاية الاساسبة فى مجالات الصحة والتعليم والتوظيف... الخ. 

وفى هذا السياق من المهم الإشارة إلى بعض المناسبات التى أظهرت القدرات 
المالية للاخوان السلمین. كمناسبة الانتخابات البرلمانية الصرية (مجلس الشعب 
۵۸ والتی كشفت ما توافر لرشحی الجماعة من «أموال» لتفطبة نفقات المعركة 
الانتخابية, خاصة أن الكثير منهم - أى المرشحين الاخوان - لا ينتمون لأصول اجتماعية 
ثرية.. ولم يكن سرا ما ردده بعض هؤلاء المرشحين. أو قيادات أساسية فى الجماعة 
وقت الانتخابات أنهم حددوا لكل «کرسی» فى البرلمان ميزانية مصروفات فى حدود 
خمسة ملابين جنيه (أى ما يقرب من المليون دولارا .. وكشف المرشد العام اخالی 
(السابع) السيد gago‏ عاكف عقب تولبه منصبه فى منتصف pliz‏ ۲۰۰4. وفى 
حديث نجلة «المصور» المصرية عن قدرنه على جمع ۱۵ مليون جنيه بالتليفون خلال 
ساعات. 

ومن الأمور الجديرة بالذكر أيضا فيما يخص اقتصاديات الإخوان المسلمين ومواردهم 
المالية, أن تنظيمات الإخوان فى الخليج كانت المورد الرئيس لدعم الجماعة o‏ فى مصر 
حتى بدابة حقبة التسعينيات وحدوث الاجتياح العراقى للكويت (۱۹۹۰). وما كان من 
مواقف للاخوان المصريين من هذا الاجتياح. خاصة موقف الهضيبى والذى قابله فريق 
كبير من إخوان الخليج والكويت على الأخص بالعداوة وانعكس ذلك بالسلب على 
الدعم المالى للإخوان. وجاءت أحداث ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱ لتمثل ضربة شديدة لمصادر 
تمويل الإخوان. والتی على أثرها تمت تصفية مؤسسات التمويل الإخوانية فى الخليج 
وفی الكثير من بلدان العالم. حتى الاستثمارات الإخوانية الضخمة النى كانت تدار 


بعرفة أشخاص. کتلك التی كان بدیرها اللباردیر الإخوانى يوسف ندا (رئیس مجلس 
إدارة بنك التقوی) تعرضت لضفوط وقیود وصلت حد الاتهامات, بل عرفت الصادرة 
الطریق لبعض منها. 

والتابعة الراصدة للف اقتصادیات الاخوان والتمویل والادارة المالية لوارد الجماعة. 
تکشف عن أن هذا اللف من اللفات الشائكة والفامضة على مدار مسبرة الاخوان 
منذ التأسیس وحتی الآن. رما يعود هذا الغموض لبررات «منطقبة» وموضوعية بسبب 
الفیود القانونية والأمنية «قیود السرية وعدم الشرعية ».. ورما - ایضا - للسبب ذاته 
ترجع بعض الاتهامات بغياب «المؤسساتية» والشفافية .. عن هذا اللف. 

هذه الاتهامات - والتی تبدأ من غیاب العلومات الدفيقة والوضوح وتر بالتفرد 
الطلق للتصرف فى آموال اجماعة وتنتهی بنهم ال(فساد والفساد المالى.. لم يكن بمنأى 
عنها حتی الرشد الأول المؤسس الشیخ حسن البنا.. وظهرت فى حیاته بعض من تلك 
الاسئلة والانهامات. خاصة فى انشقاق أحمد السکری (الرجل الثانی فى التنظیم 
بعد البنا مباشرة. کذلك انشقاق مجموعة من الاخوان «شباب محمد»" ". 

ومن الکوادر الإخوانية الرئيسة التی شککت فى الملف المالى للإخوان فى حياة 
البنا .. إلى مثال معاصر .. عصام سلطان احامی.. رئيس اخاد طلاب جامعة القاهرة 
1 .. وهی الفترة التی شهدت سيطرة شباب الإخوان على اجامعات, أمضى ستة 
عشر Lole‏ عضوا بارژا فى جماعة الإخوان ‏ وهو عضو مؤسس فى حزب الوسط m‏ 
ویتحدث برارة عن سلبیات داخل الاخوان السلمین. منها جاوزات مالية تصل إلى حد 
الفساد والافساد.. وما جاء فى محضر نقاش آجریناه معه بخصوص الاوضاع الالبة 
للاخوان السلمین فوله: 

- آحت فى اخوارات إلى احتمالية وجود فساد مالی.. هل لديك معلومات واضحة 
حول هذا الوضوع؟ 

- طبعًا هناك فساد مالی ضخم .. لأنه Y‏ توجد رقابة على مصادر الصرف. ولا توجد 
ميزانية ثابتة ولا وجود لارقام حصرية حول حجم الاشتراکات أو التبرعات أو التحويلات 
التی تأتی من الخارج: لذلك فهناك أشخاص فى الجماعة تتعدی مرتباتهم «عشرة 
آلاف جنبه شهریا».. بصرفها من ميزانية اجماعة. 
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- هل هذه الاموال التى يتم خوبلها من الخارج تأتی باسماء أشخاص pl‏ 
مؤسسات؟ 

- بالطبع Y‏ أستطيع أن أذكر أسماء. ولكن الأموال خوّل لأشخاص خارج الصورة 
تمامًا. وهناك توكيلات من هؤلاء الأشخاص لآخرين خسبًا لأى ظرف Me Lo‏ 


, هوامش الفصل الثالث. الباب الثانی 


)1( حسن البنا: رسائل الإمام الشهید. مرجع سابق, ص ۳۲: ص ۵. 

)1 جمعة آمین عبد العزیز آوراق من تاريخ الإخوان السلمین, دار النوزیع والنشر الاسلامية - 
الطبعة الاولی ۲۰۰۳ . ج۳. ص1 ۲۵. 

)1( المرجع السابق, ص SOY‏ 

)٤(‏ د. رفعت السعبد.. مقال بالشرق الاوسط ۰۰۱/۱۲/۱۷؟. 

)0( د. عبد النعم احفنی: موسوعة الفرق والجماعات والذاهب والحركات الاسلامية. مكتبة 
مدبولی, ط ۲. ۲۰۰۵. ص ۵۳. 

(۱) جمعة أمين عبد العزیز: ج۵. مرجع سابق, ص SE‏ 

(V)‏ حسام تمام. النار اجدید. العدد !؟. سبتمبر ۲۰۰۶: التنظیم الدولی للاخوان .. الوعد والمسيرة 
والال, ص £ 

.۵ المرجع السابق, ص‎ (A) 

.۱۳ نفسه, ص‎ )٩( 

(۱۰) ریتشارد میتشل - الإخوان السلمون - الجزء الثانی - ص ۰ ۵. 

.۱۰۵ جمعة أمين عبد الفزیز - مرجع سابق - ج1. ص‎ )١١( 

(۱۲) السید يوسف - الإخوان السلمون .. هل هى صحوة اسلامیة؟ - مركز اگروسة للنشر - 
الطبعة الاولی ١994‏ الجزء الاول, ص ۱۱۵. 

(۱۳) جمعة أمين عبد العزیز مرجع سابق-ج. ص ۱۱. 

)£( السابق, ص ۱۰۱. 

(۱۵) السید یوسف ‏ مرجع سابق - الجزء الثانی. ص ۱۳۰. 

LN ربتشارد مبتشل - مرجع سابق - الجزء الثانی,. ص‎ )١1( 

(۱۷) السابق. ص 1۷. 

(۱۸) الرجع السابق, ص 4" إلى ص de‏ 

)۱٩(‏ للمزید انظر السيد پوسف - مرجع سابق - الجزء الثانی, ص ۱۱۵. وما بعدها. 

(۲۰) عبد الرحیم على.. الإخوان السلمون - آزمة نيار التجدید - ص ۱۹۵ - مركز اگروسة للنشر - 
القاهرة - الطبعة الاولی ۲۰۰1. 


الفصل الرابع 
الإخوان بين الدینی والسیاسی 


الإخوان السلمون - قراءة فى الملغات السرية 275 


تاريخ جماعة الاخوان يكشف عن حصر الجماعة لاهدافها الاساسية فى الدینی 
والاخلافی طوال مرحلتها الاولی والتی استمرت لما يقرب من عشر سنوات «حتی إن 
المؤتمرات'الثلاثة الاولی (۳۳. ۰۳۶ DAPO‏ لم تتعرض Y‏ للقضية الوطنبة ولا لتحدید 
موقف من الاستعمار. ولا موفف من الشکلات الاجتماعية الافتصادية التی كانت 
تهم قطاعات واسعة من الجماهير.. ولا يكفى فى سد هذا النقص. ما یحاوله بعض 
الباحئین من التماس البررات بالقول بشمول العقيدة الاسلامبة لكل هذه القضایا.. 
ولقد اعترف الاخوان آنفسهم باقتصار نشاطهم على الاهداف الدينية والأخلاقية فى 
الفترة المتدة من بدابة نشأتهم إلى ما قبل قيام الحرب العالبة الثانية»'". 

ويذهب الدكتور عبد العظيم رمضان فى كتابه ناريخ الحركة الوطنية المصرية'". 
إلى أن الفحص التاربخی لحركة حسن البنا أظهر أنه لم يقم بها (تأسيس الجماعة) 
لعوامل سياسية تتعلق بالدستور أو الاستقلال أو رفض النظام القائم. La‏ قام بها 
لأسباب dls‏ تعارض التغريب. 


الإسلام دين ودولة: 

أما قبل تلك الرحلة. فقد حرص البنا على إبراز جماعته کجمعية دعوية تعمل 
بأسلوب «الحكمة والموعظة الحسنة»... «ولا يعنى ذلك عدم اهتمام الجماعة فى تلك 
المرحلة بالشأن السياسى الذى يفرض نفسه على الجميع. بقدر ما كان يعنى حرص 
الجماعة على عدم إبراز نفسها بمظهر الجماعة السياسبية. وتأكيد حيادها الرسمی 
من كافة الأحزاب والحكومات وإعلانها المستمر بأنها ليست las‏ لأى منها.. لم 
يضع البنا الجماعة فى مواجهة sl‏ حزب أو حكومة»"". 

ويؤكد ذلك ما أشار إليه ريتشارد ميتشل أنه حتى عام ۱۹۳۹ لم يكن من التناقض 
أن يكون عضو جماعة الإخوان المسلمين عضوّا فى حزب الوفد.. أو أى حزب آخر". 

ومع تنامى قوة الإخوان التنظيمية واتساع نفوذها الجماهيرى «خرج البنا فى مايو 
۸ عن طمانته العهودة للأحزاب والحكومات بأن الجماعة ليست طرفا سياسيا بل 
مجرد طرف ناصح أو واعظ». وأعلن التحول من «دعوة الكلام وحده إلى دعوة الكلام 
الصحوب بالنضال والأعمال». وأن الجماعة ستخاصم جميع الزعماء والأحزاب سواء 
أكانوا فى الحكم أم خارجه «خصومة لا سلم فيها ولا هوادة معها». إن لم بعملوا 
على نصرة الإسلام واستعادة حكمه ومجده. وطرح البنا هنا لأول مرة الترسيمة 
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عن الآخره...". 

بذلك أشهر البنا الجماعة كمنظمة ضغط سياسى وایدیولوچی على الاحزاب 
والحكومات المصرية.. أكثر ما أشهرها كمنظمة حزبية سياسية تهدف بنفسها إلى 
إدارة الحكم.. وكان ذلك مثابة التمهيد لدخول الجماعة العترك السياسى كهيئة 
سياسية.. حيث جاء المؤمر العام الخامس للجماعة (194): ليكرس لبداية دخول 
الإخوان المسلمين الحياة السياسية المصرية الصاخبة فى تلك المرحلة من تاريخ مصر 
الحديث. 

وعقب دخول جماعة الإخوان المعترك السياسى بشكل مباشر (AFA)‏ تعرضوا 
لهجوم عنيف من قبل الأحزاب والهيئات الوطنية: بسبب مساندة الإخوان لحكومات 
الأقلية batili‏ للحريات والدمقراطية. واتهم الإخوان بالخروج على برنامجهم الدینی 
والأخلاقى والدخول فيما لا يعنيهم والخلط بين الدين والسياسية.. «واستشعر حسن 
البنا as‏ الناس من مواقف الإخوان وتساؤلاتهم.. «هل أنتم طريقة صوفية؟ pl‏ 
جمعية خيرية؟ pl‏ مؤسسة اجتماعية؟ pl‏ حزب سیاسی؟».. وأجاب: نحن دعوة القرآن 
الحق الشاملة الجامعة طريقة صوفية نقية.. وجمعية خيرية نافعة.. ومؤسسة 
اجتماعية قائمة.. وحزب سياسى نظيف.. وقد يقولون بعد هذا كله لازلتم غامضين.. 
فأجيبوهم لأنه ليس فى يدكم مفتاح النور الذى تبصروننا على ضوئه.. نحن الإسلام 
أيها الناس فمن فهمه على وجهه الصحيح فقد عرفنا»'". 


الإخوان المسلمون.. حزب سياسى نظيف! 

رغم التغير النوعى فى خطاب ورؤية جماعة الإخوان المسلمين الذى جسده المؤمر 
العام الخامس فى إعلان الجماعة لنفسها كهيئة سياسية. حيث تبلس المؤمر لاول مرة 
فى تاريخ الجماعة مواقف نظرية وفكرية وسياسية جاه الحكم والدستور والقانون 
والخلافة والوحدة العربية والوحدة الإسلامية والأحزاب المصرية والدول الأوروبية.. إلا 
أن حسن البنا وانسجاما مع موقفه السلبى من الحزبية.. وتعاليه على أفكار العمل 
الحزبى.. وغموض مواقفه فى هذا الشأن ‏ ظل بردد «إن الإخوان المسلمين ليسوا حزبا 
سیاسیا. وإن كانت السياسة على قواعد الإسلام من صميم فكرتهم».. وفى محاولة 
من البنا للخروج من الموقف الرافض للأحزاب والعمل الحزبى ولإخفاء التناقض بين ذلك 


الوقف التقلیدی الذی ظل يكرره على مدار ما یقرب من العشرین Lole‏ وبين دخول 
الإخوان صراحة معترك السياسة كهيئة سياسية ‏ كان تصريحه. الذی یکشف عن 
أشلوب متكرر فى المراوغة اعتاده الرجل «الإخوان السلمون حزب سياسى نظيف»". 

ومع تنامى طموحات حسن Lidl‏ وجماعته (على ضوء نمو الجماعة واتساع 
شعبيتها). كذا تشجبع القصر وأحزاب الأقلية للاخوان بغية استفلالها واستثمار 
قوتها الشعبية فى صراعهم ضد حزب الوفد. وفى مقابل محاولات الإخوان الاستفادة 
من هذه الظروف.. دخل الإخوان أتون الصراع السیاسی.. خالف وتفاهم ثم انقلاب 
وصراع وكانت احن المتتالية التى سبق الإشارة إليها والتى وصلت حد العصف بالجماعة 
ومرشدها فى أواخر النصف الأول من القرن الاضی.. وفی المسار التالی - النصف 
الثانی من القرن العشرین - ظل العامل السیاسی والطموح السلطوی بارزین فى 
حركة جماعة الاخوان وأفکارها.. وتوالت الواجهات وان فمن «۱۱» محاولة اغتیال 
تعرض لها الرئیس جمال عبد الناصر. «۰۸ قام بها الاخوان: لانهم جعلوا احلامهم 
فى الوصول إلى السلطة کمن بريد الصعود إلى القمر بدابّة.. نخططوا لاغتباله 
والتخلص Maio‏ 


السبعينيات وما بعدها: مرحله جدیده: 

عقب عودة الإخوان السلمین للعمل العلنی - أو شبه العلنی - بعد إفراج الرئیس 
الراحل السادات (۱۹۷۲) عن کوادرها العتقلین والشروع فى إعادة تشکیل الهیکل 
التنظیمی القديم للجماعة والذی كان على حال من التردی والضعف شدیدین, وهو 
ما آدرکه الرشد العام وقتها حسن الهضیبی. ولکن القدر لم بهله لبناء تنظیم 
الاخوان على الستوی احلی (داخل مصر وان كان قد انصرف بجهده لبناء «حركة 
الإخوان السلمین العامة» ای التنظیمات القطرية للاخوان, فى محاولة لرأب صدع 
الانقسامات التي عرفت الطريق للکثبر من التنظیمات القطرية للاخوان فى الدول 
العربية, ولإخضاعها لسلطة مکتب الإرشاد العام وتفعيل بقیتها للمرشد العام. 


النلمسانی یفتح الباب للدماء الجديدة: 
عقب وفاة الهضیبی (۱۹۷۳). لجأ رجال النظام الخاص فى الجماعة (الحرس القديم) 
إلى خطة تهدف إلى ضم شباب اجماعات الدينية التی بدأت تنتشر فى اجامعات 


الصرية عقب هزبة ۱۹۱۷ فى محاولة جادة لاعادة بعث جماعة الاخوان من جدید. 
على ضوء الناخ الواتی الذی وفره لهم السادات.. وکان اخرس القدم فى جماعة 
الإخوان قد لجح (خاصة الدور الذی قام به مصطفى مشهور رمز ارس القديم وصقر 
احماعة) فى ازاحة عدد من القبادات التاربخية للاخوان التی كانت توصف بالاعتدال 
والوافعبة, مثل محمد فريد عبد الخالق النائب الأول للمرشد وصالح آبو رفیق النائب 
الثانی وصالح عشماوی وكيل الجماعة. بل سعی گاصرة التلمسانی (الرشد العام 
الثالث والذی خلف الرشد العام الثانی حسن الهضیبی). 

وبالفعل - وبفضل الإمكانات التی وفرها السادات بشکل مباشر للاخوان أو تلك 
التی سعی الاخوان - بشکل غير مباشر - لاستغلالها بدأت الدماء الجديدة والاجیال 
الجديدة. خاصة من شباب اجامعات تعرف الطریق للبناء التنظیمی للاخوان.. ولم تكن 
هذه العناصر الشابة مجرد «رقم» يضاف للقدرات التنظيمية للاخوان.. بل حملت 
معها افکارا جدیدة.. وأحیانا رٍی مغايرة لتلك التی اعتادت الجماعة على نروبضها 
والعيش فى کنفها عفودا طوبلة. 

وجح الرشد العام الثالث - عمر التلمسانی - داهية الإخوان. الذكى. البسيط. 
التواضع. طويل النقس, لدرجة أنه رسم خطة لدة خمسين سنة أطلق عليها «خطة 
المشى فى خطوات متوازية» للتسلل إلى الأنشطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والنقابات والمدارس والجامعات.. إنها خطة خاشی «الاصطدام مع النظام».. لان الإخوان 
سيعدون أنفسهم بعد اليوبيل الذهبى -۵۰ عاما لمقاعد الحكه". 

وإلى حد كبير. لجح التلمسانى فى إعمال أفكاره واستطاع جذب عناصر شبابية 
لجماعة الاخوان. سرعان ما لعبت أدوار البطولة فى مسلسل مسيرة تطور وتنامى 
الإخوان فى عقود السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى.. وضخت أفكارا 
وصنعت جارب ومارسات مثلت رصيدا متميزا للجماعة على مستوى الم والنوع 
على السواء.. وهذا یستدعی أن نسلط الضوء ‏ سریعا - على هذه التجربة.. خربة 
تيار الإخوان السبعینی وعلاقته التنظيمية والفكرية مع نيار ارس القديم من قيادات 
الإخوان التاريخية.. إنها حقبة التفاعل ‏ الذى وصل فى أحيان año‏ حد الصراع ‏ بين 
تیارین: تيار الحرس القديم والتيار السبعینی.. أو بعبارة أخرى «المحافظون واجددون» داخل 
جماعة الإخوان المسلمين. 


"الدینی والسیاسی".. وأفكار جيل |خوانی جدید : 
لم یکف الإخوان أبدا عن الطالبة بالفاء قرار حل الجماعة الصادر عام 1۹2۵. 
فتقدموا فى مارس ۱٩۹۷۱‏ مع ظهور المنابر داخل الاخاد الاشتراكى بطلب لإعادة 
الجماعة إلى العمل رسمبا. ثم أقاموا دعوى فضائية تطالب بإلفاء قرار الحل. إلا أن 
القضاء رفض الب فى هذه الدعوى. وعلى أثر صدور قرار تنظيم الأحزاب عام ۱۹۷۹ 
أصرت الجماعة على استعادة شرعيتها القانونية كحزب سياسى. إلا أن السادات 
أحال الامر إلى وزيرة الشئون الاجتماعية. وطلب من المرشد العام للجماعة التواصل 
معها. إلا أن التلمسانی لسبب ما لم يقم بهذا الاتصال. وعوضا عن ذلك الاتصال 
الذى كان من الممكن أن ينهى المسألة دخل قانونيو الجماعة فى جدل حقوقی, ولكنه 
فى جوهره سياسىئ. مؤكدين أن قرار حل الجماعة عام ۱۹۶۵ لم يكن خاصا بها. بل 
تطبيقا لقانون حل الأحزاب السياسية. ومن هنا فإن من حق الجماعة أن تستعيد 
شرعيتها بعد الفاء ذلك القانون, والنص فى الدستور (الذى تم تعدبله أكثر من مرة 
فى السبعينيات) على أن الحياة السياسية تقوم على أساس التعددية الحزبية. 

كان عمر التلمسانى المرشد العام الثالث أول من طرح على الجماعة فكرة تكوين 
حزب سياسى فى ظل قرار الدولة باستمرار سريان قرار حل الجماعة. وقد تخطى 
التلمسانى بفكرته تلك مبدأ إخوانيا تقليديا رسخه البنا يقوم على رفض الحزبية. 
ولم يكن ما طرحه التلمسانى تقية أو أسلوبا أدواتيا لإعادة الجماعة إلى الشرعية 
Los)‏ يؤكد المهندس أبو العلا ماضى). وإنما رؤية سياسية جديدة تؤمن بإمكانية ‏ بل 
ضرورة - اندماج الجماعة فى النسق التعددى التنافسى المعلن. لقد كان التلمسانی 
فى الماضى وفديا وإخوانيا فى آن واحد. فكان الوفد يرشحه فى قوائمه الانتخابية دون 
اعتراض من البنا رغم خصومة البنا الحادة مع قيادة الوفد. كان التلمسانى يعرف مزايا 
التعددية السياسية وبقدرها, وبؤمن بآلباتها على نحو ما فى خدمة الدعوة الإخوانية 
واناحة فضاءات فاعلة لها. 

من هنا slo‏ طرح التلمسانى فى عام 1484 لفكرة الحزبية لأول مرة بشكل فاجأ 
الإخوان التقليديين. لم يطرح التلمسانى الفكرة انطلاقا من لفط إيدبولوجى. بل 
من مصلحة عملية بحتة. فقد كان قانون الانتخابات وقتها ينص على أن المرشح 
مجلس (انتخابات DIAE‏ يجب أن يكون حزبيا أو أن يرشح نفسه على إحدى القوائم 
الحزبية. من هنا طرح التلمسانى على الجماعة ضرورة التكيف مع القانون وتشكيل 


1280 وو اوسا 


حزب سیاسی Jie‏ واجهة لها. وقد واجه التلمسانی معارضة مردوجة. من الحكومة 
والإخوان معا. غير أنه واصل طرحه. مبررا عداء البنا للحزيية بظروف وأوضاع أحزاب 
تلك الفترة ولیس من حيث المبدأ. كان التلمسانی يعرف أنه براوغ قادة الجماعة. ولکنه 
استخدم تلك اخيلة فى محاولة لاقناعهم. بيد أنها باءت Mall,‏ 

جدد التلمسانی طرحه حول خول الجماعة إلى حزب سیاسی HE‏ وفانه عام AAM‏ 
ولم یقف هذه الرة عند مستوی الطرح والنافشة, وإنما بادر مساعدة قوة من آبناء جيل 
السبعینیات التجدیدی فى كتابة برنامج سیاسی خت اسم «حزب الشوری». وبعد وفاته 
كرر أبناء هذا الجيل انحاولة مرتبن باسم مختلف «حزب الاصلاح». ولم dad‏ محاولتهم 
فى الرتین برضی قادة ارس القدی. الامر الذی آدی إلى وأد التجربة للمرة الثانبة. 

كان الدکتور عبد النعم أبو الفتوح هو الذی قاد التجربة الثالثة عام ۱۹۹۵ الخاصة 
بحزب الاصلاح. ثم قاد عضو الإخوان البارز فى نقابة الهندسین محمد السمان خربة 
رابعة فى نفس العام ۱۹۹۵ خت اسم «حزب الامل». 

وأخيرا جاء دور مجموعة حزب الوسط وأبو العلا ماضى لتكتمل مأساة هذا التيار. 
برفض نيار الحرس القديم لهم للمرة الخامسة. ولتبدأ فصول مأساة جيل الوسط الذى 
مازال مشروعهم تنظره محكمة القضاء الإدارى للمرة الثالثة حتى الان. 

لقد أثارت مبادرة شباب الإخوان التقدم بحزب جدلا كبيرا فى صفوف الجماعة. 
سرعان ما نطور إلى صراع مازالت فصوله تنهادی حتى لحظة كتابة هذه السطور. 


حزب الوسط: (وجوب الفصل بين الوظيفة الدعوبة الإصلاحية والوظیفه 
السياسية التنافسية)!!» 

بوفاة الشيخ عمر التلمسانی - الرشد العام للاخوان ‏ الذى جح إلى حد كبير فى 
إقامة جسور من التواصل والثقة والمودة مع جيل الشباب فى تنظيم الإخوان منذ 
استطاع جذب قيادات «وجوم» الجماعة الإسلامية التى نشطت فى صفوف الشباب. 
وبخاصة طلاب الجامعات للعمل والانضواء خت لواء «الاخوان المسلمين».. ومگن 
الشيخ ‏ لبعض القيادات الشابة ‏ من أن تكون صاحبة نفوذ داخل الجماعة. وأن 
pad‏ بعضا من رؤاها الفكرية الجديدة خاصة ما يتعلق بكيفية العمل السياسى 
وسط قطاعات الجماهبر الختلفة.. ووصل بعضهم إلى مستويات تنظيمية رفيعة 
داخل الجماعة (عضوية مكتب الإرشاد. وبالطبع لم تخل - تلك المرحلة ‏ من 


الإخوان السلمون - قراءة فى اللفات السرية 281 


صراعات مكتومة أحبانا.. ومتفجرة فى أحيان آخری بين رؤى هذا التبار الذی مثله 
جيل السبعينيات وبين قيادات الحرس القديم فى الجماعة.. لكن ظل وجود التلمسانى 
بقدراته ومهاراته القيادية رمانة الميزان فى حالة الشد والجذب بين رؤى هذا التيار ورؤى 
ارس القديم. ۱ 

وبرحیل التلمسانی (AAT)‏ انتهت مرحلة. وبدأت مرحلة جديدة.. كانت جلباتها 
الاولسی اختيار احرس القديم لرجل ضعيف لیتولی منصب الرشد العام خلفا 
للتلمس‌انی: حتی بتسنی لهم العودة إلى صدارة الحدث من جديد. وبالفعل تم لهم 
ما أرادوا. وجاء حامد أبو النصر مرشدا Lole‏ ومعه مصطفی مشهور أحد آبرز جوم 
اخرس القدمم (والجهاز الخاص) للجماعة نائبا له. كان مشهور وقنها خارج مصر وعاد 
فور سماعه موت التلمسانی. 

جح رجال الحرس القديم «صقور الرخوان».. فى استعادة نفوذهم ورژیتهم داخل 
اجماعة. ومنذ ذلك الحين ‏ فيما نعتقد - شعر تيار السبعینیات التجدبدی الذی كان 
يقوده ویحرکه التلمسانی بأنهم بانوا یتامی, فالنفوذ أخذ بزداد بوما بعد يوم لرموز 
ا خرس القديم ومربدیهم من جيل الشباب. آمثال خيرت الشاطر (النائب الثانی للمرشد 
العام حاليا) ومحمود عزت (النائب الأول للمرشد وأحد مجموعة ۱۹۱۵ القطبیة). 

أحس تیار السبعینیات منذ وفاة التلمسانی بأن فرص الاخذ برؤيتهم فى تطوير 
الناهج والاسالیب «التاریخبة» للجماعة قفد تقلصت. وهو ما أدى إلى تصاعد طرح 
«اللاحظات» النقدية جاه الفکر احافظ للقبادة التقليدية للجماعة.. وبدأت فكرة 
البحث عن مخارج تنظيمية "" وبرنامجية فى إطار حرکی cólico‏ تعتمل فى عقول 
بعض القبادات الاخوانية الشابة.. ولعلها كانت الدخل اولات بعض فیادات هذا 
الجيل السعی لتأسیس حزب سياسى. |نها قصة حزب «الوسطه التى لم تبدأ فى. 
ple‏ ۱۹۹۱ كما ذکرنا فى مقدمة هذا الفصل. وإنما بدأت فى حياة الرشد النلمسانی 
عام VAL‏ 

تعبر قصة حزب «الوسط» عن الصراع احتدم بين رؤية تيار السبعینبات من 
شباب الحركة الاسلامية - الذین انضموا إلى الجماعة فى منتصف سبعينيات 
القرن الماضى - وبين رؤية تاريخية تقليدية محافظة حكمت سلوك ومفاهيم جماعة 
الإخوان فى الأغلب الأعم من مسيرة الجماعة الفكرية والحركية. 

هذا الصراع الذى تراوح فى ثمانينيات القرن الماضى بين الشد والجذب. وبين الحدة 
والخفوت. وبين التصریح به من جانب. وإنكار وجوده من جانب آخر. خرج إلى العلن 
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عندما تقدم الهندس آبو العلا ماضی فى بدایات عام ۱۹۹۱. إلى لجنة الاحزاب مجلس 
الشوری طالبا التصريح بانشاء حزب الوسط. انفجر الصراع علنیا بين بعض شباب 
ال(خوان من جانب وبين قادة الجماعة من جانب آخر... حتی وصل إلى ساحات احاکم!. 

وهکذا بعد أن التقت بعض آفکار ورؤى جيل شباب الإخوان فى دید وتطویر آفکار 
واسالیب عمل تنظیم الإخوان فى السبعینبات والثمانبنیات من القرن الاضی مع 
طموحات وتصورات الرشد الراحل عمر التلمسانی صاحب سباسة النفس الطویل 
وجنب الصدام الباشر مع السلطة. واستبدالها بسياسة «التسلل» - وفقا للمثل 
الإلجليزى الشهبر «ببطء لکن بثقة"- لكافة انشطة الجتمع الاقتصادية والسياسبة 
والاجتماعبة.. مع التركيز على النقابات الهنبة والدارس والجامعات.. واستقطاب 
آوسع الشرائح من الطبقات الوسطی «مرکز الثقل فى صناعة الرأى العام» فى 
أى مجتمع. هذا التسلل التدریجی احسوب. الذی كان رأس الحربة فيه قيادات شابة 
تنتمی إلى جيل السبعپنیات فى الجماعة. حققوا وخفقوا. حققوا الكثير من الکاسب 
والنجاحات ‏ على هذا الدرب -. وخشقوا كفادة وجوم ورموز للتيار الإسلامى.. خاصة 
فى الاخادات الطلابية. ومجالس أغلب النقابات المهنية. 


بيعة القابر عجّلت بالصدام: 

كان رجال النظام الخاص بحكمون من وراء ستار فى عهد المرشد الرابع حامد أبو 
النصر. ولكن جاءت «بيعة المقابر» التى اختير على أساسها مصطفى مشهور أحد 
أهم رجال النظام الخاص مرشدا ¿Lolo‏ لتضع هؤلاء الرجال فى واجهة الحدث. فى وقت 
كانت الجماعة تعيش أصعب أوقاتها فى صراعها مع الدولة. ما زاد الأمور تعقيدا فى 
هذا السياق. 

جاء مشهور ومعه رجاله أصحاب منهج التصعيد والمجابهة على صعيد التعامل 
مع السلطة والخالفين فى المجتمع. وأصحاب الرؤى المحافظة التقليدية. حيث إعلاء 
مفاهيم السمع والطاعة والتشدد التنظيمى والفكرى والصلاحيات الضخمة 
الممنوحة للمرشد العام فضلا عن تقديسه. والتحايل على مبدأ «الشورى»..(فالشورى 
غير dopo‏ .. والأخذ بها من باب «الاستئناس» لا أكثرا. فكان لابد من أن تتوتر الأجواء. 
سواء فى علاقات الإخوان بالغير أو على الصعيد الداخلی. وهو ما دفع بفكرة «حزب 
الوسط» للظهور على مسرح الأحداث السياسية. 


كرس تولی مشهور - والطريقة التی تم اختیاره بها اجواء «التوتره بين جيل 
القيادات التاريخية الحافظة لجماعة الإخوان. وجیل الشباب السبعینی التجدیدی, 
خاصة بعد جاح التيار احافظ التقلیدی فى الإمساك بزمام الامور تنظیمیا وحرکیا 
بعد مجیء مشهور. 

فى محضر نقاش آجریناه مع عصام سلطان احامی. وأحد رموز تيار التجدید من 
شباب ال(خوان .. خدث عن الصدمة والدهشة التی لفت الكثيرين من داخل الجماعة. 
خاصة شبابها. للطريقة التی تم بها اختبار الرشد العام مصطفی مشهور. خلفا 
للمرحوم حامد أبو النصر وكيف أن قیادات كبيرة ووسطی بالجماعة لم تكن على 
علم بتخطيط وتدبير تيار الحافظين من القيادات التاريخية لهذه البيعة المباغتة 
التى حدت بعصام سلطان لتقديم استقالته من التنظيم: احتجاجا ورفضا لهذا 
الأسلوب. 


نردد وتردد مقابل: 

عندما تقدم المهندس آبو العلا ماضى بتأسيس الحزب لم يكن قادة الحرس القديم 
قد حسموا أمرهم من قضية الحزبية بشكل ple‏ على الرغم من موافقتهم فى (sal‏ 
الأمر على المشروع وهو ما أكده ماضى نفسه ‏ فى حوار مع جريدة الحياة ‏ عندما المح 
إلى أن المبادرة بتأسيس الحزب لم dio li‏ الصلة بجماعة الإخوان بعنی تنظيمى.. 
أو معنى فكرى. 

وأشار فی اخوار "" النی آجری معه بعد عشرة pl‏ فقط من تقدمه بطلب ااب 
فى 4 ينايبر 1481. إلى أن بعض فیادات الإخوان کانوا على علم مسبق بهنه الخطوة, 
هذا على الصعيد التنظيمى. أما على صعيد الانتماء الفكرى للاخوان فقد أكد ماضى 
بوضوح «اعتقادنا الراسخ فى شعار الإسلام هو الحل.. (الشعار الرئيس الجامع للإخوان 
المسلمين). وأن حزب الوسط هو ترجمة برنامجية للشعار.. وشدد على أن المؤسسين 
للوسط Y‏ بانعون أن ينضم للحزب أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين». 

Lo‏ اعتراف تیار الحرس القديم فجاء على لسان المرشد العام السابق للجماعة (محمد 
مهدى عاكف) ٩‏ فى حوار أجريناه معه ونشر فى حينه بجريدة الأهالى عدد ۷ فبراير 
191 أكد مشهور فى رده على سؤال لنا حول ما أعلنه مجموعة حزب الوسط من 
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أنهم لا ینتمون تنظیمبا للجماعة. «هذا کلام یقولونه لدرء الشبهات. لان الحكومة 
تعلن أن جماعة ال(خوان جماعة غير شرعبة. وتقول انه Y‏ يوجد ما یسمی بتنظیم 
«الإخوان السلمین» فى مصر. وهؤلاء الشباب يريدون أن يدفعوا عن آنفسهم کونهم 
ينتمون لننظيم غير شرعى. حتى يحظى حزيهم بالقبول, ولكنهم لم ينسلخوا عنا 
ومازالوا أعضاء فى تنظيم «الاخوان المسلمين». 

وفى حوار آخر مع المرشد محمد مهدى عاكف «نجلة الختار الإسلامى» فى ۵ مارس 
71 , بعود المرشد ليؤكد على علافة الجماعة بالحزب وبزسسیه: حيث يقول: «نحن 
لم نحظر على الشباب أن يتحرك. وهم قالوا نؤسس حزبا لآن الحكومة لا تعترف 
بشرعية الجماعة. ونحن كشيوخ داخل الجماعة لم نحظر عليهم تلك المخطوة», 
وأضاف: «التزام هؤلاء الشباب بالجماعة أصل وتصرفاتهم مجرد اجنهاد. وهم لا ينوون 
الانعزال عن الجماعة أو الانشقاق عنها. ورأوا آنها قد تكون وسيلة للعمل لكنها < 
تعنى الانفصال عن الجماعة». 

بل بذهب المستشار مأمون الهضيبى المتحدث الرسمى باسم الجماعة وقتها 
لیعلن بوضوح أن شباب الإخوان قد تم لهم الإذن بذلك, وذلك فى حوار بمجلة «اليسار» 
فى عدد فبرایر AAAI‏ 

ویبقی التصريح الاوضح والاسرع لقيادات الإخوان بخصوص الحزب. هو ذلك 
التصريح الشهير الذى أدلى به المرشد العام مصطفى مشهور لوكالة الصحافة 
الفرنسية جريدة الشرق الأوسط. فبراير ۱۹۹۱ ونشرته الشرق الاوسط اللندنية فى 
۲۱ فبرایر 1441 «أن بعض الشباب من الإخوان فكروا فى إنشاء حزب حتى نتحرك 
بشكل قانونی, وهذه المرة الأولى التى تنوى فيها جماعة الإخوان المسلمين إنشاء حزب 
منذ تأسيسها فى العام ۰۱۹۲۸ انتهى كلام الرشد العام للاخوان... وهو فى غاية 
الوضوح Y‏ لبس فيه أو غموض.. ولكن.. وكعادة قيادات الإخوان دائما ومنذ المؤسس 
الأول الإمام حسن البنا وحتى آخر مرشد عام. عاد مصطفى مشهور ليعلن بعبارات 
واضحة. لا لبس فيها La)‏ أنه Y‏ علاقة «للاخوان» بالجموعة التى سعت لإنشاء حزب 
الوسط. وأنه لا تربطهم بالجماعة صلة تنظيمية!!!) فى حديث مع مجلة الحوادث 
اللبنانية فى A‏ مارس ۱۹۹۱. 

وهكذا استمر التردد والمراوغة بتحکم فى تصريحات قيادات المعسكرين.. شباب 
الوسط.. وقيادات الإخوان وإن يكن تردد و"مراوغة» المرشد العام والمتحدث الرسمى 
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باسم الإخوان قد جاءا من باب الاعتياد واتسافا مع أساليب اجماعة فى التعامل مع 
الأمور.. حيث دائما أكثر من رأى وأكثر من تصريح.. فإعلان.. ثم إنكار ثم إعلان.. وهكذا 
وهی سنة شائعة.. تمثل Logò‏ وأسلوبا ملازما للجماعة. وقد تكون الجماعة (الإخوان 
السلمون) وخاصة تيار احافظین قد عمد لهذا السلوك.. حتى تتكشف الأمور.. فان 
خيرا ووافقت الحكومة على التصريح للحزب.. فالعدة والعتاد جاهزان للاستحواذ 
على الحزب.. وإن لم يكن ذلك.. فتبقى للجماعة «هيبتها» وثبات مواقفها من قضية 
العمل الحزبى.. وربا فى خلیل آخر عمدت الجماعة على لسان صقورها وقادتها إلى 
التأكيد على العلاقة التنظيمية بين «الإخوان» وجماعة المؤسسين للحزب كرسالة 
للحكومة, ومن ثم ترفض الحكومة التصربح للحزب. فتقطع الجماعة على «الخارجين 
عنها» من شباب الوسط الطريق.. فيعودون «صاغرين». 

على كل حال.. Ely‏ ما كانت استراتيجية الصقور من مشايخ وقيادات الإخوان. 
فهى قابلة للفهم بنطلق تاريخى مرجعى أو منطلق برجماتى نفعى. يبقى أن تردد 
شباب إخوان الوسط.. فى قدید علاقتهم التنظيمية والفكرية ‏ رغم تفهمنا لبعض 
ترددهم كما أسلفنا بجماعة الإخوان ‏ فيما يبدو هو نقطة ضعفهم أو قل كعب 
آخيل الذى تسللت منه حجج ومبررات الرافضين وغير المتحمسين واحذرین. سواء 
لجنة الأحزاب أو بعض القوى السياسية أو النظريات الامنبة التى تلاحقهم باعتبارهم 
مجرد بالون اختبار أطلقته جماعة الإخوان. أو مناورة لاستشراف نوايا الحكومة. أو فى 
أحسن الأحوال مجرد «حاجزين» لحزب سياسى.. حتى تأتى جحافل الإخوان بصقورها 
ومشایخها التقليديين للسكن فيه. 

هكذا ‏ فى رأبنا - جنی تردد شباب الوسط عليهم.. وكما كانت فكرتهم على 
المستوى النظرى جسورًا ومثلت خطوة كبيرة للأمام فى تاريخ العمل السپاسی 
الاسلامی. كان عليهم أن يتحلوا بجسارة مائلة على مستوى الممارسة العملية.. 
وأن يتجاوزوا جدار «الهيبة».. وخشية العاقبة.. عاقبة الانسلاخ الواضح عن الإخوان 
المسلمين. وهو ما حدث للأمانة ولكنه جاء متأخرا. 


الافتراق.. حتمية موضوعية: 
أمام هذا التصاعد «الدرامى».. قد يخطر للبعض سؤال: ألم يكن من الممكن تدارك 
الأمور قبل «استفحالها»؟ هل عدمت الجماعة «نفرًا من الحكماء» ‏ من داخلها أو 


من خارجها - بسعون للم الشمل؟ ألم يتفهم هذا التيار أو ذاك ضرورة تقد بعض 
التنازلات للآخر؟ ألم يكن من المکن جاوز هذه «اخالة» ببعض الرونة جاه هذه الرؤية 
أو نلك..؟! 

نقول.. لا شك أن بعضا من هذا حدث.. 

لكن كل هذه الحاولات لتجاوز مساحات الخلاف بين رؤى الفريقين لم 343 مرادها.. 
ويبقى السؤال: لماذا؟ يقدم طلعت رميح فى كتابه «الوسط والإخوان» رؤية متكاملة 
لتلك القضية تنظر فى ماهية هذه القيادات التاريخية للاخوان والظروف الذاتية 
والموضوعية التى تش كلت فيها ملكاتهم وأملت علبهم مواقفهم واختياراتهم 
ورؤاهم.. كذا الظروف - الفايرة - التى تشكل خلالها جيل شباب السبعينيات 
التجديدى. وأملت علیهم - ایضا - رؤاهم وانحيازاتهم.. يقول طلعت رميح ‏ واصفًا 
جيل المحافظين من الحرس القدم HO‏ 

«القيادة الحالية للإخوان تشكلت عقليا وسياسيا وتنظيميا ونفسيا من خلال 
ضغط الازمة والصراع الضارى مع ثورة يوليو والرئيس عبد الناصر وتأثرت بتبعاته فيما 
بعد. حيث دخلت هذه القبادات السجون. وهم فى سن الشباب وكانت خلفيتهم 
الثقافية ورؤاهم السياسية وقدراتهم التنظيمية هى ما يتوافر للشعب المصرى فى 
تلك المرحلة.. وكان لطول الفترة التى قضوها وراء الأسوار ‏ وصلت بالنسبة للكثيرين 
منهم إلى ۱۵ عاما وفضی بعضهم اثنين وعشرين Lolo‏ كاملة. ومنهم المرشد الحالى 
للجماعة مهدى عاكف ‏ بصمود وصبر وتبّل, انقطعوا خلالها عن العالم - تأثير 
كبير. سواء من ناحية خديد نوعية العناصر التى استمرت. أو المفاهيم والأفكار والآراء 
والسلوكيات التنظيمية التى تغلفلت فى داخلهم. ما بمكن تلخيصه فى التالی: 

أن من صمد طوال هذه الفترة العصيبة. ومن تنادى بعد ذلك لبدء نشاط الإخوان 
مجددا. كانوا فى معظمهم من أعضاء النظام اخاص الذين اختيروا لهذه المهمة. 
وتربوا خلالها على صفات الثبات والسرية والطاعة والثقة المطلقة فى القيادة وتنفيذ 
الاوامر وهی إن كانت صفات ضرورية للعمل فى هذا الجهاز الخاص. لكنها ليست 
متناسبة مع الدور الجديد الذى أصبحوا مطالبين بأدائه فى قيادة الجماعة فى الفترة 
التى بدءوا فيها إعادة نشاط الإخوان مع مطلع السبعينيات. والذى يتطلب موهبة 
وأسلوبا وخربة خاصة فى قيادة الجماعة فى كافة مجالات نشاطاتها السياسية 
والتنظيمية والنقابية... الخ». 


إن الخلفية الثقافية والسياسية بالنسبة لهذه القیادات قد أصيبت بالتجمد 
بحكم طول الفترة فى السجن. وصعوبة إمكانية الاطلاع كذلك بسبب ظروف 
السن. ما جعل هذه القيادات ليست على إدراك كامل بالتطورات السياسية الهائلة 
التى حدئت فى العالم. وبالأفكار والتيارات اخديفة التى ظهرت على ساحة الاحداث. 
وبنظم الإدارة والتنظيم الحديثة... إلخ. وهو الأمر الذى دفعهم إلى الغموض وعدم 
الوضوح فى الشعارات السياسية التى يطرحها الإخوان. والبعد عن تفصيلها فى 
برامج سياسية. بل والإصرار على جعل تفاصيلها فى رؤوس الإخوان القدامی. دون 
تفصيلها لدى الجدد أنفسهم!. 

لقد توقف هؤلاء عند حدود الأفكار التى طرحها الشهيد حسن البنا. بحكم أنهم 
تربوا عليها. غير أنها وإن كانت سابقة لعصر تشكيل الإخوان. إلا أنها بعد مضى 
وقت كانت بحاجة للتحديث والتطوير بحكم التفيرات الكبيرة التى شهدها العالم 
والحياة. وهو yal‏ لم تمكنهم ظروفهم السالفة الذكر من القيام به. 

وكان طبيعيا والحال كذلك أن يصاب الحرس القديم بحالة عاطفية جاه بعضهم 
البعض. وأن تسحّر القواعد واللوائح للحفاظ على تماسكهم. بل ولعدم إغضاب 
بعضهم البعض. مهما كانت الظروف والأحوال والشکلات. الأمرالذى تسبب فى 
شئل داخلية للتنظيم. باعتبار أن غضب أحدهم هو «خط أحمر لصدور أى قرار 
سياسى أو تنظیمی». 

كما كان من EL‏ أحداث الملاحقات والمحاكمات والنشر فى الصحف خلال عامی 
۶ و۱۹۱۵ أن حدثت هالة من التقديس جاه بعض الرموز نتج عنها تكريس شديد 
لعدد من الشخصيات. 

لقد كانت أجهزة الإعلام الناصرية فى حاجة إلى التضخیم من حجم الافکار ومن 
قدرة بعض الشخصیات. ومن عظم بعض الاحداث. لتبریر اتساع وسطوة الاجراءات 
التبعة ضد الإخوان. فتأثر بعض من جرت حولهم عمليات النشر والإعلام. وغزت هذه 
الاوضاع نفوسهم. با JLi‏ من شعورهم بأهمبة الاطلاع على ما یجری من تطورات. 
Leg‏ قلل من احتمالهم للخلاف مع الجيل اجدید. أو تقبّل آرائه ومساهمانه. 

وکان من EL‏ عملیات الاعدام التی جرت وقبلها عملبة اغتیال الشهید حسن 
البنا - أن أصبح الرشحون للقيادة آندادا لبعضهم البعض. اذ افتقد الاخوان كاريزمية 
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شخصية البنا. كما افتقدوا الصف الأول فى القيادة, ولم تبرز منهم شخصية قبادية 
خلابة. الامر الذی كان عامل طرد للبعض. كما كان Mole‏ من عوامل «الاستقلال 
التنظیمی» باحافظات التی تتواجد فیها قیادات تاربخبة. 

إن ظروف الاحداث التى مرت بها الجماعة مع ثورة بولیو جعلت هذه الرموز فى حالة 
قطيعة مع النیارات الأخرى. وفللت من مرونتهم السياسبة. وبالفت فى نظرتهم 
الخلافية مع هذه التیارات ومع الدولة. واصبحت تنظر بشك وحذر لكل تعاون مشترك 
لسابق غمیلها بإرث الاضی. 


تیار جدید: 

وفى القابل نشاً تیار السبعینیات التجدیدی نشأة عفوبة. ارتبطت بالطاقات 
والابداعات الفردية, وارتبطوا بحركة واسعة قبل ارتباطهم التنظیمی بالإخوان. 

وإذا كان الجيل gaill‏ خرج من إطار ما أنيح من ظروف ثقافبة وفکرية وتنظيمية 
وإدارية فى الأربعينيات. فإن الجيل الجديد ارتبطت نشأته بظروف تعليمية وثقافية 
وسياسية مختلفة. ومنفتحة على الحياة والعالم. قرأخلالها لمفكرين من خارج الإخوان. 
وذهبوا إلى كل أطراف العالم ينشدون العلم والمعرفة. أو المساهمة السياسية فى 
نشاطات التجمعات الخارجية, وتعلموا لغات الغرب. واحتكوا بحضارتهم. فاستفادوا 
منها. ورفضوا سلبياتها. 

واذا كان الجيل القديم حدد موقفا من التيارات السياسية ومن الدولة, تأثر فيه 
بإرث الأزمة. فإن التيار الجديد نشأ وتربى مع ثورة يوليو. وخرج للعمل العام من خلال 
الاحتكاك بالحركة السياسية والتيارات الاخری, غير محمل بإرث الماضى. فوجدها على 
غير ما يرى القدامی, فاقترب منها ¿Lig‏ بها وأثر فيها. 

وإذا كان الجيل gaill‏ انضم للجماعة فى غير نزاع مع جماعات أخرى. فان الجيل 
الجديد انضم للجماعة فى نزاع مع جماعات أخرى. أهمها جماعات العنف. ما يجعله 
أشد حساسية ونفورا من فكرها. وأكثر طلبا وإلحاحا على التمايز عنها. 

وإذا كان الجيل القديم لم بر فى جماعات الدول الأخرى التى خرجت على خط الإخوان 
سوى تيارات انحرفت بالدعوة, فإن الجيل الجديد رآها مُجذدة. نطورت بفكر الإخوان 
الذى توقف. تفهم مواقفها وتعلم منها. ورفض ما ol)‏ مخالفا لما يرى. ووافق على 
ما رآه إيجابيا صحيحا. جيل رأى الإخوان فى اليمن يشاركون فى الحكم. ومثلهم 


إخوان الاردن. فلم بفیروا فکرهم وأصابوا جاحا فى خدمة مواطنیهم. ورأى الإخوان 
فى السودان صاروا أقلية plo)‏ زحف فکر الترابی - بفض النظر عما لهم من خفظات 
عليه وعلی الجىء للحکم عبر انقلاب عسکری. فرموز هذا التبار یرفضون هذا 
الاسلوب - والتکتیکات السباسية البالغة التعقید التى اتبعها. 


مازق الاخوان: 

غبرأن الأهم من اکتشاف وتعرف الجيل اجدید على ظروف ارس القديم هو 
تعرفهم على الشکلات والمآزق الخطيرة التی تواجه الإخوان بسبب هذا الجيل السیطر 
أو للأسباب التاريخية التی مر بها الإخوان. 

وقد توصل بعض رموز هذا الجيل إلى أن ثمة ازدواجية خکم ظروف الاخوان, وتعرقل 
تطورهم السياسى والتنظيمى والجماهيرى!. 

فالإخوان.. جماعة.. وليسوا حزبا. ينشدون الحرية والتعددية. ويقيدهم رأبهم فى 
عدم المشاركة فى أبة حكومة لا تمثل الإخوان بصفة كاملة. 

بنشدون العمل السیاسی.. ويفتقدون مرونة التعاون مع كل القوى السياسية أو 
معظمها. 

يرغبون فى تأسیس حزب.. وغير فادرین على تقد رؤى وأفكار تناسب الظروف 
السياسية والقانونية السائدة. 

يقفون ضد الإرهاب.. دون أن يعلنوا انحيازهم للتفییر السلمی وتداول السلطة, 
مكتفين ما صدر فى الستينيات (كتاب دعاة لا فضاة) وبادانة العمليات الإرهابية. 

يشعرون بالتفييرات الهائلة فى العالم... وغير قادرين على طرح رؤى فكرية وفقهية 
لعالجتها. 

بعملون فى علنية.. blby‏ أمورهم بالسریة! 

بهذا الوضوح الجامع.. وصف طلعت رمبح الحال.. حال كل معسكر.. معسكرتيار 
الحرس القديم وأتباعهم.. ومعسكر تیار السبعينيات التجدیدی.. حتى بدا جليا أن 
التفاء العسکرین وان تم فى لحظات وفرت الظروف الموضوعية والذاتية مكنات التلاقى 
لهما. إلا أن وافع الحال الآن يشير لصعوبة إن لم نقل استحالة التلاقى.. ونعنى هنا 
بالتلاقى الاستمرار فى وعاء تنظيمى واحد نسيطر عليه أفكار الحافظين المتشددين 
من صقور جماعة الإخوان.. ومن هنا.. فإن الافتراق حادث Y‏ محالة كماتم فى الوسط 


سيتم مع باقی آطیاف هذا التیار, إن لم يكن الیوم فغدا. وان لم يكن بالجسد فبانتصار 
الفكرة. 

إن «قصة» حزب الوسط تعكس ضمن ما تعکس - بجلاء الصراع الفكرى/ 
التنظيمى داخل صفوف «الإخوان المسلمين».. وتکشف طبيعة الخلاف بين الدینی 
والسياسى على المستوى الفكرى النظرى. كذا على المستوى الحركى العملى. وتقود 
إلى السؤال الأهم: هل مکن أن تتحول جماعة «الإخوان» إلى حزب سياسي؟ والإجابة 
على ضوء ما سبق .. 2. 
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البدایات : 

لم يكن ما سمعناه عقب جاح ثورة الخامس والعشرین من بنایر المجيدة. من رغبة 
آلادارة الأمريكية اجراء حوار مع الإخوان بجدید. فعلاقة الطرفین قدمة. والاتصالات 
بینهما لم تنقطع. كما الزیارات أيضا. 

بدأت علاقة الإخوان السلمین بأمریکا بعد الواجهة التی حدئت بين الجماعة 
والشورة فى عام ۱۹۵۶. والتی كانت بسبب رغبة الجماعة فى السيطرة على القادة اجدد 
واختطاف الثورة لصالح اجماعة. وهرب الکثیرون واختضوا. وکان الخبار الافضل للکثیر 
من عضاء الجماعة هو السفر SY‏ دولة خارج مصر: خصوصا الدول النفطية مثل 
السعودية والنی كانت على خلاف فى هذا الوفت مع نظام عبدالناصر. ومنهم من 
اختار السفر للغرب وخصوصا آوروبا والولایات التحدة الأمريكية, وهناك کونوا روابط 
إخوانية وحاولوا البقاء متماسکین حتی تتضح الصورة فى مصر ونظهر اجماعة 
من جدید. وسنحاول فى السطور القادمة عرض مراحل تطور الجماعة فى الولایات 
المتحدة الأمريكية خدیدا, حتى وقتنا هذا. 


ولکن ناذا الولایات المتحدة الأمريكية؟!: 

كانت الولایات التحدة فى فترة الخمسينيات تمثل Lalo‏ وبریقا لبعض القوی, خاصة 
الإسلامية منها. وکانت تعد نفسها لورائة الاستعمار gaill‏ التمثل فى اغلترا 
وفرنسا, وتعانی منافسة حادة من الاخاد السوفیتی الذی أخذ بسبطر وینشر آفکاره 
فى منطقة الشرق الاوسط. ووسط حرکات التحرر الوطنی بشکل ple‏ الامر الذی 
استنفر الامریکان, وأخذوا فى البحث عن y Le 53d‏ الاعتماد علیها فى کسر شوكة 
قوی التحرر, من ناحية. والوقوف ضد تمدد نفوذ موسکو من ناحية آخری. وسرعان ما 
وجدوا ضالتهم فى حركة الإخوان السلمین. 

كانت الجماعة ومعها عدد من المفكرين الإسلاميين. يعتبرون الاشتراكية كفرا 
بواحا. ومن ينادى بها كفار يستحل دمهم. الأمر الذى أدى إلى مواجهات متعددة بين 
أنظمة وقوى التحرر الوطنى الناشئة. سواء تلك الحاكمة. كثوار يوليو. أو تلك النى 
تسعى إلى خرير بلادها من ربقة المستعمر. كما عدد من بلدان المشرق العربى . 

كل هذه العوامل أدت إلى ازدياد موجات هجرة الإسلاميين إلى الغرب بشكل ple‏ 
والولايات التحدة بشكل خاص. هربا من تلك المواجهة . 
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كانت فى الاغلب الاعم من تلك الهجرات منظمة. معنى أن هناك جهات عديدة 
تابعة لتلك الحركات. وفى القلب منها حركة الإخوان المسلمين. كانت تشرف على 
هجرة هؤلاء الشباب. ثم تقوم بإعادة میعهم. لتصفهم فى صفوف منظمة, تصب 
فى بوتقة واحدة . 

وهو ما حدث بالفعل فى يناير JAI‏ عندما تكوّن «اخاد الطلبة المسلمين فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا». وهو أول كيان يجمع الشباب المنتمين إلى حركة 
الإحوان فى أمريكا. 

وبشير الوجز التاريخى لإجازات الإخوان المسلمين فى الولابات المتحدة. والذى كتب 
فى ۲۵ أكنوبر )144 كورقة عمل داخلية مقدمة لمجلس شوری الجماعة فى الولایات 
المتحدة. إلى أنه «فى عام 1511, تم تأسيس اخاد الطلاب المسلمين على يد مجموعة 
من الإخوان فى أمربكا الشمالبة وخولت لقاءات الإخوان إلى مؤتمرات ومخيمات لاخاد 
الطلاب». وتأسست رابطة الطلاب المسلمين فى عام AIP‏ 

وأول أفراد منتمين للإخوان قدموا إلى الولايات المتحدة كانوا أيضا يُصنفون من 
الإخوان التابعين لدولنهم الاصلية. فإذا جاء أخ مسلم من دولة ليس لها 263 كبير 
فى الولايات المتحدة كان بنصح بالانضمام إلى «أقرب حركة له». فعلی سبيل المثال 
كان بمكن للعراقى أن ينضم لإخوان الاردن والليبى لإخوان مصر وهكذا. 

مرت الجماعة بأشكال تنظيمية مختلفة. وأول هذه الأشكال كانت الاجتماعات 
الإقليمية. فكل حركة لها قيادة ومجموع هذه القيادات کون جماعات أو ما سمى 
انلس التنسیقی الذى كانت تتم به اللفاء‌ات وكانت القرارات الصادرة عن هذا المجلس 
غير مُلزمة لأعضائه. 

ولاحقا تشكل بناء رسمى ووفقا للقانون الداخلى وأعلى منظمة فى الجماعة 
هی المؤتمر التنظيمى وهو مشتق من مبادئ الإخوان. فكل أسرة تنتخب فردا أو اثنين 
حسب عددهم. بعد ذلك بأتى مجلس الشورى ثم اجلس التنفيذى. «أثناء هذه المرحلة 
لم يكن اسم هذا التجمع Lago‏ ولكن ارتباطه باسم الإخوان كان بسبب الحجم 
الذى يتمتع به فكر هذه الجماعة. ولهذا السبب ثم تبنی اسم «الإخوان المسلمين» 
كأساس لهذا العمل. وكانت هناك محاولة لتغيير اسم الإخوان المسلمين إلى الحركة 
الإسلامية. 
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آما بالنسبة للتعیین فى الحركة. فالشرط الرئیس هو أن یکون الاخ نشطا فى 
العمل العام فى رابطة الطلاب السلمین ومن بحضرون اجتماعانها أو یشارکون فى 
چانها التنفيذية. سواء احلية أو الرکزية. 

وکان هذا شرط الحركة فى الستینیات. و قد اعتاد التعيين أن بحدث بهنه الطريقة: 
«حضور مؤتمرات رابطة الطلاب السلمین واختبار الشارکین بفاعلبة فیها من العرب 
والاقتراب منهم لضمهم للاخوان. وکان يتبع ذلك بعض الزیارات للفروع احلية ومن 
ثم اختيار العناصر الفعالة هناك ومحاولة الاقتراب منهم للانضمام للاخوان». 

وبعد أقل من ۱۵ Lolo‏ على تکوین الاخاد كان فد وصل عدد فروعه فى الجامعات 
الأمريكية إلى ۲۱۳۰ فرعا فى ۱۹۷۱/۱۹۷۵. 

هذا عن الوضع فى الولابات المتحدة الأمربكية. فماذا عن مصرالبلد الام 
للتنظیم؟؟ 

فى ۱۵ .۱٩۷۱ galo‏ استطاع السادات أن یکسب معرکته اخاسمة ضد الناصریین 
ولکن جماهیر الشارع فس مصر والوطن العربی كانت كلها رغبة فى إعلان اخرب ضد 
إسرائيل. نعددت الظاهرات واشتعلت الجامعات. فاقترح محمد عشمان اسماعیل فكرة 
الاستعانة بابناء الصعبد (طلاب اخامعات) وأکثرهم مقبمون الدن الجامعية. وانضم 
البه الهندس gloic‏ أحمد عثمان ویوسف مکادی فى تأکید قدرة هؤلاء الشباب 
على التصدی فى حسم للناصریین والشیوعیین دفاعًا عن النظام من منطلق إمانى 
(اسلامی/.. عاد السادات إلى ذكرياته مع قادة الاخوان فبدأ الحوار مع عمر التلمسانی, 
وبادر بالإفراج عنه وجمع كبير من قيادات الجماعة. الذين خمسوا لفكرة الاستعانة 
بشباب الصعید. 

وخرك التنظیم الدولی للاخوان والذی كان يقوده سعيد رمضان زوج ابنة البنا. 
وکانت له صلات وثبقة بالدواثر الأمريكية ومراکز صنع القرار ونشاطات واسعة فى 
أوروبا. فضلا عن تمرکز قوى فى المملكة العربية السعودبة ودول الخليج التی استقرت 
فيها أعداد كبيرة من قيادات الإخوان الهاربة والفزج عنهم من سجون ناصر .. رتب 
رمضان «لمصالحة العصر».. ومهد بإحكام للقاء السادات مع الملك فيصل بن عبدالعزيز 
فى الحرم الکی عام ۱٩۷۱‏ وسط ترحيب وتخطيط أمريكى دقيق. بهدف دعم المملكة 
والوصول إلى مرحلة تأخرت طوبلا فى تروبض السياسة المصرية وإدخالها فى الدائرة 
الأمريكية. 
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وحقق العرب انتصارا کبیرا فى أكتوبر عام 1۹۷۳. ولعبت واشنطن أدوارًا أساسية 
فى عملیات التسوية التی بدأت بفض الاشتباك الاول, واقصاء السوفیت خارج مسرح 
العملیات.. واستکمل التصور الأمریکی حلقاته ببناء خالف «السافانا» الذی ضم 
مصر والسعودية والفرب وباکستان مع الولایات التحدة بهدف التصدی لحركة أبة 
تنظیمات شيوعية فى العالم الثالث, واعداد القوی المسلحة اللازمة لنع واجهاض أية 
انقلابات عسكرية.. مع الالتزام الامریکی والاوروبی (الدولی) بدعم الانظمة احاکمة فى 
البلدان الاربعة مع ملاحظة کونها تضم شعوبًا سنية. أى أن التصور الامریکی عمد 
أيضا وعلی نحو غير معلن لتحویلها إلى محور مذهبی فى ااه واحد لواجهة أبة قوی 
آخری مخالفة له.. وجح مهندس الشروع «سعید رمضان» فى استقطاب موافقات 
اوروببة على صيفة «السافانا» واستقبلت آعداد من الراکز الاسلامية العديدة فى 
الکثیر من الدن والعواصم الاوروبية. وت إشراف وتنظیم قیادات الإخوان. ووضعت 
خت تصرفها میزانیات وأموال ضخمة للانفاق على الاهداف الکبیرة (غير المعلنة). مع 
مکینها من جمع تبرعات سخية من الجاليات السلمة حول العالم Loco‏ لاوجه 21 
والإحسان وبناء الساجد..! 

وبالطبع كان هذا الوفت عصر ازدهار لفرع الإخوان فى الولایات التحدة الامريكبة, 
وننقل هنا أجزاء من دراسة قدمها مهدی عاکف لکتب الارشاد" فى مصر بعد 
عودته من أمريكا فى عام .۱۹٩۱‏ وتم ضبط الدراسة بعد القبض على مهدی عاکف 
فى القضية رقم ۵ لسنة ۱۹۹۱ العروفة إعلاميًا بفضية حزب الوسط «کان هذا 
الاخاد حقبقة نموذجًا فریدا فى جميع السلمین من شتی العالم الاسلامی وتوحید 
صفوفهم. ومن کل مسلم عرقه وجنسیته وأصبح الجميع )59 هوية إسلامية واحدة. 
وذلك كله بفضل اللّه سبحانه وتعالی ثم الشباب الإخوان السلمین الذین كان لهم 
الدور الاساسی فى تکوین هذا الاخاد وتعمیق sy‏ الاسلامبة وتفلیبها على نازع 
العرق والعصبية. وکانت تلك الفترة من آزهی مراحل العمل الاسلامی فى الولایات 
المتحدة الامریکیة: حیث إن أفواجًا من الهاجرین والسلمین المقيمين بالولایات التحدة 
انضموا کأعضاء فى هذا الاخاد وارتفع عدد فروعه داخل الجامعات الامريكية إلى ۲۳۰ 
فرعًا ple‏ ۱۹۷۵ / ۱۹۷۱. 

وکان الاخاد منذ نشأته بحمل آهدافه وفلسفته النابعة من واقعه الذی „i‏ 
فيه, ral‏ هذه الاهداف هی: 
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- تثبیت دعائم الوجود الاسلامی فى الولایات المتحدة الأمريكية. 
- توطید آواصر العلاقات بين السلمین فى مختلف الولاپات. 
* ربط جسورالاتصال بين الطلبة السلمین فى الولایات التحدة وبلادهم فى الشرق 


الاسلامی. 
- نشر العرفة الاسلامية الصحيحة البنبة على أساس من القرآن والشنة وسيرة 
السلف الصالح. 


- العمل على نشر الدعوة الاسلامية بين غير السلمین فى الولابات التحدة. وذلك 
بالاضافة إلى العدید من الاهداف والفایات التی كانت رجاء Lolo‏ کل مسلم یعیش 
فى أرض الغربة بالولایات التحدة, سواء كان طالبًا او مهاجرا. 

- إعداد القبادات الاسلامية الراشدة مع تدريب الائمة والدعاة ورفع مستوی قيادات 
العاملین فى الحقل الإسلامى إلى درجة الإبداع والتضوق. 

n‏ تنشئة الجيل المسلم الجديد على الإسلام عقبدة, ومنهج حياة. وإعداده لقيادة 
المستقبل. 

فى عام 911ام. بدأت تظهر موجة جديدة فى تاريخ تطور العمل الإسلامى فى 
آمریکا: وذلك من خلال تكوين للكيانات التى تتهم بالمسلمين القادمين من البلدان 
الإسلامية فكان أول اخاد يكون بغرض جميع المسلمين من أحد البلاد الإسلامية هو 
(اخاد الماليزيين) وذلك باسم «جماعة الدراسات الاسلامية الماليزية .11156». ثم تلا ذلك 
فى عام //91ام تكوين رابطة «الشباب المسلم العربى» وذلك لخدمة وجميع الشباب 
السلم العربی, وتوالت بعد ذلك الاخادات الباكستانية والايرانية وغيرها.... وكان من 
أهم الأسباب التى دعت إلى ظهور مثل هذه الكيانات هو التواجد الضخم للطلبة 
المسلمين الوافدين من مختلف أنحاء المشرق الاسلامی: ما حدا بالإخوه القائمين على 
أمور الدعوة بالولايات التحدة الأمريكية إلى إنشاء مثل هذه الکبانات والنى كانت 
تهدف أساسًا إلى توطيد الصلات بين الطلبة المسلمين فى الغرب مع مواطنيهم 
الإسلاميين من المشرق: بالإضافة إلى جمبع هذا العدد الكبير ومساعدتهم فى عدم 
الذوبان فى الجتمع الأمربكى». 

وبالطبع يبدو واضحًا من دراسة مهدى عاكف مدى التطور gl‏ شهده فرع 
الجماعة خلال منتصف السبعينيات والذى اقترن بالتقارب بين رؤوس الجماعة فى 
مصر والرئيس السادات والولايات التحدة . 
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لکن هذا الربیع لم 623 طوبلا. ففی مارس عام ۱۹۷۹ جحت الثورة الإسلامية فى 
إيران. واسقطت حکم الشاه وسبطر الإمام الخمينى على مقالید الامور فى طهران. 
واعقبها غزو واحتلال السوقبت لاففانستان .. ومن الفاهرة آعلن السادات اجهاد ضد 
الاحتلال التزاما بتحالف (السافانا). وقامت الولایات التحدة بدورها وأوکل التنفيذ 
سرا إلى الإخوان. 

وأدت علاقات السادات مع الإسرائيليين. وتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد إلى تدهور 
العلاقات مع السعودية. انفعکست على خالفه مع الإخوان. فاستدعى الرشد الثالث 
(التلمسانی) يوم الثلاثاء ۲۱ اغسطس لحضور لقائه مع الكتاب والمفكرين ورجال 
الدين.. ad‏ زعيم الإخوان عن شرعية الجماعة مؤكدا أن قرار حلها صحيح. وأن 
إصدار مجلة (الدعوة) ‏ لسان حال الجماعة ‏ يتم بصورة غير قانونية ولكن سمح به 
تفضلا بعد أن أفرج عنهم وأطلقهم من السجون. وقال: ويزيد الأمر مرارة فى نفسى 
يوم أن تكتب يا عمر لشبابنا الذى أخدث عن تكوينه على نحو يجعله قادرا على 
مواجهة التحديات من حولنا .. وخاصة خدى أولئك الذين يظنون أن JUI‏ هو كل شىء. 
ويخرج عمر وفى صدر مجلة الدعوة بمقال عن خطاب وصله أن الحكومة الأمريكية 
والخابرات الأمريكية أرسلته إلى مدوح سالم رئيس الوزراء ليقول له: اوعوا .. خدوا 
بالكم من الولاد بتوع الجماعات الإسلامية .. لأن هؤلاء خطر جذا.. اضربوهم وتخلصوا 
منهم .. فهل هذا يصح .. وحزنى سببه أن هذا الأسلوب كان لابد وأن ينتهى .. بعد 
كل ما جری با عمر فى الاضی..!! ۲ 

وأضاف السادات فى مواجهة التلمسانی: «الشباب اللی آنا بقوله لازم نقابل 
التحدی .. ونبنى مصر البناء الاسلامی الكبير .. كيف أقول له الآن .. إن آمریکا بعئت 
تخوفنی .. كيف آصور له حکومة مصر التی أعطت کل هذا أنها حكومة يأتيها 
خطاب كهذا من آمریکا وغبرها.. لاذا أنتم الذین خملون مثل هذا الکلام .. ومن تکونوا 
با عمر.. هذا کلام مرفوض .. 

رفض السادات رسالة الامریکان لانها جاءته عن طریق الاخوان, وقبلها رفض 
توسطهم لدی ایران للافراج عن الرهائن الأمريكيين وانهاء مشكلة السفارة فى 
طهران .. وانتهی التحالف بینهما .. واعلنوا رفضهم لسپاسات السادات .. والتقت 
اجماعة الاسلامية فى الصعید مع أقرانها فى الدلتا. واختاروا د.عمر عبد الرحمن 
أميرًا لهم ومعه الرمَر وناجح إبراهيم وباقی الرفاق حول هدف واحد .. وقتل السادات 
فى حادث النصة عام ARA)‏ 


وبالتزامن مع الاضطراب فى علاقة السادات مع الجماعة. حدئت اضطرابات فى 
فرع الجماعة داخل الولابات التحدة الامريكية بسبب تقوية العلافات اخارجبة مع 
التنظيم الام فى مصر. وهو ما ¿So‏ قبادات ال(خوان فى آمریکا من مقابلة القیادات 
الاخری فى المشرق العربی. وهؤلاء جاءوا إلى الحركة ووجدوا بعض الافعال التنظيمية 
مثل الوسائل والاولویات التی تختلف عن تلك التی اعتادوا علیها فى بلادهم: فبدءوا 
فى التساؤل:«أين الشروط الحازمة؟ أين السریة؟ وأين الاتصال بالنظمة؟ وأين البرامج 
التعليمية؟ ما أهداف الجماعة هنا؟ وما أهداف هذه البرامج؟» كل هذه التساؤلات 
كانت تدور فى ذهن القادمين من الشرق. وبهذا بدأت الجيوب التنظيمية الإقليمية 
تتشكل أثناء هذه الفترة. كذلك بدأت الاشاعات والشكوك تنتشر بين أعضاء الجماعة 
بخصوص بعض الأفراد قى القيادة. ومن ثم فأوضاع الجماعة فى هذا الوقت تفجرت 
أثناء معسكر عام ۱۹۷۷. وجاءت قيادة أخرى عام ۱۹۷۸ والتى اتسم عملها بالصعوبة 
حيث إنها كانت خاول رفع هيكل الجماعة من القيود أو التجمعات الإقليمية وربط 
أجزائها معا. ولكن أثناء هذه الفترة كانت القيادة غير منجانسة وكان فقدان التوازن 
واضحا فى مواقفها». 

عقب مقتل الرئيس السادات, أحست الجماعة باقتراب المخطر. فهرب العديد من 
كوادرها فى موجة هجرة (هروب) جديدة إلى الغرب. ولكن فى هذه المرة كان الإخوان 
يعرفون طريقهم جيدا وقد استفادوا من هجراتهم السابقة وأصبحت لهم تنظيمات 
موجودة وجاهره لاستقبال أى وافد جديد منهم. هرب مصطفى مشهور ومحمد 
مهدى عاكف Ji‏ حملة الاعتقالات السبتمبرية الشهيرة فى عام ۱۹۸۱ بعدة أيام. 
الأمر الذى بظل علامة استفهام كبيرة لا ملك الإجابة عنها إلا مهدى عاكف فهو 
ای الوحيد من أطراف هذا الزمن. بعد أن توفی الجميع. 

تمركز عاكف ومشهور فى ألانيا. وأسسا فى ميونخ المركز الإسلامى ليكون مقرا 
لاجتماعات التنظيم الدولى خت قيادة عاكف. وشاركه مشهور بجهد كبير فى وضع 
لائحة التنظیم dl‏ فى مایو عام ۱۹۸۲. 

من خلال التنظیم الدولی, تنظیم العلاقات الواسعة للاخوان مع قیادات 
الجماعة فى أنحاء العالم.. واصبح هناك مركز للحل والعقد واتخاذ القرار فى كل 
اللفات الدولية للجماعة. خاصة فى آففانستان وفلسطین .. کما تولی عاکف 
مس‌وولية قسم الاتصال بالعالم الاسلامی. أحد آهم آفرع النشاط فى الجماعة: 
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وهو ما مکنه من تکوین شبكة علاقات عالية واسعة جاوزت التنظیمات الإخوانية 
إلى غالبية التیارات الاسلامبة وضم الکثیر منها إلى التنظیم الدولی, مثل الحزب 
الإسلامى «باس» فى مالبزیا وحزب «الرفاه» وامتداداته فى تركيا. مستفیدا - فى 
ذلك - من علاقات قدمة ربطته مع أربكان صديقه القدم .. كما ضم إلى التنظیم 
اجماعة الاسلامية فى باکستان, وانطلاقا من الخطوة الأخيرة. أعاد عاکف توجیه نظر 
الامریکان إلى آهمية دور الجماعة فى خطط اصطباد الدب الروسى ذبیحا بسکاکین 
ال سلامپین وهو مستفرق فى مستنقع البرك والاوحال التى صنعتها آلته العسکرية 
فى أفغانستان. l‏ 

كان عاكف قد أصبح مستشارا للندوة العالمية للشباب الإسلامى ومسؤولا عن 
امخيمات الدولية. وعلى الجانب الآخر ترك عبد اللّه عزام (الفلسطينى الأصل) مقر 
إقامته فى الأردن وتوجه إلى إسلام أباد وتم إلحاقه كمدرس باجمع الإسلامى العالمى 
عام ۱۹۸۲ منتدبا من رابطة العالم الإسلامى. وعزام الذى ولد فى جنين عام ۱۹۶۱ 
ودرس الشريعة فى جامعة دمشق. ارتبط بجماعة الإخوان المسلمين. عندما جاء إلى 
الفاهرة لنيل درجة الاجستیر ثم الدکتوراه فى الفقه الاسلامی من جامعة الازهر, 
وقد توثقت علافته بالاخوان فى تلك الفترة وخاصة زینب الغزالی وعائلة سید قفطب. 
الذی تأثر بفکره كثيرًا. 

برزت نظرة عزام النقدية لحياة الترف التی بعبشها فادة القاومة الفلسطينية فى 
لبنان والاردن. حتى تلقّى الدعوة للانتقال إلى باکستان ومنها - مباشرة - إلى بیشاور 
لإلقاء الدروس بومی الخمبس واخمعة. وتوثفت علاقاته باجامعة الاسلامية العالية 
وکذا زعماء اخرب الاففان.. عبد الرسول سپاف. قلب الدین حكمتيار. وربانی. مدعوما 
فى ذلك من فادة التنظیم الدولی للاخوان. 

ازداد تعاون عزام مع آمراء احرب. وبدأ فى دخول مناطق الحدود اجبلية من خلال 
شرکات مفاولات أسامة بن دن. من أجل إقامة العسکرات والانشاءات اللازمة خماية 
أمراء ارب من الضربات الجوية السوفينية. 

كان عزام قد سبق له أن اقترب من الهندس الشاب أسامة بن لادن. JLI‏ فترة اقامته 
فى المملكة السعودية. الامر gill‏ نشأت معه علافة وثيقة بين الرجلین. الجذب على 
آثرها بن لادن لافکار عزام وتأثر بدعوته إلى الجهاد العالی وتکوین قوة منظمة لتغییر 
اوضاع الامة . وخول الشبخ G‏ روحيًا ومعلمًا للشاب بن ادن . وسرعان ما آبرم الرجلان 
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آهم صفقات الاسلحة مع مسوولی ال 0.۱.۸ عام .۹۸١‏ وبعد آسبوعین تسلما Has)‏ 
وأهم الاسلحة الثقبلة. 

٠‏ استمر عزام فى جلب الشباب إلى آففانستان پساعدة الإخوان. وت سمع وبصر 
الامریکان, لتدریبهم والدفع بهم فى خضم المعركة ضد السوفیت. حتی معركة جلال 
آباد الشهيرة التی تم الغدر فیها بالقاتلین العرب من قبل الخابرات الباکستانية. أحس 
عزام بالخطر یقترب نتيجة قرب انتهاء الحرب وإعلان السسوفبت عزمهم الانسحاب من 
آفغانستان. استطاع الإخوان طوال تلك السنوات أن یکونوا ثروة طائلة من عملهم 
کمقاولی آنفار للولابات التحدة . قدرها الخبراء فى واش‌نطن بستين مليار دولار لا 
بعلم عنها شيئا سوى رجلین آحدهما yd‏ وهو مصطفی مشهور والآخر حى يُرزق 
وهو مهدی عاکف الرشد العام السابق للجماعة . 

ویب‌دو أنه عند هذه اللحظة كانت مهمة الإخوان ورفافهم من اجماعات المقاتلة 
الاخری قد انتهت. فقد دحر الدب الروسی وأعلن الانسحاب من آففانستان. وبقی 
مشروع عزام والإخوان قائما. وهو تأسیس قوة انتشار سريعة تساعد الجماعة عند 
الطلب فى عدد من البلدان, أهمها البلدان ذات الاقلية الإسلامية فى کوسوقو 
والفلپین, وعدد من الدول الاوروبية . 

بینما كان يرى التشددون الاسلامیون من تنظیمی الجهاد واجماعة الاسلامية, 
ضرورة نقل العرکة إلى بلدانهم للجهاد ضد ما أسموه أنظمة اخکم التى Y‏ خکم 
ما أنزل الله . 

كان الامریکان على الخط . مرجحین رؤية التنظیمات الجهادية. فى محاولة لابعاد 
التطرفین الاسلامیین عن مناطق النفوذ والتحرك الامریکی, دون آدنی اهتمام Le‏ بحدث 
فى تلك البلدان العربية والإسلامية من جراء تلك النظرية . 

وبدأ صراع علنى بين الالجاهين. الجماعات الجهادية المصرية من ناحية. وعزام من 
ناحية آخری, انتهى بمقتل عزام عام ۱۹۸۹ بعبوة متفجرة زرعت فى الطريق بين منزله 
والمسجد. 


محاولات للإيقاع: 
سيقت محاولة اغتیال ple‏ محاولات عديدة للإيقاع بينه وبين السلطات 


الباكستانية تدخل الاخوان على الفور لتداركها. أهم تلك الحاولات يرويها عزام فى 
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مذکرانه عندما «استنجد بزینب الغزالی فى احدی زباراتها الخاصة لباکستان عندما 
كان ضیاء الحق رئیسا للسوزراء . كان الرجل وزوجته یکنان لها محبة وتقدیزا خاصًا. 
وقبل مفادرنها باکستان, سألها ضیاء الحق إن كان لها مطلب خاص من باکستان 
فأجابت. نعم ابنی الوحید لدیکم وأريد وعذا بحمایته Me‏ 

وسألها الرئیس متعجبًا هل لك ولد فى باکستان ولا نعلم به! . قالت: نعم الدکتور 
عبداللّه عزام فوعدها الرئیس بأنه فى آمان طالا أنا موجود . 

وبالفعل لم بقتل عزام إلا بعد رحیل ضیاء الحق ومجیء بناظیر بوتو للحکم فى 
عام ۱۹۸۹. 

كان الوضع قد استقر كثيرا فى الولایات المتحدة الأمريكية. وجاءت انتخابات عام 
۹ . 

وظهر مجلس شورى جديد عام 1۹۸۰. بدأ العمل فى توحيد صفوف الجماعة. وشرع 
فى بناء إطار تنظیمی سليم . 

LaS»‏ تطور اخاد الطلاب المسلمين عام ۱۹۸۰ ليصبح الجمعية الإسلامية لأمريكا 
الشمالية (ISNA)‏ التى تضم جموع المسلمين من المهاجرين والمواطنين. ولتصبح نواة 
للحركة الإسلامية فى أمربكا الشمالية. وقد تطورت الجمعية الإسلامية بشكل 
واضح فى الثمانينيات لكن قيادة الإخوان وتوجبههم لها بدأت تقل بشكل ayas‏ 
بسبب ندرة تواجدهم بها». 

ولذلك تمحورت الخطة الخمسية الثانية التى وضعتها الجماعة. حول البناء الذاتی 
وتوطین الدعوة. ومن ذلك محاولة زيادة تأثير الإخوان فى منظمات تستهدف المهاجرين 
المسلمين الشباب. وهو ما أكد عليه الموجز بالقول: «توطين الدعوة والعثور على 
أسس دائمة فى المدن التى يعيش بها الإخوان حالیا: حتى تكون نقاط التقاء للإخوان 
القادمين». 


دولة إسلامية أم حصن يرعى الوافدين؟: 

كانت المشكلة الرئيسة أمام قيادة الجماعة هی دید ماهية الهدف والحركة أمام 
كوادر الجماعة فى أمريكا. فهل هدف التنظيم هناك هو إقامة الدولة الإسلامية أم 
تأسيس حصن يأوى إليه الوافدون ؟! 


كان ذلك هو السؤال الذی حاولت دراسة مهدی عاکف التی سبق أن أشرنا البها 
الإجابة عنه . وفی هذا السیاق تقول الدراسة : 

, «بوجد أيضا لبس فى الهدف والفاية وهل من أجل إقامة دولة الاسلام فى آمریکا 
أو مجرد حضن يرعى الوافدين. كما يوجد عدم وضوح فى أذهان إخوان أمريكا بالنسبة 
للأصول المنهجية وهل يتم اتباع الإطار الفكرى الذى أرساه الاستاذ حسن البنا أم 
بمكن تبنى كتابات أخرى وعما إذا كان للجماعة خطوط عريضه خدد إطارها الفكرى. 
كما أن اختلاف الخلفيات الفكرية والتربوية والاجتماعبة والننظيمية الختلفة قد أثر 
على الانسجام الفكرى والتربوی, ما أدى إلى عدم استقرار اللوائح وضعف الوازین النى 
يتم اختيار القيادات على أساسها. 

قضية المدنية الغربية وكيفية التعامل معها هى من نتاج عدم وضوح الفكر. 
نقطة العمل الداخلی والعمل العام ودور كل Logio‏ فى خقيق أهداف الجماعة. 
المرأة ودورها وتصور الجماعة بشأن وضعها التنظيمى وكيفية التعامل معها. 
الشورى وما حدود المسئول العام وحدود النقد البناء وأثر التعامل النقابى على 
العلاقات الأخوية. 
المسائل الأمنية .. تختلف معالجتها طبقًا لطبيعة كل مسئول. وهل بتم الإعلان 
عن الجماعة فى أمريكا أو جزء منها. وما الأمور التى تکشف؟. وما الأمور التى يجب أن 
تحاط بالسرية؟. 
الستویات التربوية أيضًا من المسائل التى يجب إمعان النظر فيها. حيث إن أوز 
الشروط أصبح هو الاصل وتولية أحسن الموجود وليس تطبيق الشروط والراحل 
التربوية الختلفة. 
فقه العمل العام وما يتبعه من خديد للعلاقات مع مختلف المؤسسات وعدم 
وضوح التصور بشأن الاختلاط والتساهل والتعامل المالى مع الدول الختلفة ومشاركة 
المرأة. وغيرها من الأمور التى ما زالت محل خلاف لوجهات النظر. 
بالنسبة للتكوين العضوى للجماعة. فهو يتميز بالنقاط التالية: 
- عدم الاستقرار وتباعد المسافات الجغرافية. 
- وجود أغلبية عربية . 
- وجود جنسيات مختلفة ما يخلق مشكلة صعوبة التواصل لاختلاف اللغة. * 
- طبقة مثقفين ندرة فى الأمريكان. 


سود 
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- وجود أغلبية طلابية 1۷۰ . 
- وجود أغلبية من الرجال 1۸۰ . 
- زبادة نسبة القیمین طوغا أو کرها. 
- حداثة أبناء الجماعة فى التنظیم . 
- فلة عدد الربین والرشدین. 

- وجود مشکلات اقليمية (مثل السودان .. الخ). 

- ازدیاد نسبی ملحوظ فى الثقة بالقيادة (مثال الدکتور آحمد القاضی). 

بالنسبة للموارد الالبة. توجه الجماعة أى موارد للاستثمار بشکل جاد ومتناسب 
مع حجم التنظیم الطلوب ولاهداف القرض. 

بالنسبة للتنظیم العالی فهو یعتبر حكمًا بين الإخوان فى آمریکا, كما أنه يوجه 
للتنظيم الأمريكى بحكم خبرة وكفاح الإخوة بالتنظيم العالی». 

فضلا عن أن هناك عوامل معتبرة فى تكوين ‏ نشاط الإخوة فى العمل العام 
والخاص بتنظيم أمريكا ‏ فإن تواجد العديد من الجماعات الإسلامية على الساحة 
الأمريكية يجب أبضا أن يكون محل الاعتبار بما فى ذلك من تبديد جهود العديد من 
الإخوة فى مناطق آمریکا الختلفة. وهذه الجماعات أو المجموعات مكن تقسيمها إلى 
نوعين: 

أولهما: جماعات مصذرة من الشرق مثل السلفيين ‏ حزب التحریر - تنظیم 
اجهاد - التبلیغ والدعوة... وغیرهم. بعنی أن کل جماعة موجودة فى الشرق بوجد فرع 
لها فى أمريكا ولکن نختلف کل تلك اجماعات تبعا لاختلاف ثقلها فى الشرق. 

ثانیهما: جماعات أو مجموعات ناشثة من البيئة الأمريكية. مثل مجموعة رشاد 
خليفة - مجموعة الرکز الاسلامی فى لوس آنچیلیس ..وغیرهم. وهی مجموعات Y‏ 
تمثل )5 ثقل Losi‏ عدا الدينة أو الولاية النواجدة فیها ولکن لها العدید من الانشطة 
داخل مراکزها ما یوثر على أنشطة الاخوة فى تلك الناطق. 

واللاحظ (والکلام ما Jl;‏ لهدی عاکف من دراسته التی قدمها لکتب الإرشاد عام 
۱ أن كثيرًا من تلك الجماعات واجموعات النتشرة فى الولایات الامريكية بستدرج 
الإخوة فى تلك الولایات للخلاف واثاره النعرات. حنى وصلت فى بعض الولایات إلى 
التشابك بالایدی كما حدث مع إخوة التبلیغ فى بعض الولایات. وإنما بهدفون من ذلك 
إلى اظهار آهمیتهم والتشویش على العمل الاخوانی فى تربية وتکوین واسنیعاب 
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الافراد. فقلما نذهب إلى أى منطفة وتکون تلك المنطقة بها وجود من تلك الجماعة 
إلا ویکون معظم التساولات والاستفسارات عبارة عن شکوی وطلب النصيحة عن 
أكبفية التعامل مع هذه اجماعة وهولاء الافراد وننسی دائمًا الهدف الاسمی والاهم. 
ألا وهو استیعاب الأفراد القادمین من الشرق ونشر الدعوة الاسلامبة فى الغرب». 

ونواصل القراءة فى التقریر الذى قدمه مهدی عاکف لمكتب آلارشاد فى مصر بعد 
عودته من الولایات التحدة الأمريكية . 

فمن الواضح أن فرع الجماعة فى أمريكا كان يعيش فى ذلك الوقت جدلا حول 
السرية والعلنية وأيهما Lail‏ للعمل؟ . يقول gago‏ عاكف خت عنوان «سرية 
وعلانية الدعوة»: «تعرضنا فيما سبق لنقطة الأمن والسرية وأثر ذلك فى النشاط 
الإخوانى فى أمريكا. ونظرًا لأهمية هذه النقطة وما تثيره دائمَا من لفط بين أفراد 
الجماعة المتنوعة المشارب فإننا نود أن نطرح هذه القضية بشیء من التفصيل. 


أ) أسباب الدعوة العلانية: 

- اتساع العمل الإسلامى وعدم وجود الصيغة المناسبة لاستيعاب الجاليات . 

التخطيط طويل الأمد يحتاج قيادة دائمة ولوائح وقوانين ثابتة. 

الأعراف الأمريكية ضمنت حرية التعبير والتنظيم. 

ب) حاجة ملموسة لمتحدث رسمى للجماعة فى أمريكا: 

- خروج القيادة للجماهير تملأ الفراغ القائم حالبًا عن عدم وجود قيادة إسلامية. 

- ظهورنا للناس يحسن صورة المسلمين والإخوان لدى الرأى العام الامریکی. 

ج) محاذير الانتقال إلى العلانية: 

أمن التنظيم وقيادته وأفراده: خاصة القادمين والعائدين إلى الشرق. 

- انخفاض مستوى الالتزام الحركى أو الفكرى أو التربوى. 

- احراج تنظيمات الشرق . 

م الخنوف من الاحتداد مستقبلا من طوفان الجماهير المقبلة. 

- كيفية الجمع بين إخوة سريين وآخرین علنيين فى تنظيم واحد. 

- قلة الكفاءات القيادية السرية لقبادة تنظيم علنى. 

كل عنصر من العناصر السابقة أو الأسباب أو احاذیر لها وجاهتها: لذلك فإن 
هناك عدد بدائل سوف نعرضها باختصار.. 
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- أن تکون (SNA)‏ وهی الاقاد الاسلامی فى آمریکا الشمالية هی الشکل 
العلنی للعمل الدعوی باجراء بعض التعدیلات فى نظامها ولوانحها. 

- أن یکون هناك تنظیم عام وآخر خاص منفصلان تمامًا وذوا قيادتين منفصلتین. 

- أن یکون هناك تنظیم واحد وقبادة واحدة وذات فرعين. آحدهما علنی والآخر سری. 

- أن يظل الامر كما هو عليه الآن وأن أى تصرف فيه سرعة يجب ألا نفوم به الآن». 

رؤية قيادة الجماعة فى أمريكا: 

ويواصل مهدى عاكف بعد ذلك عرض رؤية القيادات الإخوانية فى أمريكا لفكرة 
السرية والعلنية وجدوى Logio si‏ للعمل. فيقول فى ورقة معنونة ب «صورة عن 
الاوضاع فى آمریکا حسب الواقع»: 

بسیطر الآن على اهتمامات الإخوان فى أمريكا موضوع العلنية والسرية بشكل 
واضح: ولم يقتصر الأمر على الإخوة المسئولين ولو من المستويات الأولية «نقيب أسرة 
وما فوق» بل أصبح حديث كل القاعدة. وتساؤلات كل من له صلة بالعمل حتى ولو 
كانت صلته محدودة. وما من لقاء التقيت فيه بالإخوة إلا وطرح هذا الموضوع بشكل 
مكثف. وباحاح شديد على الرغم من محاولاتى تهوين الأمر. والتأكيد على وحدة 
الصف. والالتزام بآداب الجندية. 

الموقف العام لأغلبية الإخوان من القاعدة وإلى مستوى أغلب القمة هو رفض 
التوجه إلى العلنية ‏ ولهم فى هذا تعليلات متعددة: 

منها أن الأغلبية طلاب ومعظمهم سيرجع إلى بلده وفى ظهوره خطر عليه. 
ومنها أن الإعلان لن يفيد الدعوة بشیء إلا إذا كان خت اسم الإخوان المسلمين وهو 
ما يرفضه الداعون إلى العلنية. ومنها أن ذلك سوف يؤدى إلى فز السلطات ¿él‏ 
فى آمریکا ما قد ينتج عنه موقف مضاد للجماعة. ومنها أن الإخوان سوف يفقدون 
سيطرتهم على المنظمات الإسلامية التى تقود العمل الإسلامى فى أمريكا مثل 
الإسنا ورابطة الشباب المسلم العربى. الوقف. وغيرها إذ إن هذه المؤسسات تضم 
فى إطارها كل المسلمين مع اختلاف توجهاتهم وتمايز الإخوان من خلال تنظيم جديد 
يثبر العصبيات الفكرية ضد الجماعة. ومنها أنه ما دام التنظيم الجديد لن يحمل 
اسم الإخوان وهو ما أكده دعاة العلنية فلا داعى له: حيث إن قبضة الإخوان على 
المؤسسات الاسلامية العامة قوية ومكن العمل على زيادة الفاعلية من خلال هذه 
المؤسسات دون إثارة أو حرج. 
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عاکف يستطلع رأى فادة الجماعة فى آمریکا: 
كان طبيعيا أن أتصل ببعض الاخوة السئولین لاوضح لهم ما لسته وأستطلع 
منهم الحقيقة وكيفية معالجة موقف کهذا. وفعلا خدثت فى هذا مع الإخوة: 

الاخ الاستاذ هانى صقر وهو يقوم مسئولية رئيس مجلس الشورى. 

الأخ الاستاذ موسى مرزوق ‏ (نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس الآن) وهو 
المسئول العام عن الجماعة. 

الأخ الأستاذ أحمد القاضى جبرى ‏ وهو مسئول التربية فى التقسيم الجديد. 

الاخ الدكتور حسين إبراهيم ‏ وهو عضو فى مجلس الشورى. 

الاخ سليمان البحيرى ‏ وهو من الإخوة أصحاب الرأى ومحل استشارة الجميع. 

وقد كانت توجهات هؤلاء جميعًا مختلفة فى أمور وبينها اتفاق فى بعض الأمور. 

الأخ هانى صقر: يرى أن العلنية ستسبب إشكالات متعددة أغلبها تتفق مع ما 
ذكرته فى البند. ويرى أنه إذا كان لابد من العلنية فحتى بتحقق التمايز وتتأصل 
الهوية والولاء لابد من إعلان اسم الإخوان على الرغم من مخاطر ذلك كما ورد 
سابقا. 

وموقفه قائم على عدم الثقة مطلقا فى أصحاب معهد الفکر (يقصد العهد 
العالی للفکر الإسلامى). وهم فى a,‏ أصل هذا التوجه اجدید. وبری أن الدکتور 
القاضی متأثر بهم إلى حد بعید ویتبنی رأيهم ویدافع عنهم وذلك - حسب 
قوله ‏ يشكل حرجا شديدا للاخوان جمیقا .. إذ بهمهم فى الدرجة الاولی وجود 
الدکتور القاضی بینهم قائدًا وموجها دون أن یکون له ارتباط مجموعة معهد الفكر. 
ویعلل نفور الإخوان جمیعا من هذا التوجه الجديد بأن دور هذه المجموعة بارز فیما طرح 
من تصور للعمل من خلال هذا التوجه اجدید. وأکد هذا وزاد من حساسية الوقف 
أن الذی أعلن التصور وتولی شرحه هو الدکتور جمال برزنمی, وأنه قبل إعلان التصور 
آشاع ما فيه على أنه واقع مقرر ومحدد الواقیت وزمن التنفیذ وخطواته. 

وبری کذلك أن التصور الذی طرحنه اللجنة الثلاثبة برئاسة الاخ الدکتور نبيل 
صفوت iino‏ ملائمة وبخاصة أن غالببة الاخوة وافقوا علبها .. ومن مقترحانه 
للعلاج أن بعالج موقف الدکتور القاضی. فهو فى رأيه ‏ المشكلة الأساسية وبفده 
عن مجموعة العهد هو الحل الذی یرضی الجميع.. واقترح أن یوفد مکتب الارشاد لجنة 
لحل المشكلة اذ انها تزداد مع كل يوم تعقیدا. 
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الأخ موسی أبو مرزوق (یشغل الآن منصب نائب رئيس الکتب السیاسی خماس: 

یرفض هو الآخر العلنية ویری أن یکون هناك قسم للعمل انحلی - وفعلا قال ol‏ 
هذا القسم قد آنشی وعهد إلى الدکتور القاضی ننظيمه والاشراف علیه. وأعطی 
القسم صلاحیات واسعة فى کل الجالات. من نبد وادارة المؤسسات العامة وتوطین 
الدعوة. وانخاذ الأسالیب التی براها فى أنشطته: ولكن الدکتور الفاضی مازال پرفض 
العمل من خلال هذا القسم. كما رفض العمل من داخل مجلس الشوری vas)‏ 
السئولية العامة عن الجماعة ‏ على حد قول الاخ موسی - ویقول انه آمام TL YI‏ 
على الدکتور القاضی بضرورة البدء فى تنظیم هذا القسم pli‏ بجمع مجموعة 
من الستوطنین عددهم ۲۳ فقط وأغلبهم من العاملین فى المؤسسات العامة. 
وتوجهاتهم مع نوجهات مجموعة معهد الفکر. على الرغم من وجود فنات غیرهم 
من آحسن الاخوان - على حد قوله - وبرى أن الرأى المنبثق عن هذه اجموعة لا مثل رأى 
الستوطنین من الاخوان. ويرى أن هؤلاء هم الذین حولوا دعوة التوطین إلى مشكلة 
السرية والعلنية لیکون الطریق مفتوخا آمام مجموعة معهد الفکر للسپطرة 
على الجماعة وتوجیهها من خلال رؤيتهم ونطلعانهم. ویزید الاخ موسی أن هذه 
المجموعة Ls‏ توجهانها نحو العلنية وانخاذ الخطوات من خلال مجموعات بذانها على 
فناعتهم بان أعضاء المؤتمر التنظیمی وكذلك مجلس الشوری لا منلون الاخوان فى 
أمريكا تمثيلا Liis‏ ومن ثم فانهم Y‏ یستطیعون حل المشكلة. ویرون أن احل لابد 
وأن ياتى من القيادة العليا. وقد أجاب الاخ موسى على سؤال وجهته إليه بأن المشروع 
الذى طرح Yal‏ عن طريق اللجنة الاولی وأعلنه الدكتور برزنجى قد وافق عليه مجلس 
الشورى بالإجماع فما سبب التراجع عن هذه الموافقة, أجاب بأن الشروع حين عرض 
على القاعدة رفضته رفضًا UL‏ وعلى هذا أعلن الإخوة فى مجلس الشوری سحب 
موافقتهم. ولا عرض الامر على المؤمر التنظيمى لم يحظ إلا بصوتين فقط من سنين 
صونا تقريبًا. وعلى هذا تم الاتفاق على تكوين اللجنة الثلائية برئاسة الدكتور نبيل 
صفوت gaiil‏ تصور وسط. وفعلا طرح هذا التصور ووافق عليه الإخوان Lisos‏ 
مجلس الشورى. ومسئولو المناطق ولم يرفضه غير الدكتور القاضى. 

ويرى الاخ موسى بأن المشكلة تتجسد فى الخاوف من تسلل مجموعة معهد 
الفكر إلى مركز الفيادة والشكوك حولهم كثيرة بل وبعضها يصل إلى حد التأكد. 
وهناك علامات استفهام حول علاقتهم بالسعودية ومخابراتها وأن توجهاتهم كلها 
خارج نطاق الجماعة بل يدعمون كل مناوئ لها. ويحضرون مؤتمراتهم ويدعمونهم 


JUL‏ الکثیر فى الوقت الذی Y‏ بسهمون فيه مع اجماعة وانشطتها بشیء. هذا زيادة 
على آنهم Y‏ يرون أن لقيادة اماعة فى آمریکا حق الطاعة أو التوجيه. ویستقلون 
استقلالا كاملا بطرحون من خلاله توجهاتهم على أنها توجهات عالية خاصة Y‏ 
صلة لها بالدعوة. ومن هنا كانت مخاوف الاخوان منهم. وانتقد الاخ موسی تصعبد 
الدکتور القاضی للمشكلة خارج اطار آمریکا. وقد طلب إذا كانت هناك نية لحضور 
إخوة مسئولين للإسهام فى حل المشكلة أن يكون ذلك أثناء انعقاد مجلس الشورى 
وسيكون ذلك ga‏ ۵. ۱ من مايو. ويقول انه مكن تأجيل هذا الموعد لعدة أيام لكن 
يلزم إخطارهم قبل الموعد بوفت كاف. 

ويرى الاخ موسى بان القضية لو خلت مع الدكتور الفاضی لانتهى كل شیء. 
ليظل العمل من خلال الموثوقين من الإخوان. 

العلانية لجزء فقط من التنظيم: 

الأخ الدكتور أحمد القاضى جزاه اللّه خيرًا فقد pas‏ خصيصًا لمناقشة هذا الأمر 
إلى نيوجيرسى. وعلى مدى أربع ساعات تقريبًا دار الحديث حول المشكلة على النحو 
التالى: 

أولا: عرض الدكتور القاضى لتاريخ العمل الإسلامى فى أمريكا ودور مجموعة 
معهد الفکر فیه: وبخاصة دكتور جمال برزشی أيام أن كان طالبًا. 

ثانیا: حدد عدة نقاط. آهمها: 

أن عرض الشروع على الاخوة لم يكن آمینا. إذ ail‏ عرض على أن التنظیم كله 
سوف يعلن وهو ما لم بطرح. ولم يرد فى التفكير. 

إن العرض نم على أساس أنه توجهات وتصورات مجموعة معهد الفكر وأنى 
(الدكتور) قائم عنهم بالعرض والدفاع وهم يتسترون من خلفى. وذلك انتقاص من 
خبرته وولائه - كما يقول ‏ الامر الذى يرفضه تمامًا. إذ إن الحقيقة أن هذا رأبه قبل رأى 
هؤلاء. ولا بعيب رأيه أنه توافق مع رأى الآخرين. 

قرر الدکتور القاضى أنه يفهم مجموعة المعهد Lagi‏ عمیفّا لم يصل إليه أحد 
من الإخوة الثائرين حتى الآن. وجربته وخبرته ليسستا بهذه البساطة التی بظنها 
الإخوان . 

يرى الدكتور القاضى أن العمل فى توطين الدعوة لا بنفع فيه إلا الستوطنون 
وحدهم: وهو لذلك برى أن يكون العمل خاصًا بهم لانهم آدزی بظروف البيئة 
ومتطلباتها وأخبر بشئون الحياة ومشكلاتها فى أمريكا. 
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بری کذلك أن التشکیلات الوجودة الآن کنظام للجماعة Y‏ تمثل الجماعة مثبلا 
oo‏ ومن ثم لا تصلح ل(صدار قرار سلیم یتعلق بستقبل الدعوة فى هذه البلاد. 
إذ إن هذه التشكيلات تتحکم فیها الاغلبية الجنسية بصرف النظر عن أى شىء yal‏ 
وعلی هذا فى رأيه ‏ فإن فرارات المؤتمر التنظیمی ومجلس الشوری وغیرهما لا تعبر 
عن الحقيقة ولا تواکب الواقع. ومن أجل هذا فقد رفض العمل مسئولا أو عضوا فى 
مجلس الشورى ما دام الوضع على ما هو عليه. 

يرى الدكتور القاضی أن الأصل أن يكون المستوطنون هم التنظيم الأساسى. وما 
عداهم يكونون مشاركين من خلال تعليمات التنظيم وتوجهاته ورؤيته. شأنهم فى 
هذا شأن أى مجموعة وافدة على إقليم من الأقاليم فى الشرق. فمهما كانت كثرتها 
حتى ولو فاقت فى عددها عدد أبناء الإقليم فان تعليمات الإقليم ورؤيته ونظمه تظل 
منطلق العمل اللزم لهؤلاء مهما كان عددهم. وهذا ‏ كما قرر وأكد ‏ هو الاصل 
عندهة. 

لكنه قبل أن يتنازل عن هذا الأصل بعض الشیء ليعمل من خلال قسم العمل 
الحلى شريطة تفیبر الواقع التنظيمى الموجود. بحيث لا تكون الأغلبية هی صاحبة 
القرار من خلال من تنتخبهم لعلاقات وطنية فى الغالب. لذا فقد وضع لائحة لهذا 
القسم تضمنت عددا من البنود. أهمها: 

- أن تکون عضویته من الستوطنین الموثقين. 

ب - أن نکون لغة الفسم الإجليزية. 

ج - آن یکون للقسم حریات كاملة فى کل الجالات. من صناعة القرار ووضع الخطط 
والبرامج وقواعد التجنيد ووسائل العمل. وغبر ذلك. 

د أن يتم کل ذلك موافقة الکتب أولا. ثم مجلس الشوری إن اقتضی الامر. 

ه - أن یکون رأى القسم هو النافذ فیما لو أن الکتب رأى غير رأيه ویعرض الامر 
على مجلس الشوری. فان وافق القسم نفذ ما يراه والا فان على مجلس الشوری 
وهيئة الکتب التنازل عن رأيهم: لان القسم هو التخصص فى مجاله والتخصصات 
آهم ما يفيد فى العمل. ویجب ألا نوضع علبها قیود LoS)‏ قررا. 

یقرر الدکتور أحمد بان آحدا من الإخوة الفائمین بالعمل حاليًا Y‏ بصلح لفيادة 
أى مؤسسة عامة وبخاصة مؤسسة (الاسنا. (النیت). ولا بقوم بهذا بجدارة الا 
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المستوطنون. وأن لديه من هؤلاء عددًا کبیزا یقومون بهذه الهام. وهم فى نفس الوقت 
من الموثقين توئیقا كاملا. 

, ثم ذکر الدکتور أحمد أنه على الرغم من الجهد الذى بذله فى إعداد هذه اللائحة, 
إلا أنه متأکد من أنها سترفض من كل تشكيلات الإخوان لأنها تشكيلات عرقية قبل 
أن تكون دعَوبة. 

يرى الدكتور القاضى أنه لابد من قرار من القيادة العلیا فى هذا الأمر. إذ إن القاعدة 
لم تعد خترم رأى القيادة احلبة هناك. 

ولما سألته وكيف تضمن التزام القاعدة بتنفيذ أمر القيادة العليا والشأن كما 
نقول. قال: أعتقد أنها ستنفذ. وهنا عارضه كل من الدكتور حسين إبراهيم. والاخ 
سليمان البحيرى والشيخ عبد المتعال الجبرى. 

ونواصل مع مهدى عاكف وتقييمه للأوضاع فى فرع الإخوان بأمريكا. shg‏ قيادات 
الجماعة هناك حول موضوع سرية الدعوة وعلانيتها. إذ يكتب عاكف حول لقائه مع 
الشيخ عبد المتعال الجبرى مؤكدا. 

حضر الشيخ عبد المتعال الجبرى اللقاء مع الدكتور القاضى واستمع إلى عرضه 
لكنه لم ببْد y‏ فيما عرضه الدكتور القاضى فى الجلسة إلا مجرد استفسارات. ومن 
أهمها استفسار عن مدى ولاء الإخوة الذين ذكر الدکتور القاضى أنهم Jal‏ لتحمل 
مسئولية المؤسسات العامة بجدارة. وقوبل هذا الاستفسار من الدكتور بامتعاض: إذ 
رای فيه شکا فى خبرته وتقييمه للافراد . 

لكن الشيخ عبد المتعال بعد ذلك أبدى وجهة نظره لى على انفراد. وخلاصتها ما 
يأتى: 

- أن مجموعة معهد الفکر لا تمثل الدعوة لا شکلا ولا مضمونًا. وأنهم يحاولون 
احتواء العمل والسيطرة عليه لتوجيهه حسب ما يريدون وهم غير مأمونين. 

- أن الدكتور القاضى مؤازر لهم على طول الخط (حسب قوله) ويتبنى آراءهم, 
وبستميت فى الدفاع عنها. ويتشكك الشيخ فيما ذكره الدكتور القاضى من أنه 
بعرفهم معرفة تامة ویعلم كل شىء عنهم. 

- أن الاخ موسى أبو مرزوق ليس محدد الموقف فهو مع الدكتور القاضى يوافقه 
ومع غيره يعلن رفضه. 


- أن الاخ موسی یحاول - حسب رأی الشیخ - توجیه التنظیم كله وجهة 
فلسطينية بحیث يكون e‏ النشاط حول قضية فلسطین. 

- أن من أسباب الخلل تعصب آبناء الخليج والکویت والعراق وکثیر من الفلسطینیین 
لتوجهات الاستاذ «الراشد» فى التربية والحركة. وذلك يؤدى بهم إلى التحرر من كثير 
من قواعد الالتزام الحركى والمنهجى العام. 

- بری أنه يجب توجه النظام كله هناك إلى التربية أولا. وبخاصة أن مسئوليته 
الان هی التربية. 

- یسری أن توجه الدکتور القاضی يعتمد على كثير من الباکستانیین وهولاء - 
حسب قوله - لیسوا على مستوی فقه اجماعة Y‏ منهجيًا ولا حركبًا. إذ هم بتبعون 
توجهات الشيخ أبو الاعلی الودودی ويؤثرون التمایز عن العرب. ویدعون إلى سيطرة 
الإجليزية على العربية. وهو Lo‏ يراه الشيخ عبد المتعال خطرا جسيمًا. يؤدى إلى مزيد 
من التفكك والخلل فى الثقافة والعلاقات. 

: كان لى من تعليق فإنى أستأذن فى طرحه على النحو الاتی‎ olg 

الوضع هناك يحتاج إلى تدخل حاسم وسريع يراعى التوازن الذى يجمع بين كل 
التوجهات. حتى لا يعتبر فريق أن القرار مؤيد لجانب دون جانب. 

الواضح من الواقع أن الثقة مفقودة الآن بين الجميع وهو مكمن الخطر. 

منهج التربية هناك يساعد على وهن الالتزام. إذ إن الجانب الإدارى يكاد يسيطر على 
العلاقات سيطرة شبه كاملة. والجانب التربوى يقوم على أساس المدخل الثقافى وحده 
والتوسع فيه توسقًا قد يكون فى معظمه غير ملائم لمستويات الأخرٌة الدعوية بینما 
جانب التربية الروحية. وإحياء القيم ومعايشتها. وتأصيل الانتماء للدعوة. وتعميق 
فقه الجندية وضوابط الاداء - کل ذلك يكاد یکون غير موجود. فالخيمات والدورات تخلو 
من هذا تمامًا. وهو ما رأيته وعايشته. ولعل هذا أحد الاسباب الاساسية فى فتح 
الطریق آمام التعصب للآراء وکثرة الجادلات وحدتها أثناء عرضها: ما قد يصل إلى حد 
جريح کل طرف للأخر. 

إن العمل السریع - فى رأبى ‏ بقتضى الوصول إلى قرار حاسم ومُلزم یفرض 
تسكين هذه الخلافات. وعدم السماح بالحديث عنها مجرد حديث وتشكيل مجموعة 
تسوية تنشط فى طرح المفاهيم الصحيحة añil‏ الدعوة. وتعميق قيم الجندية. 
والحب. والأخوة. والتجرد وصدق القصد. والذلة على المؤمنين. على أن تكون رسائل 


الإمام الشهید مدخلا رأسيا فى التريبة والتوجیه. وأن تکون الاساس الذی Y‏ ینازعه 
سواه مهما كانت مصادره. 

والامر يقنضى أن يقوم المسئولون بواجبهم فى الاتصال بالقواعد على الاسس 
السابقة. وأن بتم ذلك بدقة تامة والتزام منين. 

والوضع Yal‏ وأخيرًا يحتاج إلى تكثيف الزيارات إلى هذه البلاد وبخاصة من مصر. 
وأن تكون مهمة هذه الزيارات التأصيل التربوى قبل كل شیء. والعمل على توثيق 
علافات القيادات بعضها ببعض . 

الكل هناك مَجْمع على ضرورة قيام المسئولين هنا بزيارة قريبة لمعالجة هذه 
المشكلات. وقد يكون من الموافق ما اقترحه الأخ موسى من موعد انعقاد مجلس 
الشوری ۵. 1 galo‏ بشرط اخبارهم أولا». ۱ 

إلى هنا تنتهی دراسة عاکف التى ترسم بوضوح حجم الجدل الذی أثير فى بدابة 
التسعینیات حول سرية وعلانبة فرع الجماعة بأمریکا . 


ملاحظات مهمه : 

Lal,‏ كيف أن الاغلب الاعم من قیادات الجماعة فى الولایات التحدة الامريكية, 
برفض فكرة العمل العلنی. خشية من عدة مخاوف حصرها عاکف فى الاتی : 

- أمن التنظیم وقیادته. خاصة هولاء القادمین والعاندین من الشرق. 

- انخفاض مستوی الالتزام الحركى أو الفکری أو التربوی. 

- احراج تنظیمات الشرق. خاصة مع الدول الصدبقة لامریکا. . 

ا وف من الاحتداد مستقبلا من طوفان الجماهير الفبلة. 

- كيفية الجمع بين اخوة سریین وآخرین علنیین فى تنظیم واحد. 

- قلة الکفاءات القيادية السربة لقبادة تنظیم علنی. 

وعرض عاکف عدة بدائل للخروج من الازمة. آهمها : 

- أن تکون الاسنا ISNA)‏ وهی الاخاد الاسلامی فى أمريكا الشمالبة هى الشکل 
العلنى للعمل الدعوی. باجراء بعض التعدیلات فى نظامها ولوانحها. 

- أن یکون هناك تنظیم عام وآخر خاص منفصلان تمامًا وذوا قیادنین منفصلتین. 

- أن یکون هناك تنظبم واحد وقبادة واحدة وذات فرعین أحدهما علنی والاخر سری. 

- أن یظل الامر كما هو عليه الآن olg‏ أى تصرف فيه سرعة يجب ألا نقوم به الآن». 
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ونواصل مع مهدی عاکف عرضه لروية القبادات الإخوانية فى آمریکا للفكرة 
(فکرة العمل العلنی). 

ولنا علی هذا الوضع ثلاث ملاحظات: 

الاولی: يشتكى الإخوان دائما من فكرة التضییق علیهم فى الدول العربية وبخاصة 
مصر ويروجون عبر خطابهم العلنی, آنهم Y‏ بحبذون أى عمل سری, لول تلك العوقات 
القانونبة التی توضع فى وجه أى خرك للجماعة نحو العلانية. والسوال لاذا رفضوا 
التوجه للعمل العلنی فى al‏ الدمقراطیات (فى أمريكا) وحبذوا العمل السری؟ 

الثانية: اذا كان الاخوان. وفی قلب الولایات التحدة الأمريكية آقاموا تنظيمًا 
براسین ple)‏ وسری). فلماذا دائما بنفون أن لدیهم تنظیمّا سرا فى مصر على الرغم 
من تأكبد عدد من قباداتهم الکبار لوجود مثل هذا التنظیم. فى مقدمنهم الدکتور 
عبد الستار اللیجی . 

الثالثة: أن الاخوان عندما قارنوا بين محبذات العمل العلنی وفی مقدمتها. سین 
صورة السلمین فى الفرب. وبين محبذات العمل السری, وفی مقدمتها احفاظ على 
آمن التنظیم وقياداته. رجح الإخوان آمن التنظیم على غسین صورة السلمین. فلماذا 
ینکرون دائما آمام الشاشات البراقة. آنهم دائما ما یقدمون مصلحة التنظیم على 
مصلحة الامة وهو الامر الذی آکده عدد من قباداتهم Lal‏ وفی مقدمتهم آبو العلا 
ماضی وثروت الخرباوى .. وآخرون. 


حرب الخليج: 

فى هذاالوقت كانت الجماعة الام تعيش أجواء مختلفة. فبعد نهابة حرب 
أفغانستان وتأكد اخابسرات الأمريكية من قدرات الجماعة على الحشد والردع. جاءت 
حرب النلیج لنصنع احطة الثانية فى التعاون الأمريكى ‏ الإخوانى المثمر. 

عاودت الخابرات الأمريكية الاستعانة بالاخوان فى تهيئة الاجواء منطقة الخليج. 
من خلال إظهار دعمهم للرئيس الراحل صدام حسين ومباركتهم لخطته «غزو 
الكويت». حيث أوفدت الجماعة مجموعة من قياداتها من بينهم أعضاء بارزون بنقابة 
الحامين pac‏ لقابلة صدام حسين وأقنعوه بوضع لفظ الجلالة (اللّه أكبرا على العلم 
العراقى. لاهمبة إضفاء الصبفة الدبنية على خطابه السياسى وإطلاق مسمی الحرب 
القدسة على غزوه الغادر للكويت التى استقبلت أعدادًا كبيرة من الإخوان الهاربين 
والمفرج عنهم من سجون عبد الناصر إبان سنوات محنتهم. واستقروا فیها وأكلوا 
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من خيرها ثم اعتبروها فیما بعد بثابة «بیت الال» للتنظیم الدولی, فکان رد الجميل 


هو مساندنهم ومبارکتهم ودعمهم لصدام فى نهب ثرواتها. 

, طبعا جميعنا يذكر ننکرهم لجميل السعودبة. التی فتحت لهم ذراعبها إبان 
محنتهم الاولی مع عبد الناصر. عندما ساندوا ایران فى حربها ضد العراق افی حرب 
اخلیج الاولی). ولکنها الميكاقيلية فى آبهی صورها, تلك التی دفعت بسمو الامیر 
نايف بن عبد العزیز وزير الداخلية السعودی. إلى التصریح بأن الاخوان کانوا أساس 
البلاء فى المملكة. 

ووفقا للسبناريو المتفق عليه. احتلت القوات العراقية الكوبت لإيجاد مبرر لأمربكا 
للتدخل بدعوى مساندة الكويت وطرد احتل العراقى. وترتب عليها لجوء إخوان الكويت 
لتجميد عضويتهم فى التنظيم الدولى لاخوان وقيام الدكتور إسماعيل الشطى 
(المتحدث الرسمى باسم إخوان الکویت) باجراء محاكمة صورية لمرشده الأعلى فى 
ذلك الوقت محمد حامد أبو النصر ردا على تأييد الننظيم لفزه صدام لبلاده. 

كانت العلاقات الأمريكية الاخوانية فى ذلك الوفت فى أعلى مستوياتها. وهو ما 
أكده يوسف ندا yagis‏ العلافات الخارجية للجماعة. الذى ذكر: «أنه قابل الرئيسين 
الأمريكيين. بوش الأب وبيل كلينتون. خلال حقبة التسعينيات. وعرض عليهما توسط 
الإخوان لأمريكا فى بعض القضايا المثارة مع دول فى العالم الإسلامى. مضيفا أنه 
اتصل أيضا مؤسسات داخل الولايات المتحدة. لم بحددها, من أجل ذات الموضوع .وهو 
ما أقربه مأمون الهضيبى مصدقا على كلام ندا. 

ومن الحقائق المؤكدة فى هذا الصدد: مكن الإخوان فى ولاية نبوچیرسی, so)‏ 
معافل الجماعة بقيادة فؤاد حمودة مسؤول الإخوان فى الولایات المتحدة. من الاتصال 
بالسيناتور هيلارى كيلنتون (قبل أن تصبح وزيرة للخارجية). والتى أرسلت للحكومة 
المصرية عقب اللقاء ‏ تستفسر عن ملابسات وفاة عبد اخارس مدنى (احامی المصرى 
الذى توفی فى أحد السجون المصرية آنذاك). وهو ما أكد إمكانية وصول الإخوان للبيت 
الأبيض عن طريق فرع التنظيم الدولى فى واشنطن. 

كان حرص مسؤولين فى السفارة الأمريكية على حضور جلسات محاكمات 
الإخوان إبان حقبة التسعینیات واضحا. ولم بقف الأمر عند الحضور واما امتد إلى 
اعداد وكتابة تقارير حول تلك احاکمات كما حدث فى القضية العسكرية الأولى 
عام ۱۹۹۵. والتي كانت تضم عددًا من المتهمين الرئيسين. فى مقدمتهم : عصام 
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العریان وعبد النعم أبو الفتوح وخیرت الشاطر. فقد حضر جلسات المحاكمة المسؤول 
الشانی بالسفارة الأمريكية. كما حضر اخلسات أيضا وفد من انحامین الاغلیز واعتبر 
هذا تدخلا فى القضاء الصری .. كما أرسلت هبلاری کلینتون برفیات تأييد للاخوان.. 
مسجلة اعتراضها على احاکم العسکرية وهو ما نشرته صحف تابعة للإخوان فى 
ذلك الوفت. واستمر حضور مثلين للسفارة الامريكية فى جلسات محاکمات الإخوان 
حتی عام ۱۹۹۹ الذی شهد فضية النقابيين. والی لقاء. 

ونواصل سرد تفاصيل علاقة الاخوان بالامریکان. فقد أکدت دراسة آعدها القسم 
السیاسی بجماعة الإخوان. عقب تفجیرات ۱۱ سبتمبر مباشرة. على ضرورة عقد 
لقاءات سريعة مع الأمريكان لشرح وجهة نظر اجماعة. واقناعهم بأنها بعيدة کل 
البعد عن تلك اجموعات التی قامت بهذه الاحداث. فکرا وتنظیما. 

كان قادة الجماعة یعرفون آنهم يكذبون. فالصلة الفكرية واضحة, عن طریق آفکار 
سید قطب التی تدين بها الجماعة. والتی كانت المّعین الصافی الذى استقت منه 
كافة الجماعات الارهابية آفکارها. وبخاصة تنظیم القاعدة وزعیمیه أسامة بن لادن 
والظواهری. 


لقاء الرئیس بوش: 

استعان ال(خوان بجناح التنظیم الدولی فى الولایات التحدة الأمريكية. ومن 
آبرزهم الدکتور حسان حتحوت ارئیس أكبر النظمات الاسلامية بأمریکا). حیث 
كان Jal‏ من استقبل الرئیس الامریکی چورچ بوش بالرکز الاسلامی التابع لهم فى 
العاصمة الامريکية. عقب أحداث١١‏ سبتمبر مباشرة. بوصفه مثلا عن مجلس 
التنسیق السیاسی الاسلامی الامریکی وعن مجلس الشئون العامة الإسلامية. 
وجهت الجماعة من خلال حتحوت رسالة إلى الادارة الأمريكية تؤكد فيه فدرنها على 
تقديم العون الجيد لواشنطن فى إطار امتصاص غضب الشباب المسلم. وخوبله إلى 
نشاط إيجابى بعيدا عن سلبية الجماعات المتطرفة. شريطة أن تدعم أمريكا الجماعة 
فى مواجهة تلك الحكومات الدکتاتورية - على حد توصيفهم. 

واستمرت اللفاءات فى الانعقاد. ولكن بشكل سرى. حتى كان احتلال العراق. 
الذى أمر خلاله المرشد العام السابع للجماعة محمد مهدى عاكف (النسق السابق 
للعلاقة مع الأمريكان). جناح التنظيم الدولى فى العراق (الحزب الإسلامى العراقى 
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بقيادة محسن عبد الحميد والاخاد الاسلامی الکردستانی بقبادة صلاح الدین بهاء 
الدیسن), بالتعاون مع اخاکم الامریکی - آن‌ذاك - بول برمر. والمشاركة فى الحكومة 
الانتقالية التی شكلها عقب سقوط النظام العراقی مباشرة. وهو ما تسبب فى 
ایجاد أزمة داخل التنظیم الاخوانی بالعراق وتدخل عاکف بوصفه الرشد العام 
للتنظیم الدولسی لاحتواء تلك الازمة واصدر قسرارا . ملتوبا يؤكد على أن مشاركة 
ال(خوان فى الحكومة الانتقالبة Jie‏ شأنا داخلبا للجماعة فى العراق, الأمر الذی ترتب 
عليه استقالة عدد من اخوان العراق العارضین لتلك المشاركة وتشکیلهم جیش 
الخلاص الإسلامى. بینما قام بعضهم بتكوين جبهة علماء لس لمین برئاسة حارث 
الضاری. الذی التقی بعاکف مرتين بالقاهرة وطالبه بضرورة التدخل لانهاء علاقة 
الحزب الاسلامی بحکومة برمر. ولکن عاکف رفض للمرة الثانية معتبرا أن ذلك الامر 
شأن داخلی بخص العراقیون وحدهم . 


الاخوان فى النادی السویسری: 

واتساقا مع موقف الجماعة فى العراق استمرت اخططات الاخوانية فى مصر فى 
فتح جسور الحوار مع الامریکان, و بدا الإخوان فى الاتصال بالدكتور سعد الدین إبراهيم, 
وقام وفد من الجماعة بزبارنه فى منزله بالعادی, عقب خروجه من السجن. خاصة وقد 
آقام سعد الدین علاقات جيدة ببعض قادة الإخوان الذین زاملوه فى السجن. وأقنعوه 
بضرورة القيام بدور کوسبط لنقریب وجهات النظر بين الإخوان والاوروبیین. وهو ما 
حدث فعلا عقب خروجه من السجن. حيث رتب للقاء بين دبلوماسیین آوروبیین من 
سفارات بربطانیا وسویسرا والسوید. ووفد من الجماعة ضم کلا من: محمد مرسی 
رئيس الهيئة البرلانية للجماعة آنذاك. وعصام العریان عضو مجلس شوری الجماعة. 
والصحفی محمد عبد القدوس. بینما حضر من الجانب الآخر عدد من الدبلوماسپین 
الغربيين. دار اخوار حول إمكانات وصول الاخوان إلى السلطة. والاجندة السياسية 
التی یحملونها حال وصولهم إلى الحكم. وموقفهم احفین من الفرب. وقضابا 
الدمقراطية وحرية الرأی والتعبير. 

كان الإخوان یعتبرون تلك اللقاءات جزءا من سيناريو عام وضعته اجساعة من اجل 
فتح قنوات اتصال مع الولایات التحدة والاخاد الاوروبی. لاقناعهما بقبول أن یکون 
للتیارات الإسلامية دوز محوری فى النطقة على غرار التعاون الذی حدث بين الامریکان 
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والاحزاب الإسلامية فى ترکیا وباکستان, بالإضافة إلى الهدف الاهم. والمتمثل فى عدم 
إدراج اسم جماعة الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية التى تطاردها وخاصرها 
واشنطن, والحصول على وعد بدعم سياسى أمريكى فى حال الوصول إلى الحكم, 
والضفط على النظام فى مصر لتقبّل الوجود الشرعى للإخوان. 

وتكرر السيناريو نفسه مع د.سعید النجار الذى زاره عدد من الإخوان للاستفادة 
من علاقاته الجيدة وتوجهاته الليبرالية لعقد لقاءات مع مسؤولين فى الخارجية 
الأمريكية: لكنهم لسبب ما لم يفاخوه فى الموضوع صراحة .. بعد انتقال الحوار إلى 
موضوعات خلافية كثيرة بعيدة عن أهداف اللقاء وبقى فى برنامج الإخوان لقاءات مع 
الکاتب مأمون فندى وتوماس فريدمان. 

وعلى الصعيد نفسه. برز داخل الجماعة تصور آخر للإسراع فى إجراء تفاهمات 
مع الإدارة الأمريكية. عن طريق التنسيق مع الإخوان فى أمريكا وخصوصًا د.حسان 
حتحوت رئيس إحدى أكبر المنظمات الإسلامية فى أمريكا. وهو أحد تلاميذ حسن البنا 
امخلصين. ما له من علاقات جيدة بالمؤسسات الأمريكية. حيث كان Jal‏ من استقبل 
الرئيس جورج بوش الابن فى المركز الإسلامى التابع له بعد أحداث ١١‏ سبتمبر 
مباشرة ‏ كما أسلفنا -. وبدأ الإخوان بالفعل اتصالاتهم وكان مقررا أن يسافر أحد 
أعضاء مكتب الإرشاد إلى أمريكا للقاء بعض القبادات هناك. خصوصا المسؤولين عن 
ملفات الشرق الأوسط. ولكن حرب العراق أجلت هذه الترتیبات.لم تشارك الجماعة 
فى أى تصعيد ضد الاحتلال الأمريكى فى العراق. بل ساهمت. بتعليمات من مرشدها 
العام محمد مهدى عاكف . فى تثبيت دعائمه. كما رأينا من قبل عن طريق دفع إخوان 
العراق للانضمام إلى حكومة برمر. 


اعتراضات مصرية وردود أمريكية: 

وعندما أعلنت السلطات المصرية عن رفضها لصبغة اللقاءات الأمربكية مع مثلى 
ورموز جماعة الاخوان المحظورة والذى أصبح دوريا ومنتظما. جاءت تأکیدات واشنطن 
آنها لا تستطيع تكرار أخطائها فى إيران ولهذا يجب عليها أن تتحاور وتستمع وترسل 
توجيهاتها ونصوراتها للجماعة التى يمكن أن تشكل حكومة فى المستقبل. وأصبحت 
هذه اللقاءات أكثر جدبة وأدق تنظيما. وقابلتها متابعة مصرية أمنية دقيفة وضربات 
للجماعة ولرموزها وسلسلة من الاعتقالات والمحاكمات لهم. 


كما بادرت بعض وسائل الاعلام الامريكية بالدفاع عن الجماعة: حيث اعتبرت 
مجلة ۴0۸۴۱6۸۴۴۸۱۴8 أن جماعة الاخوان بوليصة تأمین ضد التطرف والارهاب 
وأن التحاور معها بحفق الصالح الامريكية لنلاقی مصالح الطرفین فى مجالات 
متعددة: ومطالبة السئولین عن صنع القرار الامریکی باقامة اخوار مع اجماعة من 
خلال مثلیها المفيمين فى الغرب. والتأکید على اعتدال الجماعة امن وجهة نظرهم) 
جاه القضية الفلسطينية بدعوی أن الجماعة تری أن الصراع مع |سرائیل ليس دينيا 
بل هو نزاع على الاراضی احتلة وأن الإخوان على استعداد للاعتراف بدولة |سرائیل 
مجرد فیام منظمة حماس بدلك. 

كما نشرت مجلة HARBERS‏ مقالا بعنوان: (أحزاب الله الدمقراطبة الاسلامبة 
ومذهب بوش) آکد فيه محر القال أن الرفض الامریکی الطلق للجماعات الاسلامية 
Y‏ یخدمهم على الدی البعید. وأوضح بأنه على الرغم من أن ایدیولوچیتها السياسية 
قد لا تروق للاذن الغربية فان ذلك Y‏ بمنع من أن الستقبل الدمقراطى فى الشرق 
الاوسط سوف یعتمد بصورة کبيرة على تفههم هذه الإيديولوجيات والافکار والتعامل 
معهما. وعلی الرغم من اعتراف کاتب القال pas‏ صدق التصریحات العلنية 
للجماعة باحتضانها الدمقراطية. وأنها قد تعمل على فرض اعمال الشريعة على 
اجتمع الصری فى حالة وصولها للحکم - فان ذلك لا ینفی أن الجماعة بدأت فى 
تغیبر منهجها التشدد نتيجة مشارکتها فى الحياة السياسية. والغریب فى الامر 
أن وسائل الإعلام الامريكية التی تدافع عن الجماعة الام هی نفسها التی تهاجم 
جناحها العسکری فى غزة والتمثئل فى حماس وتصفه بالارهاب. وتضعه على 
القوائم الأمريكية للمنظمات الإرهابية. بل إن جميع قيادات حماس. منوعون من 
دخول الولايات المتحدة. 

وقد كشفت مصادر دبلوماسية غربية بالقاهرة عن أن وزارة الخارجية الأمريكية 
اعتمدت مذكرة تدعو إلى فتح حوار سياسى ومباشر مع جماعة الإخوان المحظورة. 
مؤكدة أن هذه الرحلة تتطلب الاقتراب أكثر من الجماعة التى قظى بشعبية واسعة 
بمصر. وأوصت بضرورة أن تکون جلسات الحوار مع قيادات الإخوان منتظمة ودائمة وعدم 
الاستماع كثيرا لتحذيرات الحكومة المصربة بعدم التعاون مع هذا التيار. ورأت المذكرة 
أن علاقة واشنطن بالإخوان خلال السنوات الماضية كان لها بعض النتائج الإيجابية. 
وهو ما يتسق ماما مع تصريح وزيرة الحارجية الأمريكية السابقة. كوندوليزا رايس 
ETE‏ 
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التى قالت فيه انه يجب ألا يكون الخوف من وصول التیارات الاسلامية إلى السلطة 
عائفا plo)‏ الاصلاحات العربية. كما يتفق مع ما جاء بتقرير مادلین آولبرایت بعد زیارتها 
للقاهرة عام ۲۰۰۵. والذی جاء فيه (أنه |ذا كان التخوف الامریکی قد بنی على أن 
إجراء الانتخابات الحرة سيؤدى حتما إلى وصول الاصولیین - تقصد ال(خوان - إلى 
مقاعد السلطة بسبب هوان الاحزاب الشرعية. فان التجارب السابقة تشیر إلى آنهم 
جماعات براجماتية مکن التعامل معها بشکل متاز. وقد ساهمت تلك التصریحات 
فى منح الاخوان الجرأة السياسية. حتى وصل الامر برشدها عاکف أن بعلن فى 
۲ أن الإخوان ليس لديهم مانع من أن یکون الرئیس السابق مبارك رئيسا pal‏ 
لفترة خامسة. شريطة أن یکون ذلك بناء على اتفاق بینه وبين جماعة الاخوان. 

ونصل إلى فصل جدید من فصول العلاقات الإخوانية الأمريكية. وقد وصلنا فیما 
سبق حتى بدابة الألفية الثالثة. وقلنا ان العلاقة وصلت إلى ذروتها بلقاءات على أعلى 
مستوی وصلت فى بعض الاحیان إلى اللستوی الرئاسی, ورد الامریکان بحضور مکثف 
لکافة محاکمات الجماعة. الأمر gill‏ اعتبرته الحكومة الصرية تدخلا سافرا فى 
شئونها الداخلية, وبدأت التحرکات إلى واشنطن, فتم التفاضی عن هذه الوضوعات 
ووعدت واشنطن بالاخذ فى الاعتبار حساسية تلك الوضوعات بالنسبة pal‏ 

وفی دراسة آعدتها اجماعة حول استراتبچية تعاملها مع الولایات التحدة 
الأمريكية خمل عنوان. (رؤية الاخوان للسياسة الامريكية وكيفية التعامل معها. 
انتهت الجماعة إلى وجوب استمرارية الإعلان عن معارضة الجماعة لسياسة الادارة 
الأمريكية. مع استمرار السعى لفتح قنوات اتصال معها.. فى ذلك الوقت (أواخر ۶ ۲۰۰) 
عقد التنظيم الدولى للإخوان اجتماعًا فى العاصمة التركية إسطنبول. شارك فيه 
مثلو الأجنحة الإخوانية بكل من (مصر فلسطین - الأردن - الجزائرا. مت خلاله منافشة 
الانفتاح على الإدارة الأمريكية انطلاقا من العلاقة القدمة والستمرة بينهم. 

كما استغلت الجماعة سماح السلطات للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للسفر 
خارج البلاد بالنظر لموقعه كأمين اخاد الاطباء العرب للمشاركة فى حضور المؤمرات 
التى يشارك فيها مسئولون أمريكيون. ومن بينها مؤتمر عقد بالعاصمة التركية 
إسطنبول نهاية شهر أبريل عام۲۰۰۵ خث عنوان (الجمعيات الأهلية ومؤسسات 
اجتمع المدنى) شارك فيها من الجانب الأمريكى. ريتشارد میرفی (المساعد السابق لوزير 
الخارجية الامریکی لشئون الشرق الأوسط) وجورج تينت (الرئيس السابق للمخابرات 
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الامریکیة), ومن الإخوان الدکتور عبد النعم أبو الفتوح. كما التقی أيضا الدکتور عبد 
المنعم أبوالفتوح ومهدی عاكف. بالامریکی چون شانك وهو شخصية بارزة بالكو جرس 
الأمريكى خلال شهر سبتمبر عام۲۰۰. والذى أبلغهما استعداد السفير الأمريكى 
LIL‏ #ستقبال قبادات الجماعة والاستماع لوجهة نظرهم واقتراحه بتشكيل aig‏ 
إخوانى لزيارة أمريكا والالتقاء بالمسئولين بوزارة الخارجية. كما عقد مثلو الحكومة 
الأمريكية عدة لقاءات مع العديد من الرموز الإخوانية ونوابها مجلس الشعب. من 
بينها لقاء النائب السابق محمد سعد الكتاتنى (مسئول الكتلة البرلمانية للاخوان) 
بزعيم الأغلبية الدمقراطية مجلس النواب الأمريكى «ستانى هويد» منزل السفير 
الأمريكى بالقاهرة فى ۲۰۰۷/4/۶ خلال حفل الاستقبال الذى أقامه السفير الأمريكى 
بالبلاد مناسبة زيارة وفد الكوجرس للقاهرة. وسبق هذا اللقاء. لقاء آخر للنائب سعد 
الكتاتنى بالمستشار السياسى للسفارة الأمريكية بالقاهرة للحصول على تأشيرة 
دخول للولايات المنحدة الأمريكية خلال شهر مارس۲۰۰۷. حيث أبلغه الدبلوماسى 
باخنياره كمندوب اتصال بين جماعة الإخوان والإدارة الأمريكية. 


انصياع إخوانى للأمريكان: 

ومن أبرز المؤشرات التى تؤكد انصياع الجماعة لرغبات الإدارة الأمريكية والاخاد 
الأوروبى موقفها من الرسوم المسيئة للرسول صلى اللّه عليه وسلم. التى أوجعت 
أقباط مصر قبل مسلميها عدا جماعة الاخوان. التى لم يحرك لها ساكنا باستثناء 
بیان هزيل. أصدرته الكتلة البرلانية الإخوانية. فى الوقت الذى طالبت فيه بتنظيم 
مظاهرات مليونية للتنديد موضوعات كالتعديلات الدستوربة. أو مد قانون الطوارئ 
أو الدفاع عن القضاة. وقامت الجماعة بتنفيذ وصية كونداليزا رايس. حول ما أسمته 
بالفوضی الخلاقة. الذى اتفق آغلب الحللين السياسيين على أنه مصطلح وضع لوصف 
أى نوع من أنواع الفوضى التى تصب فى مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. وليس 
Jal‏ على ذلك من مقال: للباحث الأمريكى (مايكل ماكفيل) فى مجلة (البولیسی: 
ریشبو) قال فيه ail‏ لم يعد فى وسع الولايات المتحدة الحفاظ على الوضع الراهن فقط 
فهی تسعی إلى التغییر وهذه الهمة لابد وأن تکون عدوانية بطبیعتها . ۱ 

ولم تکذب الجماعة خبرا, حيث فامت الجماعة مؤخرًا فى محاولة لاشاعة جو Ye‏ 
الفوضی وزعزعة الاستقرار فى مصر بتبنی الدعوة للعصیان الدنی فى البلاد تنفیذا 
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لوصية أسوأ وزبرة خارجية للولایات التحدة فى تاربخها. لکن رغبة الشعب الصری 
الواعی فى الاستقرار حالت دون أن تصل إلى غابتها . 

مراکز البحوث الأمريكية والدعوة للحوار مع الإخوان: 

قبل ذلك بقلیل. وفی مارس ۲۰۰۱ كان عدد من الباحئین بمؤسستىئ کارنیجی 
آندومینت للسلام الدولی وهیربرت کواندت. قد أكدوا فى دراسة مشتركة حملت 
عنوان الناطق الرمادیة: الحركات الاسلامية والعملية الدمقراطية فى العالم العربى. 
على أن سياسة الشاركة مع النظمات الاسلامية. وبخاصة مع الاجنحة الاصلاحية 
فیها هی الخيار البناء الوحید التاح plo)‏ النظمات والحكومات التی تعتقد أن تنمية 
الدمقراطية فى الشرق الاوسط هی فى مصلحة اجمبع. 

بنی هؤلاء الباحئون استنتاجهم الأخير على فرضيتين أساسيتين. الاولی: تمثلت 
فى عدم وجود إمكانية لتشجيع أى عملية للتحول الدمفراطى أو على الأقل التحول 
الليبرالى. دون أن يحدث فى نفس الوقت نفوذ متزاید للحركات الإسلامية. وذلك فى 
معظم الدول العربية. 

والثانية: أن الساعدات الدمقراطية سواء فى شكلها algi‏ فيما يتعلق بتدريب 
جميع الأحزاب السياسية. أو حتى فى شكل التمويل المباشر للأحزاب العلمانية 
ومنظمات oil‏ المدنى. لن تؤدى إلى تغبير هذه الحقيقة. نظرًا للضعف الشديد 
الذى تعانى منه تلك الاحزاب. بالإضافة إلى انعدام شعبيتها فى الشارع العربى. 

وأقرت الدراسة ‏ فى الوقت نفسه ‏ بوجود عدد من المناطق الرمادية فى فكر 
وإيديولوجية ومواقف الحركات الإسلامية لا بمكن إحداث تفيير sis‏ عليها فى 
gall‏ المنظور. مشددة على أن حسم هذا الفموض فى موقف تلك الحركات من هذه 
القضايا. هو الحدد الأساسى الذى سيقرر ما إذا كان صعودها سيقود بلدان العالم 
العربى. فى نهاية الطاف. إلى الدمقراطية أم إلى شكل جدبد من النظم السلطوية 
ذات الطبيعة الاسلامية. وحدد الباحثون الناطق الرمادية بست مناطق أساسية. 
هي: الموقف من الشريعة الإسلامية. والعنف. والتعددية. والحقوق المدنية والسياسية. 
وحقوق المرأة. والأقليات الدينية. 

الملاحظة الأولية على هذه الدراسة المهمة ‏ من حيث ما وصلت إليه من 
استنتاجات ‏ هی عدم خديد الأسباب الحقيقية وراء صعود التيار الإسلامى السياسى 
فسى المنطقة العربية. طوال سبعينيات وثمانينيات وتسعینیات القرن الماضي. 
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واعتمادها آلية التصویت فى الانتخابات البرلانية Mole‏ وحیدا سم وقیاس شعبية 
التنظیمات السياسية, دون النظر إلى ضعف نسب التصویت فى مجمل البلدان 
العربية. وشیوع ظاهرة الاغلبية الصامنة, التی لا تشارك فى العملية السياسية من 
قريب أو بعید ما فی ذلك التصویت فى أى انتخابات. برلانية كانت أم بلدية, اضافة 
إلى ظواهر آخری لا تقل أهمية Jio‏ التصویت الاحتجاجی الذی أدى لنجاح هذا الم 
الکبیر من مرش حى الاخوان فى مصر عام ۲۰۰۵. وكذا ظاهرة تفتیت الاصوات وهی 
نفس الظاهرة التی اعتمدت علیها الاخوان كتكتيك انتخابسی أدى إلى خروج عدد 
Y‏ بأس به من مرش حى الحزب الحاكم من الجولة الاولی عام ۲۰۰۵ أيضا. وهو ما لم 
ترصده أو تشر إليه الدراسة من قريب أو من بعيد عند تقييمها لحجم شعبية الإخوان 
فى الشارع. وبغض النظر عن هذه الملاحظات الأولية, التى كان من الممكن أن sa‏ 
فرقا ملحوظا فى الاستنتاجات التى توصلت إليها الدراسة لوتمت العناية بها. فإننا 
نود أن نطرح عددا من الاسئلة نراها أكثر ارتباطا بتلك الاستنتاجات النهائية. وهی 
تلك المتعلقة بتشديد الدراسة على وجود صراع حقبقی بين جناحين فى الحركات 
الإسلامية الكبرى والسؤال هنا. ما شكل ومدى هذا الصراع؟ ومن gill‏ مسك بكل 
خيوطه الفاعلة. إن وجد -؟ وهل بالفعل مجرد حدوث انفراج دمقراطى حقيقى فى 
الجتمع يعزز من دور ذاك الجناح المسمى بالإصلاحى داخل تلك الحركات؟! 

وهنا لا بد ونحن نختم تلك الدراسة. أن جيب عن تلك الأسئلة ونبدأ بالسؤال 
الأول. متخذين من جماعة الإخوان المسلمين ‏ كبرى الحركات الإسلامية فى العالم 
العربى موذجا. 


أزمة حزب الوسط: 

لقد كشفت أزمة حزب الوسط وما نتج عنها من فصل لعدد من أهم قادة جيل 
الشباب داخل جماعة الرخوان, النقاب عن الكذبة الكبرى التى راح البعض يلوكها 
زمنا طويلا حول وجود تيارين داخل الجماعة. أحدهما نعتوه بالإصلاحى. 

لقد قدم مؤسسو حزب الوسط. برنامجا للمراجعة الشاملة لسياسات الجماعة. 
تضمن التاريخ والحركة والفكر. ظنا منهم أن هذا دور يجب عليهم القيام به من أجل 
نهضة التنظيم وتقدمه. 


ونضمنت رؤية الوسطیین فیما یتعلق بالتاریخ ضرورة دراسة الاخطاء الکبری 
التی ارتکبتها الجماعة. وأهمها انشاء النظام الخاص والاعمال الإرهابية التی فام des‏ 
وکذلك الصدام مع عبد الناصر ومسئولية الجماعة عنه. ومشروعية عودة اجماعة 
فى السبعینیات وطربقة اختبار الرشد وفتها, کذا الطريقة التی اتبعها رجال النظام 
الخاص فى الاستحواذ على القرار داخل اجماعة. وأخیرا اهدار الفرصة التاريخبة التى 
قدمها إليهم الرئیس الراحل آنور السادات حینما رفضوا عرضه بانشاء حزب سیاسی. 

وشملت رؤبتهم للمراجعة الحركية. ضرورة التحدید الدقبق والحاسم للشکل 
التنظیمی الذی يجب أن تعمل من خلاله اجماعة. إذ لا يجوز الجمع بين شکل الجماعة 
الدعوية والحزب السياسى. فالأول ملك للأمة وناصح أمين ومعين لها على اختياراتها. 
اما الثانى فمنافس للقوى السياسية الموجودة. 

ولفتت توصياتهم الخاصة بالمراجعة الفكرية إلى أهمية مراجعة أفكار ورؤى 
الجماعة. ye‏ فيها مؤسسها ‏ حول قضابا المرأة والعمل الحزبى والمجتمع الجاهلى 
واستخدام القوة فى التغيير. كذا الأفكار المتعلقة بالمواطنة والتعددية والنظرة إلى 
السلطة الحاكمة. وقضابا قبول الآخر والدمقراطية والمرجعية الاسلامية. 

فماذا كانت النتيجة؟!. تم فصل هؤلاء الشباب. على خلفية موففهم السابق. 
كماتم إصدار غذیرات مشددة تقضى بعدم التعامل معهم. إضافة إلى سحب جميع 
التوكيلات الممنوحة إلى وكيل المؤسسين من قبل أعضاء الجماعة. 

لقد لخص المهندس أبو العلا ماضى. أحد أهم قادة الجيل الوسيط السابق بالإخوان. 
أزمة الجماعة بالقول: كنا جمع الناس من كل مكان. وهم بوظفونهم عبر عمليات 
جنيد. تبدو فى الظاهر لمصلحة التنظيم. ولكنها فى واقع الامر كانت تصب فى خانة 
الانتماء لهم كأشخاص على خلفية مبدأ السمع والطاعة. 

تلك هی الحقيقة المريعة. التى Y‏ يعرفها سوى من اكتوى بنارها. إذ Y‏ يوجد ما 
يسمى بتيارين داخل حركة الإخوان. اما هو مبدأ واحد يسيطر على الجميع. السمع 
والطاعة, دون مناقشة ومن يعترض ليس له مكان داخل الجماعة. 

yl‏ هذه الحركات تعمل فى مجال السياسة بروح الجندية اسبق أن قرأنا هذا 
التوصيف فى مذكرة عاكف عندما كان يتحدث عن محاذير العلنية فى أمريكا) , تيار 
واحد وفلسفة واحدة بمثلها جيل واحد. يرى أن هذه الجماعة هبئة جامعة سياسية 
واجتماعية واقتصادية وبجملة واحدة دولة داخل الدولة. فهل هذا ما تريد مراكز 


luna. لمتحي‎ 


البحوث الأمريكية أن تتبناه ادارتهم. وتقوم بدعمه فى مواجهة کل قوی اجتمع الدنی 
بجمیع أشكالها وانتماءاتها, من أحزاب ومؤسسات وجمعیات وحرکات سیاسیة؟ 

الناطق الضبابية واحهول: 

إن الناطق الضبابية الست التی آشارت الیها الدراسة Y‏ مكن حسمها لا بشکل 
کلی ولا بشكل جزئى. لصالح نقدم تلك اجتمعات سواء على المدى النظور أو 
على الدی الطويل. أن حسما على هذا الستوی الذی أشارت الیه الدراسة يعنى 
أننا سنكون أمام حركات أخرى قد يطلق عليها أى تسسمیات غير مسمى الحركات 
الإسلامية. إن تغييرا أو تبديلا جذريا بطرأً على موقف الحركات الإسلامية من تلك 
القضايا سيقلبها إلى حركات ليبرالية عادیة: لان هذه العملية ستكون مثابة عملية 
تفريغ لهذه الحركات من محتواها وتوجهها الحقيقى. لن ينجح إلا عبر اختفاء تلك 
الحركات نفسها. ومن ثم فإن النطق بدفع باجاه دعم قوى وجاد وفعال ليس للأجنحة 
الإأصلاحية (غيرالموجودة) داخل الحركات الإسلامية ذات المناطق الضبابية. وإنما 
لمؤسسات المجتمع المدنى بكل أشكالها وصورها (أحزاب وجمعيات ومنظمات وحركات 
سياسية واجتماعية) فى مواجهة ذلك الغول المتغول المسمى بالحركات الإسلامية. 
هذا إذا أردنا خيرا لهذه ا جتمعات ولجمل اجتمع الإنسانى. فمن جهة نحن ندفع تلك 
الحركات إلى إحداث أكبر عملية تغيير فى بناها الفكرية والحركية. ومن جهة نشد 
عضد قوی الجتمع الحبة حتى تنهض تلك اجتمعات بسواعد مجمل أبنائها وليس 
بسواعد البعض دون الاخرین. 
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هوامش الفصل النامس ۱ 


-١‏ انظر صفحات من هذه الدراسة فى الوئائق. 
!- موقع عبد الله عزام على شبكة الإنترنت. 
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مدخل 


فصول هذا الباب من الکتاب تطرح السؤال الکبیر الذی نراه أكثر ارتباطا بالقدمات 
التی يجب أن تبنی علبها آبة نتائج خسم (طار ورؤية وتوجه الرأی العام فى تعامله مع 
حرکات الاسلام السیاسی بالتحدید. وفی القلب منها جماعة الاخوان. 

والسوال الکبیر هنا يدور حول «الهدف النهائی» الذی من أجله نشأت کل حرکات 
الإسلام السیاسی, ومدی تطابق آسالیب الوصول إلى هذا الهدف بين جمیع تلك 
اگرکات من عدمه. 

فاذا كان هدف القاعدة کتنظیم |رهابی. على سبیل JEU‏ بتطابق مع هدف جل 
حرکات الاسلام السیاسی, متمثلا فى خقيق حلم الدولة الدينية ال(سلامية المهدة 
للخلافة. فلماذا )15 نتبرأ من هذا التنظیم ونتنصل من أى صلات به ونحرص على 
جنب اجراء أية قالفات معه. على الرغم من سعیه الحثيث إلى ذلك. فى الوفت الذی 
نسعی فيه مهرولین, نحو تنظیمات آخری معتبرین آنها منصة صالحة لانطلاق قطار 
التغيير. دون آدنی محاولة Lio‏ للتعرف على محطة الوصول النهائية, وما الذی سوف 
بنتظرنا هناك. 

وسوف نحصر دراستنا فى القارنة بين تنظيمين. لا یختلف باحثان على أن آحدهما 
يعبر أنقى تعبیر عن حرکات الاسلام السیاسی السلمی إذا جاز التعبیر - وهو جماعة 
الإخوان السلمین. والآخر يعبر آنقی تعبیر عن حرکات الاسلام السیاسی المسلح. وهو 
ننظیم القاعدة. 

من نافلة القول. إن دراستنا هذه Y‏ تتسع للحدیث الناريخى الفصل عن نشأة 
وتطور وواقع جماعة «الإخوان السلمین» و«تنظيم الفاعدة». Eg‏ هنا أن نحيل إلى 
کتابین وافیین یعبران عن وجهة نظرنا. الکتاب الأول يحمل عنوان «الاخوان السلمون 
من حسن البنا إلى مهدی عاکف». والکتاب الثانی هو «تنظیم القاعدة. عشرون 
„Lole‏ والفزو مستمر». وکلاهما صادر عن الرکز العربی للبحوث والدراسات. ونشرت 
الطبعة الاولی منهما دار اگروسة عام ۲۰۰۷ . 

على ضوء ما سبق. ستناول - فى هذا الباب - الإطار الفکری للجماعتین (الإخوان 
والفاعدة) وذلك من خلال أهم الرتکزات الفكرية والفایات الاستراتيجية. ورژیتهما 
للاوضاع الاجتماعية والسياسبة للامة. وموقفهما من التعددية السياسية وألیات 


A ت۹0‎ 


الوصول للسلطة. والوفف من غير السلمین (الاقباط) والرأة وحرية الرأى والاعتقاد 
والوقف من الدولة الدنية. 

كما سنتناول الافکار التی مثلت جسرا رابطا بين التيارين. فى جمیع مراحل 
التکوین والانطلاق. ورسم الأهداف والرؤى والاستراتیچیات. وقد وجدنا أنقى تعبیر عن 
هذه الأفكار المشتركة عند الفکر الإخوانى « سيد قطب». باعتباره مثل - ولم بزل - 
آفضل جسر عبرت عليه كل تلك الحركات بجمیع نوجهاتها وتصنيفاتها. 


الفصل الأول 
الإطار الحركى: المفاهيم والرجعیات 
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كان هاجس الوصول إلى السلطة لتحقیق حلم الدولة الإسلامية. کجسر يعبر 
من خلاله التبار الاسلامی, للهدف الاسمی والاعظم «الخلافة الضائعة». هو الهاجس 
المشيطر على جمیع حرکات الاسلام السیاسی, التی ندعی السلم منها أو التی 
تعلن التشدد. ولم تخرج جماعة الاخوان - کبری الحركات الاسلامية وآقدمها. منذ 
النشأة فى عام ۱۹۲۸ - عن هذا الاطار. یکضی أن نشیر إلى أن کل الکتابات الثاريخية 
والتحلیلات السياسية. التى تعرضت لنشأة الجماعة. أجمعت على اعتبار آنها رد 
فعل طبیعی على سقوط الخلافة الاسلامية عام IATE‏ من lio‏ فان فكرة عودة 
اخلافة لدی کل من جماعة الإخوان کتنظیم سیاسی اسلامی. والقاعدة کتنظیم 
اسلامی متشدد. هي الهاجس السیطر ag lg‏ للحركة والفعل طوال الوقت. 

الحركتان لا تطیقان الحديث عن الدمقراطية أو التعددية. فالفکرتان لدیهما رجس 
من عمل الشبطان يجب اجتنابه. وان كان لابد من الحديث عنهما فى وفت Lili Lo‏ 
لتسفیههما والنیل من سمعتهما. کابنتین للحضارة الغريبة الشوهة والادية. وإن 
أجازالجيل الحديث استخدام الاجراءات الدمقراطية مثلة فى صندوق الانتخابات, کجسر 
للوصول إلى السلطة.ولمرة واحدة فقط غير قابلة للنکرار. 

موقف جماعة الإخوان السلمین من النظام الدمقراطى ‏ كما بتجسد فى «مجموعة 
رسائل الامام حسن «li!‏ - ملیء بالفارقات والتنافضات. ویکشف عن عداء dual‏ 
وعمیق للفکرة. فى مقابل انتصار واضح للشمولبة والاستبداد وحکم الفرد. 

يريد البنا أن یستثمر الساحة السياسية ولا بتورط فيها. والمشكلة الحقيقية أنه 
يتزعم حزبا ويريد أن يسمو به على الآخرين. فهو الحزب الفريد «الواحد» وقد 343 فيه 
الكمال. وامتلك اليقين المطلق والحقيقة التى لا ختمل الجدل. لا معنی - فى ظله - 
لوجود أحزاب أخرى «فارغة». وهو ما يتجلى بشكل صريح مباشر فى قول حسن البنا: 
Y‏ خلاف بين الأحزاب المصربة إلا فى مظاهر شكلية وشئون شخصية Y‏ يهتم لها 
الإخوان السلمون: ولهذا فهم ينظرون إلى هذه الأحزاب جميعا نظرة واحدة. ويرفعون 
دعوتهم - وهی ميراث رسول الله RE‏ فوق هذا المستوى الحزبى كله" 

دعوة الإخوان «فوق» الجميع. والأحزاب المصرية جميها أقرب الى حزب واحد «باطل» 
فى مواجهة حزب «الحق» gill‏ يقوده البنا ولا يحمل اسم الحزب!. الهدف الحقيقى 
للبنا أن يكون «الكل فى واحد». والتطور النطقی یفضی إلى أن يكون الإخوان هم 
الكل. وأن يكون المرشد الزعيم ضو القائد الوحيد. الذى لا ينازعه أحد فى الزعامة. 


یقول حسن البنا فى محاولة جريئة للبرهنة على وجهة نظره التطرفة فى العداء 
للدمقراطبة والتعددیة: يعتقد الاخوان کذلك أن التعددية الحزبية قد آفسدت على 
الناس كل مرافق حياتهم. وعطلت مصالحهم. وأتلفت أخلاقهم. ومزقت روابطهم. 
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الخلافة الاسلامية هی النظام النشود الذی براود البنا على طول الخط. وهو القائل 
فى وضوح: الاخوان يعتقدون أن الخلافة رمز الوحدة الاسلامبة. ومظهر الارتباط بين 
ام الإسلام. وأنها شعيرة اسلامية يجب على السلمین التفکیر فى آمرها والاهتمام 
بشانها". 

ويعود البنا ليؤكد. فى محاولة للانتقال من «النظرى» إلى «العملی»: والإخوان 
السلمون يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها فى رأس مناهجهم"". 

السؤال: هل استخدام القوة لتحقيق تلك الفكرة مطروح؟ 

يجيب البنا فى رسالة المؤتمر الخامس ۱۹۳۸ بوضوح وجلاء. عن سؤال هل فى عزم 
الإخوان المسلمين أن يستخدموا القوة فى خقيق أغراضهم والوصول إلى غابتهم؟.. 
بالقول: الإخوان السلمون لابد أن يكونوا أقوياء. 

ولابد أن يعملوا فى Cog‏ 

وهو ما أكده مصطفی مشهور المرشد العام الخامس للجماعة بعد وفاة البنا بأكثر 
من أربعة عقود وبالتحديد فى شهر سبتمبرا ۱۹۹. عندما تقدم «أبو هاني» وهی كنية 
«مشهور». باقتراح لمكتب إرشاد التنظيم الدولى جاء فى بنده الثالث «ويرى بعض 
الإخوة أنه وبعد مرور ما يزيد على عشر سنوات من عمر التنظيم العالمى ومفالاة 
الانظمة فى حرب الجماعة والوقوف بشكل عام أمام أى توجه إسلامى صحيح. فان 
هناك وجها آخر لوسائل التغيير لابد من إعادة النظر فيه وخلبته للوصول إلى رؤية 
شرعبة محددة لوسيلة من أهم وسائل التفيير داخل مجتمعنا انطلاقا من ثوابت 
فكر الإمام الشهيد رحمه اللّه. وقد بلور بعض الإخوة وجهة نظرهم بالصورة التالية: 

نستطيع أن نلحظ أن الإمام البنا قد اختار وسيلة بعينها فى الأجواء الليبرالية 
التى كانت قبط به وهی النضال الدستورى. ولكنه لم يغلق باب الخيارات الاخری 
التى قد خناجها الحركة للتغيير النهائى. ومن أجل ذلك نستطيع أن نقول إن المعالم 
النظرية للمشروع الحركى الإخوانى قد تبلورت فى صورة أقرب إلى النضج. ولكن ذلك 
لا يعنى Jos‏ من الأحوال أن أى نظرية فى العلوم الإنسانية بمكن أن تصل إلى صیغتها 
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النهائية. بل یظل الباب مفتوحا للمراجعة والتقوم. وتلخيصا نقول إن الامام البنا 
قد قام Le‏ یلی: 
, ۱- دراسة الواقع احیط وخديد المشكلة الطلوب علاجها. 

۲- خديد الأهداف الاستراتيچبة للحرکة. 

۳- خدید وسائل التفییر: 

أ- الباشره: النضال الدستوری - الانقلاب العسکری الثورة. 

ب- غير الباشرة: العمل اجماهیری ونشر الفکرة. 

£- بناء أجهزة الحركة الناسبة للتغبير: التنظیم الخاص. التنظیم العسکری. 
الشعب. اهاز التربوی. اجهاز الإعلامى. المؤسسات الاقتصادية". 

الخلافة التى پربدها البنا Y‏ تتسع بطبيعة الحال لفكرة الدمقراطية أو الحق فى 
الاختلاف. ذلك أن الخليفة هو الحاكم الذى يجسد تعاليم الإسلام ويعبر عن مبادئه. 
فكيف بمكن الاختلاف معه دون التورط فى خلاف مع الدین -!. الإخوان بدورهم Y‏ يقرون 
الاختلاف معهم. فبرنامجهم هو الإسلام. ومعارضتهم بالتبعية ليست إلا معارضة 
للدين. يقول البنا: وهذا الإسلام الذى يؤمن الإخوان المسلمون به يجعل الحكومة ركنا 
من أركانه. وبعتمد على التنفيذ كما يعتمد على الإرشاد”" 

من خلال السياق التاريخى السابق, بمكن فهم الشعار الذى يتشبث به الإخوان 
السلمون العاصرون: «الإسلام هو الحل». فهذا الشعار يعنى أن سياسة الإخوان هى 
الإسلام. والاختلاف المسموح به لا ينبغى له أن یتجاوز التفاصيل الصفيرة. Lol‏ الإطار 
العام فلا يحتمل الجدل. الدولة الدينية هی الهدف الأسمى. ومن النطقی والبدهی 
أن يقود الإخوان هذه الدولة لانهم حَمَاة الدين دون غيرهم. ومن الحتمى أن تدفن 
الدمقراطية بكل ما تأتى به من تعددية حزبیة: لأنها اداة تنافر وشقاق. الدمقراطية 
والتعددية الحزبية نتاج الحضارة الغربية. والمسلمون فى غنى عن تقليد الظاهرة 
الوافدة والتشبث بها. ففی ترائهم ما بفنبهم. وفی دستورهم الإلهى الشامل ما 
يكفى لسعادتهم فى ظل الخلافة: وان أكبر ما يخشاه الإخوان المسلمون أن تندفع 
الشعوب الشرقية الإسلامية فى تيار التقليد. فترقع نهضتها بتلك النظم البالبة 
التى انقضت على نفسها وأثبتت التجربة فسادها وعدم صلاحيتها. إن لكل أمة 
من أم الإسلام دستورا عاما فيجب أن نستمد مواد دستورنا العام من أحكام القرآن 
"os‏ 
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النظریه السیاسیه لل(خوان: 
ونتجاوز البنا إلى مفتی الجماعة الشیخ محمد عبد al‏ الخطيب. لنتعرف على 
النظرية السياسية للاخوان وموقع الدمقراطية منها. 

فى العدد رقم ۵۳ من مجلة الدعوة لسان حال اجماعة. بقدم الشیخ الخطيب 
تصورا عن مفهوم الإخوان لصفات وسمات الحكومة الإسلامية. عبر بنود عشرة, وفی 
البنود التی یقدمها الرجل, ما يتيح التأمل فى الخطوط العربضة لنظرية الإخوان 
فى مجال السياسة, فالاجابة النشورة بثابة البرنامج الذى تطرحه اجماعة. وتعد 
بتنفیذه حال وصولها إلى السلطة. 

يسأل «م.س.ح»: ما أهم خصائص وصفات الحكومة الإسلامية؟ وتأنی الإجابة على 
النحو التالى: 

-١‏ الحكومة الإسلامية: هى التى جعل مهمتها الأولى تطبيق شريعة اللّه بجميع 
نواحيها. والهدف تعبّد الناس لربهم وطاعتهم له؟ وإخراجهم من الظلمات إلى النور 
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. 

؟- جميع أعضائها من المسلمين الشهود لهم بالاستقامة والخلق وسلامة 
العقيدة. 

۳ يلتزم هؤلاء الاعضاء بالإسلام قولا وعملا وخلقا وسلوکا ومنهجا ونظاما, 
ويؤدون جميع الفرائض الإسلامية. ولا يجاهرون بالمعاصى. وبوالون المؤمنين أحباب الله. 
ويعادون آعداءه. 

-٤‏ تتعهد بتحرير ونطهیر جميع أجزاء الوطن الإسلامى من كل دخيل ومستعمر. 

۵ جاهد ألوان الاستعمار بشتى أشكاله: الاقتصادى. والسياسى والثقافى 
والعسکری.. «ولولا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض». 

1- تبلغ وتنشر دعوة الإسلام فى العالم.. «با آبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته». 

-V‏ تقوم على حمابة الأقليات الإسلامية فى العالم. بل ترعاها وتعمل على جمع 
كلمتها على الحق. 

-A‏ ترعى الأقليات غير المسلمة فى داخل الأمة الإسلامية وتوفر لها الأمان والحرية 
«لهم ما LJ‏ وعليهم ما عليناء. ومبدأ سيدنا عمر الذى واجه به عمرو بن العاص.. 
«متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا» مبدأ أصيل فى الإسلام. 
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4- می ثغور السلمین بالرابطین علیها. وتؤمن الفقیر والیتیم. وتکفل الارملة 
واحتاج. وقض الناس على البر والتقوی. 

١‏ ٠٠-تأمر‏ بالعروف وتشجع أهل 31 وتنهی عن النکر وتعالج أهل البدع والنکرات, 
وخاول انقاذهم من ذل الدنبا وعذاب الأخرة. 

البند الاول, فیما ذکرناه فى السطور السابقة من بنود النظرية السياسية للاخوان 
كان اقامة الحكومة الاسلامية. والهدف الاسمی لهذه الحكومة هو تطبیق شريعة 
اللّه. وتعبید الناس لربهم. 

بعد ذلك زعم الاخوان السلمون بانهم لا یفکرون فى إقامة حكومة دينية. أو 
بأنهم يؤيدون إقامة الدولة المدنية التى لا تعادى الدين وتنزله ما يستحق من الاحترام. 
Y‏ تتسع الإجابة الموجزة ‏ التى يقدمها الشيخ الخطيب - لشرح كيفية تطبيق 
الشريعة فى جميع نواحيها. ولكن الأفكار الإخوانية معروفة. وفى باقى بنود البرنامج 
ما يلقى على عموميتها وغموضها مزيدا من الضوء. البند الثانى موذج لما نعنيه 
بالعمومية والغموض. فأهم الشروط فى عضو الحكومة الإسلامية أن يكون مسلما 
مستقيما ذا خلق وعقيدة سليمة. وفضلا عن السؤال الذى ابد من طرحه: من الذى 
يختار هؤلاء الأعضاء ويختبر استقامتهم وسلامة عقيدتهم. فإنه لافت للنظر غياب 
الإشارة إلى شرط الكفاءة والخبرة والتخصص. وكأن أمر الحكم كله بنحصر فى الثقة 
والإخلاص والتدین.. 

Y‏ يختلف البند الثالث, ولا يضيف إليه شيئا جديدا. وتفیب الحكمة فى التکرار 
الذى يسنعى إلى البلاغة اللفظية التقليدية. ویکشف البند الرابع عن أمية وعالمبة 
الحكومة الزمعة إقامتها. فهى تتعهد بتحرير وتطهير جميع أجزاء الوطن الإسلامي. 
وهو تعهد خطير يفتح المجال واسعا ليحارب الجيش المصرى الإسلامى ‏ فالمسيحيون 
المصريون خارجون بطبيعة الحال ‏ فى كشمير وقبرص والفليين وتابلاند. ورما أماكن 
أخرى يتعرض فيها المسلمون للاضطهاد. هل توجد إمكانات حقيفية لتحقيق هذا 
التعهد الخارق؟ وأى ثمن بدفعه المصريون جميعا. من المسلمين والمسيحيين. نظير 
الالتزام الإخوانى بالسعی إلى خرير الأقليات. وهو التزام ينطلق من تصور خاطئ 
وساذج بأن العالم سيقف متفرجا. وأن الدول العظمى لن تتدخل لحمابة مصالحها 
وأهدافها الاستراتيجية. وأن الجيوش الإخوانية ستحصل على ما تريده من أسلخة 
دون عناء أو مشقة!. 
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فى البند الخامس طموح انشائی بلیغ لحاربة الاستعمار, ویقال عن هذا البند ما 
قبل عن سابقه: من أين لهم بالقوة؟ وهل بقیمون حربهم بالبلاغة والشعارات؟!. 

Y‏ یخلو البند السادس من خطورة وغموض. وذلك أن مفهوم تبلیغ ونشر الدعوة 
الإسلامية يحتاج إلى مزيد من البیان والتوضیح: ایکون بالافکار والعمل السلمی Al‏ 
بالفوة العسكرية والفزو؟!. وإذا أباح لهم الکفار - مفهوم الاخوان - فى الدول الاخری 
أن ینشروا الدعوة الاسلامية ویبشروا بها. فهل یقبل الاخوان بدورهم أن یقوم هؤلاء 
الکفار بنشر آفکارهم ومعتقدانهم. أم أن هذا الفعل سيكون تبشیرا وتغريبا وغزوا 
ثقافیا تتحتم محاربته؟!. 

البندان السابع والثامن متداخلان: حماية الاقلیات الاسلامية فى العالم. ورعاية 
الأقليات غير السلمة فى الداخل. الرعاية الخارجية تطرح سؤالا لابد منه: هل تسمح 
حکومة الاخوان للدول الاخری بحماية ورعاية الأقليات الدينية فى مصر؟!. 

آما عن تعهد الاخوان للاقلبات غير السلمة فى الداخل. فلابد أن نصدق هذا 
النعهد. خاصة آنهم سیبدءون حکمهم الیمون منع تشیید الکنائس وهدم القائم 

ويأتى البندان الاخیران فى صياغة |نشائية سطحية Y‏ تليق من بتحدث فى 
السياسة ویقدم برنامجا یحکم من خلاله. Y‏ كلمة واحدة فى البرنامج عن الشکل 
السیاسی للدولة التی بربدونها. Log‏ فبها من مؤسسات ومجالس تشريعية. وكيفية 
اختبار الحاكم ونواب الشعب. والوقف من الدپ قراطية والتعددية وحرية الرأی والتعبیر 
وتداول السلطة. ولا کلمة واحدة عن النظام الاقتصادی ومنهج التنمبة والتصدی 
للقضايا الاجتماعبة الملحة. 

Y‏ بعلم أحد كيف pais‏ فریق من الناس برنامجا للحکم ولا بتحدث فيه عن 
السياسة والاقنصاد. قانعا بالبلاغة الركيكة واخدبث الفراثبی عن كفالة الارملة 
واحتاج. والحض على البر والتقوی!. ثم أبن الحديث عن الدمقراطية والاصلاح السیاسی 
فى هذا البرنامج. آم أن مخاطبة الرأی العام له لفته التى تختلف بالطبع عند 
مخاطبة الجمهور الخوانی؟ 

هل یتصور الاخوان أن قراءة الواطن الصری لثل هذا التصور عن صفات الحكومة 
الاسلامبة سیدفعه إلى أحضانهم مهللا منحمسا؟!. الامر Y‏ علاقة له بالدين. 
والسياسة نشاط خطير یتجاوز هذا النمط الانشانی الذی بستطیع طالب متفوق 
فى الرحلة الثانوية أن يكتب أفضل منه. 
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الاسلام دين حياة, والسیاسیون الإسلاميون مطالبون بتقديم رؤية شاملة متکاملة 
لهذه الحياة فى ظل هذا النوع من الحكم. رؤية فادرة على تلبية احتیاجات الانسان 
المعاصر والتفاعل الإيجابى مع همومه وقضایاه, لكن العمومية سمة إخوانية 
راسخة, والخلط بين السياسة والدين بمثل لهم ما ینصورون أنهم بارعون فيه: الهروب 
من الوضوح السياسى بالاتكاء على الدين. والسعى إلى استثمار الإمان الشعبى 
بالخلاص بالدين لتحقيق أهداف ومآرب سياسية بحتة!. 

قد يحقق هذا الخلط انتصارات مؤفتة. وقد يخدع بعض الذين Y‏ بملكون الوعی 
للتمييز بين الدينى والسياسى. لكن احصلة النهائية لا بمكن أن تكون فى صالح 
الإخوان. ذلك أنهم لا ملكون إلا البلاغة والتعميم وتردبد الشعارات التى تفقد بريقها 
وتأثيرها عندما يطل العقل ويسأل ويفكر بعيدا عن العاطفة المفرطة التى Y‏ تدوم 
طويلا. 

السؤال هنا: هل يختلف ما يطرحه تنظيم القاعدة, فيما بتعلق بالموقف من 
الدمقراطية. عن المنهج الذى يحتذيه الإخوان؟!. 

فى سلسلة توجيهات منهجية. التى خرّجها أحد المواقع الأصولية القريبة من 
تنظیم القاعدة على شبكة الإنترنت من بعض الأحاديث الصوتية لأسامة بن لادن 
مؤسس تنظيم القاعدة. بحدد الرجل iio‏ الوهلة الأولى هدفه مباشرة. ويتلخص فى 
ضرورة إيجاد دولة غمی الدعوة وتأوى اجاهدین وتكون منطلقا للتغيير الذى يجب أن 
بشمل جميع أنحاء العمورة, ويقول عن الدعوة: إن الدعوة بغير قوة تبقى منحسرة, 
ولابد لها من البحث عن القوة فى الارض pally‏ وهذا المعنى يظهر فى هذه الأيام 
بوضوح. منذ أن انحسرت الدول الإسلامية وانحسرت دولة الخلافة وقامت أنظمة 
خكم بغير ما أنزل الله وهی فى الحقيقة خارب شرع اللّه'". 

ویفرر بن لادن أن السبيل إلى إقامة الدولة الإسلامية ونشر الدين لابد له من ثلاث: 

١‏ جماعة. 

-f‏ سمع وطاعة. 

۳ هجرة وجهاد. 

ويضيف: إن الذين يريدون أن يقيموا للإسلام شأنا بدون تضحيات الهجرة. وبدون 
تضحيات الجهاد فى سبيل الله. هؤلاء لم بففهوا منهج reno‏ وان فقهوه لم 
يعملوا به واشتغلوا بغيره من الطاعات. 


فهؤلاء بتهربون من تبعات هذه العبادات الثقبلة. فان الجهاد كره كما نص على 
ذلك اللّه سبحانه وتعالی فى MAS‏ 

والان: هل هناك من خلاف بين قادة الاخوان والقاعدة فى النهج القاضی بضرورة 
اجهاد لتحفیق الدولة الاسلامبة. تمهيدا لافامة الخلافة التى لا تستقیم الدعوة ونشر 
الدین إلا بقیامها؟ 

Y‏ موضع للدمقراطية عند الإخوان والقاعدة على حد سواء. وإذا كان الإخوان پتحایلون 
لإخفاء حقيقة رؤيتهم التى لا تستقيم مع الفكرة الديمقراطية فان مُنظرى القاعدة 
أكثر وضوحا وصراحة. وما أكثر الأطاريح التى يقدمونها للهجوم على الدمقراطية 
والکشف عن تناقضها مع الإسلام. ومن ذلك على سبيل المثال: الاسلام ومستقبل 
البشرية للاخوانی الفلسطينى الدكتور عبد الله عزام. حيث بشن هجوما ضاريا على 
الدمقراطبة الغربية وقيّمها المتفسخة. والنظام الدمقراطى. نظام كفرى لابی عمر 
السیف. والدمقراطية دين لابی محمد القدسی, الذى يرى أن الدمقراطية دين كفرى 
مبتدع. وأنها لفظة خبيثة تتناقض مع الإسلام. ونترك للجماهير حق التشریع. وكذا 
al‏ والدمقراظية انى يصير عبد المتعم مضطفى dais‏ الذى الف 
رسالة أخرى خمل عنوان هذه هی الدمقراطبة فهل أنتم منتهون؟. وثالثة عنوانها 
رسالة إلى مجاهدى العراق حول الدمقراطية والانتخابات. وغبر ذلك كثير ما خفل به 
مكتبة القاعدة من دراسات. 

من منطلق هذا الوقف المعادى للدمقراطية. بشكل غير مباشر عند الإخوان, 
وبصورة جلبة واضحة عند القاعدة. يبدو منطقيا أن يتشابه الاخاهان فى اتخاذ 
موقف بعادی الآخر الختلف. مسلما كان pl‏ غير مسلم. وفی احتقار المرأة. وفی رم 
وجرم الفن والإبداع وحرية الفكر. 


الاخوان وحرية الاعتقاد: 

هل يؤمن الإخوان المسلمون بالحربة الدينية؟ الإجابة نقرؤها فى العدد رقم۲۳ من 
مجلة الدعوة ‏ لسان حال الجماعة. حيث يسأل رياض عبد القادر من إقليم كشمير 
بالهند: 

ما حكم المرتد فى الاسلام؟ وهل يُقتل ابنه كذلك؟ 

ويجيب مفتى الجماعة الشيخ محمد عبد الله الخطيب بالقول: 
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dol‏ هى الرجوع عن الاسلام بنية الکفر أو قول الکفر أو فعله, قال تعالی: «ومن 
برتدد منکم عن دينه فیمت وهو کافر فأولئك حبطت آعمالهم فى الدنيا والآخرة. 
وأولئك أصحاب النار هم فیها خالدون». والاسلام Y‏ پکره أحدا على الدخول فيه Yo‏ 
إكراه فى الدین قد تبین الرشد من Gál‏ ولکن من اعتنقه وآمن به فلا بحل له أن 
یتلاعب به. والردة diles‏ عظمی لله واستهتار برسالته. والرتد إما أن ينوب فیعود 
للاسلام أو بصر على ردته فیفتل.. آما محاولات بیع هذا ا کم فهو درجة من العبث 
وال(فساد فى الارض. 

Lol‏ ابن الرتد فمما لاشك فيه أنه من ولد فى الاسلام فهو مسلم. لانه ولد بين 
مسلمین. فیحکم باسلامه تبعا لابویه, فإن ارتد الابوان فان الابن یبقی على إسلامه 
ولا يتبعهما فس ردتهما. وهذا الحكم محل انفاق بين الفقهاء.. والطفل الذی یکون فى 
بطن آمه وقت الردة لکنه ولد بعد ردتهما یحکم أيضا باسلامه. وإذا ارتد رجل مسلم 
دون امرأة مسلمة وولد له بعد ذلك ولد فانه یکون مسلما تبعا لامه یتبع الابن خير 
الابوین دينا. وإذا كان الحمل فى حال الردة من أبويه وولد فيها فهو کافر Las‏ 

وفك ثمة ملاحظات نهديها لكل نصير لحرية الرأى والاعتقاد - حول الفتوى: 

أولا: هل ضاقت الدنيا بالسائل رياض عبد القادر وهو كشميرى من الهند. فلم يجد 
إلا مجلة الدعوة فى الفاهرة لتجيب عن سؤاله؟!. ما أكثر علماء الاسلام فى بلاده. 
وما أبسر أن يسألهم ويستفتيهم. فلماذا لم يلجأ إليهم؟. أم أنه فعل ولم يقدموا 
له الاجابة الشافیة؟!. 

ثانيًا: التعریف الذی يقدمه الشيخ الخطيب للردة ينسع فیشمل قول الكفر أو 
فعله. ولا بنشغل الشیخ بتحدید الافعال والاقوال الفضية إلى الكفر. وهل هى 
خاضعة لقانون صارم بحدده الإسلام. أم آنها مسألة اجتهادبة تفع مسئولیتها على 
علماء الدین فى کل عصر؟!. ولان الاسلام - فیما نعلم - Y‏ يقدم مثل هذا التحدید. 
فان الامر ینصرف بالضرورة إلى البشر غير العصومین. وقد حكم بعضهم على جيب 
محفوظ وفرج فودة ونصر حامد أبو زید. وغیرهم كثير. بالردة والكفر لا اقنرفوه من 
آقوال يرى هؤلاء القضاة, غير المؤهلين وغير المعصومين. آنها ترادف الکضر وتعنی الردة 
وتستوجب القتل. وسرعان ما م تنفیذ الحكم انطلاقا من التوسع غير المحسوب فى 
تكفير الخالفين فى الرأى. فهل بدرك دعاة التحالف مع ال(خوان أى باب من آبواب الفتنة 
قد فتحته الجماعة مفولتهم تلك؟ وهل یتولی الإخوان السلمون مسئولية السلطه 
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فیسارعون إلى التکفیر والقتل بلا حساب؟ وهل بمكن أن ينجو غير السلمین من هذا 
المصير إذ كان المسلمون أنفسهم عرضة Sal‏ 

ثالًا: قتل المرتد عند الشيخ الخطيب عقوبة إسلامية يقينية لا تقبل Jahl‏ ولاشك 
فى معرفة فضيلته أن الأراء مختلفة فى هذه المسألة. والدلیل على ذلك ما كتبه كل 
من: الإمام محمد عبده. عبد المتعال الصعيدى. الشيخ شلتوت. جمال البنا. محمد 
سليم العوا. ولكن مفتى الإخوان بعتبرهم جميعا ‏ وفق Lo‏ جاء فى رده منتسبين 
إلى طائفة المفسدين العابثين. ولا وقت عنده لمناقشة اجتهاداتهم أو تفنيدها. 

رابعًا: الاسلام دين العقل والفطرة. والإنسان فيه مسئول عن أفعاله واختياراته. 
وفى هذا الإطار يبدو السؤال عن ابن الرند غریبا, ولا يختلف المجيب عن السائل. فهو 
ينساق فى طرق احتمالات كثيرة. ویستعرض معرفته بأراء الفقهاء الذين لا يسميهم. 
أما العقل وإعماله فلا شأن له ولا تقدير. ولا اهتمام به على الإطلاق. 


الإخوان وحرية العبادة لغير المسلمين: 

هل يؤمن الإخوان المسلمون بحق غير السلم فى مارسة شعائره الدينية وبناء دور 
العبادة التى تستوعب أنشطته الخاصة به؟! 

كيف بتعامل الإخوان مع مفهوم Y‏ إكراه فى الدين وكيف ينظرون إلى قضية 
الردة؟! 

وإذا وصل الإخوان المسلمون إلى السلطة فى أى بلد عربى ‏ وهذا هو طموحهم 
السياسى ‏ فكيف ستكون أوضاع غير المسلمين فى ظل حكمهم؟! 

الإجابة عن الأسئلة السابفة جميعها قد جدها فى كثير من تصريحات وبيانات 
زعماء وقادة الجماعة. وكثير من هذه الإجابات مراوغة مزدوجة لا تشفى غليلا. وذلك 
لانها مزيج من السياسى والدينى. وفيها قدر من التوازن اگسوب. لكن الفتاوی التى 
تقدمها مجلة الدعوة فى إصدارها الثانی. تبدو أكثر وضوحا وسفورا. وهی مثابة 
الإعلان الإيديولوجى الصريح عن رؤية الجماعة من منظور فكرى لا براعى اخسابات 
السياسية. وأخطر ما فى هذه الفتاوى أنها تقدم اجتهادات الإخوان بوصفها الرأى 
الإسلامى الوحيد الصحيح. ما أكثر الذين يُصٌدرون الفتاوى التطرفة بشكل فردى 
يعبر عن قصورهم وتقصيرهم ومحدودية علمهم بالدين ووعيهم متفيرات الدنیا, 
لكن الفرق فى حالة جماعة الإخوان أن رجالهم يننسبون إلى جماعة إسلامية 
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سياسية تسعی إلى السلطة منذ تأسیسها قبل ثلاثة آرباع القرن. وتمثل آفکارها 
العلنة موذجا متکاملا قابلا للتطبیق العملی. ومن هنا خطورة وخصوصية جماعة 
الاضوان السلمین. فليس من النطقی أن تصنف مقولاتهم فى دائرة الاجتهاد العابر, 
لانها فى الحقيقة تعبیر عن برنامج سيتم تفعیله عند الوصول إلى ii‏ الحكم"". 
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الفتاوی الصادمة للجماعه منع بناء الکنائس ومصادرة حرية 

الاعتقاد للمسی‌حیین والسخریه من عقاند غير السلمین! 

حکم بناء دور العبادة للاقباط: ثلائة أسئلة عن الرأی الاسلامی فى مجموعة من 
القضایا التی تتعلق بفبر السلمین حملها العدد رقم۵۱ من مجلة الدعوة لسان حال 
الجماعة. آجاب عنها جمبعا الشیخ محمد عبد al‏ الخطيب مفتی الجماعة فى القضايا 
الشرعية والسياسية. أول هذه الأسئلة كان عن حكم بناء الكنائس فى ديار الإسلام, 
ويجيب مفتى الإخوان إن حكم بناء الكنائس فى ديار الإسلام على ثلائة أقسام: 

الاول: بلاد أحدثها المسلمون وأقاموها... کالعادی والعاشر من رمضان وحلوان... وهذه 
البلاد وأمثالها Y‏ يجوز فبها احداث كنيسة ولا بيقة. والفانی: ما فتحه السلمون 
من البلاد بالقوة كالإسكندرية بمصر والقسطنطينية بترکیا. فهذه أيضا Y‏ يجوز 
بناء هذه الاشیاء فبها. وبعض العلماء قال بوجوب الهدم انها ¿Sole‏ للمسلمين, 
والثالث ما فتح صلحا بين السلمین وبين سکانها. واختار هو إبقاء ما وجد بها من 
كنائس وبیع على ما هی عليه فى وقت الفتح ومنع بناء أو اعادة ما هدم منها. 

الفهوم من الفتوی. فى غير لبس. أن البلاد التی أحدثها السلمون وأقاموها لا 
تتسع لفیر المسلمين. والمغالطة الاولی أن الاحباء الصرية الشار البها قد Laly‏ 
الصریون جميعا. مسلمین ومسيحيين. وأن حقوق الواطنة التی یقرها الدستور 
الصری لا ول دون إقامة الواطن الصری فى أى مکان بتناسب مع مکانته الاجتماعية 
وظروفه الاقتصادية وطبيعة عمله.. وبالتبعبة. فان من الحقوق الراسخة للمصربین 
السیحبین القاطنین فى المعادى والعاشر من رمضان وحلوان أن مارسوا شعاثرهم 
الدينية فى حرية تامة. لکن هذا الحق البدهی يبدو مستحيلا فى ظل التحرم الفاطع 
الصارم الذی یقدمه الشيخ فکأنه يطالب ‏ موضوعیا - بجیتو مسیحی مغلق. wå‏ 
مکان محدد محدود. لا يجوز الخروج منه أو التطلع إلى غيره. 
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كيف وأين يتعبّد السیحیون |ذل؟! 
تزداد صعوبة الإجابة بالانتقال إلى القسم الثانی من الفتوى. حيث يجزم الشيخ 
بانه Y‏ جوز إقامة دور العبادة غير الإسلامية فى البلاد التى فتحها المسلمون. بل إنه 
لا يجوز الاحتفاظ بما كان قائما قبل الفتح!! 

سؤال بیط لبد من طرحه La‏ ونريد بالطبع إجابة مقنعة aic‏ من جماعة 
الإخوان والقوى والشخصيات التى خالفت معهم: أين وكيف يتعبد المصرى السیحی 
المقيم فى مدينة الاس‌کندرية مثلا؟!.. وهى مدبنة وفقا لفتوى الجماعة لا يحق 
للمسيحيين فيها بناء الكنائس. بل لابد من هدم القائم منها. فإلى أين يذهبون؟! 
النتيجة النطقية هی أن یفادروا الإسكندربة كلها. وأن یک ون ملاذهم فى الأماكن 
التى يسمح الإخوان ببناء الكنائس فيها. 

هل جد مثل هذه الكنائس فى القسم الثالث من الفتوى. حيث الأماكن التى 
فتحت صلحا بین goal‏ وبين سکانها؟! 

التنازل الوحید الذی يقدمه الإخوان هو الابقاء على ما كان موجودا من دور العبادة 
غير الاسلامبة, لکنهم یجعلون من هذا التنازل سرابا منع بناء ما تهدم. ولابد أن 
الزمن کفیل بالقضاء على ما كان موجودا عند الفتح, فأی بناء يقاوم القرون الطوال 
ولا بنهار؟! 

احصلة النهائية الستخلصة من الفتوی الاخوانية هی حتمية غباب الکنانس 
فى ديار الإسلام. ویترتب على ذلك منطقيا ألا مكان لغير السلمین فى مصرا. وكأما 
بخشى فضيلة الشيخ الفتی من أن تفیب رسالته. فهو بنهى فتواه مؤكدا فى 
وضوح أنه لا يجوز إحداث كنيسة فى دار الإسلام. 

أليست الترجمة العملية لكلامه أنه Y‏ معنى لوجود غير المسلمين فى الديار 
الاسلامية؟! 


التزام غير المسلم بالشريعة الإسلامية: 

قبل أن نفيق من آثار الفتوى الأولى عن حكم بناء الكنائس فى ديار الاسلام, يعاجلنا 
مفتى الجماعة برأى آخر أشد عنفا وجدّة من السابق. 

يجب على أهل الكتاب مقتضى أنهم مواطنون يحملون جنسية الدولة المسلمة 
وبعيشون على أرضها وبين أهلها أن بلتزموا بالنظام الإسلامى. وجانب هذا الالتزام فى 
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السائل التی لا تمس عقاندهم أو حريتهم الدينية. فمثلا Y‏ يطلب منهم gl)‏ الصلاة 
ولا دفع الزكاة ولا أداء الحج ولا الجهاد وکذا کل العبادات ذات الصبفة الدينية. آما غير 
هذه الأمور فلابد من النزول على حكم الشريعة الإسلامية. فمن سرق بقام عليه حد 
السرقة كما بقام على السلم. وكذلك من زنى أو فطع الطریق أو ارتکب جرمة من 
الجرائم وهذه غاية العدل والساواة. 

لابد من وقفة متأنية أمام المفردات اللغوية فى الفتوى. فهى تلقى الضوء ساطعا 
على مضمونها الخطبر: 

* مواطنون يحملون جنسية الدولة المسلمة. النزول على حكم الشريعة. 

الماذا ينكر الإخوان المسلمون إذا نيتهم فى تطبيق الشريعة الإسلامية على غير 
السلمین؟! مفتى الإخوان صارم فى خديده أن غير السلم يحمل جنسية الدولة 
المسلمة. ولابد من نزوله على حكم الشريعة. ولا يصح له أن پارس سلوكا أى سلوك 
يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية. 

ویبدو الشيخ كأنه بقدم تنازلا ينم عن الرونة والتسامح عندما يقرر أن السیحیین 
ليسوا مطالبين بالصلاة والزكاة والحج! وسرعان ما يصل إلى الكارثة الحقيقية 
بإعفائهم أيضا- وكأنها مَكرمة - من الجهاد. 

الكلمة الأخيرة بالفة الخطورة. فهى تعنى بلغة العصر ومفاهيم المواطنة ‏ أن 
المسيحيين الصربین ليسوا مطالبين بأداء الخدمة العسكرية. فهى مقصورة على 
المسلمين وحدهم! المفهوم عند الجميع أن الخدمة العسكرية الوطنية >¿ لكل 
مصرى وواجب عليه. ولا مجال للإعفاء منها إلا وفق شروط يحددها القانون لأسباب 
كثيرة لا علاقة لها بالدين. الإخوان يحولون الخدمة العسكرية الوطنية إلى واجب 
دينى جهادى لا ينال المسيحيون شرف أدائه. وإذا لم يكن هذا الرأى الخطبر هو اللعب 
بالنار فأی شىء ll‏ یکون؟! 

لقد حارب الصریون. السلم والسیحی. جنبا إلى جنب فى ۱۹4۸ و1 ۱۹۷۳۱۹۵. 
وکان اللواء السیحی الصری فژاد عزیز غالی من أبطال حرب أكتوبر الرموقین, وفى 
الحروب السابقة جمیعا اختلطت plos‏ الصریین فى سبیل خربر هذا الوطن. لکن 
الإخوان لا یعنرفون بالوطن والوطنية. ولا یتعاملون مع الآخر الدینی على أنه مواطن 
مصرى. له حقوق المصريين وعلبه واجباتهم. ail‏ مسلوب الحق فى اقامة الکنانس, 
ومقيد فیما یلبسه ويأکله ویشربه. ومنوع من الدفاع عن وطنه! 


إن جماعة الإخوان. وجمیع القوی السياسية والشخصیات التی هرولت لعقد 
خالف معهم نتشكل على آساسه جبهة للتغییر فى مصر جميعهم مطالبون 
بتفسير لهده الافکار قبل الحديث عن قطار للتغییر بنطلق من بيت الاخوان بمباركة 
من قوى سياسية مصرية. دون تقد اجابات واضحة وش‌افية. وضمانات مقبولة 
ووافعية حول وجهته النهانبة. 


تسفيه العقائد اخالفة: 

هل بليق الحديث عن أصحاب الدیانات الآخری, وهم مواطنون مصریون بتمتعون 
بالاهلية ويدفعون الضرائب ویحاربون فى سبيل الدفاع عن الوطن. بالاستهانة التى 
تتجلى فى مقولة وعلى هؤلاء الناس؟. وهل يليق أن ينتفل مفتى الجماعة إلى التهديد 
الصريح والتحرم الصارم بألا يعلنوا عن عفيدتهم؟ وكيف يعتبر الشيخ أن الوحدة 
الوطنية هی التنازل عن الدين. وأن التسامح هو بتجميد أحكام الدين؟.. سيبادر ملايين 
المسلمين إلى إدانة الوحدة الوطنية ونبذ التسامح إذا كان هذا هو المعنى المراد بهما. 
لماذا Y‏ تعلنها الجماعة ومفتيها |ذا أنهم ضد مفهوم الوحدة الوطنية والتسامح؟! 

القدمات تفود إلى النتائج. واشتعال الحرائق حتمى بعد هذا العبث والتلاعب 
وإطلاق صيحات الحرب. 

ما الذى يريده الإخوان المسلمون؟ وما الذى يراد بمصر وشعبها اذا حكموا 
وخكموا؟! 

الفتوى التی بدأنا بها حديثنا عن حكم بناء الكنائس فى ديار الاسلام ليست 
بالفعل الاستثنائى. الأمر مثابة العقيدة الراسخة فى فكر الإخوان المسلمين. وهم 
بتكئون على التاريخ القريب ليبرهنوا على صحة موقفهم المتعنت القائل بأن الأرض 
الإسلامية لا يجوز إحداث هذه الأشياء عليها!. 

دور العبادة الممسيحية تتحول إلى هذه الاشیاء. فياله من تسامح. وباله من خير 
عميم بنتظر شعارات التسامح الدينى ونبذ العنف وادانة الإرهاب ومنح الحرية 
الكاملة لغير المسلمين!. 

إن موقف الإخوان من المسيحيين سياسى لا علاقة له بالدين. وهم يحتكرون الإسلام 
ولا یتحدئون باسمه. فما أكثر وأعظم العلماء المسلمين الذين بقدمون خطابا مغايرا 
مضيئا يجسد ما يدعو إليه الإسلام الصحيح من تسامح وإخاء! 


Y‏ يتسع المجال هنا لتقدم الاراء الستنيرة الضادة العبرة عن جوهر الرؤية الإسلامية. 
فسیکون لها قسم آخر, رما بعد انتهاء حلقات تلك الدراسة. حتی لا يعتقد البعض 
أن فتاوی الإخوان. ما هی إلا تعبیر عن صحیح الدین. 


الاخوان ومفهوم الدوله الدنیه: 

لا مل الإخوان من تکرار مصطلح الدولة الدنية. فى تعبیرهم عن شکل الدولة التی 
بریدونها. لکنهم لا يتحدثون مطلقا عن مفهومهم للدولة الدنية. تلك النفاصیل 
التی رما تدخلهم. لیس فقط. فى صراع فکری داخلی قد بهدد ماسك اجماعة. اما 
إلى کشف شامل لفهوم مرتبك للدولة الدنية التی بفصدونها. 

ففى تلك الدولة. التی يجب أن بعکس دستورها. كما بوضح برنامجهم السیاسی 
الذی سبق أن عرضوه على عدد من الکتاب والرموز السياسبة فى مصر. هوینها 
ذات الأبعاد الثلائة(الاسلامية. الحضارية. العربیة). والتی لیس من بینها الصرية. 
والمرأة يجب أن كن من جمیع حقوقها. شريطة ألا تتعارض مارسة تلك الحقوق مع 
القيّم الاساسية للمجتمع النبثقة بطبيعة الحال من المبدأ السياسى الحاكم. وهو 
الشريعة الاسلامبة, وحيث إن الإخوان لديهم وجهة نظر واضحة فى قضية المرأة. 
تتمحور بالاساس حول أن المرأة أساس الشرور والبلاء فى المجتمع. وملازمتها بيتها 
ورعايتها أسرنها واجب مقدس. لا يضاهيه واجب. وأن المشاركة السياسية لا تكون 
إلا بالقدر الذى يخدم وجود الإسلاميين فى المجالس التشريعية المنتخبة. كالخروج 
المحنشم واحتشد لاح مرشحی التيار الإسلامى. ففيما عدا ذلك. فإن صوتها عورة 
وجسدها عورة وعملها يجب أن بقتصر على الضرورات التى وفق فقه الإخوان ‏ تبيح 
المحظورات. 

وبالطبع فان الحديث حول التفاصيل فى برنامج سياسى. وفق الرؤبة الإخوانية. 
لا بجوز. فاللبيب بالإشارة يفهم. Lol‏ غير المسلمين فحدث ولا حرج. فوفق مبادئ 
الشريعة. بالفهوم الإخوانى. الذى يجسده مولانا عبد الله الخطيب مفتى الإخوان 
وحاديهم فان لهم ما للمسلمين وعليهم Lo‏ على المسلمين. إلا ما ندر. فلا يجوز أن 
نرهقهم فى الدولة المدنية الإخوانية بفريضة الجهاد. على سبيل المثال. الذى هو فى 
الدول الحديثة يسمى الدفاع عن الاوطان ضد أى اعتداء أجنبى. وهو شرف لا بضاهية 
شرف. وهو فوق هذا وذاك محدّد أساسى للمُواطنة. دونه دفع الجزية صاغرين. 
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والتفصیل فى هذا الوضع بالطبع غير مَجْدٍ عند الإخوان. فهم بحاولون دغدغة 
الشاعر الوطنية دون الدخول فى تفاصیل محرجة. الكارثة تتمثل عند الحديث حول 
الثقافة والفن. وال(خوان هنا يفصحون بجلاء عن وجههم الحقيقى. فالنزام الرقابة 
على ال(بداع الادبی, طبقا لقيم المجتمع وأخلاقباته وتفاليده, واجب Y‏ مناص منه. وکلنا 
یحضرنا موقف نوابهم من رواية وليمة #عشاب البحر للکاتب السوری حبدر حیدر 
ورائعة جيب محفوظ آولاد حارتنا. وعدد Y‏ باس به من الاعمال الإبداعية الهمة. آخرها 
الوقف من إعادة نشر آلف لبلة ولبلة. 

وحول الفناء حدث ولا حرج. فوفق برنامج ال(خوان يجب توجیه الاغنبة الصرية إلى 
أفق أكثر أخلاقية واتسافا مع قبم اجتمع وهويته. dogo‏ وطنبة Y‏ تضاهبها مهمة. 
والسياحة يجب أن تکون فى ثوب لا يخدش حباء الواطن الصری: ادا لابد أن بلتزم 
السائح الغربى بالقیم الإسلامية. ويتقيد بها. أما الأمن القومی فیجب ربطه بدوائر 
الانتماء الحضارى الثلاث: الاسلامية والحضارية والعربية دون الصرية بالطبع. فهی Y‏ 
تلزم آلامن القومی فى شیء. 


مدنية الاحکام السلطانية: 

لن نتحدث کثیرا عن الرؤية الاقتصادية للاخوان, فلسنا متخصصین فى هذا الجال. 
لکننا فقط نشیر إلى الم الهائل من التداخل بين رؤى مدنية حديثة څاول أن تلامس 
العصر ورؤى فقهية icad‏ مستمدة من الأحكام السلطانية للمواردی igi)‏ -£0 
للهجرة). حيث مصطلحات: كالحسبة. وأنظمة الفطائع. واگمّی. والتحجیر والإحياء, 
والوقف. 

إن جوهر ما یسعی إليه الإخوان واضح فى برنامجهم. تأسيس دولة دينية. ولیس 
هذا عيبا. ولکن العيب بکمن فى الداراة. والالنفاف على الهدف. والتعمبة عليه. 
بقصد یهام الناس, مقولات مثل الدولة الدنية. التى تعنى فى النهاية عند الإخوان 
الدولة الدينية. 

لهذا فإن الدستور فى برنامج الاخوان بنحصر فى الادة الثانية. وفق نفسیرهم 
هم ولیس غيرهم. والواطنة تعنى الالتزام بأحکام الشريعة. حتی فیما بتعلق 
بغير المسلمين. والامن القومی يعنى تدعیم الامن القومی لدول إسلامية بعبنها. 
وتنظیمات تسعی لانشاء امارات اسلامية لا تخدم. حتی الامن القومی العربی, ناهيك 
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عن الامن القومی الصری, وفق مبدأ أولويات دواثر الانتماء الحضارى pal‏ بغض النظر 
عن الصالح العلیا للوطن. _ 

ووحدة الأمة تعنی الابتعاد - فى حرية كاملة ‏ عن المُرّقة فى الشئون الجوهرية. 
والسماح ‏ فى حرية تامة - بالخلاف فى الفروع دون بغض أو خصومة. 

وبالطبع. فإن الإخوان وحدهم هم الذين سيحددون لنا تلك الأمور الجوهرية. 
التى لن تخرج عما أطلق عليه فقهاء العصور الوسطى مفهوم( المعلوم من الدين 
بالضرورة). 

وهی آمور یکفر منکرها باجماع الآراء. وقد وصل ففیههم سيد سابق فى کتابه 
فقه السنة إلى اعتبار الجماعة السلمة ركنا أساسيا من الفلوم من الدین بالضرورة 
بکفرمنکره بالاجماع. تلك رؤيتهم للدولة المدنية ومفهومهم عنها. وبعد. فإن الناظر 
فى آهداف الإخوان وأفکارهم. ابد له أن بلحظ آنها ليست دينبة ولا بمكن أن نکون, 
فهم سیاسیون براودون السلطة. ویتذرعون بکل الوسائل للوصول البها. ولا ببالون 
فى سبیل ذلك بالخسائر الفادحة التی تلحق بالامة المصرية. الامة التی بجتمع ت 
لوائها السلمون والسبحبون دون تمييز. 


عقيدة الولاء والبراء: 

هل يختلف مفهوم الإخوان.الذى طرحناه فى السطور السابقة. حول الاقباط 
وغير المسلمين. عن مفهوم الولاء والبراء الذی بطرحه الظواهری. القائد البدانی 
لتنظیم القاعدة فى وثيقته الشهيرة العنونة «الولاء والبراء.. عقيدة منفولة ووافع 
مففود؟». 

لقد دعا الظواهری صراحة فى نلك الوئيقة. وفی تطابق ملحوظ ومهم مع 
قادة الاخوان. إلى عدم جواز تولبة الذمی مناصب مهمة. وذكر عدة gilig‏ مخنلقه 
ومنسوبة للخليفة الثانی عمر بن الخطاب o‏ كان قد تصدی لها منذ أكثر من 
خمسین Lole‏ العلامة الشیخ «عبد التعال الصعیدی» فر کتابه «القرآن والحكم 
الاستعماری» حبنما قرر أن الاصل فى معاملة أعل الذْمْة هو ما فعا : الرسول الکرم 
«E»‏ ولیس أحد غبره مهما علا شأنه. ثم تعرض الصعبدی للاسباب التی دعت ثانى 
الخلفاء الراشدین عمر بن المخطاب رضی all‏ عنه وارضاه. لعاملة بعض أهل الذمة - 
فى حینها - معاملة فبها شىء من التمييز. وذلك على أساس أن الرقعة الجغرافية 
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التی مارس فیها عمر بن الخطاب هذه المارسات كانت تعتبر معسکرا للجندية, 
Y‏ یجوز ol‏ بلبس فیها ملابس اند سوی الجنود ‏ وهو ما يحدث الآن حیث جَرّم معظم 
الحكومات من بقوم من الدنیین بارنداء ملابس العسکر - وقدم الشیخ منهجا عظيمًا 
فى كيفية معاملة أهل الکتاب فى ديار الاسلام. سیأتی مجال شرحه بالتفصیل بعد 
الانتهاء من هذه الدراسة. 

ولکن الظواهری بمضى فى وثيقته ليؤكد على ما سبقه إليه فادة الإخوان. من 
ضرورة أن Eg‏ السلمون فى كل آنحاء العالم للجهاد فى وجه الصلیبیین الجدد. 
الامریکان. ومن والاهم. ولا حاجة LJ‏ هنا إلى الاسهاب فى عرض وجهة نظر الرجل. 
فقد آفردنا لها مکانا فى کتابنا «حلف الإرهاب : تنظیم القاعدة من عبد الله عزام 
إلى أمن الظواهری - الجزء الثالث». وخلاصتها أن العداء الکامل والشامل لكل ما 
هو غير إسلامى واجب مقدس على کل مسلم. من ترکه كان Las‏ وهو ما یخالف 
كافة النقولات الصحيحة من قرآن وسنة. عملية وفولبة. وکذا كافة تفاسیر وأقوال 
وفتاوی علماء الاسلام الثقات. قدماء ومحدئین. 


(۱) حسن البنا - مجموعة رسائل الإمام الشهید - دار التوزیع والنشر الاسلامية - الطبعة الاولی 
MA‏ ص 11۵. 

(؟) الرجع السابق. ص AEV‏ 

(۲) نفسه. ص VEE‏ 

(1) نفسه. ص 1££ 

)0( السید بوسف_ الإخوان السلمون... هل هی صحوة اسلامية - دار ا حروسة للنشر - الطبعة 
الاولی ۱۹۹۸ -ج ۳, ص 4. 

(۱) عبد الرحیم على کشف البهنان - الاخوان السلمون: gilig‏ العنف وفتاوی التكفبر- دار 
الرفاعی للطباعة - الطبعة الاولی, ص ۵۵. 

AFI حسن البنا - رسائل الإمام الشهبد - مرجع سابق. ص‎ (V) 

SA المرجع السابق. ص‎ (A) 

Y أسامة بن لادن - توجبهات منهجية. ص‎ )٩( 

(۱۰) الرجع نفسه. ص Y‏ 

(۱۱) عبد الرحیم على الإخوان السلمون: فتاوی فى الاقباط والدمقراطية والرأة والفن - دار 
احروسة للنشر الطبعة الاولی Sedo‏ 


الفصل الثانی 
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منذ أن فاز التیار القطبی فى انتخابات مکتب ارشاد جماعة الإخوان السلمین. 
فى ينابر من عام ۲۰۱۰ بدأ آقطاب هذا التبار وفی مقدمنهم. الرشد العام للجماعة 
ابدکتور محمد بدیع. ونائبه الدکتور محمود عزت. حملة نرویج لسید فطب ومشروعه 
الفکری. هدفها الرئیس بعث آفکار الرجل من جدید. والتمهید لاعتمادها كورقة 
رئيسة فى منهج التربية داخل الجماعة. شملت حملات الترویج للمنهج القطبى 
ثلاث نقاط رئيسة: 

الاولی رکزت على دماثة أخلاق الرجل. ورفة مشاعره. الامر sill‏ بنتفی معه أن 
یکون داعية للعنف. 

والثانية أن الرجل كان شاعرا وأديبا. وکان يستخدم لفة مجازية فى كتابة أفكاره. 
حتی الفقهية منها, الامر الذی تسبب فى خلط كثير عند بعض من قرؤوه. 

والثالثة التأكيد على أن الرجل لم يقم آبدا بتکفیر أحد من السلمین أو غیرهم. 

الازق الحقيقى الذی صنعه الاخوان لأنفسهم. على الصعیدین: الفکری والسیاسی, 
بتجسد فى عدم التوافق بين آفکار سید قطب التی یحاولون بعثها من جدید وخيول 
الدمقراطية والحرية النى متطونها هذه الايام بشکل مؤقت. إذ كيف یدافعون عن 
استقلال القضاء ويحتفون بالرجل gill‏ سفه فكرة المؤسسة القانونية ورفض 
وجودها من منطلق أنها تنبع من قوانين وضعية جاهلية؟!. كيف يطالبون بالحق فى 
التظاهر ويحتفون من أبد إعدام عمال كفر الدوار لانهم تظاهروا؟! كيف يروجون 
لخطاب عصرى ذى مفردات براقة ويحتفون بالمفكر الذى أضفى صفة الجاهلية على 
كل معطيات الحضارة الحديثة؟!. 


تبرير المظالم : 

الأفكار التكفيرية هى نهابة المطاف فى رحلة حياة سيد قطب. نقطة الوصل بين 
التيارين. أما البداية التی تمتد إلى ما قبل ذلك بسنوات فشأن مختلف. الصدام الدموى 
بين سلطة بولبو وقطب. سبقته مرحلة من التفاهم والتقارب والتعاون والتنسیق, 
فقد كان الفکر الاخوانی من دعاة الثورة والتحمسین لها والمروجين لأفكارها والمدافعين 
عن أخطائها والبررین لخنطاياها!. 

«عندما قرر ضباط يوليو. فى أعقاب جاح حركتهم العسكرية. القيام بحركة 
تطهير واسعة فى المصالح والدواوين الحكومية. لاستئصال بقايا العهد البائد. كان 
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منطقبا أن یتعرض بعض الأبرياء والشرفاء لظالم الإطاحة بهم دون ذنب. وکتب سید 
قطب مدافعا ومبررا. وکان وفتها فى طليعة الویدین للحركة البارکة: «لئن نظلم 
عشرة أو عشرین من التهمین خير من أن ندع الثورة تذبل وتموت»!"". 

كان ذلك فى سبتمبر ۱۹۵۲. وسرعان ما دارت الأيام وجاء التاسع والعشرون من 
شهر اغسطس سنة 1۹۱1. وهو البوم الذی تفذ فيه حکم الاعدام شنقا فى سيد 
قطب. بعد ادانته فى تهمة التأمر لقلب نظام الحكم بالقوة. وهو النظام نفسه SH!‏ 
كان یدافع عنه. رما ردد بعض رموز النظام الناصری. فى آعماقهم. ما کنبه الشنوق 
قبل سنوات قليلة. فأى ضير فى قتله. حتی لو كان بريئا. طالما أن الثورة لن تذبل أو 
موت!. 

الفارق كبير. بطبيعة الحال. بين فصل وتشرید بعض الوظفین وبين إزهاق الارواح 
فى محاکمات تخلو من الضمانات القانونية. لکن الخطأ الشترك یکمن فى فلسفة 
التبرير. التی جَمّل الاخطاء والجرائم خت شعارات فضفاضة مراوغة. واذا كان القتل 
فعلا مرذولا جدیرا بالادانة فى ساحة الاختلاف السباسی. سيان فى ذلك مارسته 
السلطة pl‏ من بخرجون علیها. فإن الفضاء على الأفة اللعبنة. حيث العنف والعنف 
الضاد. بتمثل فى التمسك بالدپ قراطية وئوابتها. ذلك أن الحياة رحيبة تتسع للجمیع. 
فى إطار الاحترام التبادل واللمان بأن أحدا لا ملك الحقيقة الطلقة والحكمة الخالصة. 
ولئن كان النظام الناصری مدانا من قبل الإخوان. وغیرهم. لأنه لم يكن دمقراطیا أو 
متسامحا. فان الإخوان بدورهم لیسوا من دعاة الدمقراطية والتسامح. 


كان سيد قطب. فى الشهور الاولی لثورة يوليو. من التطرفین فى الدفاع عنها, 
ومن الحريصين على الدفع بها للتخلص من کل ما سبقها. إيجابيا كان pl‏ سلبیا!. 
بعد أسبوعين فقط من جاح الحركة العسكرية. ۱۹۵۲/۸/۸. کتب قطب بناشد اللواء 
محمد جيب #فامة «دكتاتورية عادلة نظيفة شریفة». ويلح فى مقاله على ضرورة 
التخلص من دستور .۱٩۲۳‏ الذى لا يتمسك به إلا الرجعيون الفاسدون!" 

ويعود سيد قطب. فى ۱۹۵۲/۸/۳۱. لبطالب بإزالة رواسب العهد البائد. ويقول فى 
وضوح سافر: «إن الثورات لا تقوم كل بوم. Lol‏ الدستور والبرلمانات فهى فى متناول 


الجميع»!". 


إنه یتحدث باستهانة بالفة عن الدستور والبرلان, وكأنه فى معرض الإشارة إلى 
سلع كمالية مكن الاستغناء عنها إلى ما لا نهایة!. 
"لم یکن ما قبل ۲۳ بولیو خیرا خالصا. لکن القضاء على الفساد والانحراف Y‏ 

یعنی الطالبة بنظام عسکری دیکتانوری, ولا يتضمن الانقلاب على الدستور وتعطیل 
الحياة البرلانية. ومن جانب آخر. فان فكرة «المستبد العادل». التی يتحمس لها الفکر 
الإخواني. مليئة بالتناقضات. والاخاح على التبشیر بها هو ما دفع إحسان عبد 
القدوس, فى مقال نشرنه «زورالیوسفه» یوم ۱۹۵۳/۲/۹. إلى التصدی لروجی الشعار 
الزائف: «أنا Y‏ أؤمن بالاکذوبة اللفظية التی تتغنی بالستبد العادل, فالستبد Y‏ مکن 
أن يكون عادلا مادام مستبدا, والعادل Y‏ بمكن أن یکون مستبدا مادام عادلا»" 

وقد وصل تأیید سید قطب لاخطاء ثوار يوليو. التی La, Sy Y‏ عتاة الناصريين. إلى 
الدرجة التی هلل فیها لإعدام العاملین خمیس والبقری. بعد الظاهرات العمالية فى 
کفر الدوار: «إن عهدا باکمله يلفظ آنفاسه الاخيرة فى قبضة فوية مكينة. فلا بأس 
أن يرفس برجلیه, لکنه عهد قد انتهی ومات. اما الهم أن نشرع فى الاجهاز علبه. 
وأن تکون ¿il‏ حامبة فلا بطول الصراع. ولا تطول السکرات. لقد اطلع الشیطان 
فرنيه. فلنضرب بقوة. ولنضرب بسرعة. Lol‏ الشعب فان عليه أن يحفر القبر وأن بهیل 
التراب»!. 

الاحتجاجات العمالبة. الحدودة والشروعة. ليست إلا «رفسا» بالرجلین عند قطب 
واخوانه الدی فراطیین!. وهو يدعو إلى المزيد من القوة والقسوة للاجهاز على العارضین 
المحسوبين على الشیطان!. والطریف أنه يطالب ب «الدية الحامية». لانها الأسرع 
ولیست الأرحم!. 

لا مکن أن یکون الدین مسئولا عن الطالبة بالدیکتاتورية وال(طاحة بالدستور والفاء 
الاحزاب وتعطيل الحياة البرلانية. ولا مکن أن یکون الدبن محبّذا لقهر الاحتجاجات 
السلمبة واعدام العمال. کلمات سید قطب Y‏ تصدر الا عن رجل يفكر وفق مصلحة 
سياسية, والصفقة التی كان بنوی |برامها هی الزج بين آفکاره «الإصلاحية» والقوة 
التی ملکها الضباط الذین مسکون بالسلطة دون شريك. لم تكن الثورة غافلة عن 
نوایا سید قطب. ولم يكن عبد الناصر. الزعیم الفعلی والقاند الحقيقى. على استعداد 
للنفریط فى السلطة أو تفاسمها مع الاخوان. ولذلك فقد رفض العرض sill‏ تقدم 
به حسن الهضیبی لیتولی سید فطب سکرتارية هيئة التحرير. أول التنظیمات 
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التی اسسها ثوار یولیو. وفقا لرواية الشیخ أحمد حسن الباقوری. فى کتابه «بقايا 
ذکریات». فقد قال له عبد الناصر انه لا بريد خويل الهيئة إلى شعبة اخوانیة!. 


سيد قطب وجماعة الاخوان: 

تونقت علاقة سيد قطب مع الإخوان المسلمين بعد عودته من الولايات التحدة 
الأمريكية سنة۱۹۵۰. لكنه لم ينخرط تنظيميا فس صفوفهم الا منتصف 
سنة۱۹۵۳. 

وبعد احاولة الاخوانية لاغتبال عبد الناصر فى النشیة1] أکتوبر ۱۹۵۶. اعتقل 
سيد قطب وقدم إلى الحاكمة.وصدر ضده حکم بالسجن لدة خمسة عشر Lale‏ 
فى مصحة سجن طرة بدأت رحلة جديدة لتطویر الأفكار. وهی الرحلة التى انتهت 
باتهام جدید قاده إلى الاعدام.هل تعبر هذه الافکار الجديدة عن سيد قطب وحده. أم 
آنها خظی بتقدیر وموافقة الاخوان المسلمين بشکل عام؟! يتبرأ الاخوان من الافکار 
التکفيرية التطرفة. وللمرشد الثانی حسن الهضیبی کتاب کامل عنوانه: دعاة 
Y‏ قضاة, بتضمن خطابا مضادا يرفض مبدأ تکفیر السلم ودون الدخول فى تفاصیل 
حول المؤلف الحقيفى للکتاب: هل هو الستشار الهضیبی pl‏ مجموعة من علماء 
الازهر وبعض العتدلین التعاونین من الإخوان. فإن الحقيقة المؤكدة. من واقع الکتاب 
النشور أن اسم سيد قطب لم برد فيه مرة واحدة. وترکز الهجوم على الافکار 
التكفيرية ونقدها عند المفكر الإسلامى أبى الأعلى المودودى!. 

بمكن القول إن الكتاب هو أشهر وأهم احاولات الإخوانية للتبرؤً من تداعيات ونتائج 
الأفكارالنى دعا إليها سيد قطب. دون تبرؤ ماثل من المفكر الإخوانى الذى أنتج 
هذه الأفكار! هل يمكن التمييز بين المودودى وسيد قطب. وهل من تناقض حقیقی 
بينهما؟!. 

الإجابة يقدمها الدكتور محمد حافظ دياب فى كتابه المهم سيد قطب..الخطاب 
والإيديولوجيا حيث يقول:إن قاری الخطاب القطبى لا پلك إلا أن يسجل حضور أغلب 
مفردات النسق المفهومى كما آورده المودودى.بنوع من إعادة الإنتاج الذى يحكمه 
الموقف الفكرى الراهن لهذا الخطاب. لنقوم بدور جديد فى البنية الایدپولوچبة التى 
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ويضيف الدكتور دیاب:ویلفت النظر إلى أن السودودی فى حدبثه عن الحاكمية 
والتكفير والجاهلية ‏ قد وقف بارتداد المجتمع دون الأمة. أما قطب فيرى أن الأمة قد 
كفرت بالإسلام. فالامة الاسلامية قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم بشريعة 
الله من فوق ظهر الأرض جميعا. لأنها قد أخذت كل مقومات حياتها من الطواغيت. 
وهو ما يحمل شبهة أن الخطاب القطبى بُذكى وربا من حيث لا يدرى ‏ نفس الأوهام 
الإيديولوجية التى تروجها الصهيونبة عن أمة يهودية تقوم على حجج دينية!". 

وإلى نتيجة مائلة, بصل الباحث شريف يونس فى كتابه سيد قطب والأصولية 
الإسلامية, عندما یقول: «سيد قطب الذى مد ¿Só‏ المودودى على استقامته. وأضاف 
البه ونفخ فيه من نزعنه الرومانتيكية النخبوية. ومن روحه الاستشهادية المعذبة 
التى عكست غربته الشاملة الاصلیة»". یقف سيد قطب على gee‏ الودودی ويزايد 
عليه. فأى منطق يدفع حسن الهضيبى أو من كتبوا له أن يتصدى لأفكار المودودى 
دون قطب؟! 

المعلن عند قادة الاخوان هو رفض الحاكمية وتكفير الأفراد والمجتمعات. لكن هذا المعلن 
لا بنفى أن كتب سبد قطب تمثل ركبزة مهمة فى ثقافة شباب الإخوان. وأن مجلة الدعوة 
الإخوانية عند إعادة إصدارها فى النصف الثانى من سبعينيات القرن العشرين, قد 
بالفت فى الاحتفاء بسيد قطب. ولم توجه كلمة نقد واحدة إلى أفكاره التكفيرية! 


الشهيد الجليل 

Y‏ ملك الإخوان المسلمون إنكار حقيقة أن سيد قطب من كبار مفكريهم 
ومنظريهم. ويتجلى ذلك واضحا فى الصفات الجليلة التى يبالفون كثيرا فى إضفائها 
عليه. وتجعل منه رمزا وعَلْما معتمدا فى تاريخ الجماعة. وعلى سبيل الثال فهو 
الشهيد الحى والجاهد الكبير والاستاذ الإمام والامام الأمين والوارث المحمدى. الصفات 
السابقة منسوبة الى فيادات الجماعة فى كتاباتهم الختلفة عنه" "؛ لكنهم يحاولون 
الآن تبریر أفكاره التكفيرية بالقول بفكرة المجاز وأدبية الاسلوب عند سيد قطب. 

ويرد القرضاوى على هؤلاء بالقول: ليس التعبير الادبی سببا فى غموض الكاتب. 
وضبابية ما يكتب. والتباسه على قارئه فالأمر عندى بالعكس تماما فالكاتب الأديب 
الأصيل إذا كتب فى أى علم أضفى علبه من إشراق براعه ومن نصاعة بيانه ما يجلبه 
وبقربه إلى القارى. ويزيح عنه أى لون من الفموض. وهو ما بسمونه الاسلوب العلمی 
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التأدب. وقد رأينا هذا فى کتابات العلماء الادباء مثل: محمد عبده, ود. محمد عبد اللّه 
دراز. وحسن البنا. ومحمد الغزالی, وعلى الطنطاوى ومصطفى السباعى. والبهی 
الخولى وغيرهم. ويضيف القرضاوی: ولم يكن الرجل من دعاة الرمزية أو السربالية أو 
غيرها من المذاهب الأدبية التى تعمد إلى الفموض وتغلف مقولاتها وأفكارها بأغلفة 
خجب معانيها عن جماهير القراء. ولم يكن سيد كذلك من دعاة الباطنية الذين 
يقولون القول. ولا يريدون به ما يفهمه سائر الناس بل كان رجلا صريحا بنا لا يحب 
الظلام ولا الضبابية فيما يفول ولا فيما بفعل. لذلك رأيناه يلح على فكرته. ويكررها 
ويؤكدها بأساليبه البيانية الرائقة والرائعة حنی تتضح كالشمس فس رائعة النهار '". 

ويورد القرضاوى تأكيدا لكلامه شهادة أحد رفقاء سيد قطب فى المعتقل فيقول: 
حدثنى الأخ الدكتور محمد المهدى البدرى أن أحد الإخوة المقربين من سيد قطب - 
كان معتقلا معه فى محنة۱۹1۵ - آخبره أن الأستاذ سيد قطب. عليه رحمة اللّه. قال 
له: إن الذى بثل فكرى هو كتبى الأخيرة. خاصة العالم والأجزاء الأخيرة من الظلال. 
والطبعة الثانية من الاجزاء الاولی, وخصائص التصور الإسلامى ومقوماته. والإسلام 
ومشكلات الحضارة. ونحوها ما صدر له وهو فى السجن. Lol‏ كتبه القدمة فهو لا 
بتبناها. فهى تمثل تاريخا لا أكثرفقال له هذا الأخ من تلاميذه: إذا أنت كالشافعى 
لك مذهبان: قديم وجديد. والذى تتمسك به هو الجديد لا القدم من مذهبك. قال سيد 
رحمه cali‏ نعم غيرت كما غير الشافعى رضى اللّه عنه. ولكن الشافعى غير فى 
الفروع وأنا غيرت فى الأصول. 

وبعلق القرضاوى قائلا: الرجل يعرف مدى التفيير الذى حدث فى فکره - فهو تفییر 
أصولى أو استراتيجى. كما بقولون الیوم"" 

وقريب من هذا الكلام ما قاله القيادى الإخوانى وعضو مكتب الإرشاد السابق 
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ردا على سؤال للروائى جمال الغيطانى. أثناء قيام أبو 
الفتوح بزيارته الشهيرة فى مايو1 ٠٠١‏ للأديب العالمى جيب محفوظ. 

كان السؤال حول رؤية سيد قطب للأدب والفن فى كتابه معالم فى الطريق. وجاء 
رد أبو الفتوح حاسما: هناك اثنان( سيد قطب) الأول قبل(۱۹۵1) والثانى بعد( ..)١150‏ 
الأول لا يختلف أحد عليه وعلى تقديره. فما كتبه فى الظلال قبل٤۵‏ مختلف loe‏ 
كتبه فى الظلال بعد٤0..‏ فعندما دخل السجن وتعرض للتعذيب استكمل الكتاب 
وأعاد كتابة ال(4١)‏ جزءا مرة أخرى ولكن فى ظل حالة خصومة مع الدنيا كلها. وأنا 
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کطبیب لا مکن أن أؤاخذ انسانا فى حالة مرضية على تصرفاته. وأنهی أبو الفتوح 
حدیثه بالقول. إن ما کتبه سيد قطب فى العالم والظلال بختلف Loc‏ کتبه قبل 
عام۱۹۵4. كما يختلف عما کتبه الاستاذ البنا, ویتحمله سید قطب وحده ولا علاقة 
a‏ بالجماعة. 

فهل نحتاج کلاما بعد كل تلك الشهادات. للتأكيد على أن قطب لم يكن يكتب 
بلفة مجازية كما راح البعض یحاول إقناعنا وإنما كان واضحا وصريحا. ويعرف ما 
یقول, ويقول ما بقصد. Glag‏ عليه ویکرره حتى بتضح كالشمس فى وضح النهار. 


الإخوان وکتابات قطب 
فى کتاب الدکتور رفعت السعید: الارهاب التأسلم رصد تفصبلی دفیق لحقيقة 


آراء زعماء ال(خوان فى آفکار سید قطب. ومن ذلك ما تؤكده السبدة زینب الغزالی من 
أن الرشد الثانی حسن الهضیبی قد قرأ کتاب معالم فى الطریق وأعاد فراءته قبل 
طبعه, ووافق عليه وقال إن هذا الكناب قد حصر alol‏ كله فى سيد. وأنه الامل الرخی 
للدعوة الآن! 

السؤال المنطقى الذى يفرض نفسه هنا: هل كان الهضيبى فى دعاة لا قضاة يرد 
على الأفكار التى يرى أن صاحبها هو الأمل المرجي؟!. 

أما المرشد الثالث. عمر التلمسانى. فلا یتورع عن الاستهانة بعقول القراء عندما 
یقول فى ثقة إن سيد قطب لابكفر أحدا. ویواصل فى براءة مريبة. ليقدم تبريرا دفاعيا: 
Lol‏ كثرة ترداده لكلمة المجتمع الكافر والمجتمع الجاهلى. فلم بقصد بها تکفیر المجتمع 
ولكن تشديد النكير على الظلّمة والطغاة!"". 

ويضيف التلمسانی: والذين يعرفون سيد قطب ودماثة خلقه وَجَمْ أدبه وتواضعه 
ورقة مشاعره. يعرفون أنه لا یکفر أحدا. ail‏ داعية إسلامى من عيون المسلمين فظلمه 
من أخذ كلامه على غبر مفاصده! MW‏ 

كتابات سيد فطب. وبخاصة معالم فى الطريق الذى يتحدث عنه عمر التلمساني. 
مليئة بالتكفير الصريح المباشر. ولا يدرى أحد كيف توصل المرشد الثالث إلى النتيجة 
التى ينفرد بها. ولا يدرى أحد ‏ أيضا ‏ كيف تتحول مفردات مثل المجتمع الكافر واجتمع 
الجاهلى إلى أداة لنشديد النكير على الطغاة! قراء سيد قطب هم الظالون الذين 
Y‏ بخسنون فهم مفاحسدها. والدليل الذاتى الذى يسوقه التلمسانی عن رفة مشاعر 


قطب ودمائته وتواضعه Y‏ يعنى شيئا. ذلك أن القربین من أسامة بن لادن یقولون عن 
دمائته ورقته وتواضعه أضعاف ما پقوله التلمسانی عن فطب. فهل يعنى هذا أن 
أسامة ودیع برىء وأننا نسیء فهم مقاصده؟!. 

أما القيادى الإخوانى البارز صلاح شادى فإنه يقول: لقد كان حسن البنا البذرة 
الصالحة للفكر الإسلامى. وكان سيد قطب الثمرة الناضجة لهذا الفكر. هل بُنهم 
من المقولة السابقة إلا أن سيد قطب هو الامتداد المنطقى لحسن البنا. وأن الإخوان 
بتشبشون بالثمار الناضجة للمفكر التكفيري؟!”". 

رما كان القيادى الإخوانى صالح أبو رقيق هو الاستثناء الوحيد فى الاعتراف الصريح 
با لا مكن إنكاره أو جميله: أن سيد قطب قد كفر اجتمع فعلا. ولكن فكره مقصور 
عليه وعلى مجموعته. حسن الهضيبى وعمر التلمسانى وصلاح شادى يدافعون 
بصراحة ووضوح عن أفكار سيد قطب. وبتعمدون جاهل التوقف plol‏ ما بروج له 
عن الحاكمية وجاهلية اجنمع وهؤلاء أنفسهم هم من يحرصون. فى مواضع أخرى 
ومناسبات مختلفة. على تأكيد تسامح الإخوان واعتدالهم وتمسكهم بالدعوة 
السلمية التى لا تلجأ إلى التكفير والعنف! يغيب عنهم جميعا أن لعبة التكفير 
هذه بالغة السهولة. وأن المثل الشعبى الحكيم العميق كان صادقا عندما قال كما 
تدين تدان!. لقد وجد سيد قطب لأسباب سياسية فى القام الأول. من يكفره وتبارى 
كثير من علماء الأزهر فى الرد عليه بالسلاح الذى بستخدمه!.فی اطار الحملة المضادة 
ضد مؤامرة ۱۹۱۵. قال شيخ الازهر إن الإخوان یعیدون البلاد إلى عهود التبعية والإقطاع 
والرأسمالية! 

وفى تقربر لجنة الفتوى بالأزهر عن كتاب معالم فى الطريق اتهام لسيد قطب 
بترديد أفكار الخوارج. والتطاول على صاحب الرسالة! 

yulgi Lol‏ الأعلى للشئون الاسلامية. فقد اتهم سيد قطب وأعوانه بالعمالة 
للاستعمار!۲". 

إذا كان سيد قطب قادرا على اتهام النظام الناصری بالکفر, فإن النظام قادر بدوره 
علی آن يرد الصاع صاعین! 
ولکن أين الحقيقة العلمیة؟ 


رایات الجاهلية والتکفیر 
لم يكن سید قطب. على الرغم من الهالات الدعائية التی بحیطه بها تلاميذه 
ودراويشه, من العلماء الراسخين المتخصصين فى الفقه.وليس أدل على ذلك من أن 
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التشكيك فى قدراته بصدر عن عالم سلفی فى وزن الدکتور یوسف الفرضاوی. والذی 
يفول ما نصه: لو أتيح له دراسة الفقه الاسلامی والعيش فى کتبه ومراجعه Lio;‏ 
لغير رأيه. ولکن تخصصه ولون ثقافته لم ينځ له هذه الفرصة. وخاصة أن مراجع 
الفقه بطريقتها وأسلوبها Y‏ تلائم ذوفه الفنی الرفيع"". 

قد یکون صحیحا أن سيد قطب ليس فقیها متخصصا لكنه pai‏ مجموعة 
خطيرة من الافکار التی آلهمت شباب الاخوان خلال مرحلة تاريخبة سابقة. وأسهمت 
فى صياغة وصناعة اخاهات جديدة أكثر تطرفا وعنفا ولا جدال فى أن کل محاولة 
لفهم وادراك خطورة الافکار الفطبية. لابد أن تبدأ باستعراض وخليل الرتکزات 
الجوهرية لهنه الأفكار. ومن خلال کتب سید قطب نفسه. 

يشير الدکتور رفعت السعيد. فى کتابه الإرهاب التأسلم إلى أن الافکار التكفيرية 
التطرفة لسيد قطب. Y‏ تقنصر على ما ورد فى كتابه الشهير: معالم فى الطریق. 
ذلك أن بدايات الفكر متناثرة فى كتاباته الأخرى السابقة"''. ويؤكد بوسف القرضاوی 
المعنى نفسه بقوله: من قرأ ظلال القرآن لسيد قطب فى طبعته الأولى لم يجد فيه 
شيئا يدل على هذه الفكرة: تكفير المسلمين الذين يعيشون فى العالم الإسلامى 
اليوم. ولكن من قرأ الاجزاء الأخيرة منه التى كتبها وهو فى السجن بعد تغیر الجاهه 
الفكرى. وكذلك الأجزاء الأولى التى عدلها. وظهر ذلك فى طبعته الثانية وما بعدها. 
بجد هذه الفكرة الحورية تسرى فى الكتاب فى عشرات المواضع. بل فى مئاتها. يذكرها 
ويؤكدها كلما جاءت مناسبة بوسف القرضاوی SY‏ 

من ذلك. على سبيل JEU‏ ما ده فى كناب فى ظلال القرآن حيث يؤكد سيد 
قطب أن الجاهلية ليست اسما لرحلة تاريخية سابقة على الإسلام. بل إنها تنطبق 
انطباقا حرفيا على كل وضع بصرف النظر عن اعتبارات الزمان والمكان. إذا كان الوضع 
مشابها لتلك المرحلة التاريخية السابقة على Poll‏ 

ویقول أيضا: إن الشرك باللّه یتحقق بمجرد إعطاء حق التشریع لغير الله من 
عباده. ولو لم بصحبه شرك فى الاعتقاد بألوهيته. ولو قدمت الشعائر التعبدية له 
Mos‏ 

الاشارات السابقة. وغیرها كثير. Y‏ تنفی أن کتاب معالم فى الطریق هو الاکثر 
قدرة فى التعبیر عن النظومة الفكرية التکفيرية التکاملة لسید قطب. ولعل فى 


التوقف آمام بعض ما ورد فبه, ما یقدم البرهان الساطع والدلیل القاطع عن طبيعة 
الأفكار التی تنكئ على فكرة الحاكمية وتنطلق منها. وصولًا إلى تکفیر اجتمع 
وأفراده. 

یقول سيد فطب: إن العالم يعيش الیوم فى جاهلية من ناحية الاصل الذی تنبشق 
aio‏ مقومات الحياة وأنظمتها. جاهلية لا تخفف منها هذه التيسيرات الهائلة وهذا 
الإبداع المادى الفائق, هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله على 
الارض. وعلى أخص الخصائص الألوهية. وهی الحاكمية. إنها تسند الحاكمية إلى البشر 
فتجعل بعضهم لبعض أربابا. لا فى الصورة البدائية الساذجة التى عرفتها الجاهلية 
الأولى. ولکن فى صورة ñas‏ وضع التصورات والقيم والشرائع والقوانين والأنظمة 
والاوضاع معزل عن منهج الله للحياة. وفیما لم بأذن الله به. فينشأ عن هذا الاعتداء 
على سلطان ali!‏ اعتداء على عباده"" 

صياغة سيد قطب بالفة الدقة والوضوح. فالتأكيد على جاهلية العالم المعاصر 
مرتبط عنده مبدأ الاعتداء على حق إلهى أصيل. واسناد الحاكمية إلى البشر. ليس 
من حق الإنسان أن يشرع لنفسه أو يضع القوانين التى تنظم حياته. ولابد من اتباع 
منهج ab‏ دون تدخل. 

اخوار مع الفكرة السابقة لابد أن يبدأ بسؤال مشروع عن طبيعة وحدود منهج 
الله وعن طبيعة القائمين على تنفيذه. ومدى اليفين بأن هؤلاء فى فهمهم لهذا 
النهج. لا يحيدون عنه ولا يسيئون فهمه. 

ومن ناحية أخرى. فان المفكر الإخوانى لا بميز بين المبدأ والتفاصيل. فالحياة فى 
سريانها تطرح عديدا من القضايا والإشكالبات الجزئية. وإخضاعها لمنهج الله 
سيكون اجتهاديا بالضرورة. بحتمل الاختلاف فمن الذى ملك الحسم؟! 

فى السياق الذى پبشر به سيد قطب. لا بصح الخضوع لغير القوانين الإلهية. ومن 
هنا تشتد حملاته العنيفة ضد القوانين الوضعية والقائمين على تنفيذها. ولعل 
من تابعوا مناصرة الإخوان لطالب القضاة بحق لهم أن بفکروا فى مصداقبة هذا 
الحماس الصادر عن جماعة. يقول مفكرهم الأكبر: إن القانون الوضعى لا بستحق 
السيادة والسمو به. فهذه المنزلة حققها الله بقانونه الذى يجب على الناس اتباعه. 
إن مدلول الشريعة لا بنحصر فى التشریعات القانونية أو فى أصول الحكم ونظامه. 
فالشريعة تعنی كل ما شرعه all‏ لتنظيم الحياة البشرية. liag‏ بتمثل فى أصول 


الاعتفاد واصول الحكم والاخلاق والسلوك والعرفة. وبتمثل فى الاوضاع السياسية 
والاجتماعبة والاقتصادية""'. 

لا مشروعبة - عند سید قطب - للعمل بالقانون الوضعی, فهو ينسف المؤسسات 
ألقانونية العصرية من جذورها. ويحيل الأمر كله إلى اللّه. ثم يزيد فى ذلك فیجعل 
التشريع الإلهى. وفهمه وتنفيذه مردودًا بالضرورة على البشر هو الأداة الوحيدة 
لتنظيم ¿LA‏ سياسيا واجتماعبا واقتصاديا. 

البشر فى غنى عن قوانين البشر. وليس من سبيل لتحقيق العدالة الا من خلال 
الاحتكام إلى القانون الإلهى. المغالطة هنا تكمن فى أن التسليم بعدالة القوانين 
الإلهية لا يعنى تسليما ماثلا بنزاهة ومثالية من يقومون بفهمها. تمهيدا لتنفيذها. 
القانون. إلهبًا كان pl‏ وضعبًا يخضع للأهواء وقکم المصالح. وغاية ما يسعى إليه 
الإنسان هو الاقتراب من الكمال. تصدير فكرة القانون الإلهى. مهما خسن النوايا. 
بقود إلى قور لا مهرب منه ولا مغر فالتمرد على من بسیئون إلى القانون تظريا 
وعملیا, يتم تفسيره على أنه ضد الله وشرائعه وقوانينه. وهنا تكمن كارثة الدولة 


الدينية!. 


صدام لا وفاق: 

الامتداد المنطقى للأفكار السابقة بقود إلى حتمية الصدام واستحالة التعايش, 
فالسلم الحقفيقى ‏ من المنظور القطبی - Y‏ بملك الحق فى التصالح مع الجتمع 
الجاهلى والولاء لقيمه. وبنص كلمات سيد قطب: ليست مهمتنا أن نصطلح مع 
واقع هذا المجتمع الجاهلى ولا أن ندين له بالولاء. فهو بهذه الصفة الجاهلية غير قابل 
لأن نصطلح معه. إن أولى الخطوات فى طريقنا هى أن نستعلى على هذا اجتمع 
الجاهلى وقيمه وتصوراته. وألا نعدل من قيمنا وتصوراتنا قليلا أو كثيرا لنلتقی معه 
فى ده الطريق. 

كلا. إننا وإياه على مفرق الطريق. وحين نسايره خطوة واحدة فإننا نفقد المنهج 
كله. ونفقد الطريق UP‏ 

لا يترك سيد قطب فرصة للتملص. فالتعايش ليس واردا أو مطروحا. والتصالح 
مستبعد ماما ومستحيل. uY‏ من الاستعلاء والتمسك بالقيم الثالبة النقية 
الصحيحة. التى بمثل أى وكل خروج عنها انحرافا وضلالا وبداية للضياع. خطوة واحدة 


من التنازل تقود إلى الهاوبة. ومثل هذه الحدة يتحول الصدام إلى قدر لا فكاك منه. 
ولاشك أن هذا الصدام ليس نظریا فحسب. فمن البدهی والنطقی أن يتحول إلى 
فعل عنیف للاطاحة باجتمع الجاهلى وتقييره! 

لونان لا ثالث لهما ولا توسط بینهما عند سيد قطب: الابیض والاسود. وبفیاب 
الناطق الرمادية. التی بستقر فیها السواد الاعظم من البشر یندفع الفکر الاخوانی 
إلى أتون العرکة رافعا راية الاستشهاد فداء للعقيدة. فى تطرف لا يخلو من 
الرومانسية. وتشنج یجمع بين السذاجة واماقة. انه يضيّق الداثرة على نفسه 
وبطرح سؤالا Y‏ پنتظر عنه الا اجابة واحدة: هل أنت مسلم ام لست مسلما؟!. 

یلح سید قطب فى التاکید على أن الاختبار محصور بين الاسلام والكفر. فإما 
أن تکون مسلما رافضا لمجمل الاوضاع الجاهلية السائدة. واما أن تخضع للمجتمع 
الجاهلى وقبمه الکافرة: إن الاسلام Y‏ بقبل أنصاف اخلول مع الجاهلية. Y‏ من ناحبة 
التصور ولا من ناحية الاوضاع النبثقة عن هذا التصور فاما اسلام واما جاهلية!"'. 

بالرفض القاطع لفكرة أنصاف اخلول. ینم الاعلان رسمیا عن قيام حرب لا هوادة 
فبها. وبتم الاعلاء من شأن الجهاد الدانم ضد الاوضاع الجاهلية وما ینبثق عنها. 
صحیح أن توقیت خوض الحرب رهین بعدید من الاوضاع العقدة المتشابكة. اخاضعة 
لموازين الفوى الادية. لکن المبدأ نفسه محسوم. ولا تراجع عنه, ولا تفكير فى عواقبه 
على المستويين: الفردی والجمعى! 

الهدف من الحرب هو استعادة الإسلام المهدد بالضياع. والأعداء ليسوا هم غير 
المسلمين. لكنهم من يتصورون أنهم مسلمون على الرغم من انفماسهم فى إيقاع 
الحياة الجاهلية. ومن يعتقدون أن التعايش مکن. 

يشن سيد فطب هجوما جارفا ضد هؤلاء المذبذبين المتخاذلين المترددين: والمسألة 
فى حقيقتها هی مسألة كفر وإمان. مسألة شرك وتوحيد. مسألة جاهلية واسلام. 
وهذا ما ينبغى أن يكون واضحا. إن الناس ليسوا مسلمين كما یذعون وهم بحیون 
حياة الجاهلية. وإذا كان فيهم من يحب أن بخدع نفسه أو يخدع الأخرين. فيعتقد أن 
الإسلام مکن أن يستقيم مع هذه الجاهلية. ali‏ ذلك. ولكن انخداعه أو خداعه لا يغير 
من حقيقة الواقع شيئا. فليس هذا إسلاما. وليس هؤلاء مسلمين. والدعوة اليوم Lel‏ 
ترد هؤلاء الجاهليين إلى الإسلام. ولتجعل منهم مسلمين من "Daza‏ 
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الثنائیات التی بطرحها سيد قطب مثابة الصادرة النهائية لكل مبادرة تسعی 
إلى منع اندلاع الحرب. فلابد من الواجهة بين معسکرین لا أمل فى التوافق بینهما: 
الكفر والشرك والجاهلية فى جانب والژمان والنوحید والاسلام فى اجانب الآخر!.. ولان 
اللوحة مغلقة. فان النتيجة التوقعة هی سلب السلمین العادیین اسلامهم. وهولاء 
العادیون هم من یوقنون أن الحياة الانسانية مزیج من الخير والشر وأن وجود الشرك 
والکفر Y‏ يعنى بالضرورة نهدید امانهم واسلامهم. بفطرتهم بصلون إلى العادلة 
الصحيحة. وتشنجه التشکل من عناصر ذاتية وعوامل موضوعية. یحاصرهم سيد 
قطب منطق زائف متهافت هؤلاء التوهمون بأنهم مسلمون, من منظور سيد قطب. 
هم الاغلبية الساحقة النی یخشاها الفکر الاخوانی, ویتراوح موقفه خاههم بين 
الطموح فى منیدهم خوض الحرب معه. والیأس منهم فيشن الحرب عليهم!. هم 
وقود الحرب وضحایا الصراع الحنمى. بلا أمل فى النجاة. وهم الأمورون بالنطق القطبی 
آن بُشھروا إسلامهم من جديد! 


حزبان متعارضان: 

الکفر ملة واحدة, وکل اغنارجین على الدرسة القطبية هم. مع تعدد أحزابهم 
وتوجهانهم ودواففهم. مثلون حزبا واحدا بقوده الشبطان. وبعمل فى خدمة 
الطاغوت!.. وبالنطق نفسه بنقسم العالم إلى دارين: دار إسلام وسلام حيث خكم 
الشريعة ويسود القانون الإلهى. ودار حرب تضم ما عدا ذلك. لا انسجام أو تعايش بين 
هاتين الدارين. وغابة ما بمكن الوصول إليه هو الهدنة المؤفتة فى انتظار اندلاع الحرب! 

يقول سيد قطب: إن هناك حزبا واحدا al‏ لا يتعدد. وأحزابا أخرى كلها للشيطان 
والطاغوت, وإن هناك دارا واحدة هي دار الإسلام التی نقوم فیها الدولة السلمة 
فتهيمن عليها شريعة الله وتقام فيها حدوده. ويتولى فيها السلمون بعضهم 
بعضا. وما عداها دار الحرب. علاقة المسلم بها إما القتال أو المهادنة على عهد أمان. 
ولكنها ليست دار إسلام. ولا ولاء بين أهلها وبين المسلمين". 

الحياة إذا مثابة حرب دائمة لا تنتهى. والإسلام عند سيد قطب هو دين الجهاد بلا 
توقف. ذلك أن النهاية الوحيدة فى خول العالم كله إلى دار الإسلام! 

هل من اختلاف بين ما يقوله سيد قطب. وما يقوله وينفذه أسامة بن لادن oda‏ 
الظواهرى؟!. القطبيون والقاعديون يرفعون شعارات الجهاد. ويحاربون خت راية الإسلام 
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وطموحهم العلن هو خرير العالم من عبودية اجاهلیة! ولعل هذا التوافق الاستراتیچی 
هو ما يبرر غياب النقد الاخوانی الواضح #فکار تنظيم القاعدة وعملباتها الإرهابية, 
فالوعاء الفکری الشترك. والاختلاف الوحید بینهما فى التوقیت الناسب!. 

یعتقد سید قطب أنه الوحید الذی يدرك أبعاد العقيدة الاسلامية. ولذلك que‏ 
نفسه حق الحديث باسم الاسلام والجزم با يأمر به الدین وينهى عنه: والذی يدرك 
طبيعة هذا الدین يدرك حتمية الانطلاق الحركى للاسلام فى صورة اجهاد بالسیف 
إلى جانب اجهاد بالببان"". 

أهى صدفة أن يكون الجهاد بالسیف مقدما على الجهاد بالکلمة؟!. )15 لم یقتنع 
قارئو سيد قطب بالأفكار. فلابد من إجبارهم على الاقتناع! 

الفكرة الحورية التى بنطلق منها سيد قطب تتمثل فى غياب منهج الله عن 
Lille‏ العاصر, ولهذا فإنه محكوم بقيم وأخلاق وقوانين الجاهلية. ومهيأ لاستقبال 
واستيعاب الدعوة الإسلامية الصحيحة النقبة, التى تعيد تنظيم مفرداته وتعود به 
إلى السبيل القوم. مثل هذه العودة المأمولة, لا تستقيم مع القوانين الوضعية التى 
سنها البشر. وانتزعوا من خلالها حقا إلهيا أصيلا لا ينبغى لأحد أن ينازع فيها. ومن 
هنا رفضه الصارم لكل الإطارات والمؤسسات العصرية الحديئة التى نشکلت عبر 
تراکم الاجتهادات البشرية على مر العصور. الامر عنده ليس خللا پکن إصلاحه دون 
صدام. فالتباين من الحدة والوضوح بحيث ينسف كل جسور التعايش والحوار. الثورة 
على الأوضاع القائمة خبار وحيد وعلى المسلم الحقيقى أن يعلن عن موقف لا يحتمل 
التردد: الانتماء إلى الاسلام الخاص. أو الرضا بالجاهلية الكاملة!. 

وفى هذا السياق ينقسم العالم إلى حزبين: حزب الله وحزب الشيطان والذين 
بتوهمون أنهم مسلمون على الرغم من تفريطهم فى مبدأ حاكمية اللّه. ليسوا 
مسلمين عند سيد قطب. وهم فى حاجة إلى إشهار إسلامهم من جديد والتسليم 
بالحق الإنهى المطلق دون منازعة أو مشاركة بشرية وبهذا انتوجه وحده يمكن أن يكونوا 
من حزب الله. وان لم برضخوا فهم من حزب الشيطان وأنصار الطاغوت!. 

الامر عند سبد قطب ليس صراعا فكريا وسجالا نظريا. فلابد من إعلان الحرب 
والتغيير بالقوة! 


التغییر بالقوة: 

يشكك الإخوان السلمون فى عدالة ونزاهة احاکمة التی تعرض لها سید قطب 
وفادته إلى حبل المشنقة. ومثل هذا النوع من المحاكمات لن يجد من بدافع عنه وعن 
عدالة أحكامه: لکن الذی لا ملك الاخوان قدرة على التشكيك فيه هو الأراء النظرية 
التی یمن بها سبد قطب وبدعو إليها وینشرها باسمه. وهذه الأراء تقود إلى صحة 
ما وجه إليه من انهامات: Y‏ سبیل إلى النجاة إلا عن طريق واحد. وهو أن تقوم صفوة 
مخنارة نفهم الاسلام على وجهه الصحیح سواء أكانت هذه الصضوة من الاخوان 
أو غیرهم. ویبذلون کل جهودهم فى تصحیح عقيدة الناس وتفهيمهم شهادة Y‏ 
إله إلا اللّه. إنه ليس على الارض كلها ما يمكن أن يطلق عليه اسم الجماعة السلمة 
مفهومها الصحيح. وان هؤلاء الذين يفهمون الإسلام يشكلون النواة الحقيقية لهذه 
MacLeod!‏ 

الفطبیون وحدهم من یفهمون الإسلام على وجهه الصحیح. ومن هذا النطلق 
فانهم مطالبون بنشر دعوتهم وتصحيح عقيدة اجاهلین من السلمین الشکلیین. 
الجماعة السلمه التی يدعو الیها سید قطب. هی الطلیعة والقدوة. ومهمتها ليست 
نظرية دعوية وعظية فالانتصار al‏ وشريعته وتعالیمه. فى مواجهة الشیطان 
وضلالاته. لابد أن يتسلح بکل مایتاح من وسائل القوة. التنظیم هو البداية ومهام 
التنظیم بحددها فطب فى قوله: إن الانطلاق بالذهب الإلهى تقوم فى وجهه عقبات 
مادية من سلطات الدولة ونظام احتمع وأوضاع البينة. وحين توجد هذه العقبات 
والمؤثرات الادية. فلابد من إزالتها أولا بالقوة!' ". 

الدولة العصرية التى لا خكم ما أنزل اللّه. من خلال مؤسساتها وأجهزتها الختلفة. 
عائق لابد من إزالته. والجتمع الانسانی الخاضع لسلطة الدولة, بقيمه وأخلاقه اجاهلية, 
عائق آخر لا مهرب من تغييره وإجباره على الرضوخ للأفكار القطبية على اعتبار أنها 
الفهم الوحيد الصحيح لمبادئ وتعاليم الإسلام . 

كلمة أخيرة فى ملف الإخوانى سيد فطب. سيد قطب ليس حجة على الإسلام 
ومنظومته الفكرية مليئة بالارتباك والخلل. 

الجهاد هو المسدأ الذى يعتنفه القطبيون. وهو الشعار الذى تشبثت به الجماعات 
i‏ نشكلت بعد اعداد سيد قطب. الجهاد عندهم عقيدة أصلية موجهة إلى 
ال < الجاهلى فى المقام الأول وهو فرض بتحتم على كل مسلم أن يؤمن نظريا 
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وعملیا: لقاومة اجتمع الجاهلى وازالته من الوجود وازالة الأنظمة والسلطات الفائمة 
علیه.لیس الشکلة إذا أن يشكك الاخوان فى صحة الوقائع النسوبة إلى سيد قطب. 
وأن بطعنوا فى المحكمة ذات الصفة الاستثنائية. فكل كلمات الرجل تقود إلى أنه من 
عادته التفيير بالقوة!.. سيد قطب ليس حجة على الإسلام. ومنظومته الفكرية 
مليئة بالارتباك والخلل. ومن منظور دينى يعبر عنه الشيخ محمد عبد اللطيف 
السبكى. رئيس لجنة الفتوى فى الأزهر. فقد كتب تقريرًا عن كتاب معالم فى الطريق. 
بتساءل فيه: ما معنى الحاكمية al‏ وحده؟ هل يسير الدين على قدمين بين الناس 
ليمتنع جميعا عن ولابة الحكم للّه؟ أو بكون الممثل لله فى الحكم هو شخصية هذا 
المؤلف الداعي؟ والذى يذكر وجود الحكام ويضع المعالم فى الطريق للخروج على كل 
حكام الدنيا! "". 
ويصل الشيخ السبكى إلى ذروة الهجوم والتسفيه فى قوله: الكتاب يضم 

مزيجا من آبات قرانية وذکریات تاريخية صیفت بأساليب كأساليب الثائرين للافساد 
فى كل موقع. يخلطون بين حق وباطل ليموهوا على الناس. وهذه الحيلة هى نفسها 
حيلة إبليس فيما يصنعه مع pol‏ وحواء. وفيما دأب عليه Leila‏ فى فتنة الناس عن 
دینهم rh‏ 

قد يرى فریق من الإخوان أن الشیخ السبکی من علماء السلطة. وأنه کتب ما 
کتب فى ظل مناخ دعائی للهجوم على سيد فطب. فماذا عن آراء عالم Y‏ ملکون 
التشكيك فى استقلاله ونزاهته, فضلا عن أنه من القربین إليهم واحسوبین علبهم. 
انه الدکتور يوسف الفرضاوی. الذی يرفض مقولة سید قطب عن جاهلية السلمین: 
وأولئك جماهیر غفيرة تکون أكثرية الامة الساحقة. ملتزمة بالاسلام. ۹ آفرادها 
متدینون تدينا فردیا, یژدون الشعائر الفروضة. وقد بقصرون فى بعضها. وقد يرتكب 
بعضهم العاصی, ولكنهم فى الجملة بخافون الله تعالى. وبحبون التوبة. ويتأثرون 
بالموعظة. ويحترمون القرآن. ويحبون الرسول. ما Jas‏ على صحة أصول العقيدة 
لديهم. ولهذا يكون من الإسراف الجازفة بالحكم على هؤلاء جميعا بأنهم جاهلیون 
كأهل مكة الذين واجههم الرسول فى فجر الدعوة"". 

محمد عبد اللطيف السبكى ويوسف القرضاوی عالمان إسلاميان معروفان. 
فهل يعنى اختلافهما مع سيد قطب. ورفضهما الصریح لأطاريحه الفكرية. أنهما 
جاهلیان بدورهما؟!.. 


ماساة سید قطب أنه لم يقنع بدور الفکر الذی بجتهد فیخطی ويصيب. ومأساة 
آتباعه آنهم تخلوا عن ساحة السجال الفکری وانتقلوا إلى مارسة الارهاب الدموی 
باسم الدين. وتبقی مأساة الإخوان أنفسهم: 

| عندما یفتحون عهدا جدیدا يروجون فيه لافکار قطب. بینما یشحذون همة جمیع 
القوى السياسية للوفوف ضد Lo‏ يسمونه ديكتاتورية النظام. 


ازدراء الأقباط وكراهية المرأة: 

فى مجلة الرسالة .۱۸ يوليو IATA‏ وفى سباق معركة أدبية وسجال فكرى 
بين العقاد ومصطفى صادق الرافعی, انبرى سيد قطب للدفاع عن أستاذه العقاد. 
والاعتراض على الزج بالدين كأداة لاتهام المخصوم والإساءة إليهم: إن الدين هو صيحة 
الواهن الضعيف. يحتمى بها كلما جرفه التيار وهو لا بملك من أدوات السباحة ولا 
وسائلها شيئا. وأشد الجناة على الدين. وأشد المشوهين له والمشككين فيه. هم 
أولئك الذين يضعونه مقابلا للعلم تارة. والفن تارة. ثم بحکمون أيهما أصح وأولى 
بالاتباع ليلا 

سيد قطب الأول فى مرحلة الإبداع والشعر والنقد والاهتمام بالقضایا الفكرية 
والاجتماعبة. هو أفضل من يرد على سيد قطب الثانی, الذی آدار ظهره فى قطيعة 
كاملة مع alle‏ القديم. ورفع رايات الجاهلية وشعارات التکفیر. هل كان الرجل - فى 
آعماله العذبة - واهنا ضعيفا. آفلست بضاعته فاحتمی بالدین. وأسرف فى الاحتماء 
به حتى جرفه التبار إلى الشاطی الأخر؟.. كيف انقلب سيد قطب إلى عدو لدود 
للعلم والفن. وكيف خول إلى خصم للعقل والحضارة الحديثة؟! 

قراءة سربعة لرؤيته عن المرأة وغير المسلمين. تنم عن التغيير الجذرى الذى جعله 
فى طليعة من يخاصمون أبجديات الانفتاح على الحياة. ويرفضون مبدأ التسامح مع 
الآخر. فكأنه عدو لابد من فناله وقتله! 


الأنوثة والمؤامرة: 

فى كتابات سيد قطب المبكرة. قبل الانتقال إلى الطور الثانى من حياته الحافلة 
بالتنافضات. ما يكشف عن موقف سلبى من المرأة. فضی مجلة الشئون الاجتماعية 
ابریل۱۹۶۰. نشر قطب مقالا عنوانه ثقافة المرأة الصرية ذكر فيه أن المرأة يجب أن 


تخضع لوظیفتها الطبيعية والاجتماعية. وأكثر ما بلفت النظر فى القال هو الطالبة 
بان یکون تعلیم الرأة مختلفا عن التعلیم الذی یتلقاه الرجل, وهی الفكرة نفسها 
التی يدعو إليها حسن البنا خلال الرحلة التاریخیةا.. لیس للمرأة من وظيفة, عند 
سيد قطب. إلا رعاية الاسرة والاهتمام بالاطفال, ومثل هذا العمل یحتاج إلى نوعبة 
معينة من التعلیم والثقافة: معلومات dolo‏ الطفل وغرائزه. صحة الطفل واخامل, 
أدب الأطفال. التربية الجنسية. تروبض الرجال, التدبیر النزلی!(۳. 

ویحذر قطب من تعلیم المرأة على مثال الرجل, فالساواة بینهما فى مجال التعلیم 
ليست إلا نوعا من الشذوذ! وانقیادا لنمط الثقافة الاوروبية الدخيلة. فضلا عن افساد 
طبيعة الانشی!.. 

كيف تفسد طبيعة الانثی إذا تعلمت ما يتعلمه الرجل؟.. هذا ما لا ینشغل به 
سید قطب. مکتفیا بضرورة النمييز. وحتمية الترکیز على أنواع بعینها من العلوم 
والعارف. ماذا عن التاریخ والجغرافيا والفلسفة وعلم النفس واللغة والادب؟ وماذا 
عن الکیمباء والفيزياء والرباضیات؟. أى شذوذ فى دراسة الفتاة السلمة للعلوم 
السابقة؟!. 

هذا ما Y‏ يجيب عنه سيد قطب!. 

وتتصاعد حملة المفكر الاخوانسی. فى الجزء الثانى من کتابه فى ظلال القرآن, 
حيث بؤكد أن الأنظمة القلمانية العميلة للفرب الاستعماری, فى البلدان العربية 
والإسلامية. بدءا من خربة الزعيسم الترکی مصطفى كمال أتاتورك. تنفذ توصيات 
وتعليمات المؤمرات التبشيرية. وتسير على خطا بروتوكلات حكماء صهيون والعنصر 
الأول والأهم من المؤامرة. ويتمثل فى تدمير وإزاحة القيم والأخلاق الإسلامية. وإخراج 
المرأة إلى الشارع. وجعلها فتنة للمجتمع وتيسر وسائل الانحلال: كل ذلك وهی تزعم 
أنها مسلمة وخترم العقبدة!"". 

مثل هذا التصور المنطرف عن وجود مؤامرة عالمية محكمة. صليبية. لحاربة الإسلام 
وتدمير مبادئه. يصل إلى أن المرأة عنصر فاعل. ومن جليات فاعليتها الخروج إلى الشارع. 
وعرض مفاتنها للاغراء. والمشاركة فى منظومة الانحلال والفساد!. 

ويذهب الباحث شريف يونس. فى دراسته الهمة سيد قطب والاصولبة الإسلامية. 
إلى أن المرأة قد نالت اهتماما خاصا فى كتابات سيد قطب بشكل عام: فيحدد 
وضعيتها العامة باعتبارها داخلة مع الرجل فى نوع من تقسيم العمل الجنسى 


بهدف إلى انتاج النسل ورعایته. فى إطار علاقة تقوم على الواجب.لا على اللذة أو 
الهوى. یقوم فیها الرجل بدور القائد. Lol‏ فى الجتمع الدنی, فلا دور لها. وعملها غير 
مرغوب فیه. على أساس تعارضه مع واجب الامومة. فنواب الله فى الارض - خارج 
البیت - هم الذكور”". 

ویعلق الباحث على هذا التوجه بقوله: وهنا تتضح النزعة احافظة الشديدة 
التخلف التی تعد إحدى آهم الدوافع الباشرة للاجاه الاسلامی Maleae‏ 

هل من إهانة للمرة تفوق التعامل معها على آنها کائن بیولوچی, ومن منطلق 
أن وظيفتها الاسمی هی المشاركة فى العملية انسبة. دون عاطفة أو لذة. لإنتاج 
النسل ورعايته؟!. وماذا عن المرأة خارج نطاق هذه العملية؟. وماذا عن دورها عندما 
تصل إلى مرحلة تقف فيها خارج عملية إنتاج النسل Hoia‏ 

هل بحكم عليها بالقبوع فى البيوت فى انتظار الوت؟! 

قد یکون صحيحا أن الرفض الصارم لعمل المرأة ليس بالشیء الجديد. فهو سائد 
عند بعض الاجاهات الإسلامية التقليدية المجافية لروح العصر لكن الجديد الذى يلح 
عليه سيد قطب هو التعارض بين العمل والامومة من ناحية. والخروج إلى الشارع 
وطبيعة الأنوثة من ناحبة أخرى. فضلا عن التاکید. غير المبرر وغير النطقی بأن 
الرجال - دون النساء ‏ هم نواب الله على الأرض. وكأن المرأة شىء هامشى المعنى 
الوحيد لوجوده لا يتجاوز السياق الجنسى. وأداء بعض الخدمات والمهام المنزلية!. 

المضحك أن الإخوان مازالوا يتحدثون فى مباهاة عن التجديد والإبداع والتفرد غير 
المسبوق لقطب. ويقول مرشدهم الثانى إن سيد قطب هو الأمل المرجى للدعوة! وشر 


البلية ما يُضحك!. 
نسف فكرة الواطنة: 


اجتمع الجاهلى. عند سيد قطب. هو كل مجتمع غير الجتمع السلم. وبذلك فإن 
كل اجتمعات المسيحية واليهودية هی جاهلية بلا جدال, لحق التحريف برسالاتها من 
خلال تصوراتها الاعنقادية التى لا تخص اللّه وحده بالألوهية. وتخلع على هيئات من 
البشر خاصية الحاكمية العليا. 

وقد برهنت هذه اجتمعات على جاهليتها من خلال شعائرها وطقوسها النبثقة 
عن تلك المعتقدات احرفة, ولذلك برى سيد قطب أن العلاقة بين تلك المجتمعات والجتمع 
السلم هی علاقة تعارض دائم ومستمر Y‏ يتحقق معه التقاء فى كبيرة أو صغيرة. 
ذلك أن غير المسلمين هؤلاء لا يبغون إلا أن يحول المسلمون عن دينهم الحق!. 
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وفى المقابل. یتحتم على السلمین أن یسعوا إلى نشر دینهم, وتعبيد العباد للّه وحده. 
وقطیم الطواغیت والأنظمة والقوی التی تقهرهم وجبرهم على عبادة غير الله. 

وعلی الرغم من أن الفکر الإخوانى لا بميز فى حكم الجاهلية بين اجتمعات الكتابية 
والوثنية. إلا أنه وجد فى انتساب الکتابیین إلى دين وکتاب. قبل الانقلاب علیهما. 
مسوفغا للتمتع بشیء من العاملة ا أختلفة. بظهر فى احلال نسائهم وطعامهم. 
ومراعاة مشاعرهم وأحوالهم الشخصبة. وصولا إلى نشربعاتهم الجنائية والتجارية 
والمدنية. حيث تقضی القاعدة الفقهية بالا بجبروا على الالتزام بتشريع مس 
عقاندهم. ولذلك بمكن إعفاؤهم من بعض الحدود. والتسامح مع سلوکیات بعینها 
Y‏ بقبلها الاسلام. 

ویقدم سید قطب نفسیرا غرائبيًا لفهوم حرية العقيدة, فهو يرى أنه من حق 
البشرية أن تبلغ البها الدعوة إلى هذا النهج الالهی الشامل: وألا تقف عقبة أو 
سلطة فى وجه هذا التبلیغ بای حال من الاحوال. من حق البشرية کذلك أن يُترك 
الناس بعد وصول الدعوة الیهم آحرارا فى اعتناق هذا الدين. لا تصدهم عن اعتناقه 
عفبة أو سلطة. فاذا اعتنفها من هداهم اللّه إليها كان من حشهم ألا يُفتنوا عنها 
بای وسيلة من وسائل الفتنة, لا بالأذى ولا بالاغراء ولا بافامة آوضاع من شأنها صد 
الناس عن الهدی, وتعويقهم عن الاستجابة" ". 

حرية العقیدة عند سید قطب ذات ااه واحد. فهى حربة التحول من اجاهلية إلى 
الاسلام. وبهذا التحول تنتهی فكرة الحرية. ولا يجوز أن يحدث حول عکسی من الحق 
إلى الضلال: فجزاؤه القتل. ولو لم يصحبه خروج على سلطة الدولة!. 

أهل الکتاب بلا حقوق سپاسبة, وحرینهم العقائدية مقيدة. وفكرة الواطنة 
ليست مطروحة فى الدولة التی يقودها وبوجهها حزب اللّه, وغاية ما مکن أن بنمتع 
به غير مسلم هو بعض الحقوق المدنية. التعلقة بالاحوال الشخصية. وبعض الحقوق 
الاجتماعية والانسانبة. مثل كفالة آرواحهم وأعراضهم وأموالهم. والتمتع بالضمان 
الاجتماعی عند العجز والفقر کالسلمین سواء بسواء. 

وفى مقابل هذه الحقوق التى یجیزها والانصیاع للنظام الاسلامی العام. فأهل 
الکتاب. كما أفهم مطالب‌ ون باتخاذ موقف سلبی من صراع العقائد: فلا یفتنوا 
من يختار منهم الاسلام. ولا يدعوا السلمین إلى اعتناق دبنهم. ولا يطعنوا فى 
pa‏ 
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وتکتمل ملامح اللوحة بالنصيحة التحذيرية التی بوجهها سيد قطب إلى 
السلمین. فهم مطالبون بالا یشعروا برابطة ولاء أو تناضر معهم!. 

مجرد شعور الواطن الصری السلم بوحدة الانتماء مع الواطن الصری السیحی. 
یحرمها سید قطب!. 

من حسن البنا المؤسس والرشد الاول, إلى مهدی عاکف, الرشد السابع الذی لا 
بجرؤ الإخوان ‏ حتی الآن على الاقل - إلى الفول بانه مفکر مجدد. مرورا بسید قطب. 
الذی يقول عنه الهضیبی انه الامل الری للدعوة, نتحطم فكرة الوحدة الوطنية 
الصرية. ویتلاشی مفهوم الانتماء الوطنی. الرابطة الوحيدة العترف بها الإخوان 
دينبة Y‏ وطنية. ونسف فكرة الواطنة مشترك راسخ لا يتفير. نظرة سيد فطب إلى 
غير السلمین. من أبناء الوطن, استعلائية فمعية. فهم لبسوا مواطنین کاخوانهم 
السلمین, لکنهم كتلة هامشية مختلفة. بکن تقبّلها داخل النسیج على مضض. 
دون السماح لها بالذوبان فیه!. 


حرب صليبية: 

فى کتابه العدالة الاجتماعية فى الإسلام. يؤكد سيد قطب أن الصراع ضد 
الاستعمار الفربی ليس اقتصادیا أو سياسيا. لکنه صراع صليبى!!!". 

مفولة قطب تفرغ الصراع من جوهره الحقيقى. وبتحول الامر إلى مجرد حلقة 
فى سلسلة الحروب الصليبية. قوامها العتقد الدینی. وكأن کثیرا من التناحرات 
وا شروب والغزوات الاستعمارية. فى العصر الحديث. لم یتوجه بها استعماربون پدینون 
بالسيحية إلى شعوب مسيحية يتم استعمارها. أو كأن الامبراطورية العثمانية 
الاسلامية لم تكن ذات طبيعة استعماریة!. 

من النطقی أن تنعکس هذه النظرة الصليبية على رؤية سيد قطب للعلاقة بين 
السلمین والسیحپین فى منظومته التکفيرية الشاملة. ومن الغرائب التی توصل 
البها أنه Y‏ يجوز تلقى العلم من غير السلمین!: إن الاسلام بتسامح فى أن يتلقى 
السلم من غير المسلم. أو عن غير التقى من المسلمين. فى علم الكيمياء البحتة 
أو الطبيعة أو الفلك أو الطب أو الصناعة أو الزراعة أو الاعمال الادارية والكتابية 
وأمثالها. ولكنه لا يتسامح فى أن بتلقى أصول عقيدته ولا ologio‏ تصوره. ولا 


مجتمعه, ولا نظام حكمه. ولا منهج سياسته. ولا موحیات فنه وأدبه وتعبیره. من 
مصادر غير إسلامية. ولا أن بتلقی عن غير مسلم لا بثق فى aiya‏ وتقواه فى شىء من 
هذا کله. 

ویواصل قطب: ومن ثم يكون من الغفلة الزرية الاعتماد على مناهج الفکر الغربی. 
وعلی نتاجه کذلك فى الدراسات الاسلامية. 

ویضیف: ومن ثم جب الحيطة کذلك فى أثناء دراسة العلوم البحتة. التى لابد LJ‏ 
فى موقفنا احاضر من تلقبها من مصادرها الغربية. من أى ظلال فلسفية تتعلق 
بها. لأن هذه الظلال معادية فى آساسها للتصور الدینی جملة. وللتصور الاسلامی 
بصفة خاصة. وأى منها قد یکفی لتسمیم الینبوع الاسلامی MM Lal!‏ 

من البدهی أن السلم لن يتلقى علومه ومعارفه الدينية الباشرة, التعلقة بالقرآن 
الکرم والسنة النبوية. من غير السلم. لکن دراسة ما بقوله غير السلمین جديرة 
بالتابعة والاهتمام والتحليل. والفراءة لهم لن تفتن مسلما عن دينه. أو تنحرف بعقیدته 
وإمانه. من غير المنطقى أن بدعو سيد قطب إلى قطيعة معرفية باترة مع مجمل 
الثقافة الانسانية الغربية. تاريخا واجتماعا وسياسة وفلسفة وفنا Loly‏ فمثل هذه 
الدغوة ads‏ خقبقة تشعل الثقافة الاسلامية الصافية 
نفسها من احتكاك قوى إيجابى بوثرات غير إسلامية. يونانية ورومانية وفارسية 
وهندية. ومن بوتقة هذا الاحتكاك poill‏ تشکلت ثقافتنا العربية الاسلامية. التى 
أسهمت بدورها فى بناء الثقافة الغربية المعاصرة. التبادل بين الثقافات قائم على 
مدار التاريخ الإنسانى بلا قطيعة أو جفاء. ولا بعقل أن باحثا مسلما معاصرا جادا. فى 
مجالات التاريخ والاجتماع والاقتصاد والسياسة والفلسفة وعلم النفس. يستطيع 
الاستفناء عن نظريات الغرب وإضافاته. كما أن الفنانين والأدباء Y‏ ملكون إدارة الظهر 
للمنتوج الذى قدمنه الثقافة الغربية. فى الشعر والمسرح والرواية والقصة القصيرة 
والفن التشكيلى والنقد. وسيد قطب الاول, قبل انقلابه على المجتمع الجاهلى. دليل 
عملى على ضرورة الاحتكاك والتأثر. فكتابه النقد الأدبى.. أصوله ومناهجه ليس الا 
إعادة إنتاج لما قدمه الغرب غير المسلم!. 

مثل هذه الوصابة المتعنتة البغيضة لا تعكس رغبة قطب فى الدفاع الصحى 
الصحيح عن الإسلام والمسلمين. والحقيقة أنها دعوة تعبر عن غياب الثفة بإمان 
السلمین وتهافت عقيدتهم. فهل يعتقد المفكر التكفيرى أن قراءة المصادر الغربية 
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ستفتن السلم الناجح عن دینه؟!. لن یحدث ذلك إلا إذا كانت عقيدته هشة عاجزة 
عن الصمود. وقد برهن التاريخ على أن الاسلام لا يتأثر بزوابع الفکر الضاد. olg‏ 
المسلمين يؤمنون بدينهم ولا يفرطون فيه بالسهولة التى يتخيلها من منح نفسه 
حق الوصاية على الدين. 


القطبيون يدعون لقتال أهل الكتاب 

حتى یعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون: 

بصل الامر بسید قطب إلى درجة الدعوة الصريحة لقتال أهل الكتاب حتى يعطوا 
الجزية وهم صاغرون. وبعلق الأستاذ السيد يوسف على هذه الفكرة. فى gdl‏ الثامن 
من موسوعته: الإخوان المسلمون: هل هی صحوة إسلامية؟ فيقول: وهو يفسر الایة۱۹ 
من سورة التوبة التى تقول: «قاتلوا الذين Y‏ يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون 
ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى بعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» بأنها عامة فى اللفظ وفى المدلول. وهی تعنى كل Jal‏ الكتاب. 
وهى أحكام نهائية ختوى على تعديلات أساسية فى القواعد التى كانت تقوم عليها 
العلاقات من قبل بين اجتمع المسلم وأهل الکتاب. وخاصة النصارى منهم. والتعديل 
البارز فى هذه الأحكام الجديدة هو الأمر بقتال أهل الكتاب المنحرفين عن دين الله حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلم تعد تقبل منهم عهود موادعة ومهادنة إلا 
على هذا الأساس. أساس اعطاء الجزية”". 

ويعلق فهمى هويدى على أن التفسير بأن سيد قطب قد انفرد به بين فقهائنا 
المعاصرين وبين الأغلبية الساحقة من مفسرى السلف المعتمدين. إذليس صحيحا أن 
آية فتال أهل الكتاب تمثل Lole LoS‏ لأنها نزلت فى حالة خاصة وهی قتال المسلمين 
للروم فى غزوة تبوك. وهو ما يقرره الطبرى والقرطبى وابن كثير. وأنها ليست موجهة 
ضد كل أهل الكتاب. وعن موضوع الجزية ذكر أنها مرتبطة بدفاع المسلمين عن أهل 
الكتاب. فهى بدل خدمة عسكرية. فاذا اشترك أهل الكتاب فى الخدمة العسكرية 
فلا محل للجزية. ثم قال إن حدة سيد قطب ليست مقصورة على غير المسلمين. 
ولكنه حاد ومتشدد بنفس القدر على المسلمين أيضا! 

وما بشير إليه فهمى هويدى من أقوال الفقهاء. القدامى منهم والمعاصرين. يعبر 
عن جوهر العقيدة الإسلامية. التى ينحرف عنها سيد قطب بأفكاره التحربضية 
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التکفيرية. لکن اعتذاره الأخير بأن حدة سيد قطب Y‏ ينجو منها السلمون آنفسهم. 
Y‏ تعنى شيئا فى الدفاع عن رجل يعيش فى النصف الثانی من القرن العشرین. وتزثر 
آفکاره حتی الآن. ولا بتورع عن مطالبة الاقباط بدفع الجزية. وهی مطالبة مقدمة فى 
نبرة تهدید ووعید! 

هذا رجل لذته الوحيدة فى الهدم. وهی عملبة بسيرة یتفن فیها الفوضویون 
والإرهابيون. ویسطع فى سمائها آسامة بن لادن - قبل مقتله - ومن بعده الأن od‏ 
الظواهری, وهما اللذان تتلمذا على آفکار قطب وتلميذه عبد اللّه عزام. انهم قادرون على 
القتل والترویع والافساد فى الأرض. وإذا سألتهم عن برنامج لإعادة التشیبد والبناء, لن 
جد عندهم شيئا إلا الشعارات الفضفاضة والعبارات الفامضة ذات الطابع العمومی. 
Y‏ یختلف سيد قطب عن مدرسة الإخوان التی بنتمی البها وینظر لها. فالتأجيل 
اللانهائی للمشروع التکامل واضح اللامح: إن الجاهلية التی حولنا تسال ال لخلصين من 
اصحاب الدعوة ال(سلامية أين تفصبلا نظامکم الذی تدعون البه؟ وماذا أعددتم لتنفیذه 
من بحوث ومن مشروعات. وهی فى هذا تتعمد أن تعجلهم عن منهجهم. مخعلهم 
بنجاوزون مرحلة بناء العقيدة, وأن یحولوا منهجهم الربانی عن طبيعته. 

انا مطالبون بالصمت التام. وأن نترك الامل المرجى وتلامیذه اجدد بعملون لبناء 
العقيدة وأسلمة الجتمع. ثم نتحول بعدها إلى فثران جارب تخضع لبرنامج لم 
پشرعوا فى اعداده بعد. 

فتش عن برنامج للإخوان. من أيام حسن البنا وسید قطب إلى ولاية الببطری 
محمد بدیع. ون كد JS Loja‏ بك اليك إلا السیف یشرعون فى اغماده لقتل 
خصومهم. آما الفرآن الکرم فیرفعونه فوق أسنّة الرماح. حتی تکتمل قدرتهم على 
التأثیر فى البسطاء من الناس! 


اخرکة اخهادية وتأثیرات سید قطب: 

لكى يعرف القاری مدی ما سببته أفكار سید قطب الإخوانية. والتی بحاول تلامیذه 
فى الجماعة y by‏ مقدمتهم الرشد الثامن محمد بدیع ترویجها فى أوساط الشباب. 
بینما یتحدئون بجرأة يحسدون علیها فى أوساط النخبة عن الدمقراطية والاصلاح 
السیاسی. نقول لكى يعرف القاری gao‏ ما حققته هذه الافکار القطبية من دمار 
فى عالنا العاصر - دعونا نتعرف فى عجالة على تأثیراته, على أجيال عديدة من يُطلق 
علیهم فادة الحركة الجهادية العاصرة. 


الإخوان السلمون - قرامة فى الملفاث السرية | 977 


بدأت هذه التأثبرات منذ بداية ما سمی بالصحوة الاسلامية فى سبعینیات القرن 
الاضی, فقد أثر الرجل على عقول الکثیر من الشباب تدارسوا آفکاره جیلا بعد جیل, 
' بدءًا من مجموعة الفنية العسکریة( التى حاولت الاستیلاء على السلطة بالقوة 
۱٩۷ ole‏ عن طریق الاستیلاء على أسلحة الكلية الفنية العسکرية واستخدامها 
فى مهاجمة مقر الاخاد الاشتراکی الذی كان يجتمع فيه الرئیس الراحل آنور السادات 
مع فادة نظامه). وانتهاء بأجیال تنظیم القاعدة ا مختلفة. مرورا بأفكار تنظیمّی اجماعة 
الإسلامية والجهاد الصربین. هذا فضلا عن آشهر منظری اجهادیین فى العالم سید 
إمام الشریف العروف بالدکتور فضل. ومصطفی الست مرم العروف بأبى مصعب 
السوري. 


رائد الفکر اجهادی: 

ونبدأ بالأخير. یقول مصطفی الست مرم فى کتابه دعوة القاومة الاسلامية 
العالبة: لقد توصل نفر من الفکرین والدعاة الاوائل فى مطلع الستينيات. إلى أن 
مشاکل الامة قائمة تطول: أولها حکم الكفر وولاء الاعداء.. ولیس أقلها العدوان 
والظلم والاحتلال وسرفة الثروات و.. و... وهذه مشاکل يحرص العدو على بقائها عبر 
نوابه بقوة السلاح واخدید والنار وسلاسل السجون وسیاط الجلادين. وتوصلوا إلى أن 
مقتضی دين الله فى Jio‏ هذه الاحوال هو أن يكون الجهاد فرض عبن لإقامة حکم الله 
فى البلاد أولا. وكذلك دفاعا عن الدین والانفس والاموال والاعراض.. فبدأت تتکون بوادر 
الفکر الجهادى. حيث طرح فکر الحاكمية والولاء والبراء والتمایز والفاضلة. وکان adi,‏ 
هذه الصحوة بلا منازع الاستاذ العلم سید قطب رحمه Mi‏ 

Lol‏ سید إمام الشريف. مفتی تنظیم القاعدة وفقیهها. فینقل فى كتابه اجامع 
فى طلب العلم الشریف عن سيد قطب قوله: فاتخاذ الناس أربابا من دون الله هو 
الشرك والکفر باللّه. وهذا ما بفعله الذین بنتخبون نواب البرلانات. قال الاستاذ سيد 
فطب - رحمه الله فى کلامه عن الآبة السابقة: (إن الناس فى جمیع النظم الارضية 
بتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون اللّه.. بقع هذا فى أرقى الديمقراطيات كما بقع فى 
أحط الديكناتوريات سواء.. إن أول خصائص الربوبية هو >¿ تعبّد الناس. >¿ إقامة 
النظم والمناهج والشرائع والقوانين والقيم والموازين.. وهذا الحق فى جميع الأنظمة 
الأرضية يدعيه بعض الناس ‏ فى صورة من الصور ‏ ويرجع الأمر فيه إلى مجموعة 
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من الناس على أى وضع من الاوضاع - وهذه اجموعة التى تخضع الآخرين لتشریعها 
وفیمها وموازینها وتصوراتها هی الارباب الارضبة التى يتخذها بعض الناس LL)‏ 
من دون اللّه. ويسمحون لها بادعاء الألوهية والربوبية وهم بذلك يعبدونها من دون 
الله. وان لم يسجدوا لها ویرکعوا فالعبودية عبادة لا بتوجّه بها إلا لله. إلى قوله: 
والإسلام - بهذا المعنى هو الدين عند aÑ‏ وهو الذى جاء به كل رسول من عند الله, 
لقد ارسل الله الرسل بهذا الدین lp‏ الناس من عبادة العباد إلى عبادة اللّه. 
ومن جور العباد إلى عدل اللّه. . فمن تول عنه فليس مسلما بشهادة الله مهما Ja)‏ 
المؤوّلون. وضلل المضللون..٠‏ إن الدين عند اللّه الإسلام.. آه)"" ويعلق قائلا: فهذا ما 
بتعلق ببيان أسباب كفر الناخبين"“. 


فساد القوانين الوضعية 

وفى معرض حديثه عن فساد القوانين الوضعبة بنقل الشريف عن قطب قوله: 
قال الأستاذ سيد قطب رحمه اللّه: القد جاء كل دين من عند اللّه ليكون منهج حباة. 
منهج حياة واقعية. جاء الدين لبتولی قيادة الحياة البشرية وتنظيمها ونوجیهها. 
وصبانتها. ولم يجئ دين من عند الله ليكون مجرد عقيدة فى الضمبر. ولا ليكون 
كذلك مجرد شعائر تعبدية نؤدى فى الهيكل والحراب. فهذه ونلك - على ضرورتهما 
للحياة البشرية واهمیتهما فى تربية الضمير البشرى - لا تکفیان وحدهما لقيادة 
الحياة وننظیمها ونوجیهها وصیانتها. ما لم يقم على أساسهما منهج ونظام 
وشريعة تطبق عملیا فى حياة الناس. ويؤخذ الناس بها بحکم الفانون والسلطان. 
ويؤاخذ الناس على مخالفتها. ويؤخذون بالعقوبات. 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلفت العقيدة والشعائر والشرائع من مصدر 
واحد. بلك السلطان على الضماثر والسرائر. گم املك السلطان على الحركة 
والسلوك. ویجزی الئاس وفق شرائعه فى الحياة الدنیا كما بجزيهم وفق حسابه فى 
الحياة الآخرة. 

فأما حين تتوزع السلطة. وتتعدد مصادر التلقى.. حين نكون السلطة dll‏ فى 
الضمائر والشعائر. بينما السلطة لغيره فى الأنظمة والشرائع.. وحين تکون السلطة 
لله فى جزاء الآخرة. بينما السلطة لغيره فى عقوبات الدنبا. حينئذ تنمزق النفس 
البشرية بين سلطتين مختلفتين. وبين الجاهين مختلفين. وبين منهجين مختلفين.. 
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وحینئذ تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذی تشیر الیه آیات القرآن فى مناسبات 
شتی: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا.. ولو اتبع الحق آهواء‌هم لفسدت السماوات 
,والارض ومن فیهن.. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع آهواء الذین 
Y‏ یعلمون..من کتابه افی ظلال all‏ 

ویعلق: وقد كان هذا كله فى بیان مفاسد الحكم بالقوانین الوضعية. قال تعالی: 


2 A 


٠“ ٠١ [المائدة.‎ AS A هون وحن آحسن ین‎ AO 


تنظیم الفنية العسكرية: 

كان على رأس مجموعة الفنية العسكرية الإخوانى العراقى اذو الأصول 
الفلسطينية) صالح سرية. صاحب الكتاب الشهيرارسالة الإمان) الذى أصبح فيما 
بعد عمدة لمن جاءوا بعده من أطلق عليهم مصطلح «الجهاديون». 

یقول سرية فى رسالة الامان التی کتبها عام۱۹۷۲. إن كل الأنظمة وكذلك كل 
البلاد الإسلامية التى اتخذت لها مناهج ونظمًا وتشریعات غير الکتاب والسّنة قد 
كفرت بائله واتخذت من نفسها إلها وأربابا. فكل من أطاعها مقتنعا بها فهو كافر. 
وأحال صالح سرية الشباب الذين يقرءون رسالته. إلى سيد قطب باعتباره مصدر 
هذه الفكرة. بل إنه اعتبر - فى مقدمة رسالته تلك أن من خير التفاسير لعرفة 
التفسیر الحق للقرآن هو فى ظلال القرآن للشهيد سيد قطب فى طبعاته الأخيرة. 


الجهاد ونشخ خ اللاحق للسابق: 

لم تخرج الجماعة الإسلامية الصرية عن هذا النسق أيضا. ففى الكتاب العمدة 
الذى خطه فقيههم عبد الآخر حماد والمعنون مراحل الجهاد. نسخ اللاحق للسابق, 
وفى الفصل السادس بنقل حماد عن سيد قطب قوله: إن تلك الأحكام الرحلية 
(أحكام اجهاد) ليست منسوخة بحيث لا يجوز العمل بها فى أى ظرف من ظروف 
الأمة المسلمة. بعد نزول الأحكام الأخيرة فى سورة التوبة. ذلك أن الحركة والواقع 
الذى تواجهه فى شتى الظروف والأمكنة والازمنة هی التى خدد عن طريق الاجتهاد 
المطلق. أى الأحكام هو أنسب للاخذ به فى ظرف من الظروف. فى زمان من الازمنة. فى 
مكان من الأمكنة مع عدم نسيان المرحلة الأخيرة التى يجب أن يسار إليها (قنال غير 
المسلمين كافة) متى أصبحت الأمة الإسلامية فى الحال التى تمكنها من تنفيذ هذه 
الأحكام كما عند نزول سورة التوبة. 


ویعلق فقیه الجماعة الاسلامية على قول قطب قائلا: فنحن نلاحظ أن کل 
ما یقصده سید قطب من قوله بعدم النسخ (أى حلول حکم محل آخر بشکل نهائی 
وبات) أنه Y‏ يصح أن لزم الستضعفین Le‏ نلزم به الأقوباء القادرین, وأن للمستضعفین 
مندوحة فى العمل بآیات الکف اعن الجهاد). أو الاکتفاء بجهاد الدفع daii‏ بحسب 
حاله وقدرنه, ولکنه( قطب) بعتبر ذلك آمرا مؤقتا بجب السعی الحثيث فى تغپيره. 
بغية الدخول إلى الفوة التی بمكن معها تنفيذ الرحلة النهائية من مراحل الجهاد 
(قتال غير السلمین كافة حتى بشلموا). 


الظواهری وسید قطب: 

يقول الظواهری فى کنابه( فرسان خت راية النبی): إن کلمات سید قطب الاخيرة 
وهو یرفض أن يتقدم بطلب عفو من الرئیس الراحل جمال عبد الناصر. مشددا على 
(آن اصبع السبابة التی تشهد للّه بالتوحید فى كل صلاة تأبی أن تکتب استرحاماا. 
باتت دستورا ومنهجا بدرسه الاصولیون افی جمیع أنحاء المعمورة). فى الثبات على 
المبدأ. ويشدد الظواهری على أن قطب هو أول من أكد مدی آهمبة قضية التوحید فى 
الاسلام. وأن المعركة بين الاسلام وأعدائه هی فى الأصل معركة عقائدية حول inai‏ 
التوحيد. أو حول لمن يكون الحكم والسلطان: منهج اللّه أو لشرعه. pl‏ للمناهج الأرضية 
والمبادئ الادبة. أم لذعی الوساطة بين الخالق وخلقه. ويؤكد الظواهرى: كان لفكر 
قطب أثره الواضح فى معرفة الحركة الإسلامية لأعدائها وكديدها لهم وإدراكها أن 
العدو الداخلی لا بقل خطورة عن العدو الخارجى. بل انه الأداة التى يستخدمها العدو 
الخارجى والستار الذى بحتمی وراءه فى شن حربه على الاسلام. ويضيف الظواهری 
فى معرض حديثه عن خطة قطب ورفاقه فى مواجهة نظام عبد الناصر: كان المعنى 
فى هذا التخطيط أكبر من قوته المادية. فقد كان يعنى بوضوح أن الحركة الإسلامية 
قد بدأت خوض حريها ضد النظام (نظام عبد الناصر) باعتباره عدوا للاسلام. بعد أن 
كانت أدبياتها ومبادئها من قبل تؤكد أن عدو الإسلام هو العدو الخارجى فقط. ويشدد 
الظواهرى على أنه بالرغم من أن مجموعة سيد قطب م البطش بها والتنكيل بأفرادها 
على أيدى الحكم الناصرى. إلا أن ذلك كان أعجز من أن يحد من تأثيرها المتعاظم فى 
أوساط الشباب المسلم. فقد كانت ومازالت دعوة سيد قطب إلى إخلاص التوحيد dl‏ 
والتسليم الكامل لحاكمية الله ولسيادتة المنهج الربانى - شرارة البدء فى إشعال 
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الثورة الاسلامية ضد اعداء الإسلام فى الداخل والخارج, والتى مازالت فصولها الدامية 


لشجدد یوما بعد یوم. 


الزرقاوى وسيد قطب: 

لن نبالغ إذا قلنا إن تأثير سيد قطب قد بلغ مذی لم یبلفه مفكر إسلامى من 
قبل. خاصة فى أجيال السلفية الجهادية. هذا ما تنطق به مئات من الوثائق التى 
تزخر بها مكتبتى. والنى خطها العشرات من مفكرى هذا التبار ومن حركبيهم. 
بخاصة النتمون إلى أجيال القاعدة الختلفة. ونظرًا لأن اجال لا بتسع. فسوف نورد 
بعضا من نأثير سيد قطب على واحد من أشرس أبناء هذا الجيل. وهو أبو مصعب 
الزرقاوى (الملقب بالذباح) الزعيم السابق لتنظيم القاعدة فى بلاد الرافدين (العراق). 
والذى قتلته القوات الأمريكية فى يونيو عام 50١01‏ , يقول الزرقاوى فى كتابه وصايا 
الجاهدين: ما أجمل ما قاله سيد قطب رحمه اللّه تعليقا على قوله تعالی: (كم 
من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّه) فهذه هی القاعدة فى حس الذين يقولون 
إنهم ملاقو abi‏ فالقاعدة أن تكون الفئة المؤمنة قليلة. لأنها هى التى ترقی Gal‏ 
الشاق حتى تنتهى إلى حزب الاصطفاء والاختيار. ولكنها تكون الغالبة لأنها تتصل 
مصدر القوة ولأنها تمثل القوة الغالبة. قوة الله الغالب على أمره. القاهر فوق عباده. 
محطم الجبارين. ومخزى الظالمين. وقاهر المتكبرين. انتهى!!.وبعد. فان هدف الحركات 
الإسلامية جمعاء وفى القلب منها جماعة الإخوان. هو فیق حلم الخلافة. وهو لن 
يتأنّى إلا بتأسيس دولة نواة. ومصر مرشحة بقوة لتكون تلك الدولة. وسائل الإخوان 
للوصول إلى هذا الهدف مرنة ومتعددة. وتشمل ضمن ما تشمل النضال الدستوری 
والانقلاب العسكرى والثورة المسلحة. فهل يعى ويوافق الفريق الذى هرول ‏ ولم يزل - 
نحو بيت الجماعة وحضن مرشدها العام هذه الحقيقة. أم أنهم يتعاملون ويتغافلون 
عنها لسبب فى نفس يعقوب. وهل يصل حجم هذا السبب إلى الدفع ببلادنا - عمذا 
- إلى الجهول. lá‏ کم ذا مصر من مضحكات.. ولكنه ضحك كالبكاء!!. 


هوامش الفصل الثانی - الباب الثالث 


(۱) شریف یونس: سید قطب والاصولية الاسلامية.دار الطيبة للدراسات والنشر الطبعة الاولی 
۵ ص ۱۵۷. 

(۲) سید قطب: جريدة الاخبار الجديدة. 1۹۵۲/۸/۸ 

(۳) سيد قطب: جريدة الأخبار الجديدة. ۱۹۵۸/۸/۳۱. 

)£( إحسان عبد القدوس: روزالیوسف, 1981/1/8. 

)0( شريف بونس: مرجع سابق, ص VWF‏ 

)1( احمد حسن الباقوری: بقایا ذکریات - مركز الاهرام لت ds‏ والنشر - الطبعة الاولی - ۱۹۸۸. 
ص ۱۱۲. 

(۷) دا محمد حافظ دیاب - سيد قطب: الخطاب والایدیولوجبة,دار الطليعة بیروت. طبعة انية 
AAAA‏ ص A£‏ 

148 الرجع السابق. ص‎ (A) 

ITV شریف يونس مرجع سابق. ص‎ )٩( 

(۱۰) حلمی النمنم - سید قطب وثورة بولیو.دار میریت. طبعة أولى 1499 

(۱۱) عبد الرحيم على کشف البهتان: الاخوان السلمون gilig‏ العنف وفتاوی التکفیر ص ۱۳. 
)١١(‏ الرجع السابق. ص M‏ 

(۱۳) ابراهیم قاعود - عمر التلمسانی شاهد على العصر مرجع سابق. ص MY‏ 

)16( الرجع السابق, ص AT‏ 

)10( عبد الرحیم على الإخوان السلمون من حسن البنا إلى مهدی عاکف - دار الرفاعی - 
الطبعة الاولی ۲۰۰۷. ص ۳۱۰. 

.۳۱ الرجع السابق, ص‎ )١1( 

(1V)‏ یوسف الفرضاوی - ملاحظات وتعفیبات على آراء الشهید سید قطب - جریدة الشعب 
۸ 

(۱۸) د/ رفعت السعید ‏ الارهاب التأسلم - الامل للطباعة والنشر-الطبعة الاولی - ۲۰۰۶. 

ATA o 

)19( مرجع سابق. 

(۲۰) سید قطب - فى ظلال القرآن, ج ۳. ص MA‏ 

(۱) الرجع السابق, ص JAV‏ 

(۲۲) سید قطب - معالم فى الطریق. ص 1. 
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(۲۳) الرجع السابق, ص ۱۳۵. 
)£ 1( الرجع السابق. ص AEV‏ 
(۲۵) نفسه. ص ALA‏ 

'(1؟) نفسه. ص APE‏ 

VA نفسه. ص‎ (fV) 

NA نفسه. ص‎ (TA) 

.۱۱۱ نفسه. ص‎ )۲٩( 

(۳۰) نفسه. ص )14 

(۳۱) حلمی النمنمم. مرجع سابق, ص ۷۱. 

(۳۲) الرجع السابق, ص NE‏ 

(PT)‏ يوسف القرضاوی - مرجع سابق. 

AAPAN A سيد قطب  مجلة الرسالة‎ (PL) 

(۳۵) سید فطب - مجلة الشئون الاجتماعبة. ابریل AAL.‏ 

(۳۱) سید قطب - فى ظلال القرآن, ج ۲. ص ۱۰۷. 

IVA شریف يونس مرجع سابق, ص‎ (V) 
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اد له الق البين والضلاة والسلام de‏ رسوله الطاهر الاير الصادق الأمين 
وعل آله وسمبه وأزواجه وأتباعه إل وم الارن . 
حضرات الاخوان الأفاضل اعضاء اطيئة التأسيسية للا خوان ااسلمین . 
السلام علي ورحمة الله وبركاته وبمد فلقد ارتبملت قاوبنا وتا لفت yá‏ سنا 
واجتمعت أرواحنا على دين الله ونقواه لا خيراً :رجو غير اجره ونوا به ولا شرا 
مخشى ji‏ غضبه وعقا به . وأستدفر الله لى ول من کل ذنب ظاهر أو بان ن من 
قول أو فمل فى جيم اطرکات والسکنات aL,‏ التوفيق والهداية إن نم الول 
ولي اللي 
"اما الإخوة الأحبة مذ عرفت هذه الاعوة ون ی جیا فاب واحداً وید 
واحدة بتوفیق o àl‏ وظللنا كذيك >¿ سنه 31814 لزغ ۶ الشيطان بان 
الأحبة فبدل الألفة فرقة واضمف الثقة فرانت الة_اوب وصدأت النفوس و 
يكن ذلك إلا لسبب واحذ هو علة الملل كا يقولون . وسأ شرح موقن طوال 
هذه الدة ىكلات موجزة متوخب ذكر القااق الثابدة الى لا بمتوزها الاك 
ولا تاج dl‏ برهان ومتجنباً من Hala‏ دجا كن آل كور موضم جسدل 
أو منافشة أو <تى اختلاف فى وجهات النظر لاعتقادی أن هذه ¿full‏ القليلة 
الثابتة كافية وافية و كنت أود أن تعرفوها فى حینها Eo Lis‏ : 
dd‏ عد وأخفيتها ف ¿A‏ الاضءة فلت وم al‏ ذلك كان فى مص لحة الدعوة 
وان آیدیتها الان فلان ذلك de‏ مصاحة الدعوة وما كان لدعوة الله أن تقوم على 
إخنا. اللتائق أو تبديلها أو تا المسع والذوه لله حق يحب الق ویقول: 
ءل dis‏ بالق Jul Je‏ فيدمفه فا ذا هو زاهق » . 
1 وم من الایام لاحظت تغب الاخ عید Sas! <a‏ عابدین ye‏ 
حضور جلسات مکتب الارشاد السام وعدم قامه بااسكرتازية فسأت فضيلة 
O‏ فقال : و خلاس الأس. :اذ عبده سم سیقوم بالسکرتارية 


لوت ی ی فى أعمالى الخاصة » فلم أراجمه فى ذلك ةرط 


=$ 


الثقة رغم إتى كنت وکیل 2۶0۳۱ وقتذاك حتی ولو لم ah isg‏ فى ذلك 
أو آخار به من قبيل العلم لا من فبیل الشورة والرأى . 

وتوالت الاجتامات على هذا الندو حتى كنا فى اجعاع فى منزل فضيلة الرشد 
Lilo‏ من ظر الأمور العادية وهمنا بالانصراف آشار فضي لة المرشد لبمضنا 
بالبتاء فبقيت Vi‏ والأستاذ أحمد السکری والأستاذ أمين اسماعيل والأستاذ خمد 
شريف والدكتور مد سلمان والأستاذ سام غيث والأستاذ ¿le‏ عثماوى 
والأستاذ عبده قاسم » وكان فى هذه الجلسة الأستاذ عبد ال م افندى وابدين 
م عرض فضيلة اارشد مألة كانت غريبة عل أسماعنا او Yuso CASA‏ 
التبسيط وخلاصما أن بعض الإخوان شکوا إليه من الأستاذ عبد اکم 
ما اعتقدوا أنه اعتداء على prse‏ وجرح لكرامتهم . فامتبمدت أنا ذلك أن 
إص در عن أى أخ من الاخوان فا باله وقد نسب [ى. أخ من ابرز الا خوان 
هو سكرتير مام الماعة بل واستنكرت ذكره حى لأخص الأخصاء وفيمت من 
دلك أن إقصاءه عن السکرتارية كان Jl‏ هذه الأسباب وطلبت من فضيلة الر شد 
o]‏ خشية القيل والقال وقلت ء ىكل حال من نستغفر الله جيماً ونتوب إليه 
ونتحری الدقة فى اتصالنا بالا خوان وبیو هم إلى غير ذلك وقال الأستاذ أ.د 
السکری مثل ما قلت رکادت الجلسة : تهی بسلام لولا أن الأستاذ أمين اسماعيل 
عضو مكتب الا رشاد حينئذ ومن أ كثرم رزانة وأرجحهم عقلا ثار ورة عديفة 
وال إلى متى تعالجون الأمو ر مثلهذا الملاج السطحی Y y‏ ون ULI‏ وقدم 
اقتراحا مككتو با بفصل الأستاذ عبد سکیم عابدرن إمدأن ذكر وقالم مينة اما 
هو de‏ اليقين ثم هدد بالاستقالة والاتقام " وشاامه فى ذلك الأستاذ د شريف 
والدکتور مد سلمان والأستاذ سال غيث فأمرينا الجلسة وقنا آسفین محزرنين . 

حدث بعد ذلك أن نيبت عن الکتب جلستن .:والينين لسبب #لى gal‏ 
فعانت أن اللغط كثر والجدل احتدم حول هذه السألة فقابلت فضيلة اارشد فى 
منزله واستوضحته الا فعامت منه أن كايرين من أعضاء الكتب شددوا Uh‏ 
Laly‏ الأستاذ (as‏ مابدرن وأن الدکتور سلیان اکم حدة وشدة 
ais‏ الأ تاذ سام غيث فمرضت على فضيلته أن أتدخل فى الوضوع لا سيا 
وأن بى وین الدکتور جد سليان صلة خاصة فوية ولعلى أستايم إصلاح تفسه 
وكذلك الأستاذ سالم غيث فشکر ل فضيلته حسن استعدادى وفعلا دعوت 


ا ا A.‏ 


فضيلته لتناول الغداء مى وأخبرته الستر فى ذلك | ذهبت. إلى الأس. تاذ مابدرن 
فى منزله ودغو له لتناول النذا, عتزل دون :أن أخبره بال ركا دعوت الدکتور 
ان والأستاذ سام دون أن يماما شيئ عن سير الاجتماع أو سر الدعوة للغذاء 
نی اجتمعنا JAN‏ ناذا q‏ وجها لوجه وبمد تناول الغذا. بدأت الدیث 
¿lo pg‏ والأستاذ سال غيث وکان حديثاً كله عطف عل Al‏ ی وصفی 
وفتذاك الاس تاذ عبد سکیم مابدين وفيه شيه ‏ له على الأخو بن el‏ 
الدكتور مد سليان والأستاذ سام غيث E,‏ أعتقد أن السألة لا تتمدى 
إشامات وشبه فا *مرت إلا وقد تغير الدكتور عمد سلمان واكغير وجره وقال 
لى إنك لا تمرف uL‏ وإذن فلته أن عبد ال كيم gab‏ اعتدی عل, پوت 
الا خوان باسم. الدعوة وتام فاضما وخر رج ومعه EN‏ سال غیت غير اثر ١‏ 
qt‏ من الا صلاح ووعدت iLa‏ اازشد di‏ عبد yal PLL‏ 
ol ye‏ السعی i‏ 
de Gei‏ أعضاء eo Y‏ الا ye‏ عرد cu‏ م عنيفة کا هى 
اقرح Lai‏ الرشداخ راج بدالمكم E sas!‏ ن #طو d‏ 
کت إطريقة لطيفة لا تلفت الا "نظار وذلك مجمل مکتب الإرثاد ۱۲ Ja‏ 
عذشر ن وفعلا" C‏ دك 
إلا أن 2 ازدادت شدة وءنها وکثر القيل والقال فاجتمم مکتب الإرشاد 
العام وقدم فضيلة المر شد اورا بتشكيل نة مه ن کار الاخوان اتوفیق بين 
الا استاذ عبد PL‏ «ابدين وان من الإخوان فإن ) تام ذوفن prz‏ 
عرضت علموم w‏ فألفت اللجنة من الاستاذ أحمد السکری والدکتور 
ابراهم ن )> بك عبد رازن ورد لك cal‏ ب e ¿led Y‏ ع*ماوى 
والا ستاذ gal‏ اسماعيل والأستاذ حمین 3% pis‏ من أعضاء مکتب الإرشاد 
العام عدا الأستاذ > کر الذى كان عدوا kauf‏ "با ماعة . 
ات هله iat‏ وقررت استدماءالاخوان الأربمة الشا كين خضروا 
pins biss‏ بالتنازل عن Py‏ فعالبوا منا سماع هذه الشکوء, فترددنا 
طويلا ‏ فى سماع ES, ji!‏ أنا والأستاذ أحد السكرى أ كثر الأعذا, 
اعتراضا على سا اع ایک 5 الرضوع ولکن الاجنة إزاء إصرارة Te‏ 
AP‏ ور لض الاحنة فى لته رف فى اعم ,فررت جاع Alsi.‏ ۳ أن: his:‏ 


بتکلمون حتى il‏ النفوس واقشمرت الأبدان مل الأستاذ حسين بك 
عبد الرازق أصبعيه فى a‏ کا عت أنا فى أحب الاخوان 
إلى pil‏ 9 صلة وکان الا ستاذ <سين بدر یکنب مایسمع وانتهت الجاسة وحن 
فى أشد ال مزن والكا بة ولك Gans‏ كنت لازلت أطمع فى أن أسمع من 
الأستاذ مابدين مایدفم به عن نفسه وقلت لأعضاء الاجئة انا تأثرنا لماعتا من 
جانب واحد وفررنا استدما, الأستاذ مابدین فى الليلة التالية :وقلنا له ما معناه 
فكاد لشمى عليه إذ ¿EN‏ على الأرض لضرب پیدیه هنا وهناك ول تلع أن 
يقنع اللجنة سدم مه ما لته وأمبلناه إلى اليا التالية فسکان کا هو فى ضمفه 
و زه عن الداع عن تفه وبدأت Lali‏ تتحری RIZ‏ واسمع Ss‏ و تدم 
الما غير الشا كين الأريمة آخرون بشكاوى جديدة من تفس النوع حتی افتنمت 
اللجنة بضحة الوقائع Lis‏ الأخ الأستاذ عبد اعسکم مابدين فسکتبت 
تقریرا بل تتاریر کتب أ كثرها الأستاذ حسن بدر وقال فى أحدها و إن هذه 
القضية تميد إلى الأذهان قدة راسبوتين وأن عبد alo KL‏ راسبوتین 
هذه الماعة 6 واستقرت الاحنه y i cy‏ إمدم استطاءم| التوفيق وافتراح 
بفصل عبد [EL‏ افندى عابدين من الماعة pill‏ ها ولسممتها وعدم إجراء 
أى حقیق آخر حفظاً على الدعوة من أن تلوكها الان وشمر lp yal‏ 
وأعداؤها aisy‏ مکتب الإرشاد المام وقدم التقرير والافتراح . 
وافق أعضاء مكتب الإرشاد على فصل الأستاذ عبد rado QU‏ من 
الجاعة بأغلبية ثمانية من تسمة کانوا حاضرين إذ احتفظ التاسم برأيه . وثار 
فطيلة لارشد ثورة عنبمة وقال إنة ولو أجم أعضاء الكتب الاثنا عثم على 
تول الإفتراح فا نه سیختلف معيم وبتك إلى 3AM‏ التأسيدية فدهشنا جما 
لهذه السابقة البليرة إذ كان الرأى Celo‏ بالأغلبية إلا فى هذه لارة بل أ AT‏ هن 
> ذلك أن فضيلة اارشد قال إن الميئة التأسيسية ادا خذلته ف نه سح إلى رؤساء 
Ga‏ والشعب ومراکز الجهاد فقرر بذلك فاعدة تانونية جديدة وحاولنا 
das‏ و إقناعه Ja ë al,‏ 5 یفتنم el‏ على تکوین Gi al‏ 
وفعلا کونت اللجنة من الدکتور ابراهم جن والشيخ ESAS‏ والأستاذ 
olaki alb‏ والأستاذ الفضيل الورتلانی والشيخ خالد مد de‏ رل يكن ن 
أعضاما عضو من مکتب الارشاد العام غيرى على حين كات لجنة التوفيق كابا 


AAA اس‎ 


س ¥ — 


من اعضاء مکتب الارشاد العام عدا الأستاذ حسین بدر الذى كان عضو 
سابقاً بالمكتب 

A “is JE ۱۹٩٩ اه نايا فى ١؟ شاير سنة‎ ul As 
guey وراء الحقائق بل كانت تبالغ فى التدفرق وف الصفیر‎ (ele 
۳ واخه حلية لا تلف فما الئان ولا تاج‎ sil و ظررت‎ guh 
ÓN رهان - غر أنه قبیل اطع مت بمض الآراء تتردد خارج اللجنة * و3‎ 
ة الأستاذ عابدين وأن‎ La ی 4.25 ة الأستاذ اارشد لا‎ Lail بان هذه‎ ۳ “Las! 
ة له . كذيك ترددت‎ a متس‎ al, خالف‎ sl, sli فما‎ si إفطيلته أبدى‎ 
Jn ورأيت فلا‎ de الأقوال وتواترت أن سکم سیون بالبراءة لا‎ 
داخل اللدنة فطلبت عقد مكتب الا زشاد العام وخر م بأن التحقيق انتهبی‎ 
وان ما فيه ثابت لا یقبل للشك » ومع ذلك فان الق ان کرو الد‎ 
مهم أن سمدوا للأعضاء بایداء رأ جم ف الفضية كتابة فائنا هينة تمقرق‎ aiy 
بعد ذلك نازل على حم‎ bl شهادة عا ەت » ثم‎ gs مت من الطرفن‎ 
بالبراءة ما حدث كان اک‎ EN الأغلبية عمنی أنه إن قال اثنان بالادانة وقال‎ 
بالبراءة » ولكن يعرف لكل واحد رأيه . فقال أعضاء.المسكتتٍ جیماکا قال‎ 
فضيلة المرشد ان هذه المسألة يب أن تنتبى بأى شكل وم جما لا بشکون فى‎ 
بالدء‌وة لعب ذلاك وإن‎ alo افندی مابدن دام سیر رون‎ 3 Li dae اجرام‎ 
بالبراءة اتی بعل الله‎ EL سیک ون أهام ااناس فقط ال غير ذلك. . وأعلن‎ EL 
Ati اازعوم وأوراق التحقق لا زالت موجردة‎ ٠ مقدار بعدها عن الری:‎ 
Sal: أعراش |خوان کرام کانت بين‎ clas بالخازى والجرائم ور لا اما‎ 
فان ون الأمانة‎ prsa على أعرا ضرم وأسرار‎ Up pl e إلآن‎ 
وه کناب . فعند ذلاك‎ sl, لماش ولعرضما إلا إذا زضوا م بذيك‎ paa 
. من الامانة واس الأوراق‎ vigi 

' بعد أن أعلر. ن 5 البراءة حضر إلى بالعباءة ألحد الاخوان .وتال Nal‏ 
شعبة الحجر » وکال فاضبا و ثاثراء وفال كيف تحكرن ھک 
الأدلة فمندى. دليل 11 ls . ES‏ نی وقس على dad‏ لعف GU‏ 
ذكرها. biss‏ اترا من‌هذه ALA‏ وان كام فیا بعد الآن » م بت 
إلى دار الإخوان السامين فرجدت فتبلة اارشد هع الأستاذ اجد السكارى 
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والأستاذ حسان بك عن زازق والاأستاذ.کال يبك Als‏ . فى حدرة کرش 
الجريدة وقصصت عليه القصة صما مارا فا كان منه إلاأن قال : «عبد الحم 
مابدين خلاها خل ‏ أنا أ من جراعه أضعاف ما تناوله التحقيق » وقد شا 
dl‏ إخوان كثيرون من أعاله » KIs‏ نهم كانوا عقلاه فبعضرم ١‏ كتنى با بعاده 
عن متزله أو الابتعاد عد -4 واتتمنرلى على أعراضهم AR‏ أن يتركوها عرطة 
للتشمير تلوكرا الألمن ف ىكل مكان » . 

لعد ذلك سکتت الفتنة y‏ لد الأستاذ 1١‏ رشد با بعاد عبد الهكم مابدين e‏ 
بل Jud ua‏ الأستاذ q‏ بك .عبد ارازق بأنه لطلب منه أن Ji‏ 
pls Jus),‏ ذلك وأخبرنا بأزعبد سکم مابدين ÁS‏ ب استقالته . 

واسکن طالت مدة لمد las‏ افندى مایدین عن الاخوان فضدر 
وکتب. استقالة تناول فیا مكتب الإرشاد بالتجريح ؛ ول انه لم يكن له من 
الك رامة والقوة ما بستطیم به أن می فراراته وتناولی bÍ‏ خاصة دالاس 
مد السکری والأستاذ حسين بك عبد ارازق بالامن ly‏ رم واس فل 
اارشد (ES‏ على الآلة. السكائبة وتوزيعها على اعضاء مکتب الارشاد العام 
فوزعت وتحدد الاجتاع بزل الأستاذ حسين بك عبد ارازق ول حدث فيه 
كلام کنر بل الترح ف sl pots, Md‏ على بقا, Chlas‏ مابدين 
فى الذعوة أو خروجه منبا ورفض أن بتناول الكلام مسألة استقالته إلشائنة . 
بل قال أنه حایکسر رأسه هو » ۲ 

واترینا من هذا الاجماع وبق الال على ماکان عليه lo. A‏ 
او يزيد فإذا Dela‏ بنا بنشز استقالته هذه عا فما من ع طون ور رم فى جر: 
الأوادث فأثازى وادهه شنىأن إطعن ارم الأ, برياء الأطبار هذا لین ور <ام 
هذا HE pa‏ فضيلة المرشد بالتليفون وتال إنه سيكذب وجود مثل هذه 
e‏ له ۶ب أن لا <i‏ ر الحقائق بل نواجهها وندافم Ll, yo‏ وانتظرت 
من فضيلته أنه برد إل وال یر کرامترم فل بحدث فعمدت أنا إل الرد ورت 
ردا تناول حقيقة |الاستقالة والستقيل فعند ذلك ثار فضيلة الرشد وعقد مکتت 
الارشاد العام وقرر آن يتخذ الإجراءات القانو نة ضد جريدة ااوادث ١‏ کی 

من الذى شر هذه الاستقالة » ثم استنکار ذشر الد < ر ارهم حن لارد 
و و م تتخذ أى إجراءات is yë‏ ضد de‏ الوادث حى نماية الأسبوع 


AS 


فصدرت الم تتحدى مکتب الأستاذ العام وفراره وتقول إل لدیرا الستند 
i‏ القانونی ly‏ مستمدة لابرازه فى المحكة بمد ذلك استطمنا المصول عل صورة 
الستند موقم عليه با مضاء الأخ ¿Ls‏ آفندی مابدين وأخذنا له صورة 
باازنكوغراف لازال عند فضبة اارشد وعند ذلك تراجم مكةب الإداد العام 
عن قراره بعد أن تا كد من حقيةة ما تقوله 1 اارادت ورأى الستند بنفسه 
وال هنا أسدل التار على هذه الامی وال رام التى لا تزال متددانما 
¿eb‏ موجودة . 
هذه ہی الیوادث سردتبا کا حدنت وال أتحدى کائنا من کان أن یکذب 
واقعة واحدة من ه.ذه الوقالم y‏ حادثة من هذه اطوادث فالا ثابتة کالم 
ازوامی لاتتزعز ع ges‏ أقول وکیل . 
ثار الأخوان على pii‏ هذه السائل فى اطراند وکثر القیل والقال وتبلبلت 
المواطر فرأى فضياة اارشد أن مع EA‏ التأسيدية لیمرض عليوم الأمم کا هى 
المادة ودماق dae pun‏ عل مایقوله e‏ فقا بلت ra‏ عنزله وفلت له مایق : 
إن الثقة التى بي ويينك زالت GE‏ أو ضعفت إلى حد لاعکن التعاون عليه 
ورغم ذلك فأتى لا أريد آن كون ممولا pad‏ هذا البنيان القائم وسأتركه لك 
تصرف فيه کا تدا, وأفرض آمری إل الله . وفات له نی على استعداد لأن 
jei‏ ماتراه كيلا Bit‏ هذه اطاعة سليمة کا هی وال يكن فى ذلك لشحيه 
بكراءتى فشکر لى فضيلته هذا لاوقف وقال إله لا شك موقف Yi blas‏ 
نثنافى فيا سيةوله فذيلته tyg‏ 2 التأسيسية وخلامته أنه سیتول إن 
عبد الى كيم آفندی مابدين äl Sy,‏ (سرعت فى النشر واعتذرت . فلت له 
وهل حقيقة إن Las‏ عابدین برىء . فقال بل تحذف إنه عر مكل الأجرام 
ولکن لاوقف لا Jail‏ غير ذلاك وحاوات إقناعه أن بکتب ما ٤بت‏ حدن یی 
ولو بذ کر واقمة 7( clai‏ وعبدا كيم أفندى والدکتور سلمان ر سا( أفندى 
غيث فى مر J‏ فقال إنه لا بريد أل Ja‏ فى البان فت رکه والسرفت ال GA‏ 
وعدت إليه قبيل الجلسة وأطلمنى على البيان وفيه كثير جداً من الغالطات 
الةصودة ما لا نكر ذلك فضياته وذلك حرف حذف كثير من GN‏ وبتر 
pS‏ 'ن pE‏ والاقتصار عل, ذكر ما يفرد وجیه تار ela‏ فقات نی sü‏ 
لا حول ولا قرة إلا al‏ لقد ا>رذنا نل الاشراف عن الق والدین 9 سامت 
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أمرى إلى الله ووافقت فنياته وفلت له إتى سأترك اا-ئولية عليك فى کل هذا 
أمام الله نقال فضباته وأنا LE‏ ثم انتقلنا إلى الذار حيث الاجتاع ووقف 
يتكلم کلام ماما ومد وةت قصيز ترك الأخوان واختل باطجرة الصغيرة فى 
de‏ مع الأستاذ عبد AL‏ آفندی مابدين وفضيلة Al‏ مد فرغى 
رالا ستاذ طاهر الاب وكان درم الا ستاذ مد نصیر بك ثم استدمانی فطياته 
واستدعی الأستاذ احد السکری قد خلت اجره فوجدت الاستاذ عبداطکیم 
مابدين افندى ارا وفضيلة Sa‏ وفيمت أنه برفض ذكر آی 
فى عن الوادت الى ارنکیها ویر بد اق قتصن الان علی أذ الد؟تور 
اب راهیم حسن أخطاً وم ردا على استقالة حضرته وأنه اعتذر Haly Spal‏ 
التأسيسية ولکتب الارشاد المام وللجنة التحقیق بل أصر على أن یکتب فى 
البيان واعتذر الدکتو ر للاخ الكريم الاستاذ عبدا کم مابدرن ‏ وکن 
الاعتذار الذى اعتذرته أنا لفضيلة لارشد هو اعتذار yo‏ النشر لاعا در فان 
الذشر لم يكن Ey‏ صدوره من vis He‏ وکل للجماعة ردا على عضو lga‏ 
أما ما نر فهو حقائق ثابتة لا يصح الاعتذارعنبا - ولکن فضياة اارشد di‏ 
الله وافق على رأى EN‏ الكريم الا ستاذ las‏ فابدین أفندى آمام 
ثورته الفتعلة بل ورغم صدور عبارات كثيرة منه لی ls‏ آبمد ما تكون 
عن الذوق والأدب واحتهالل للا وقد LE‏ على أساس ۳ عالق U dad‏ شد 
بعد الیرم عن مكانى فى الدعرة واحتسب جیادی فما مفی كاه عند الله ولکنی 
أقبل بتاتا صيغة الاعتذار ولوأن فضياة الم شد كتما يله بل تناوات الورقة 
من فضيلته وشطبت جلة الاءتذار المضافه فى ذلك الوقت ثم آردنا الامضاء عى 
البيان فقال:فضيلة اارشد محسن أن نبيضه أولا وناوله للاستاذ عبده قاسم فكتيه 
من جديد واعاده vial‏ وقرأته ناذا as‏ جلة الاعة_ذار کا أرادها 
Khas‏ انندی‌عایدن dió‏ المرشد eb‏ ضت عل الأستاذ عيده pi‏ ۱ 

فقال إن فضيلة المرشد أميه بكتابتها فرفضك بتانا (مضاء البيان على هذه 
الدورة بلى ممت بالانصراف رتم توسلات فضيلة اارشد ورجا, مد بك لصيز 
فى السطح وكان ممه الأستاذ الحاج حلمی النباوی ونال لى حد بك نصير إن 
نوقفك فى فاية التامح والکرم ورجانى فى أن أمضى البيان على ماهو ووعدنی 
بأنه سيكون معى إميداً عن هذه الجاعة التى لا تنصر الق وبم.د كلام «لویل 
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. حضر إلى الأستاذ عبده تا pe‏ . ودمانا ثانية فدخلت فوجدت فضیلة ار شدعفی 
البيان ثم ناوله للا'ستاذ أحمد السکری فأمضاه ثم الباقين Lar‏ وبالرغم من ذلك 
رفضت A (hs elas] Gu‏ برجونی ويتوسارن إلى أن أمذيه ۹ خحات 
pro‏ وأمضيتە م اها Sr!‏ إل الله مازما ءل‌آن jati y‏ مع فضي المرشد على 
مثل هذه الخال وانصرفت إلى المستشنى فى للك الايلة . 

سې هذا y‏ الأستاذ عبد ال کم gab‏ أفندى أحيبته ل وصاحبته 
وا -4 فيه مد وقفت ممه اولا لبیل #اله * 9 وقەت ضده لله وق 
lagi ¿Y rl, ey‏ وأنخدى أى احد غيره م ن الاخواد | كان uy‏ » فأبة 
Jo‏ ذلك غر وجه al‏ ورضاه أوكان aa‏ الب والدفا, 
كنت بمد ذلك ف فابة النضت لله y‏ كايراً موقف jas ld‏ هذه 
القضية وضد الق الذى لمتقده هو بنفسه وعشیه وراء اانعاق المكوس من أن 
فى ضياع الق واخنانه مصلحة للدعوة . 
لعل هذا caras)!‏ كان بدفه‌ی ال کلام شدید y‏ حق dea‏ ش.د هن ناباب 
المتاب وخيبة الظن فاستفر الله منه وأتوب له .وأساله أن عبن فش Jl‏ 
رر الكلام وقد عزمت رل الله وفرته أن أتمثل سيدا عيسى عليه السلام اد 
ع هليه خر ر فقال له إذهب بلام فقيل له فى ذلك فتال إتى لا أريد أن أعود. 
لای افش فى القول . 
بت لعد ذلك لعيدا 1 zas‏ واردت از اقدم إستقالة بيه تنشر ععرفة 
ds‏ الأرشد وقلت dad‏ ذلك وما e saña‏ ن ذلاك إلا الأستاذ ari‏ السکری 
ls‏ حسين بك عبد ارازق ذأ نه کان ری ` هله Ji Y‏ لايد سد Qda‏ 
فتنة جديدة بين الأخوان فرلت على رأبه |حتابالله واستمر اعشكافى حى سافر 
غضراة اارشد إلى الحجاز واعتةل الأستاذ أحمد السكرى ورمانى كير من الأخوان 
أن أكون معهم go‏ ج دوا من يلتفون حوله وكانوا قد طلبوا من <سين بك 
۱ فرفض ولك قبات تحت الماحهم وعدت إل العمل di‏ 
ju‏ فيه والأخلاس للحاعة وأنا أستشم A‏ بأعضا, مکتب ب الارشاد إذ ذاك 
فى ذلك . 
ES‏ ا موق شرف الأذوان 
ell,‏ صدررم وكنت أطلمهم على النافشات الو حدثت أولا بأول واس تمع 
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۱ لاحم وأنزل عل أرائرم حت ماد فضي لار شد بلامة الله من الحجاز فأطلمته‎ i 
s CS: R عل التفاصی.ل فشر من‎ 
وسارت الأمو, ز شيرها الفلبيعى‎ 

ART e.‏ الال تفت رل ركنا مفردن فا امان مد 
A‏ من أن تتفق مم الزفدين عل أساس همل فتلت وماهو JM‏ 
يدفم لنا الوفد خسن لف جيه فقلتلهلارضی الوفد بذاك ولا نرضى تحن بذلك 

فقال « له بأخى احنا حالصرفهم على امرك الوطنية على السجونن وال..دمين 

للمشاكة وب palo,‏ وغل من فصل من مله يسبب EIGH‏ .» فقلت csaa)‏ إن 

ناك مار مه أشرف من هذه وهی أنه قدم افتراخ فى Je LINEE‏ مندوق 

خاس SH‏ .وسيدفم ااشترکون فيه ّدر مام Jl‏ فضيلته على کل حال هذه 

خواطر . 

وتركت stas‏ اقا الأسف plo ¿ti y‏ سا 

الية فى ذلك الوقت سوا من الو , نقد كنا افترطدا مبلغ ۰ جني ٩‏ من 

شركة للءأملات الاسلامية So‏ موظنی الدار وإزسال مبلغ مین جنما 

1 للا ستاذ gasil gah pas‏ بالسودان وکان أرسل لالب ,ددا GE‏ 
وکانت Je‏ اطر: M‏ سیه فم لا إلا Koi‏ ذلك ل 20 y‏ تفسى Jaai SE‏ 
as‏ اننا عشنا فقراء وحالفنا الفةر لوال مدة یم باه و نکن ass‏ 
إلا غلى الله Jes‏ ا تما وخواننا ف تمرف شونا ول ابرم Jul‏ وت 
من فضباته أنه ابل إبراهيم عبد المادى باها رنه استراح إل أ رائه بان TS‏ 
iio dls‏ للحکومة .القائمة 3d Ey UL Lola da‏ أن 
u ¿LI‏ ستکون معنا yal y‏ حال وأساعدنا على JAPI‏ وسر دعوتتا . 
دک یل بل عدت إلى عزان Seia‏ مساومة الارفين (تزاد) التنافضين 

وى 2 من الأيام طلبى الأستاذ جذ بك نمر أقاباته بار الا وا خرن 
أنه تألفت هيئة سياسية عليا الإخوان دامن وذکر لى إمض أعضائم جا وفل ام 
رشحولى لمضوية هذه أاجنة اعتذرت له ناکرا حسن y pe‏ دا كنه أ 
Y‏ فى ذاك فقبات وقلت لعل فى ذلك Í>‏ إن شاء الله واجتمعث هذه dl‏ 
مرتین الأول عنزل الاخ منبر بك دله والثانية عنزل عمد بك سالم ,اامادی ول 
ادل دیش جديا وكانت الفكرة ة فيها هو البحث عن طريقة لتحويل iar‏ 


a a 


ار 


الاخوال السامین إلى حزب سيامى ولمید وهيب بك دوس بتقديم بر ناج مفصل 
بصح لان یکون CLI‏ للدزب السيامى الجديد وکان من رأيه أل tati pas‏ 
إلى حزب سيامى قديم له مبادى, قوعه ومن siy‏ سمادته أن يكون الزب 
y!‏ بالذات ول جتمم المرثة السياسية الملیا بمد ذلك أولا أعل أنا بعد ذلك 
هل اجتمعت أم لا فا تی ۸ أدع للاجتاع بمد الرة الأخيرة بالعادی . 

وطلات بعد ذلك فى عزلتی بعيداً ع نکل نعاط حتى فوجثت مب تشم بمض 
العاومات عن الميئة السياسية المليا جر بدة البلاغ وم أدهش لذلك كثيراً ë‏ نکن 
الجلسات سرية وم يكن الماضرون يما من الاخوان وم ینبه على أحد u‏ 
بعدم ذكر أخبار عن هذه A‏ و تلك الاجتامات قبل قرار الإيقاف الأخير . 

هذا هو سبر الحوادث os‏ منها ذكرته باريجاز ads‏ بمد ذلك أن 
مرا عا نشاءون ومن شاء فلیمن ومن شاء Ji‏ وان على el‏ استعداد 
لائبات أى حادثة أو واقمة آوردم والله go‏ وإليه وجرت وجیی وهو لعم 
الول ونم النصير والسلام علي ورحمة الله وبركاته ي؟ 
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خطابات البنا للسکري 
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خطاب البنا للسكرى بالتعاون مع السراي 


d. ۱ 
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U 1‏ ) المثر ان LA‏ : الاغران 

rat سم ان الر عن ار حم ن اللفرال : الاخران‎ ۳ A 
Ag اررموا‎ 

رس ۸ (W all‏ رن فد 

تون : 4۸۳۱۹۱۲۱۸ 2 )$1 . و 
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رد السکری 


5 

OA A VAEN من ماه‎ 

a 

Es. ¿Es دسر‎ MAA 

اس نبل yA‏ ا نما ف دم مزاول nyi?‏ عم CR A‏ 
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ر‌زن رركم ارہ هزا بار “ازب yo‏ ار E fo‏ 
نا مثيه عرسا ال سه هن الج EPA Kaa DAN‏ 
ا مس ترا اراو اوس ام CANA‏ بل رال 
س ار در ا A‏ نه we:‏ سا PERO‏ ۱ 
صرف اما لاتا مر اریز لسن ان ی 
س رعس ن ¿Da c‏ سوه P EA‏ !را 
Sy wi JA‏ 
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ھل Me‏ ا - k s~vel‏ ا PE ad‏ 
رانك : ناه ۱۰ اي ياس ٠‏ رانس نطاب تید س TAA UL e‏ ا 
لسرن الس .ی او سا انا لم سه مس ام ليارب یره مم IA‏ 


0 E pos ورادا‎ pe qe لبه‎ ds کی مر ساب يسنا‎ sey بحاه‎ hi 


AAA 


۲ 5 ار ل‎ y 
iet اہ قر“‎ Lia les اس لین‎ dudas ما مایا‎ al 
Otis ALL سرا وان مورخ لو‎ abi (= A 

ما سيا اشنا اه ذم دهم بره ملی ce N‏ 
رنهیلم ان ls‏ ہت بل مس 


سام ۰ | —up‏ 
ENT‏ رالد هم ان SL ide)” vak‏ 
زیر اررى لفان ری أهانا ناساء TEOT‏ 
نلف Der‏ د ed ل2١ yl,‏ رت اج 
e e 8 a‏ ار سب a‏ 
Orein‏ شم U‏ هذه IS ih o‏ 
ار IA‏ ره ذو قاض ارہ یی وف ا 
ا اليه vat‏ دس هولك كل نش مدیم 5 ۳ 
oai‏ م الت سات - مبی sl Dro‏ لے لا 930 | وا )» ق 
إل + سم ad‏ ا سول دالاس ni E EM?‏ 


"VA a” Y, سر سمل‎ r ا‎ Jl) aL. 0 صك‎ 
E ما‎ ee t ۱: ad 5 سرا‎ ¿l 
A CAD ti as NOD للز تب نت‎ ts 
pl a A مه‎ 
سم رسك انك آعم بسا رت رما‎ u- g مت لس - با عيض كان‎ 
0 | 
o اسع‎ de نوو را سير‎ aad aor, 
ye Pa وک رسد‎ Ne do ۳ 2 ۱ EN 
۱۲ دس‎ qe i ce A que و‎ G ارصن راس‎ pr) 4 سيا لدب"‎ 
7 و‎ y ۱ 0 d 9 a , 9 
ا‎ AAA سل لات‎ au, که کر صر‎ bie zi دیص | ص‎ 
AEE Ea on =e ال ص لسري‎ 1 i s 
PEU ¿le 3 سر(‎ pe Yara loz رال‎ Wa vl, یا‎ ۷ eat e | 
ARS ا للم‎ Qe م‎ A =f $ 
RCA ate ر ام مد‎ - 00 a), نات‎ rie مره‎ Yi, te : 
ARG an 


A 
ci قیفر مرگ موب‎ 
¡Ns 3 
۱ 


M‏ مه 
E os SS:‏ له ۱ شم سیم ازو راا 1 


i A 1 id ۱‏ ویر 5 
اهب رضن زعام salir‏ إن سا با 
a:‏ ير رامیت E AL‏ سم قاس 

3 > ۳ 
ال‎ 7 Y لس‎ H: 


Dnc 327 یج‎ ٠١ سم‎ y تیوه رملا‎ dr اب‎ 
EA E E وا‎ l 1 1 
ررك الها‎ Pn A , ا‎ a ¿ Memo 4 yal L لبم"‎ 1 l 
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El aa a E 1‏ 
رای جار سلتو رو وا سق ولد الل 
r e L sr LS, Serós‏ ۔ لہ رصا یا مت EM‏ 
dls 5‏ ود . لا هراب © Lt.‏ لیا ی 


3 A ۳ 


” وی‎ 
ls y 


اندم w. ` Le FA‏ لرک ÓN H‏ عن لز ميل 25 مببلم CF‏ 
Las: siii‏ السام میم yn» vå‏ نا > لي سر ريا اهرمع سین 


di O. S‏ < انا ER. rt Ub La LA‏ س LA‏ وليك 


1۳ 


داوس A‏ رر خی C‏ سابل Di‏ 
5 .افرك anto‏ بل إهارت روع Bid‏ رالردم ضر ) دراد Rot‏ 

a Y de رال سرد مره 164 تلم سل‎ Ads ردم لا‎ pa, TIME 
pre ای‎ E! لمرد تست و سح با یدام‎ Ad ...ولان‎ 


eT .‏ ۳ ا ۳ راص را اسب | 
O‏ لتاب ات سر pa 9 y)‏ رہ شم ھر تر ا 


Hno A a ام م‎ X “ني لرجامرب ال نا ولد‎ by 


3 نا 0 تایه مب‎ eL ريس‎ A sl) vias Lie) 


“unta er” 2 امه‎ E ur 2 لر ا‎ -5 4) yea te Qt wi 
ee ee 3 Y ۱ 9 sa ماسم‎ serte كات ار‎ + æ g 3 A لكيه‎ 
OY) LA pa min » اه‎ oo د 6 و فیار که‎ le. اء‎ ۳ 


> 1 

A (y ۲ 

a RAE ا۔م ا‎ al مت‎ UL ام‎ hel ,الك اھ‎ 
yA KS i. - yi“ 0 El q Ll ëU + راا ر‎ 


اا شات LS‏ له ا ا الل ھا ما“ 
e‏ . ۱ 
5 ناا Sad dl ¿nd‏ کپ ایلیا شارب 0 
رلا اة A La‏ ر اذل را راون رد کی ہلل ترا Pe‏ 5 

وال ر 8 ا لرا اعرف ا 

k ام ما‎ A ۹ 


i ۰ LA 
e a po + ١ 
CI Ae Ci 


= cal oz? ei 
e a a 
2 0 0 سانا اقم ا و 0 بے لوم" نلا‎ 
ا ا‎ dad لس وار وعو‎ A Co, a pu uy vol al, e 
1 وا مر . و سرت في‎ Sul: اشيم‎ 


0 


S. 
94 
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Pinol ghid. (AA‏ يصاع E‏ ر | 
ابرم مسميل الم درز سمل للا عون رالركت ٥‏ رمعم !مزب 
غ امنا هن تمل کارة A‏ او ترا الس e‏ 

جنا رېه Cana a E‏ مرلگرا رعا جين رشست. A‏ 
تاه سام eY a ES‏ سير ما 
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مقالات السكري 


DAR 
¡ARA 


. | كيف انزلی الشیخ البنا 


بلية اننشور عل مسا JINI‏ | والطليان ل‌طر يليم ال زال مصر؛ 
عن a‏ تددن عنقي بصراحة ال لطمن من 


والادر س عن s Glas) y a‏ 
و کون يمك لثم مبادي» (AY‏ 


E ah‏ رت نه امه لار بذ وثريية الب 
ado!‏ | ار بذ ! -لاموا ail‏ كر سيل لاعادة 


جمدل لاجد » فى ظلال الاسلام 
pde ie 4‏ "ساب Wian‏ 


اجات aiias gan y‏ ار جر 
ان سق الا خو ال ts‏ جاپم وین 
احم ار لا رفا mo‏ رئاس 
ف لادم س fl‏ دید فکرا 
ال اور لر على لبا . »وال من 


الجر ان عار الا نا للد دقر اطيين | با الملبة ( و : نكن لد د 
لاني الد باقر اطية لعفو مع #جادی؛ | ¿LANA‏ پد ) 


الالام ١‏ يى چذه A niedi‏ دت 
لا" من القرر( اداشلية اذا طرق 
اضر ر أبراب مسر ho‏ رمم dla‏ 
ca‏ هذه اعود 8/25 عل 
الا خران بل آنا فد ديت SS‏ 


غلبا اطوفات ؛ وان مات دلو | O‏ 
۹ بیدا دير الاب الات مەي لر ی il‏ 
باسك .. رتملا آران e‏ بر فيه ۱ 


ابال حولم اعد رارصا 
MZ gabe!‏ 


A As 


| على اوصال بل ia Wak,‏ 


dN‏ ورام الم در شو بم ل 
Zey‏ یا . لیذ قد ون عنبيا 
e» es‏ ضور ها pi‏ اک 
من Qui‏ 

ان da‏ رسيا الفرون AULA‏ 
ای ال ود پا وز ر اایل ر لاد ¿yA‏ 
ورجال الاک فکتررا ۰ رش 
مث ممم .مض الاي» Al‏ 
Ful os‏ برض يلاملا ۲ 
pam d‏ ان بدوا الذهب از ان 
لل ابو اپ rs EN‏ 
به Ml as yiee‏ مهدرا 
ل البل ال احیلال الرطن ٠‏ 
عاسو أن ابرم في الامی ورال 
LUNA‏ حرب مباه‌ي» »ر أن 
ثر دي فرط أل معر وسالرالبلاد 
المر iy‏ ندا الفط ر شب برا ولل 
الشمب الان له مر ف أما ليب الفئة 
U‏ مارت سلل عليه Jue‏ هده 
الا اليب ء رل‌ران Le‏ 
لع — ۱ ارد م IEA‏ 
Arde ed‏ 
al‏ وس الكبرية ١‏ طبس لم 
| إلا الوسائل Pr‏ 
| نضەن Dis fi‏ ان بت 
| راجالا jalo‏ کلام با البلار ٠‏ 


b h dal ها ال‎ pbi l يل‎ 


y Al‏ عن هذه الماهدؤ | nad!‏ فى لبلاد و کمت أنواء 
أ وا a Alas‏ کاس ر الا نقلذل ا dd‏ دن سليلتك 
e pdoe gd I‏ سلب ان ار‌تمدر !أ ZA‏ 


ا 1ا رر ہا rra ee gAn‏ 


با فى ال اش نت پا 


E 
| لسفخده و با لاد‎ G" هذه الوسيلة‎ 
ذب الاس لیخ ھی شر ال لے‎ 


رهدا لین الکدی ل مت | ٠‏ 
اليلام و عازن عجار ما الت أيه 
اللا WSS‏ می كاه د ٠ر‏ | پرے 
pit dios‏ سما میم علا ۲۶ | ري 
لا فى هذ ا لمر برلا مل.. مب لو 
أن تفر ره RU‏ ؛ حو | ور 
pak‏ .اج Mi Ly‏ 

YI" 


راد راجت عدة اطاعات عن 
مرس عل استلاب antoi‏ ابش | 
الهم ی لإجب الا دسره 

الكت ل شورن البلا: | لق 
اماملا :راط اد AA‏ اص 
تمر ص | راه 
الا حدم لم فبة وم ما بش دعل | كل 
من ونب اسم الوطن وادین کل | ار 
د مب $ ,کور ادا ار دم بن | حلاه 
ها مارا ازب لشمب ۰ الدر 

ابا أن نداسدرا ال Y igh‏ 
المبداث رالماعات نهذ آسلوب.ل 
لا y di‏ سم الو مي المال ل الولاد | تمل 

ران اذى فد بده لیا شد متم | اند 
انه فد بده لمدر  La | Saf‏ 
رهم Pp‏ آد شرا ny‏ 3,5 

رن فا دا از مد لا مار رن ال ر 
3 عدر ] .. و de AS‏ 
٩ ts‏ 

کل ذاك رل دا حدم ES‏ 
دی نيار ¡E A‏ 


م ام ae‏ وللا. "از 
وان هده re id‏ هذا | P'S‏ 
aiy ٠١ ga yd‏ ازداد 
اي .و ۱ 
م امرامنصر فين ر کات هذه 
21 ملاب ل pe‏ دن ta‏ ۰ 
ام اسهد عبت الا سهاذ البنا علي 
خر رسيم ور لسصت له ماحصل ۳ 
بالنفصيل ٠.‏ :سحت ۱۰ ولکن | ہے ر 
مل دام هدذا لت y‏ 
هذا PURA‏ الستار ل | ۰ لد" 
اتقالات امقبلة ES y : ٠١‏ 22 
. رمشت ایام بط دار [ذا؛ بنا که« 
نناجا" ب .یل من SO‏ 


تشم ر 0مد السكرى لیض A‏ 
Sa‏ رزاره سرى كنا | ۱:۷ 
رأردع سجن الاجالب s Ya y‏ 
نا نشل إن مدرسة لنا » رالفیث 
رخمة 21 الاسر هو رأفلا أ ميا 

مطعة الاخران ورف ت ملل | ميال 
الاطيام اه ,اء و صر در تا ر اع | ده 


رست ٠ Dor Y‏ ر حر صرت لاب 


< كر مه او بد ع éli‏ 


و ألاكذاء بوم اعد لش دم‌ان 


ا رحی المرب ٠‏ رال رادي الان | ۰۶ sna‏ ی من اف سا 


gady perel |‏ هذا الا مان سرا 


Die ز‎ 


حکام | الانکا e‏ استولوا عل Vo‏ 
ٹا کل بار حل والذون ساموها السذاب 
لول | ام ل S‏ استميرمم اللشرض ۰ 
cedo‏ لراحی A‏ 
jar y lo dd,‏ دطیذ ام 
دراث | td‏ مرا lg da‏ جلا 
لاك | gak Vidars‏ د نهر ر طده و آشا مرا 
خلت | الا »لال والا مهار في | 
, أثر | اللصرى ١‏ راط طر ربا لحم 
ka‏ قمر a Las‏ واستغار! خی ات ,لاد ۰ 
ترف Rd‏ 
الل | ور قرا Aulon‏ رام نمر ! 
هم أذة! رمطا] بلهبرل سباطهم 
لق لف | طوورالرطنرين ء مضلا عن استیر م 
, کل | لبلاد للمروية y‏ لبادیه 
٠‏ لپ | المداة رفدرم py‏ امهرد 
e ns e‏ هذا ں لادی 
P aah Jag » EH EA‏ 
تمر ین | عر بر بلادلا : منم ر من ل 
thu‏ ها کہم من ¿ra‏ 
de,‏ و كنت DAI‏ 
نون | رما por‏ ء نبا prel dE‏ 
هذا ]امنا مدلا راهدانا : و pay‏ 
بر ددرن er, Did‏ عر م 
at‏ کر ml‏ جر در ین ر ام ال 
سرت و فيم ۰ علس نر أن ال 
ULA,‏ تشر لن ل 
يبلنس Uy AU ES‏ 4 
تاد | ومو اف اسلام نپا ال قم ذلله 
من .0 الا عاديث العامة و کت 
G Wen lj‏ كل aw‏ 
Ya‏ کاس ؛ ع اذا Apgar‏ 
انب | سته ۱۹:۰ طليرا ال للفو با آد 
كاث | أسظرم في یام UT‏ الرايمة صد 
Y‏ ف مالي . 
for‏ رل الرط الطروب lg pam‏ 
هدا | و کت و حيدا ۱, ٠ JA‏ هذا ,بم 
.نت | بلرارل وا'هم معچبرل چذه‌ادمی ۱ 
ا a den pri‏ محم t‏ 
"هل | lidad ta‏ 
۷ خی de A‏ ار من yo‏ ار دها۰۱۰ 
pateo d A‏ جو M‏ صر rt de‏ وان 
إن | جیرب A‏ اللن ملك 
EN‏ بم لمر A‏ 
من أ ما همه Td‏ 
,| حاجة الى ایا جيذ أخري , رهذا 
بن أ سر فر'يم ی عاشرا ,ا طرال 
, لدت . 
u.‏ فى احدم رراء آفنه ‏ رل 
أ rr‏ الاشلة صب أن 
۳ تفر ی VUL‏ سل أن dtr‏ 
es NAS‏ مداق .. ۰ 
a‏ لاٹ — وف بنك SAL‏ 
م أاله - ازا لی ظر اه . ۱۱۱ 
esie gio Ë sù al ste‏ 
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vad ار‎ 


| .e > A مه‎ e. 1 ŞS A 

لم | Yin e A‏ ا اواب مصر الفرهةء 
o‏ اله 4 

FPSS Y‏ رسلطرا f‏ رالا ملي عرسي ی 

¿Lis YY من ده‎ el ۱۱ .. pra چام‎ z 

موه بطفرن ریدکلرن هوي مالي ۰ 


JA Je ادا شه‎ ue 
سنا‎ ay p, ۱۲ ورم‎ al ada 
A) Lai ال المحبلة‎ ۳۴ 
UI مرن السود‎ tl 


مل ن Leg‏ هذا السلین 
4 تین LE j e oler‏ ورام عرز در الار مادم 5 da‏ ی aso Li‏ 
q=‏ پر افد مت ۱ 
أن كل سر كة تقاط من حر ت | ی و سوه( دون ليها .۱۰ ورلست السی لبق n‏ 


A 5‏ رمضاز ا قرفا dieta‏ 
por‏ ۰ | صاحب المسال ؤاد حراج الان 
وين الت والح كانت ر | اھا و AE‏ 
لپیا الأخيار با بدیره لا لامک | 9 
یاهرنه .فلس أ ی dak‏ 
رمل نظن مکذا ۲ ردصو بم مر لنپم ۰ 
ماسر ين (٠١ ٠ ١‏ ج وني | فيا ساوا لت ل رم تفاشي 
si)‏ واا سار لت کت ال العادل و ان !لنصف حن cal‏ 
الامر و رای الاحت لا ارقة .. | فلل وخ رظېرر جه لاء لر ) 
أن كومة و فد اد لت انلس اسم کان رفس لبماس انا 
الا ل ٠‏ وال فى wA‏ ر نان لجرا برل ال ساز سا AN‏ 
د عر اننا فى “كني من ph‏ ۰ مسعاده اقا لايق اا نیو 
ری الا رصد فى م a v 4 A‏ امن لست 
TT‏ من عمق الم ر أ اطشدت هشاره هده O‏ 
O‏ ر خر تو خر ج الاما امعان 
قو کیل sp del,‏ آمدر !۱ ~٣‏ روح اللا sde Dd‏ 
العو رمبيسوها في دمايرر | رعشن sta‏ رهده راصن الال 
رالشةرر 4 و سماد غيل الواحس | يلك الممار من ya‏ فى el‏ 
ر من كار أعيسان | وان رمج الا خران المرية 
ص 


١‏ راط الاخران اللي J‏ هى أ 
- | قبلاد AS]‏ نة صرق | 
اغا a‏ و چات سكلرمة اروف سل | 
ATLEET‏ 
بل | وأحب ها بل ان daul‏ 
لذ | صر ضوخ و الالحوان والرك ۾ ان 
إلى | أشي ال هذى pt‏ م الاضالیل ای 
ی | ره Je Ay‏ الا لحر لل | 
dr,‏ هن اللاب الذي | 
| | صق و چنه.ر اللاي دهع وه الى لعي سر 
PU‏ واحداث O oda‏ ل 
LA dyle‏ و فير Ju,‏ 
pl‏ للم Y‏ الاق مے رات : 
ی | له ر ده لماه و و متلن کل لدا | 
0 ا من ايرد لر خاصا من الفر مه 
e‏ و Agar‏ نى ego PALA‏ کاول : 
ن | لاه A‏ بر تصل 
¿ny?‏ ثم آدر واسیکر , 
ie‏ رمن e‏ عن الا -الیب J‏ 


ع 


١‏ جرد با لصر هه و انان اکر ي 
| ميل إل الر فدر هر صمد يل الر مدن 
| ديل را "واه ts‏ ريد 
| أل عارب اد uds‏ لا بم 
| اعدال ۷ ds lle y‏ 
إل اعد الكري أن بطس 
ال الوفك ورال ارهد رلکه أن 
| دا قبل .. ¡e db Luta‏ 
A utaj‏ "مارب ٣ر‏ فد الان 
اسا م ارم کے ہہ del‏ ۱ 
| اسسا الاس و ار ا عي ا 


Dee‏ په او هید لسعو am‏ فى فسذا 


bao $ 


u 
۰ 
ul E 4 


الف خب من غار عالطا کی مف vy y‏ 
pd gal‏ 3 
A‏ کال ا أي فى a‏ مشد اه بعد ير له 
aih ۱‏ 

رهد اري مر uma‏ 
أسرة ie‏ بت ای 


3 
ve 
1 


A REO أ‎ ١ 


و الا سداد (UF‏ هرید الحيد بلك 
او كيل نالب افامودیة La‏ 
پشج پار ل بدا پا وهامو جر یال 
الأن لاع ة » ۱۵ الالم إفل أن 
هحدت سم ل الامر لوص لرا 
بدرر هم إل صاحب القام الر فم 
ر ل یا ف کو ما ١ر‏ ملر سير sud J‏ 


uthe ملاس ر يا أ‎ o) Was dle 


ومر Yi‏ از متا لیر دعنا كيد 


ogedi‏ ( يندا أا | دنو فى هر دمو یم رارض 


Pe AS A‏ سد و ز 


h اث طو ال‎ jr SA الار ان‎ s 


وال االقاء م الالدين .ام 
ان شباء ال لړ ی اقار ی» كيف 
e‏ خر ا ال خر ان Ey‏ 
راهپا ل کل متا : ر فلت ا 
ار كيف كان بشید ¿e‏ 
ہنا is‏ ر لوس ار ند J dess‏ 


ajy‏ وسا کلہم لا ل نار عرد کر asa‏ الارا سجه لما 


ميادلا کر de‏ .. ۱۱ 


ad qu 


se a الحالين ۽ رالواللة‎ A A 


ati | PATADA الا‎ | obligas de y بل‎ ds yde 
.اواك شرل الحن‎ a للا ھا‎ pl e al 
ا‎ a نعو‎ é 


کیت از تسب ې 


, دی اليل‎ AO piu 
أل كيل ۾ سر کے ی‎ a hl فتك هید‎ 
رحدل اله أ الا ۾ .ولق‎ 
سادق هید الو اتود‎ TES 
cs aret on O TA EA 
EP Kuea وسط‎ | yiban ال صاحب القام ار فوع‎ 
"سکره لر اسلا‎ 4d E السا ی ایا رلوی‎ 


1 | ام گر فد joy‏ اپ 


۽ | هس مي ل لوس او لو و ور ادا عد 


وی سال الى اه ام أن الى ای 
و اا کی أن بس ی چ الر مد من 
اهم .. إلا :. وموفت awi‏ 
| ا شه من رن قود de‏ 
۱ حل ر پم ںا دا + لپ قار ن نای : 
| مس ال امین pie ra‏ مسط | 
| سای ام بل اط ola‏ 
ار رد راا هه م الرله ۵م سه ا 
| ناك ان دار لسر al‏ هي | 
۱ 


í 


adab‏ عابا Ul‏ و الاحعاذ الينا حیت 


لر صا 4 الوفت با كله ٠‏ ر كوف | Ca‏ 
کید ليا الا ھا ر طفقر جام Ua‏ | سم گر 
.من شار هر DA‏ و اأجاءاث برا .۳ | الور 19 


کت لر ے اد مات س مدز 
شل نارع ريسي beeg‏ 
معط الما ص الك daga‏ 
FEST‏ 


نکیل نا و هدم دعو W‏ الاسلامية "ام بلا نید على Lua‏ الد کرد | 


اخالمة pamp ١‏ همده ادا 
سحادة عبد اراد شا de Ji ajo‏ 


کن ۸ الا اد “ga dis‏ 
ولد .زى طب اام DLS‏ 


Add, pph یذ هذا الم كر‎ pait خر اد رامل الماشل میداد‎ As 


بك + ر افیا لشيخ baian‏ 
سام زک .شا ه فان رد رسد 


الثر و ع رم فد دی شار ع 
‘YS‏ اجر ) سیر ) ن 


eat‏ هذا مت | ےس ہیں اله رجحل ملم aty‏ العارح اده دارث 
ال مب 2 ل سرس على oe‏ الاسام | ie IA‏ رارع الداع 
| و من اجه مت و يدجم اوه اليا يكل اوله | رطرح مو ضرع امور لام 


. ¿EN 
verr عر‎ EC اليل الوم ادى تسسا وال سود فنا كوت‎ e | 


aa a. 


, ة الاخوان|‎ sa Lis!) لن‌الشیخ‎ FU 
للعیں الحاض اد‎ is الببا یسجل على‎ 
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کت هل مره ہ My‏ اه طرمة رسام . . | هع أل السابل مادام الا سمال الينا | درب امد المعسكرى لجر ج1 | الا 
a‏ كيه ابا Ha‏ لرل ال 4 امد Y ES af‏ يرم ۱ ميس | ماه 
MEF‏ ان لأن فى دست: المكومة VA MUY] eeta Jan tad‏ راب Al gto dij yo‏ 
اکر وامره شم eha) elo AADA tiag |e‏ لب وا من زف نهم» | إذ اقلا مر ار WLS‏ 
مونل RA‏ من انیس | من Lap‏ ور des‏ اسل طل A A ag A]‏ ریاس JAY‏ ۱۰ 1 
واه ومن ri‏ رر ا | Yo pl‏ .. تری | Ear‏ رأ اد من رأجى أ رما الد لابلا Ig‏ 
اراد اوم ال کل دم قاطا مل تل لاس با هن دلت | كلمو رطق أن لر ابه سمال IAN o‏ راجيا أن | أي 
es‏ رال اي مدي الات | ام اکن ان ths dat‏ مکرم انا راشکرہ على کے موه سي ال ادت للذ رر ۵ 
Kali E gab ii IN ٠‏ چات LY JUAN‏ ینید tala‏ على سح ما ز کرله 4 
IA‏ بام اعد سکره | عن bl‏ و کرام tol‏ ين dalai,‏ محاضر ل [LIGA‏ | رسمه اللیخ حمن بش .| ني 
e‏ صد يل راد رجا اراد -- الم ای الل جلییل pad a EEA LIA‏ ال al‏ 
وال لي مدي کل نسح :| ایرد الصور دیا رطع وچ ولو ری edites US,‏ 
JA‏ اسا يم ٠‏ وياله ات الي .ی الارن الى بات کح ام ۳ نا | أحشان رجه يكل i sa‏ دع | لد 
EREA tr el‏ | ل م ا ر | ماوقا المزية ار 
کی که بلب ر ان هی | ها ی کل زل را شاب کا سیا رجا رل 
مان من لاحر اد .کر :| gi ٠ Meda‏ رجا مود زر ار الکب AAA ye tait NP‏ 
R EER E ER,‏ انه Pda TS R‏ 
یر ابن و امتطدت رمال RS AT‏ فارطاب على رآی ولد من كرام ذه وس امه 
piike‏ رن و ضف لط ١‏ | ر۹ار ایق بين A e 1 EE TA‏ 
ls‏ اوه اه AA‏ اعره لرل ایس کی ذال در , مزمن هي TADA‏ للامن , کرت از یذ ما 
REE‏ :| نسدر كك طرق دم دیع pareada‏ ساب تلاك ۱ لرفا لديف | 
بسي وات ود بان وی ی Ee‏ ورس ومیل رالزدد الذان برا | 
PAR‏ حو ps‏ مع GA‏ رابا ل الذي ايل راع لهجا | ار 
مض .هو ان LS‏ و ساٹ gha ١‏ أن پرآن فى لمر يت ال إلى هلي الامن , رقان ER‏ رر 
راتصویات لميا هن شیب :لاد من ربیاف بل رح سل نات مره ري الفاغل هنا رى y da‏ 
NO PA‏ 4 من IAN‏ رال راا مرش( دوعص UL‏ | 
ee‏ ل احرج لر رابا ts Ms‏ داف لارا | از ر ان عن السوب فى لل الاسفاق ا لع 
الاسر انا dy 3۷ codo o‏ فى al‏ مولا o‏ ا فا | Ae g gap‏ 
بحم ذا اطم شر سحت | ولا jodo Sl gpa‏ راان ان وغل ل DA DAA‏ اليا س 
متسر i IIN‏ رغرب | اليك كبرو ای . » ir‏ رسا ياس الأخراذ ا 
ودع ی مم و ا ع وا ir‏ مط يد ارپا ارد را E‏ 
امعم فى قار ع الو جر کل | EPT E‏ لط لب 
بلا کرت نودا إلا اطعا امن و ندیه ۲ في ان الاس | ونا ویر بت gs IIA A‏ يرما | لل 
مل سدق ٠١‏ الول و للككق اح | راز اد ماه ent‏ ين | هن glad‏ قبل رلا قعل | مد AT‏ اسا فی الارن 7 
اس prapat‏ یط a‏ ميقا لبر TR‏ ی ی الا دار مها pao a‏ 
| 
l‏ 


ga‏ ل هذا المدث 


م خط Ge‏ فیفخ اوه 


IA الفلا‎ ads [in | فاحيا اخري‎ dnd” 
e اال | کا اام سدع أخار. المشاكق  والسقيا‎ a را اما ان‎ EA 
۳ والرهيان رااطاربه | مامات الشمب‎ Aei حصها لى 442۰ | رن‎ jo زرارر‎ | e ن خی لاو‎ gasi 
RAS ae le El al الل ان قا الله ړلا اوري عل راي حشر‎ 
ررمي | ترجه عذء الرئيسات وارساال ر‎ A راحب الان قرا" لل أل م اطصم جاه رر لوآ | لا پا‎ 
| رامين ان رياد را لازال جرانات‎ ai ویر امار من سا انسر‎ VID alt ca 
2.8 اعد ا‎ is pl رما زا لل غا‎ AA » ابر بع الك شاج‎ 
e لخ وم و س ا‎ + DANA یبا‎ ۳ A 
321 "f 2 ۰ ي ت‎ 
es ات لش تون ا مایت شا‎ 
les رر پال شلد جش جرا ن‎ ly a اخوانا‎ UA فى أن لالم ی | الا وان بعاسرل عن‎ yl 
۲ یجداخوالا رم ای‎ a ١ ۱۱. بيء‎ DAA 
| و رر‎ VIAS الاخص‎ al A pu در نشوا ال بستسمرا اله | كذاك م‎ pre 
rre ده ره انا کد‎ CA هدم الراك قن‎ Y ca رازه مگ‎ 
رو و ل ا‎ A el الا يوي الس أذ و باه ج ان بر‎ deca AJA 
Han ای اسا لر ر افیا رل رز دیا‎ ale | من لعلف‎ dd dd دای ررق كاذ كر‎ 
ادم لاب | متا طلا من سوه أر ضرر هراد‎ ١ وکا کر انگار ون صن اھا | المامپ والامين‎ 
¡e سز٣ مدا المي‎ 


apa 


والإحزار i‏ ورن Lpa UN‏ بعش دجلا ایت زور للع سس ار 


E i a 08 


كيف أنزلق الشيخ البنا 


u‏ ا یال | یضم ررحه فى بده لا یبال فى أي 
ارچ Pa‏ 
م تم تكلمت بعد ذاك عن اطو ات 
انى اتبع فى اله ل واعمه! الفاء کل 
¿lao‏ وانفاقية Ulu‏ ر !ې sy el‏ 
علاژفنا دمه و سحب سفم نا 
من A‏ ۰ رمقا طءننا العامة لكل ا 
e‏ من يناصره » والاسراع فی Ea‏ 
امیش و ندرب الشباب . ٠م‏ فوق ! 1 
هذا di,‏ فر لے rod a dl‏ 
۱ 
۱ بالاحسان و ماه “hy‏ 
e m di |g‏ شا | y‏ ۱۰ م سللتعا ذا كان 
هه اميق اا مت ۰ | هذا رأى الاعة «قات : هذا رآى | ' 
لية | وبرلمانه ۰ وس دلك مواففة | ان 
عن | USLI‏ على تعيين حا کم السودان | هدا هر مجلا لدبت الذى نشر ته ۱ 
اادید بعد قطع الفاو ضات و هذا لى الكدية ؛ والذي الار الاسعاة | 
اقرار صر بح ,سریال اتفاقوسة ٩٩‏ | البنا » وقرر فى مكيب الدر شاد أ' 
رمعاهدة e‏ في اوقت الذى کالت E‏ وردی ش تارب للا خو ان 
نطالب الامة فيه الغا w 6 day‏ ت استشکاره لهذا الحدث aadb‏ 
A |‏ إل عماس | را ا ش 
ب 
2 الامن درن Iak‏ العموءية lu inh‏ وهنا سجل‌الاسه ذالبنا على سه 
ال 0 الإغلبية فيم من و على :من مع ان سيا سته غير مان كرت 
pl Les‏ الصغري أمثالنا » ومن ذلا فى p‏ من Ss‏ , 
0 جمد اليكو مات المتماقية إلى ES‏ وتو حید الصفرى ولو أديذلك ان ۲ 
i‏ ار بات مند dio‏ ۵ کان تكو بن سبية e y‏ من Yi, J3‏ ` 
ر كودالشه ب و فتور همبررا لندوب مجلس شم دثل فيه الامة عختلف | 
البر از بل آن بعلن في الملس الا خطر | Leta‏ و »آهد اش وراه | 


اراد هيلة aga‏ معينة ¿Sud‏ 
UU),‏ مس الول لامعا 
Le fe‏ « ثم y‏ ضحت الضهف بل الط" 
الذى وقع في الاجراءات بل" 
فن ذلك عدم اعلان الحكومة فى 
قوة رحزم الها Vitis‏ 
وانفاقية سنه 4٩‏ باعتيار اشر 

- فى میلاق A‏ المتسدة ۰ رم 
بمو | ذاك ضياع الوقث فى الفاوضات 
ية | و'اداورات الق انت بشروع 


شى من هذه القضية ص الامن muy.‏ لاستخلاص حقو نه فع از | 
ومن ذاك عدم ابر ازمطلب و حدة | عن‌و جوب مکافة ú bible‏ 
الوادى ابرازا صر ۱۶ فى ¡Jue‏ لنى ذ كربا 


المكرمة س الم الم | 13% ? هو لایر ی سب ف 
رقف فلت ات آنه مل سيل الا اي ا 


الهم su ۰ eNi SA‏ الال tel‏ @ 0 كن 
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430 


-١‏ یف از ی اشیخ البنا بلعوةالاخوان| 
| نلا احد الكرى 


ES‏ فام لي دصر رل | افیاه شرن ij‏ | فده ساره وري ما 


AO As ERTH ba 


و اب gi Mth S‏ لباق al yo‏ یا 
سن باه رد اص الب کر ل SE gr a le pi pi‏ 


3 


سام hath‏ ر ت اطم pa‏ لاز ي “a br as‏ صالب مر دهد يك p‏ مه طم | 
لالا A dy‏ | س و مدو دم مرو ر | , 


يكن A A uy A th J A‏ 
موب za‏ ري انرب لا pira, Baag‏ 
YER‏ کیا وسا جالاي الفا را سه رم ي ال وام كيم pint‏ 2 لم يدم 
hy ۱‏ لعفا ر da‏ نی أل لد موز ا گر pay w‏ تفای 
ساق « ملم از بل ر لهف کات على عة ایا ا 


, 


e tn و‎ 
t 


رالد دزن ل بلاط qa‏ السا ٠‏ و حل وم رای dt‏ 
آي pto‏ عرب وت + و كنك magati NA‏ 5 
MA‏ ها Jete dilo ar‏ مرن هی مه رام 
de‏ ا ربل gd‏ لاوز اروت مارم سلطا د ای سا انرا مد راتت |۱ 
سی رارك مه لى اقم خد تیم اما ورلا دا زرا Le us tec‏ 


0 PEN O سل الي الد‎ pedos Kga 
RE ess "S ١ e 3 a 
ON N TIY Lasy caw af ادي د کر فرفر ار‎ TT] 
| t è | رماث کدف الا شر ار کل سای‎ he YA RM ناه‎ 

t 


Cu pe هل اشغ‎ 


t, ۱ š 5‏ 9 
AS‏ ریم ا ری بر ل ور ی ا 


ao AD 
wy Il tas E id لماعي‎ 
j ¿lp o E 
| دمع‎ PERJETE E: R TT آرم ر از را قیقد‎ ja 
a | ۳ 
/ 5 CA مت الك‎ 
| ف ین الي مداه‎ NE جوم بو قر‎ yt أسامة‎ 
۲ í iY ¥, ! و‎ i 
8و رلو ع ف ارا‎ gal يما جيم راغ يرو اال | ميا رل فرك تمد ی‎ pe 
ولا رده ور و‎ 


ف يل صد ال میس می ر عا ¿ja‏ که سییر 
1 


اد عن مس لور و ای 
dal‏ انار ل ین 
وق am dalal? oy‏ عن ارم i‏ هيف وا ر داد 


a‏ واه ايا 


تراسج ¡IN 59 si| SEL‏ 
مار ¡Hs‏ و عع ا يا أ ی اخس او الصا ونام 
y al JN)‏ سا المرب الاو Apra a en A‏ 


i 
1 ; 
siett 1 11 بر‎ de Y ut 
آم پا ي س اماه‎ a یا وا فار ر کوب ا‎ ۱ 
e اسن عا ل برقع‎ 


5 00 y SS pa 
الان رای ا‎ ۱ TAS 
۱1 ی معيو إن‎ SaF “dy هې‎ i و‎ 
۱ ۲ P خم الحلى آم اس اران‎ 
Hoher pt دام : من وراد اعامر  او می‎ KORRAT E 
ادف سل مر عبد الول كم‎ al | pan 
: Sy ad igdi pna موی مور‎ y 
s ۳ زاس + 9 عرق | و اي اع اي لا‎ 
رو وی ذولي ارات شن بكرن ب‎ 


e‏ یم من y‏ السا بالل في فده نام علب لامي 00 و کف 

Pd وس‎ N سیلبا و سره‎ O Pa, 

y a US ان‎ apeh et سياس‎ KOET EE 4 

Puso e K ای‎ 5 : F 8 
رش‎ qa $ in pa dpt Pipi من‎ pe 


$4 1 که یی رای 

4 o IA (TS 

قوق ذم ai‏ عدا pre‏ رصمل رس اه فش ول Gl‏ 

A KEREI مت كلا‎ Ti ور‎ p pa هما ى اسلا‎ 
5 g” mit g b bs 

dir as e این ر و‎ AO 


tarat iw FPA کا عي‎ eni 

FECR ES "‏ 
فى و ماقم کس ا أن سوط ر 

ei AS‏ امسر و 


AT A IN 

o,‏ مشا ر شمر Ye gal y‏ د 

ato ET ps ا‎ 
a ا«‎ ta 


لب yu Y aten jad y ¿ae Y‏ “ما جما مت مرو 
ن اسل له O E‏ 


> ماس س 


ال انعم A‏ رای لے ہے ار ا 2 کا ا ا 
pimp dida‏ عي فنا اقوش لحري لا دار O‏ 
a il dei e‏ 


w pdy al FT 


ES NS + 
ابا ”لط‎ ¿ed dae فز‎ 


a TE على بشن‎ | 


ENTI CCE ۳۰ ل‎ = 4 


a” شد‎ 


Pa OSCE و‎ 


1 
| 


ال(خسوان السلمون - فراءة فى اللفات السرية 


ب .. ۸ 
بر a‏ ی من نرو کرای 
c] at‏ ۰ 


ل جد نه فى اب 6۷۰ ۷ 
لر ب رد بر رد شب is‏ 
اقصرى في السرعان اخ ؛ رقن ام قرف از تسسا ما م این 
شلوا ظرعا د کطا ان . ۰ رظرو ۵-ذا ادر ار الاحری 
فعري حل الا شک را سب القام ار ماقي 
Sad ya el yd‏ ی yo 12,4 VA‏ ] 
A Pl‏ ادا فرت لاس بال 
افرده ۰۱۱۰۰۰ ۳ a‏ 

رلت أرب أن أليض ل الره AS‏ 
غم أن أحب أل أقث نار rt‏ ۱۸ ان له gel‏ 
إل سه تم هذا اطي A e‏ علب كل اد کر 
الله aS de‏ للبلا" عي فرع لس لاح لای رد هه 


halo) DAF 


- wn هه‎ 


غو سلاج de AS‏ فوانح Ye gd‏ 
١ Y ES RIO‏ س على القااء سلاج 
ام (پای 4 اما مدعا di UI‏ . 

اللخ حن ابا pl‏ نام لطم أن امد لسکری ۰ صل 
فى صوث الامة رلا لى غير ها من لمحت ١‏ ران اعد ال كر ي 4 
والح لله من ابراد da‏ لی ریا (Ea de)‏ 
ما سكم لان سيش عبشا کر په : شب قن أل دد رده إل لمر ران 
اس فى المساوماث المزمة ار ١ dd A‏ مما نیز 
ها ضحی به اعد ال كرى من نو المطکان ‏ ۴ لم لیخ 
حمسن = dpi)‏ ور له وخلله رت jah‏ رالا .1 

و الله ایو نبل a‏ الشم ج E‏ كل الله ل عر لر عزن 
a EL‏ الا کن- طبع ليب ۱۱ كان al‏ مذلنا 
ول کٹ ٤١‏ حر بصا على الاس هذا era‏ 
يقال يريا فنا الام ر کٹ جر يسا ANY‏ لا حبا حبانه 
تطاسا ر كيك te‏ لکنه اراد آل بل 
علي مال ۷۵ مل هی جا من ماج ایل »ثم AMY‏ 
ری اهار نه لاض 3 الى باذ e‏ مما حيد ابر لا زی سا ۰ :۸ي 
اباط ah q‏ 1,1% 

eds sa Jey مولن من‎ y رل الله ماش‎ es 
على از أعرد إل‎ JI e AS Bi djs 
AU لاسا ارب‎ ds طا دزا اتش طر‎ aS 
1 الى بان مه الا مرد اساسا‎ 

رض ل e‏ أر أما'4_بل ترط ان قرع imp‏ 
هل من المي أن يحل الالال في ١‏ كل من کسب يده ]الم 
لني کا ملم مزال مله د تلو اعد هلب 
على الي ٠‏ . خم 4 من أل وي ر جلا أعطاء فك من الل با 
اه از مس ۽ ر و عليه AS‏ وان الك #ب المد هدز 
الينا ایستلی با عن y e a‏ باش المد جام اطم rihn‏ ہا 
وك يا عليه السلام و من سمي على هه ءا من حا لير الا هد 
ل de‏ الہ 1 ومن طلپ ق لہا de‏ ل عفان كان ey‏ 


IA‏ کک کی کی کی کے “کے کیک کے E‏ اش کش کشت کشا 


na. = s 


۰ 

A SU ام أن جوش تر جل سن‎ ah مل‌هدا‎ JA 
؛ رالا ار‎ ads ls اغراه ل لله‎ dp, 
SA rd ga 
۱۱.۰ مداع لابق رلا يضوم‎ po 

اه نقد اراد لله أن يظير لبرعاق لالع مل لار 

spia 1‏ 4 رل صلحات جر له ؛ pg‏ للاخراز سای 
لام اه MIL‏ بره به pro‏ حب کن SD rta‏ 
Aa? eb los‏ رضااطر pjat‏ ےل کر 
DOS‏ :ر اکنا روخ حي 
فى ارال Ja Pro‏ با فل خر رجه عن ماد ي۰ مر ا 
والزلاله لي مپاری لمال la‏ لا سارت الحيث Pise‏ 
Jo‏ لا درق po il‏ رلا یازا 4پ د و صد ان Y pha‏ 
که و يل di‏ 
لربل 4 سرد ۱۰۰ 

والآر N de‏ اد أن TS A‏ 
انہک اذام بارع لیخ دمن علي sap a‏ ۴ 
اخطر اه اپور کیا د ر اموه اللاری» ال طت # ل رر ف ت 
kde‏ التي ازامپا على الا خر ال فى خم MA‏ 


oda A 


مھ ہی یی مکی کک کک ET AAE‏ کے کی perar‏ 


0 
۱ 
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الإخوان السلمون - قراءة فى الملفات السرية 


مت مر MA‏ 


-rma ae: د‎ 5 
es 


۱۱۷ ۸۲ ۸۱ الملف رنم ح رادت‎ y 7-7 الا بن السام‎ po] 
a yañza)! 
uri ٭ مرك‎ LOA 


| 


AS مد‎ 1 


انمناد Sil‏ الملبا للنظر ان pu‏ المغني له سرد [JA el gA‏ 


انعفدت الحكة المكرة الملیا صبل اليس للنظر ی gas‏ منثل السنو له دول سيرد نهين eli‏ 
اا وند احفر ll‏ راجلسرا فى PESA‏ * - 


۱ - عبد المجيك لحمد حسن 1 - تفیل انس 

dy jas بالك ييف 7 ل‎ sent 

۴ - ما طفاعلية ger‏ 11= عهد pail‏ بيد اح 

) - كياب اليد الخصزاز ۲ ۱ هید حلیی نرثلی 

e‏ عبد العزيز البنلسی ۴ 1 د اخید على 

1 اليش سابل ۲ 1 جلال الدين بر 
الد نايز وات بحيد نابل سيرد ابراهم 


۸ - سيد صلاع الدين عبد الممطی 
وشد بده نظر النفبة ندم الاستاز سرد الستاوی الحایی طلبا پرد ll‏ ستداب الى 
ان اعثرانا ت جلال الدبنیس لحد الشیین نی de al‏ لخلؤ سمعت بها الحاخ ينه 
ريت المتهم الا" رل عبد التجيد احمد حسن = 
وزد بحث طلب ألرد هذا راصدرت الک حكا bahy‏ رند تكلم JELSI‏ احمد حسين السایی 
رالپ مم وحه را _الننايا الى هذه النمية US‏ طلب املان بعزر الشيرد ¿ola pu)‏ هید الرحمن سار 
بك لسواله نی D‏ ركذا فباط الثم bl‏ * 
رکذ لت ند طلی‌یمنر حضرات الحابين من هبلة الد ثا لعلان بعر مرد التقى ولد اجابث 
daras |‏ طلبيم - رقد اعلپ ذلك اب وذف الاستاژ يرسك يمنربالساى ردنب All y‏ 
Lil ¿a‏ عليه من LU‏ مها توت یت ebro rod cd‏ 
الارن کا د فى ببعلان lo‏ نامث بها A ll la al pill‏ 
النباى لننضید الها - وند رد ا محمد بك عبد اللا dl ¿y‏ هذه aill‏ ~ 
عنی هذا الدع رتسا ل بنوله أن هذه a‏ كانت مد ان لحالث اللسباغ النفية 
hiy Sal‏ کان الحا غير de‏ بتحنيل الاعتراف نين ازن pija js‏ هذه 


الاعثراناث - هذ ! رند تلى نرار الاتيل م على السبین sola! sip Las) peer £D‏ ب 


0 => 


ها انتم الا ول عبد yaa!‏ لحمد حن الذ ى لفترف وذکر انه حين اركاب الماد تکآن - 
بفع تحت تائير بان ٠ goal‏ 
فى اللا للثائية ماه ولمتالبلة طن ان شتا نفصباع با كر = ركان aj GE‏ الكريم 

el راولهم اندنع بمدم اختماس‎ LS يتكلم لى الى دلومه السبعاة الثى ينوي تقد يميا‎ y dal 
A gel با حالتها‎ LA رای انه لم بصدر من دوز الحاکم المسکری الحا‎ 
٠ تطبيلة يستدى غرضمايراد تطییفه عليه لى مجلس السوبرا*‎ el اعلان الا حكام المسكرة والي ان‎ 
ام جع النى‎ ii نار نم عرض على البرلعان لي ظر ف اسیو من قرار سبل الوا“ د رن ان لدم‎ ۷ 
, ٠ اتد الیبا‎ 

هذا ولد فررت الصكة عرني حيد بالله يرسك مالك وائنین ابخرين بذ الشهمین على ll hae‏ 
الرس Y‏ دعائيى plo piui‏ على الامتراف مه ١‏ 


1104 ۷ 


A ee. 


در os‏ الم poh ni‏ ایو 
de dl‏ ایغ عزنم pigs‏ لوار ۳ ne un‏ رة أجر فم او a. en‏ 
y)‏ انامه ١‏ آر؟ | ع :ا“ تم ۸ 1 AD.‏ رة لم 
الدولة ر وال ol‏ ألى نی رزارة ادد. RA‏ .له اور 
الارن ¿po to e ¿ela DORAS A A‏ لكيام ناس T de‏ 
علي زراده م العاف دلائة مقذولات iyu‏ أ., cl‏ اه ...قناعي ا 7 جب ا 
ولد lzy ras‏ , الحو المراطين لدولته وه .مشرة اله أ مدااسی. نرت Al‏ 
ال یلان پر عد, به.ار د. اه al e wE ias,‏ رسس ,ال تناها 
ااسناز sd‏ سد ال1 . نو اللذ ین EU UU‏ را ال لى ذه اال ے 
go‏ انلیه: على الہائی Sur yl a 7 salati li PAE‏ 
dre” a vocal dal seo ely A Jt‏ وج ۲۲ Lol‏ 
الثالئة پنليةٌ الداب أنبیعطرو رارد یلع بدا انب تان نی 03 ë‏ 7 بدائرة 
تم الرايلى ٠رعية da‏ ونان وات ناب الحادت. برنه TA lè igis‏ 
a JA o‏ وه Ubai Jala‏ على پد heyl‏ اشار سن ااماد: الذارجی 
۳ ند i is‏ ااتبلية الوالمة فلن بدار de qa td «lod dll‏ أن حر 
به inju ys‏ -وند أجرى تیشه حذرة الیرخ اي بر فى ملوان آنندی e‏ 
yy Ll‏ سه ce‏ ۔امة رد پل امرض را ۱۰۷ باجا a‏ 
رل من ر نان الحادث حذرلت أسحاب اله م.ادة pi‏ يار رها «زارة 
الداخلية E‏ التحقيق ls‏ امام عدیرات ودلا" ثهاية ب. حر 
وتصرر عن . أك الممشر و ۷ 75 جنايك نم عابد ين E.‏ ۱۹۲۸ ) 
ling‏ سوم -BLEN‏ 
رتفه مد مزتثم مقيول ناد الاح ترام 11) 


¿lao‏ 1 د یسم A‏ 1 | ع نید ار بر لی 
۰ 5 »- م ساس حل 
e—a! /‏ و 
۱ رقف 
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a * a 
رر‎ TEEN 
a AN مقدم‎ 
رقم «سنة ۱) اما بد ین‎ gol فى قضهة‎ 


و i imp yr!‏ 
aida ja A AA‏ ونم 
مم لجا ص بح سے2 plan,‏ اللبة oy‏ رفم 1 
وسعيوس بسین الاجانب ٠‏ 
e -۲‏ مالك بود ند بالك سن ۲١‏ موظف بمطار الما ظة peis‏ بایغ 
¿tral ۱‏ رم ۱ ۱۸ بالسبتية ٠‏ 
وسجيوس سجن الاستادات سب 
۳- ما طف‌عطیت سه glo‏ سن 8 ؟ طالب بكلية الطاب iy‏ ايع 
السوالی رفم ۱۳ yal‏ 
ymy‏ بسجن‌عصر in Òn‏ سس 
اکال سيد سيد الفزاز سن 11 نجار مربهلهات يكيم بشارع الرحسة 
رنم ٤‏ فلم الکیش 


۵ هید jad!‏ امد ghail‏ سن ۱۱ ترزى افرنی ینم بشارع PA‏ 
ش رفم ۷ بفلمسمة SÓN‏ 


MAN 
= يسجن مقر يرتم‎ 9) 
TYLA 


١‏ سيد ابق مد e LA‏ سن )۴ مقرى' د لالل y‏ بئارم التب مانة 


كم رفم ۱ 
1191 


TAYE 5 3 


بأنهم ني پم ۲۸ دیسر سنة 1108م المرائق ۱۷ ji‏ ۱۳۱۸ 


بدا ثرة فسم عاد ين بد پنسا لا هرز 


الهم !رل : 
ارلا - نشل حضرة i‏ صاحب الد dy‏ سيرد نیس ¡des EL. ad!‏ سم سبق ۰صرار 
T, A 0 0 5‏ 
والترمهد بأن عفد النة دو والمتهمرن الثانى رالنالت رالرابع والخا مرا لاد 


على al‏ راعد pig‏ مسد سا it‏ عسكرية لضا بط iaip‏ 
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-f ~ 

ie dd بها‎ yy على ارت الما‎ ra A 

بي الحادث ارتداها رسل السدی‌رقصد الى ym tia‏ 
۱ الداغليس: نى AP‏ ةذ من أحدد شركائه بافتراب 

سعد رصول lao gil‏ طقاها د e‏ بيهر الرزارة مترسلا He‏ 

السترة il js)‏ عله Lil,‏ پالفرب من التسمد الماد yy‏ 
بكتبسه حتى اذا لدم وهم بد خول المصمد ناجاء الشهم باطلاق منذ وفات 

A عل من ذلك المسد ستاصدا ف تاسابه بالجسرج‎ y 

۱ الین: بالتفرير الطبى رالشى أردت بحیت‌اته على الاثر ٠‏ 
Lt‏ أحسز صلاها ناريا مسد سا بد ون ترخيص ٠‏ 


والمتهمون التانی رالثالت رالرايع رالخاص رالساد س : 


انترکرا مع المتهم اللي بطريك الاتفاق بالتحريض رالسامد ة نی اراب 
هاتين ol‏ بان انعفد ت‌ارادتهم على فتل e gis‏ 
pai‏ هم والمتهم الا پل لعضاه فى de Ly li‏ من ly‏ 
Js‏ رلح انه ارم على المتهم الاول لتتقية yl‏ فأسسيره 
LL‏ رامد و معلى Ji‏ المسيلة والشست: ليا اذ جهزوه 
A‏ والسعرة الرسية ورا ل مگیفید lG‏ يبا وحدد وا له الي أن 
رالک‌سان Y yr lid‏ ناء على yaya) GUS‏ 
رذ ه dl‏ 
بنسيا' هلیسه 

کون pal‏ الا رل فد اريكبالجرستين المنصرعليينا فى السواد ۴۰۰ ار 
المقوا ت رالادة الاولى من القانون رم ۸ سنة ۱۱۱۷ الخساس 


tr‏ ۲۳۱ من تانون 
الاح رالماد تهن ا۷ رلي والثائهة من الامرالمسکرو رنم ۲۰ بسا y‏ 


ll,‏ رع دل 
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٠ ۸٩ بالامر المسكري رقم‎ Jal والذخدسائر‎ tie 
e Eli يكين باني الشهمین ند ارتگیت_را ال ريت‎ 
SA وثالئة' و ۸۱ من‎ Y السسواد سالفة الذكسر رالمادتین ۰ نغرة ارلی‎ 
۰ العف-ربات‎ 
ل ددد‎ 
- سنة ۱۱۱۳ الخاس‌بنفام الاحكام المرهبة‎ ٠ رم‎ or Uy يعسلا‎ 
والمادة الارلى من القانون رم ۷۳ سنة ۱۱۵۸ الخاس‌باض‌افة حسسالة جسدهد أ‎ 
رالمرصو م‎ iail الى الحس‌الثین اللتين جز هما امدلان الاحكا,‎ 
A السادر ی ۳ مار سئة ۱۱6۸ بلص-لان الاحك ام المرنيسة والاسين‎ 
رتم ۱۷ (ثانها ) ر ۲ بشأن جديا احسالة بمص‌جرام القانون العام الى‎ 
الماك المسكرية والقانون رن وه سنة 1) بكأن استمرار العمل بالفانون رضم‎ 
۱۹۸۸ iii yr 
الممريهة من المركمة المسكرية المليسا مماثب: المتيمين‎ i تطسالب‎ 
٠ رالارامر العسكرية سالفة الذکسر‎ o طبنا‎ 
٠ نق لهذا نائسلة باساه نيرد الائبات‎ 


وس 


ds‏ ۶۱۱ ۶۷ ۱۱۸۱ اللسسالب الصس م 


(محمرد مصسور ) 


¡LPR 


TE OT 


پاسا» ف يرد الاثبات نی نفيسة الجنایة العسکسربة رتم ۰ سئة ۱۸۱ اعابدین ٠‏ 


hn sy pay اپاپ سن ۰ رطاطری‎ daear) مد‎ À 


رقم د؟ پنسسیرا ٠‏ 
بشید بانه رأى ll‏ التاسع محمد نايل سود ابراهیم من بين المترد د ہن 
على السکن الذی أجسرءنى شتصف شهر ديسمبرسئة ۱۱۸۸ لشفعبن نالا 
انیا طالبان لى ya) il‏ السکن A‏ البه نی لهاد ته فى A‏ 
ie!‏ رالذی كان التائل عبد اليد اجد-د حسن رالشیتان الأ لث 
والرايع بلبسرن نيه ملابسیم A‏ وقد تمرف الشاهه على pd‏ 


عند مرف عليه بين أاخيين 


t miy Elli ٠١ سن‎ | O 


LAMA y رهبه خايل‎ 

پشهد بأنه See‏ لصف هر ديسمير E‏ 
nda‏ لسفمین نالا أنيما طالبان نی الجامعة رتد تمرف على الثم EU‏ 

موند نا يل محرد اپرهیم عند عرضه هليه بين yl‏ رتال آنه أحد هذین 


الطالين رأنه هر الذی حررعقد الايجسار وونم‌علب بام * سيد حسين 


لادظات 


ال لسررعبد اليد احمد حن الهم يقثل السففور له د ولة ديرد ته النثرا لسن 
el‏ أنه انضم فى أرائل سنة ١‏ الى جمعية سرة تكرنث من أمضا* حساءة الاخران 
السلین راشم نی sel‏ السازل الیین الخاص بها على اميف والسد بر رانه ناهد 


الشیم الاول اليد نايزهيد المطلب‌نی ثیر ینایر نة ۱۱۸۸ وهر یراس تفرا مهم بند ربرن 


A a 


)1( 
على Al‏ منطقة الاسيمرات بجیسل ill‏ رمن ينهم شنيق ابراهیم el‏ 
pe‏ الثالث رأده حرالى عبر ماير أو ونيو سنة ۱۱۱۸ءره آحد أعفا' ja‏ السربة 
المد -راحدعادل JLS‏ ( التهم فى نضية الجناء: ال سکره رقم ۴ة VILA‏ 
الوايلي )فى منزله بالسید فایز برصفه ريا لسجمجات القاشرة الن: ركلف احمد ما دال 
كال هذا بعد ذلك بدعر شهر بقاباة السيد نايز نی لمزله نی مردد مر لم له 
قبل عيد الاضحسى JA,‏ غتابله نيه حيت رجد عنده كلا من الشیسین الرای 
والسادسروالابم متمود كامل السيا. nz dame‏ لس فول وتحسد Ya tol‏ رکذ ا 
۳۳ جمال الین ابراهيم نيزي ( pañal‏ نى قضية الجناية المسگنة رقم ۷ نة ۱۱۹۸ 
الرايئى ) EI‏ انهم آصیحسوا یکرتون hn‏ جسسديد : تحست رثا ة 
حمسال نرزی ‏ راجت أعفا"' هذه d ia!‏ طزل ربمم فى الب الاول سن 
أا هذا اليد واتفقوا على ااتیسام برحسلة الى مديتةالاسباميلية فى البرمالثالك 
.رافق ٠١‏ اکتوبر سلة 4 ) y‏ المريد البد'.د آلن heje‏ تایه لهد ه المدينة 
پسروذة باس " عة الاخسوان السلین * رنضرا Las PeH‏ رنی السباع آخدراشیا 
مد فم سربع الطانات رسد e La‏ ید dy‏ رثفلرا لحر نسف ساعة میرا على الازدا, لى 
الم !۰ vial‏ الجية ill‏ من العزية وهناك تدر را على استمسال المد نم 
رالسند ات كا ألثى محمد احمد ملى القئيلة الادية ‏ ووصف دید dl‏ اذه 
السسزة رصا Lio‏ تبينث بن المعاينة صحئه زارشد ينها فتيين أنها العسنية 
اثر بزرعها كل من ححند ,ديد darag e‏ ابراه سرام (التدبن ف A‏ 
y ) SD‏ ضبطت نيوا أسلحة زفرنماث وآورای للجنهية السرية ‏ 
al‏ عن .سان التدريب فى تلك الصحرا* فمتر نيه على أرب رساصات مطانة 


اف بساء EA‏ 


0 0 
ty سس‎ a اجه ولا‎ "y أنه هر‎ yo aa) dpal | det y رت‎ 


00000 مستت سد439 


iT) 


,یجتمعسون بصد ذ لك فى dj‏ رئیسمسم جال الدين براحم je‏ وبمد بتع 
AS bieti‏ بالشيسم بحسد نالك يوسف وقال اله !نشم piia‏ يانه سود ريهم 
: على نيادة السيارات والمرتوسیکلات وسافر جمال فوزی الى دلطين في HA ١1‏ 
نة ۱۱۸۸ رأصبم ميد الك هو الصلة بيئهم وبين الب دة وساروا يمذدون اجتاعاتهم 
اانا فى y‏ وأ انا أخسرى فى il‏ البح بلح بتادی جيعية NA‏ 
السنين اذ كان محمد بالك‌عضو ديا نیم بالتحق انى أعضا' النجنوة نيا 
لهذا pyh‏ -= وعد مد ور pl‏ حل À ee id‏ دیسر سلة ۱۱۱۸اجتم 
عبد السجيد اجید حسن jay‏ لايل السهد gle ay‏ ذل der) dares‏ على damey‏ 
الك پوسف فى مزل هذا الاخير حیث فرفیم tl,‏ الثائي مديد صلاح الدین عبد المصطي 
yl,‏ من y‏ الجمعبة السرية وكان آحد أصا بع يديه مربرطا وابلفهم صلاح هذا 
بأن الجممهسة قد اعتزست ان فتن لأر الحل سن تيبا فى صدوره وها النقرا شی‌باشا 
وید الرحمن عدار يك وثررعبد السجيد ائه نى یوم السبث الاسبق على تارم حادث نثل 
ya‏ باجا ( اي یم ۱۸ دیسر سنة 1144 ) حفراليه محمد pida‏ له 
حرالی الساعة السا يمة راللمف صباحا وطلب ينه ان بذ دب لا بلة ايد by‏ فى متزلسه 
بالعباسوة لامر سیخیسره به رقا بله نيه وجلس‌معه نی فرفسة فى نشا" هذا الشزلرآبلفه 
بان الاختبار ند رتع عليه لقتل النتراغى باشا نم حصلت رنائع هذا اليم على التتصيل 
الذ كور فى ii‏ من dl‏ عبد اا.جید لها eo‏ رالذ هاب 
الى دكان كال الفزاز ثم كان عبد ر المزیز البةسلى لأخذ المناسراجراء ii‏ 
الاولی فى دکانه مأ" ب وف یوم الاحرد ال عالی ( ۱٩‏ ديسسر ds‏ ۱۰۱۸ ) اصل به 
احند نسراد صیاحا نی قهوة الاعلام بام jo‏ على سبیل التجربة ثم ذ هب‌عب: اليد 
الى الفهى الق بل لوزارة الداخلية حيث وجد كلا من المشب‌ین الرایع والسایع محرد کامل 


Ll ist o يجلسان نیما‎ Ll ونیم‎ | ely اليد‎ 
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y‏ يحوالى الساءة الواحدة بعد الظهر تايل الترزى عبد المزيز احمد البفلی A‏ میدد 
سایق pel‏ سينما ایس زذهبا مما الى زل عذا الترزی يث أجسرى ل ¡A‏ 
الثانية كما اشتری فى عذا الیو حذا* آسرد اللون وتفابل نى الستا* بنا' على اتفاز سایق 
مع الفابط احمد نراد أا its‏ شارع التصر الميئى وذ هیا معا الى سزل 
عا طف مطیه حيث رجداه هو رالسود فايزعيد التطلب المتيم الازل وید 'لحليم سويد أحمد 
الشیم الخاس رحنال الدين يسن المثهم الا من م وافاعم اليد سایق مدید y — Al‏ 
ونال اليد فايز ان الشطة تقض بأن پرند ی جلال الدين يسن سثرة كسا بل رحست 
عبد اليد ey‏ ولا اليد سایق على عبد اليد PA‏ 
الاياتبالأتقيبة: ببررا له ارگابیا پارصاه بثلارة دعا" خاس نى طرف الى محل الحاد ف 
یسرد iay‏ برد اها أن شخما دعن عبد الرحسن عبد الخالق استشید لى فلسطين ود خل 
العلة ثم !نصرف عبد السجید يع عبد الحلیم dara‏ احمد رذ دبا پارشاد هذا Y‏ 
نی سيارة تاكس الى السنزل رنم ۲۶ شارع على پونس‌بشیرا نیتمرف‌هبد السجید على mip‏ 
رأثیت مد ol‏ أنه هر النزل الذی أمد لتفییر e‏ وني بن الالئين ١‏ 
د بسر سلة ۸ Hall rad‏ دلث السزل حوث رجد dal‏ نراد ويد الحلم 
a‏ احمد رجلال الدین يسن رارتدي عبد السجید سترة المابط فا ارندو حلال سستر 
الکرنستا بل وتم ذلك باشراف احمد نراد لفط هذا لمید السبيد سدنا y E‏ 
جلال طبنم:_کرلت راتفرا على ان بذ دبعيد السجید الى ثهرة الاماثم وحلالالي الفنی 
AT‏ وزارة الدا خلیة رتلفی عبد المجيد نی الفهرة الارلی اخطارا تنهفرها بانشسراب 
موند رصول السجتی عليه نذ عب‌الی وزارة الداخلية رشاهد ميرد فرفل E pal‏ 
نها iy‏ عبد السجود في بهو الوزارة نحو نصف ساءة رلم بحضر التفراشی بانا فذ هس 

مبد اليد لى جلال فى القيرة الثى كان پنتظسره نيما رأخبره سا صل وماد الى - لك 


النزل بشبرا حیث غير ملابسه روجد ان جلال الدين قد سيفه اليه HA el‏ 
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(e7 

يعد الظير تايل عيد المد محمود Si‏ یلم مله ان النفرائى بالا لا بحضر السی 
وزارة الداخلية الا فى أيام الاحيد والشلاناء والخمیس رأدرت من ذ لك أنه نصد احرا* تجرة 
lat‏ رنهم من محرد تيفل أنه مكلف هر الاخر بقل النفرانی h- H‏ 
السا" قابل احصد فاد فى di‏ وأخيره بعر ديث محرد فل جه احا به اك نرا د 
بأ ذد عد ل عن iis‏ النتل بواسطة مود فيفل el,‏ هر بالتتفيذ فى الیو ااتسالي 
( الثلائا" ۲۱ دیسر سنة ۱۱۸۸ ) وی صبيحة هذا الين ذ هپ‌ید النجید الى ازل 
دبرا حيت ارتدی هر وجلال كل سترته المسكرية تحتاشراف احمد راد وذ ساكل اسی 
A‏ رلم بثلق عبد المجيد الاخطار التلیفونی رلم نينا بعد ان اليب برجم 
الى ان سبارة النفراشی باشا ند يرت طرینها السمتاد ist‏ عبد النجید راحمد نراد رجلال 
على الط بلة نی يدان ثاروق ال اة سا" وثقا يلوا نيه فى sall‏ السردد Uab‏ 
احمد نراد بالذ هاب الى مزل عاطفهطیبه نی الیرم التالى ( یو الاريما' 1١‏ ديسبر 
نف ۱۱۱۸ ) زنیه لقا بل عبد السمید رجلال نى تمرة ill‏ بهدان الخدیری اسمافین 
ود میا مما الى منزل ها طفوطيه حيث y‏ مرجردا هر رالسید نايز راحمد نراد رنال e‏ 
الاخير ان تنفيذ الجريمة فد أرجى* حتى ds‏ الاحتياطات لضمان سلامة اللي حسر البنا 
ان نراس نتله انتفاما لقتل القراشي GL‏ رانفقوا على ¿id‏ لزل 
عا bob‏ — نی سا" يوم الب التالى ( ۲۵ VALA ja‏ ) ود dd li‏ 
الى المنزل نی السود | د حيث رد كلا من عا طف راحمد فرااد والشجم الثا'ى محمد 
صلاح الدین عبد ll‏ رالمتهم الثا لث ثفيق ابراهيم انس رتال احمد نراد أله a‏ 
تغييرني الخطة ينض بأن بلبس شفیق أنسسترة الكرنتابل بدلا من جسلال وان 
jor,‏ حرد كلمل المتهم الرا یم سثرة ‏ جندی بولیس ران المتصود من ذ لكان يعاونا عبد 
السبيد على lr‏ نی dis‏ الجريمة وان بننذ اعا أن نشل A‏ 


كل نينا مدا شنا اتلم شنيق آنس‌تتملة hyii‏ راتففرا على التتنیذ فى الين y‏ 
۱ 


)1( 
( الاحد 71 بسر سنة INLA‏ رس صبام هذا الیرم ذه بعيد المجید الي Ja‏ شبرا 
حك ويد تاز مزر شيو انس A ES‏ رالائنان الارلان كل سترنه 
مام وزار» الد اشلية رلم بتلؤ عبد المجيد الاخطار التلیفرنی تادان منزل شیراحیت لحل به 


اب ادن رسعمود كامل رأبد توا ملابسهم وتابل عبد النجید احت lyi‏ ظهرا تنب عنية 


- e. 


ار ».ود كاءل في نزله بشيرا رصسيه الى زل أحيد iy‏ حيث رجدرا o‏ شفبز انس 
رالسید نابز ۳ احمد نراد والسید لاپ A,‏ ين GDM‏ ( 18 ديسابر 
٠ة‏ ۱۱۱۸ ) س نی صبيحة هذا dl‏ ذهب الى سزل dae del‏ رجد لليز ألسر 
...مرد JS‏ ولبی کل سترته المسكرية رذ هب عبك الجید الى نبیر الاعلام على Al‏ 


تاوق الس وسعمود كال نى القيرة الاخری is‏ هبد الجيد الاخطار التلیفرنی ندخلپهو 


- — 55 


الرزارة راننظر نب حتی تدم yl‏ عليه رسار نی طریته الى التممد تأطلز عليه الرقامن ٠‏ 
ود حرف dl pá‏ اح حسمن على y‏ سن | الان راك لت 


وا راح mm Ll)‏ رالسادك a) y‏ راللاسن h de. i‏ عبد a:‏ ردب ل 


'براهيم انس ويحيرد کایل السيد هید الحليم محمد أحمد speej‏ اى رشلل 


سد سے کے نے 


۳۹ يريد cal‏ على رحلال الد ین بسن لل زمر كل ملام یاب س 


۰ yl ابسن‎ 


ih,‏ عبد e—a]‏ عن yje‏ این دایز هید اامللب رممسسرد 
y‏ ايمل السبد رسسرد حل نرفلل LS ya >. y‏ رمف yen‏ 
كن مر اليد نایز عبد العام سيد امد رتفا دی ] تللست 
Å Tma?‏ 
.. ني pato‏ ااتاس Je‏ الدين يسن پادی" AS‏ 
q‏ على تاد نأئر Lina,‏ بعد مراجهثه له رثرر el‏ تقابل مع الشيم الخامس pad‏ 
یت رصحبه الى de‏ عاطف pr! e «ho‏ ممه رمع عبد السب حت ya.‏ والشابم 
+ ( الاسم ا لستمار لاد نراد ) py‏ الارز الب نایز عبد الطب رحن بمد نليل 


+ 
التي بد سایق رادار السيد نابز دنة الحد بت پامنباره رئيا lea‏ الحاضرن 


T CPS e ا‎ 


(Y) 
«بد‎ yal مبئى وزار: الداخلية وتحدث السید سابق حديئا عن الشبدا" تال نيه ان عبد‎ 
الخالق استشيد نی فلسطین رصارت الجنة من نصيبه رأنهم اليد نایز جلال السدپین‎ 
رزارة الد اخلية ران بد خلا‎ Li بسن بأنعليه ان پلیس‌سترة كرئستا بل ونتظر فى مقهى‎ 
عند صامه صرت الرصای لممارنة هید السجید دلى المرب رأمره اليد نابز بأن بذ هب مع مهد‎ 
سترة الكرنتابل ب رفي صباح البرم‎ le الحايم :جد احمد الى منزل فى تدبرا‎ 
الثالى ذهب بععبد الحليم الى مزل نى شبرا حيث رجد ا'ضارط ريد ركذا عبد الجيد‎ 
لابسا سئرة ضابط بوليس رلیس‌هر سترة کونستابل وخرح عبد المجید من السزل فبك ثم ذهب‎ 
الكائن أنام وزارة الداخلية حيث رجد يه شفیق ابراهيم انس اليم اللاك‎ il در الی‎ 
انعرف هذا بعد فترة وحضر بمد ذ لكعبد السجيد وال ان اللفراشی باشا لم بحضر الی‎ a, 
الرزارة ذماد جلال الى منزل شبرا حيث أبدل ملایسه ونی السا* ذ هب‌الی سل ماطف ءطب‎ 
حيث مده هر والسهد نایز واحيد تراد هید التجهد احمد حسن وروی عبد السيهد نا حل‎ 
الاخران بأن الننراشى بانا لا يحضر الى وزارنا لد اخلية‎ sal فى “ذلك الیرم رتال انه هام من‎ 
د هب جسلال‎ pl رانفق على التنفيذ نی الیرم الثالى  رنی صباح ذا‎ Yl فى ,رم‎ 
الى مزل شبرا حيث لبسخر وید المجيد سترته المسکرد: بحضرراحند نواد رذ هب الس‎ 
الجرية ررجد نيه شفيق ابراهيم أنس‎ dis الف الكائن أمام رزارة الداشلية نى انتظار‎ 
٠ش من الحالة الثى شاهدها الدير اتبيه وانصرف شفیق من السفهی نفام جلال‎ ol, 
هرالاخر رد مدل من الاشتراك فى التتفیذ رلك ذکر ثانية فى العرد: لمنا بلة هبد السبيد‎ 
a y! ممه على‎ GEY رثا بله‌مائدا فى الطرین رأخیره هذا انه لم يثلق الاخطار التلیفرنی‎ 
ركان معه القابط‎ saadi سا رثابله نی المودد‎ e ناروق حرالی‎ glie فى‎ 
سا؛ نجلس‌هر روبد الجيد‎ atn بنتابلتب أا دار الحکتة‎ tor نريد الذ ی‎ 
الحدد نى طريتها‎ a ني نهرة ایزالیفتش بهدان الخدیری اسامیل رركبا الترام نيل‎ 


الى دار الیکا نقابلا نيه الشابط فد رذ هب ثلائتهم الى منزل عا طف ءطو حیث ay‏ 
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رود تمرف حلال الدين ہس عن كل من عاد ده دار E‏ 


Jase li‏ اید عند ps‏ عليه بن اخرين 
J SAs ioy‏ كل من اليد فايل ly‏ علف aaa‏ رصنا uma ly Les‏ 


La‏ وين السکن الذی كان غير فيه ملایسه بشبرا ia e‏ الا ر 


delo مجه‎ RE sat عای پوس بنرا ل ملوك‎ pe T> الا رل من الشزل رام‎ Jall إلى‎ E 


٠ انیا سین ان نا هدت حلال هذا پتردد هلى منزليا‎ yl q 
AH A ليث من الا طلاع على دول الخلايا اللحرر بخط اليد فايرعبد المطلب‎ .. 
الشيمن الاس‎ A فى الملاحظة الع ا رة من القائلم ةالاصلية انه ود‎ 1 
mebi) محرد ابر هيم‎ y والثامن رالتاسم تمد احمد وجسلال الدين يسن‎ 
ر ۱۲۸ رند صبطت لى حافظا مسطفی مشه‌سور‎ ۲۱۲ ۱۸۱ yo دان‎ 
رفم ۱۸۱ عن تحال عمرانند‎ A ES ES الساراليها نى الذائسسة‎ 
y السايم سيد احيد‎ penilai رہرند ی وئیقولا ماراترس ثبت س تفربر الشيرا' الها بككرية‎ 
ننجرة نيه كا لجلیجنایت كما‎ ¿le وضع‎ di ررصف نی كل نها السحسل وما نيه من ,ضالع‎ 
Los Ll MOLL رصف طريئت: لمرب بعد‎ 
فى درل الشلايا المذكرر ايفا اسم عيد اترحين وأنامه ری ۱۱۱ رواد ت‎ e 
وب‎ Ei نی حادص ة متطنی مهو ر آرراق تحمل هذا الرقم ثبت من تشر انخیرا"‎ 
| ۱۱۸ سلة‎ TTY همان عبد انرحمن ( المتهم فى انجذای: دمسکرية رت‎ pandi بخط عبد‎ 


الرابأى ؛ وهی عبارةعن id Edy‏ لیا رس تخد بعك تيت ym das‏ مب من 
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FUU! نیل عبر افندی وپشبر الى کیب رب شی* بداخل لفة من‎ A 
SEn عن بلي‎ oi بها رسیان‎ gelig ريشتهى السرة‎ is 
الا ول وودد مستخد به وكهقي؛ وضع لس لر مت خله‎ ad رتیفولا مارائوس يمف ییا‎ 
خسة‎ bip انحا‎ e yl ارنی داخستله يشير الى‎ 
Had انخاس کا يصن السول التانی يشير الى ان شير رتپلة شی نرا أي شی* سن‎ 
٠ ووشع المطلرب بشتهی المسيفة خلف أ د البنرك‎ 

ره أتكسر فيد الرحس مئان بادى' الاسر کناپشسه لیذ الارراق ثم عاد Sl‏ 
بذلك وثرر أنه التحل فن نة 1911 يجسعيسة سرية مكرلة من أعضا* جناعة الاخسسوان 
السلين ران كان من افضا* بجوت محمرد di‏ الثم السادس راه كان ذد تغیب‌هن 
حضور Ue‏ السجبردة فى dis‏ ۱۱۱۷ فاستشفاء زلیس y tg‏ الى نز ل 
الد نايزعيد الطلب pad‏ الارل يعرنه به باعتباره رئيسا لمجمونات الفاعسر: نفرمرعلبه 
هذا ببب تنيبسه صيام «ايرا ii‏ اتفصل نود Ji‏ عن [gaia‏ 
o!‏ بها ندید ايد على الشهم الابع ب رثن أواخرسئة ۱۱۱۸ محله ربس 
حون الى ja‏ ما طف عطبه حيق ألفي علي هر ill ly‏ دروب فى الخراط 


وا لرسوز والتحق محمود نرفلل بعد ذلك as‏ د شهرر الرية وزاره هر — 


حيث رحد ني سژله مند فين سلواین يقطن البارود رلطا عاد بحبرد رل الى iise‏ 
الثاهرة الحنهالسيد فایز يقس الافتهيال وول هبد الرحین عشان من محرد نكال 
انس a‏ هذا القم yl‏ الشیمان الراءم UY‏ تيرد كال السيد 

رسد ايد فلن رائه كان پرا ميد مالك وان الجممیست: السرية تكرت 


/ 
Pa‏ اذئبتار سيرد ترثا لقتل النقراتى بادا فى إزارة الداخنيتة أ معسد 


امد له yy J‏ :له له ران الاخبار s`: e Dilo Ju‏ مت سارت 
wl‏ حصن IA A‏ بعلم فيد الرحس لدل ٠ن‏ نب سرب درس اس 


(1۰) 0 


yl nè‏ محمود کامل كان وجود! رنت الحادت فى زار h bill‏ سار 
3 عئدى yry‏ ۰ 

*- ني هبد الرحسن مثسان ايضا ان أمضاه الجنميسة السرية کارا 
yi‏ لانفيم اسا» مستمارة وان سريف لايل ap‏ اپراهيم الشيم 
التاسم كان یستمیر اسم سید حسين - وتظرا لان هذا الاسم هو البونع به على 
عقد ابجار شزل محمد اند دياب الشاهد الارل تقد عرور هذا المشيم عله 
هلی السسار حسن عد النشيث الشاهد O‏ تمرت ملبه ررر تائییسا أنه هر 


1 الذي حرر عتد الایجسار پذطه رایده نى ذلك تقرير خبرا' الخطرط ٠‏ 


k 


A نبت من تناریر‎ - Y, 
مضلا من جدرل الخلايا وارراز البراج الشار البها نى الملاحظتين التاسمة‎ 
-: iY) رالماشسر: من القائتة الاملية  الاورای‎ ۱ 
حقول االضام"‎ * up jil الصفحات من ۲۲ إلى ۳۱ من مجمچة‎ ١ 
٠ ريغي رطة نى البارة الجيب‎ 
gq MAA ZA A y ب اب لمات الاحس‌سر برجم پعشها الى‎ 
أرراز اختبار مضبرطة نى السيارة التتضمن اجابات فى السذكرات العامة‎ 
٠ العصلات رالاسماف والفانون‎ Jl) 
فى سل على محمد حسنين ( الشیم فى تشية‎ yei ج - تملیز على تفریر‎ 
ibi رضم‎ oy ) الجئاية المسسكرة رن ۷ سنو ۱۱۸۸ الرايلن‎ 
۳ ۳ دئبتة للسطر على البنك الاهلى رهذا التمئبز لمخمر اقرال‎ 


رشیر الى عرة تسيل عليها آرراق البنگرت ران ادلم الذي بحل عليها لا 


لا يئر عن طیرن جئيه ly‏ یرو لدا E‏ $ 
e‏ ليحك ملام التتربير بتقد .م تفارير ¿e‏ پرپرمات تفصبلپبء s‏ 


P ۲ l 


(11) 


y‏ الاطلاع على دفتر حضور مرظفى lil ly‏ يعيل تيا 
5 النالك دابز راهم | E‏ ني خرن السدة 
س ۲١‏ حش ۸؟ دیب مر l ۰. ۱۲۸۸ i‏ 

۸ .- بت من تحص ظفر A‏ للستیم الثاني .سيد ملاح الدين عيد الیمش 
انه pib‏ جديه لم کل نس بعد .وان بد* نموه .قد برميح الى لمر 


+ ۸ e pp د‎ 


6 سار Ac.‏ سے ۱۱۸۱ سل 
١‏ حزما ان + لفسطر il ٩‏ الا 0 
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| اليد شایزعید المطلب 


j‏ ل ليق ابراهيم انس 


E‏ ييا 


dampa A | 


A سل تش اہ‎ w 


سمه الحلم مد أحمد 


تتقيير :كيللق 
مادم من A y io‏ ةالمكريةالم يا فی TZ‏ 
الین‌ای: انمسکربة رن « سنة ۱۱۸۱ هابدين 
تنب,. A y LA‏ 


مین A ۲٩‏ 
رنم ۲۱ بالمیا سية 


y)‏ بسح ن محر rl‏ برقم 


UL » رع عبد‎ pi 


sito 
۳" 65 


رسمپوس بسجن مد الهموی برقم 


سن ۲۱مرظف ساب برزارة الزراهة iy‏ بان 
أبى Jees‏ تحت رنم his‏ 
iia‏ الجناية المسكرية رتم ١١سئة1) Qe‏ 


سن ۲۳ طالب پکلهة الحنوق با لجیزة piy‏ بد رب الفرود ی 
رم ١‏ 


06 هم ٩۰‏ 
رسحپوس بسجن الا ستثناف برنم k‏ 


اه 


سن ۲٩‏ طالب بكليةالاداب ونیم بش را طرسرن 
رسیم ۱۳ — وسميبوسيسجن الاجالب 
على دذ مه الجناية المكرية ۱اسنه۲۹ ٩‏ امصر 
اس ديمة ٠‏ 


sáb y TY vu‏ پرزارة الداخلبة ròs‏ بعارم عسدان 
il‏ 


۱۸۸ A 
وبحبرس سجن الاستكداف يرتم‎ 


سن ۲۵ موف باس الاق مزا رالا تال ق 
بالناصرة درب ابر db‏ رنم Y‏ 


ردبو سبسجن الا SU‏ برقم o‏ ا 


449 ] سند مسي‎ tit 


عن قرار الاشهام و تفبة السرحوم دولة الفرائی باشا ٠‏ 


شیم ill‏ العسوية ؛ 
١ت‏ بدالیجید dol‏ سین 
'- آلسبد فایز les‏ 
y‏ محمد نالك پوسف بحمد بالك 


)د عاطف‌عایه حل 
ب سيد سابق محند النپاسسی 

1 سند صلاح الدين فبدالتمطى 
Y‏ شفيق ابراهي سم انس 
aa -۸‏ 


de! ls ۹ت‎ 


1ت محمد نایل محمرد rrin)‏ 

بان الا رل قثل حضرة ساحب الد ولة محمود فيس ١‏ نفراع باشا عدا مع سبق E‏ 
والترصد he‏ والثالك رالرابع والخاسس »ال ۰۰ اشترگوا سمه بطريق الاثفاق التحربض 
رالساعد : أن بای الىتہىبن اشترکوا ی ۲۸ دیسر Li‏ ۱۱4۸ تاره فسم عاب بن التاهرة 
JY‏ بطریق SEYI‏ وا اشحریان وا لا sep! Jd ids‏ قشل حث رة دس حب الد ولة مخمول 
فپی الفرانی Gege lae LL‏ الامصسرار والترصد واحراز لاح ثارى en‏ رن 
ترخيس بان انمقد ت ارادتہم على فتل دولة الجنی عليه ۱۰۰۰ ۰ 

وقد فرر عبدالسجید al‏ حسن أله وأعفمسا * مجموعته کا نوا Je rn‏ رلب سم 
( جمال الد ہن ابراهیم نوزى ) الد ىعر نمم بالمشهم ( محمد كمال يوعف ) o‏ على 
نپادة السبارات والذى نوی o lo‏ بمدسفر ( جمال )الى للطین ز :نو اسر ie‏ ۱۹۸ 
ركان مالك پجتمم بهم Uhal ajin‏ و بدا ر جممبة الشبان این أحبانا ٠‏ 


< 


ونا صد ر أمر بحل الا خسیان. ANNA iie pms A‏ مسن :ل 
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١‏ جبلال الاين ين سن ۲4 طالب بكلبة النجارة ويثيم بما بدین 


وسربرس بس حن Ll‏ 


ات سماد dd:‏ سرد ابرا هم سن ٠١‏ طالب بكلية الفلدسة ies y jos phy‏ 
ذمی رم ۷ نسم السید ء ۰ 


وسح برس بسجن متسر برلم 


a ٩۳۹۸ یرم ۱۸ دیسر سنة ۱۱۱۸ الموانق ۱۷ دف سنة‎ pl, 
بدائرة تسمعابدين ببديلة التاق رة‎ 
yy! Hs جسن‎ Jr! w)! التركرا رمتيمرن مند مرن للماكىة بع عبد‎ 


pil,‏ رال‌ساعد y‏ ارتكاب جرہش نتل حضرة صاحب الد وله سرمود ya‏ النثرا نی 


0 
LL, |‏ عمدا مع .بق الاصرار والترصد راحراز سلام ناری ' سدس ' An‏ 

۱ بأن انعفد ت اراد تيم على نئل yd ls‏ هیس» برصف گرنهم À‏ ودبت الج 

1 ا اد سسن A‏ فى جمعيسة أرهابية من رساللها الفتل ررتم اختبا رهم عله لبذ 

4 

| الجسيءة تأمرره بارتگا ہیا رساعد ره ی الاععال Jazi‏ والشمة ليا إل "y‏ با للاح 
i‏ 


AY‏ العسكرية الثى أءدث لارتكاب الجريمة ورسمرا له كيفية ارتكابها a‏ فة 


A‏ تنفد ها نرنعت الجریتان بدا" على ذ يلك الاتئفاقى والتحراه ورهكذه 
il 3‏ 
B‏ 
E‏ 
MA ۳‏ لے 


۳ بكرن انستهمرن فد ارتکبرا الحریشین ا لشصرصعليهما في ٠١ A‏ بفره اولی y‏ 


A 
3 


ad,‏ ر !ار ۱۳۰ ر ۲۳۰ ۲۳۱ من تانرن المتربات رالماد:الارس مس الفانون رف 


SY A Li, HY رالما د تین‎ Ol الذاص‌با راز رحسل‎ ۱۱۱۲ iiw 


cdi سم‎ 


PATA A‏ ادن با متسر E‏ ر 


ل تند لت لا 
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(r) 


يسلا بالنانرن رم ۶ نة ۱۱۱۳ الها بنظاالاءكام ii)‏ = 


والساد : الاولى من الفانرن رم *لاسنة ۱۱1۱۸ il JE‏ حانه مديد الس 

8 الحالن الللین یجرز نیا اعلان الاحكام iehl‏ ب d‏ ادا در في pat‏ 
۱ ۱ نة ۱۱۸۸ yA‏ الاحکسام المرتبة والاسن المسكرين رلم 1۷ VOR‏ 
E‏ :بلأن جسواز احسسالة بمسغ برام القانون المسام الى ¿AAA‏ 
ق ٩ porty‏ نة ۱۱ y tyler‏ ۷۳ سنة ۱۹۱۸ ۰ 

¿Ge LA AAN il من‎ il y idas ; 
PA TA 
O PP PA 


LAT 


إلى ۱۰ اف طس‌سنة 1111 النائب العام 


) سنس دا رد ) 


الإخوان المسلمون ‏ قراءة فى SLALI‏ السرية 


نت ۲ من ر 
.نزل الاي ر حبث عرفهم بالشهم ( محم د صلاح الدین عبدالممطى ) الذ یابلضیم بان لجمبة 
ja! |‏ أن تقتصلا مر الحل سن تسیبا فى صد وره Lay‏ النفرا شي‌باشا ٠‏ رعبدالرحمن فسار بك 
ثم ذکر جدالجید حسن ٠‏ اله فى پم السبت ۱۸ ديسبير حضرالبه ( محمد مالك وا بلفه بان 
بذ هب لمقابلة ( احمد فرظد ) بننزله بالعباسية يهناك أبلشه أحمد فوه اد بأنالا خنبار رفم 
اب لفتل التفراشى باعا وقد تمرف هيدا لسجيد أحمد حسن على ol‏ عند prip‏ علب» كا 
رسد عن منازل بمضیم وارشد عنها بصف SE‏ دفیق نبنت صحته و فد نش المتجم جلال الد بن 
بسا لرنالم الش ذکرها عبداللجبد ثم عاد فافرها كما تمرف جلال الد ین على بمترالشهمین عند 
عردم علبه ووصف منازل بمضپم رصفا دفیفا بینت‌محته ۰ 
مد أن ذ کرت التبابة بمفرالاد لة oh‏ عبد الرحمن عثمان انكر كتابة اوران وجدت ى حافظة 
مصطفی شیور من محل بوندی و ہفولا ماراترس عاد واعترف رتد انشہت النبابة من ذ لاد ای ذكر 


$ 
i 
۱ 
$ 
۱ 
] 
> Vell 

( فرر عبدالسجید أحيد حسن‌السمم بقتل المخفور له د ولة yr Ir‏ التفراخی (SA‏ 
ad‏ ۱۹۹۱ إلى e‏ مید !۰ :۲۱:۰ خان ؛لسلمین e‏ فى 
اء السازل البسین الخا ص‌بپا على المصحف رأنشاهد pl‏ السبد فا یز عدا لالب نى 
y‏ ينابر سنة ۱۹۹۸ وهو براس‌نفرا مشیم y‏ على استعمال اد للاج j‏ لنطقة الا سمیرات "ds‏ 
pal 1‏ ین بينهم الشهم شفيق ابرا هيم آنس وق شهر ماو أو يو نير عرفه al padl‏ كمال فادل 
01 ل زل بالشيم السبد نایز بصفه Ly‏ للجميعات القاهر ة السربة : رکلفه أحيد تال Ju‏ 
بعد ذلك بلحو شپر TEA‏ پسنزله فى موعد حدده له نبل هد الاذحى ایام 
قلا كل نقابله یه حبك وجد عند » كلا من المتپمبن 1 

* الف‎ A PS 

. على‎ al is 

ركذا :مال الد بنابراهيم فوزى ٠‏ 

رانه بمد بفايك الى (أحمد فواد ) پمنزله بالمباسبة سلمه ستة جتببات لشرا* بدلة 
de‏ و بمد أن تم تفصيلبا على لحر ا لممروف ومقابلته أثناء ذ لك لنت عر عاطف عطيه > 
j‏ محل استرا ثم باتم سن مقابلات gai‏ أحمد فوا د وقاطف do‏ والسيد سایق محند Dl‏ 
الذى تلا على السشهم بمض GY‏ رالادعبه ٠‏ نوجه نی پیا لحا د ث الى منزل بشبرا راستبد ل فيه لا به 
بعلا بسا لسترة ا لمسكربة وتوجه الى قهرة الاعلام حبث تلقى أخطارا بموعد و مول الجنى عليه E‏ 
ثم أرتكاب الجربمة بعد ذلك ٠‏ 

رند نفى المتهم cible‏ عطبه حلمى الشهمة با د ى* الامْر ثم عاد وأعترف بانه قابل الثيم قبل 
الحادث بحو أسبرعين رفہم نه آمتزامه على أرتكاب الجريمة ولم برانفه ٠‏ 
صرر: طبق الاصل ؛ 
js‏ ۸/۱۰/۲۳ ۰۱۹۱ ۲ 
شب Sl‏ ۱ 


E ٠٠۰ / t/a الاصل نی‎ 


و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ ده 5 ۵ 5 5 ۰ ۰ 5 
e‏ 


الإخيان المسلمين - قراءة في . لثافات الصرية | 488 


454 


= سح 


و الم لسيصوص. ۳ 
ez‏ سس تست 


مسري A‏ سی 


صد ور td‏ لعسكرية الملا 
فى ضية pit Jai,‏ له النقراشى US‏ 


أعدام فاع ل أ سان مركب اتحسادث ٠‏ 


ادخال‌تاقة موه بده : هراندیرفمختباره عنسس 
عداليجيد أحد حستن ٠‏ 
ایغال شافشوابد: : أصطحبا! ستمم للترزي ai‏ 
الدلة المسكرية ٠‏ 

أغفال شانة موابدة شركا* GEYL‏ را لساعد تبث 
له ان 
بوليى لسما ونق A A‏ 


۰ ۰ لپر ب‎ OA A 
pe برا ; استدعي التززى بسحله لمقابلة ا‎ 
عار شير ا‎ gë) وعا مف لا‎ | 
¿dl T" 
٠ ella Yl احدى‎ aji حمل‎ ¿bl ۽‎ le محم دصلاح الد ہن‎ 
GN lis وأنتى بشر‎ bel, و د الب دابق براءة‎ 
Aa البد نابر بسراءة ( رلیس,جمودات القاهر : وحدر‎ ٠ 


[ الاجماعات 'تدببر الحسادث * 


١‏ عبدالجليم محند أحيد براءة كأ ن يترد د على منزل حبرا ویحذ., الاجشماعات 
sp ۲‏ حلس فرغل براه w u‏ . بي “u b‏ 
نت خد افیف gb‏ براءة 4 u . os‏ لهو أنه 
ات خلال سيق U=‏ كانقد رتح علبالاخنبار Jilly‏ 


) 
) دأ كاب das bs‏ 
} کونستا بل le‏ بسرنه وحل محله 
“da [‏ 
10 محمد e] 5 JE‏ مستاجر ha Jj‏ : لد ی كا Jas y‏ 
المسکرية ell‏ سرا فبا 
l‏ رتكاب الحا A‏ 
1111/1/1 ی 1 


الجندى :: 1 
شرب /-/ ۱ نخ نی پیم ۱۱۱۸/۱۰/۲۳ jl)‏ ه ۱7 ۳۰۰ ) 


الإخوان السلمون - فرامة فى اللفات السرية 


1 


ائسة ليرد الائات 


فى قضية الجتاية المسكرية رقم ه سنة als ۱۱۸٩‏ 


کک و سے ہے ےکی ويد کے سے کے کے EA‏ ص کے س پس سے O‏ ہے ہے سے پک چے سک کے 


١-المصاؤعيد‏ الحيسد خيرت سن ۰ صايط حرس لوزا را ت 


يتمد باه كان ياورا للمنفور له دولة محمود همسن nl‏ باق انسه 
ذهب‌الی منزله بضاحية مصرالجديدة il Jhe‏ من صباح یم الحاد ث 
قبل اليم اد المحد د لشسريع دولته من منزله بلح رعئر دقائق رحرألى 
alt‏ صباحا رك بد رلته سپارته عه الشاهد كنا ركب بانی جال 
الحرسفى سيارة uel‏ رلا رصلت السیارتان الى مبنی ورارة ibli‏ 
نزل gl‏ عله من سيارته ود خسل بهسر الرزارة رالشاهد يسير الى yle‏ 
ربمد تجمسواريع خطسوات رأى الشاهد الشهم الارل عبد الجید El‏ 
خسن رائفا نی البهرالن اليسار وهر پلبس سترة ضابط برتية pl‏ 
ايل را ستأئف السجنی هلت سيره لی رالصعد Uy‏ صارعلن مسانة لحر مترین 
من بابه سمم الشاهد صسوتعيارين تاريين siy‏ الشاهدين التای زالتالسست 
يسسكان بالىتەم نوتم على الارش رالد سى بده ولد انعتلفت مم عند لترماصة 


E 


)- السلازم ثانی bla‏ على حیاطی ہن ۲۲ فاہط ebin‏ 


بشید بانه ركب مم الشاهد الثالث سپارة الحرس خلف السیارة انش كانت 
تقل درلة النقراس باشا ووصلت السیارتان الى مبس وزارة الداخلية حوالسسی 
السامة الماشرة صبساحا رنزل د ولة المجنى عليه من سيارةه رد خل بير الوزار ز 
على بس‌اره پارره والشساهد من خلفهما ومروا بالمتهم الاول الذى کسسان.. 
راتفا نن البهوپلس سترنه المسكرية وس الشاهد صرت‌هیارین نايع ن 


رى الشاسد السابق بلطم pl‏ عد o‏ نيج عليه الشاهد واست به ببعارئة 


4455 apus atian قوع قي‎ onetati اجن‎ 


e LY فائسة شس‌هود‎ 


, نى قصية الجناية المسكرية رقم و علة ۱۹۸۱ مابدين 
| -الصاغعبد الییسد خيسرت سن ۰ 4 ضابط پهرس‌الوزاراث 


عمد بأنه كان ياورا yd‏ له دولة منود je‏ اننقراشی باشا Al‏ 
ذهبالى ضزله بضاحية مصر الجديدة حوالی aL‏ دن صباح يم الحاد ث 
قبل اليم .اد السيدد لخر دولته من زله po‏ د قالنی وحوالں 
iii‏ صباحا رکب د ولته سهارته رمعم الشاهد ک ركب باتى پرجسال 
الحری‌فی سيارة A‏ بزارز ibli‏ 
نزل السجتی عليه من سيارته ود خسل e‏ الوزارة والشاهد Hi‏ ساره 
ونصد تحواريع خطسيات رای الشاهد الشیم الارل عبد النجید احساد 
حن واتنا نن البهوالی اليسار وهویلس سترة ضابط برتبة ¡A‏ 
ايل واستأئف السمتى عله سيره تجو anal‏ ولما صارعئى üla‏ نحو مثرين 
من بابه سیم الشاهد صوتعيارين gel‏ ورای الشاهدين الثانى والثالسست 
.سكن بالمتهم فرنم‌علی الارض والسد سض يده وند انطلقت منه‌عند تارصاصة 
ES‏ 

AN -‏ حبساطی على or‏ من ۲٩‏ ضابط بحر ساليزارات ٠‏ 

يشمد بأله ركب مم الشاهد الثالث سيارة الحرس خلف السبارة التى كانت 
تقل د رلة النفراشى Ed‏ روصلت اليارتان الى ye‏ وزارة الداخلية dle‏ 
الساعة الماشرة صباحا ونزل د ولة السجني عليه من سيارة» ود خل بهو الوزار ت 
على بس ارء پاوره a Y‏ من خلذیما رسيا بالمتدم الاول الذى كان.. 
راففا نى البموپلبی سترته المسكرية وسم الشاهد lero‏ ناري سن 


ورأى الشابيه السابق يلطم المتهم بيد o‏ فيج عليه الشاهد واست به ias‏ رئة 
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i‏ الشاهد التالت فسقط السّهم على الارض والسد س‌نی د » و نعتلفت سه عند لذ 


ر اصة ال 9 


ael - ۲‏ عبد الله كر سن ٩‏ ۲ کونستابل ممثاز بحر الورارات ٠‏ 
يشهد بانه‌ند وصوله بسيارة الحرس الى رزارة الداخلة د خر خلف السبنی 
عليه بمرالوزارة ورأى الستهم الا ول _ فى سنونه المسكرية واففسا !نى الیسار ثم 
سم صرت عيسارين ارهن رناهد الصاغعبد الحيد خيرت بد نم اله بيده 
نیجم عليه هر رالشاهد السابى فرع السّمم على آلارفر والسد سس بد » پاننلقت 
re‏ رسامة ال ٠‏ 
؛- o‏ فيس انگ ادن سر ۲۱ کونستابل A‏ 
بشید با عند رصول دولة النفرالس باشا الى مبشي ورارة الداخلية سار 
انامه فى البيسر متجها الى السعد وای‌الشيم ألارل انشا !لى الہ ر 
نى سترته المسكرية ولما رصل الشاهد الى المصعد رفتم بابه سم لات ملفا ت 
iy‏ والتت الى الخلنفرأىالمجنى علمه پسفط والشاهدین الثاني TD‏ 
مسکین بالشيم وقد EA ly‏ 
- عبد الحید نمار سن 5 أربائى بحررالرزارات ٠‏ 
۱ يشمد بأنه رأىالمشهم الاول واقفا فى بهر الوزارة بسترنه المسكرية فيسل 
وصرل د رلة السينى عليه piy‏ وسار شس البهر متجها الى النشمد Ej‏ 
مللقات ly igl‏ وله الجن عليه طحا على الارض كنا ناهد المتهم وقد سقط 
راسل به الشيرد الثانی رالثالت رالرابع ٠‏ 


ب ikid!‏ مسطنس ye‏ کرم سن ۲۳ ضا بط بادارة المباحت ألحلالبة بوزارة 
dal‏ 
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يشهد بأنه كان مرجودا فى الوزارة عند y‏ درلة النفرانی UL‏ وراه يسسير 


نی ll‏ متجها الى المصمد كنا رأ المتهم إلارل بسترته المسكرية y‏ 
بلق الثارعلي د رلته من الخ_لف ۰ 

: به ال CPE‏ سن ۱) صول بادارة المباحث البنالهة مورارة 

۱ بت سم‎ A 
يشهد بأنه رأىد وله السبنی عليه رضرهد خل بيهر الرزارة مع الحرس كنا رأ ی‎ 

الشهم الا ولو دس سر يطلق من e lts‏ د رلته من الخلف نستط 
طريسا على الارض ٠‏ 

سن ۲٩‏ ترزی ‏ بنطلونات miy‏ بشارم باب 


Jearl سین‎ dame = À} 
الوزیر رقم 1 ۱ فسمالد رب الاحسر‎ 2) 


پشهد بأن اليم الساد سعبد المزیز احيد البفلى لم نبل ادن تل 
بعیاکف» نأنبزه نی يوم الاحد رسلمه ad‏ وند تمرف على بدا حون الثرة الت ی 


كان پلبسیا المتهم الاول عند مرضه علیہ بهن بنطلرنا ت اخرى وثرر انه گب بالفلم 


9 
۱ 


على مدا الحيب ٠‏ 

1 - بصللنی عبد المشهم محمد A‏ سن ۱۱ ترزی انرسبى ai cy‏ سس ه 
الكيش حار الرحبة رفم ٠‏ 
نس السید و ۰ 


نید o‏ ساهم مع المتهم الخامن عبد ¿Ny sl‏ 


المسكرة الش كان يلبسها المثيم YY‏ رانه تبیل فد رم + e‏ 


حفر الى دكان المشهم الخامر عامل من قبل المدهم الرابع كال سهد سبد الفزاز 


نخن المتهم الخامرعلى أثر ذلك يعاد بعد فلیل مح حاحب السترة ركان ذلك 


فى یرم ll‏ في الیرم التالى خر المتهم الخامن وه الجاكتة وماد بها 
بعد لحر حاعتین بعد عمل البروفة رقد ثم صلع السئرة رتسليميا نی نس اليم : 
في ١٠ب‏ محسيد احمدد دیاب سن ۵۰ نطاطری po‏ بشارع على on‏ 
رتم 29 بعيرا ٠‏ 


یشهد بائه فى منتصف شهر دیسر سنة ۱۱۱۸ Sem‏ نی a‏ 


1 
۳ 


۷۱ رل من سزله رمم yo‏ ارمع على پوس بشبرا لشممین نالا انما تالبان 


زب فیس امصة رقسد تم رتعلن AA TS‏ 
ales mahdi M ES‏ علد فرضه ada‏ ین آخربين رثال انه واحد pú‏ 


۰ يترد د ون على على مذا السکن‎ k; 


ا لعتسرف المتهم الاول عبد المجیتد احمد حسن بفتل yl‏ محمرد Ge‏ 
EL Li‏ وترراله كان مضوا فى شلية سرية من عياف y eo‏ 
وأنه فى یں السبت الاسين على تاريخ حاد شنتل دولة النثراشی GL‏ ( ای‌بوم ta‏ 
د يسمبر سلة 1١14‏ ) شر اليه اليم الشسائنى محمد مالك يرسف وهر رئيس خلینته 
نی منزله حرالى الساعة السابمة رالنمف صباسا وطلب مه آن يد شب لمق ابلة 
' أحمد نوناد ' فى مزلم بالمياسية orgi‏ اليه رجلس‌ممه y‏ غرنت: بى نناء Lia‏ 
الس زل حيث سلمه اعيد فوثاد سنة جنیهات رکلف» dy‏ ثلائة اش ار من قاس 
| سود من سترة كامله لنما بذ برليس كما سلمه چنییین لشراء الازرار راللجوم واشردا* 


¿A بانا‎ e a le, بان الاخستب نار ند‎ nal, 


بان يقابل الشهم O‏ محلل استرا بیدا ن الختدپری 
اسافیل بان یبحست‌دن de‏ تريب من وزارة الد اخليب-ة ران یتحقل من رفس سم 
تلیف- رنه ند هب الى" ثهرة الالام > الوا فعة عند تقاطع شار السلطان حجن 
سماد الدین Lly‏ تلیفرن رنت» 11١17‏ رها الى ' سيل نجار ' uie‏ 
الاريرا فانترى منه للالة امثار من قماش‌اسود پسمر الستر ۲۱۰ فرشا : روند يميد 
یا بد نثر ذلك المحل بیع هذا القماشر بمفاسه ie‏ تاريخ ۱۸ دیسر سلة 91۸ 


ثم اشترى الازرار والنجرم وذ شبالسی محل استرا بیدان الخد برواسماهیل ¿lito‏ 


مع المتمم السالت‌ها طف‌مطیه تم ذ يا مہا الى د کان ( تيس عند الارشاد انه دكان 
الشیم الرابع کسال سهد مهد القزاز ) بانتظرعيد السبيد فى الشارع رد خل ما طف 
هذا الد کان ثم خي منه وواصل سيره مععيد ‏ النجید حش رضلا الى دکان تحار ددکان 
الترزى عبد المزیز احمد البقلی الهم الخامس وحنر تذا الى الدك ان المجارر حيدث 
اخذ سناس کا أجرى له id‏ دكاتم نمي ماح الیرم نن ثم ابله فى البو التالی 
jr)‏ الا حد ٩‏ نرنمیر de‏ ۱۹۸ ) امام سيئما آپزی‌سرالی الائ الراحدة يعد 
الاير وذهبا مما الى منزل الشرزی سيث اجری له برونة ثالهة كما اشتری عبد A‏ 
احيد حسن فى هذا اله حذا* اسرد اللون له A pl‏ طتغطية خلس سن 
رتقابل فى الماء مس الصابط احمد ناد بنا' على اتفاق سایق امام دار الحکسة فاس 
شارع قصر المینی ثم ذشبا مما الى سزل عا طف‌مطیب» ومناك راثاهم اليم الیستاد س 
السيد سایق محمد التياس رندمه اليه عاحلف‌عطیه فتلا عليه اليد سایق Qi‏ ت 
رالادعية مبررا له ركسا A‏ دهاء خاس نی رنه الى اركاب 
۱ 


الیداد ث رشن io‏ ين EY‏ ۰ ديسمير نة ۱۹6۸ د مب الی نل فى نبا 


عینوه له حو ٿث رجه il‏ رااسترة نلبسهما ای حور اسمد قاد ثم د مب اللي ثيرة 


00 


AN‏ رطلبه احمد نواد نيا ظيفرنها باسم حستی ‏ وذ لك على سبيل التجرية وض جم 
الاد التالن 1 دیسر له ۱۱۸۸ ذهبلانية الى ذ لك الال بشبرا حيث سلمه 
اند نراد الد سررسم له پر وزارة الد اخلیة وح دد له مكان وترفه په ثم لبس 
السترة المسكربة وذهب الى قهرة الالام على سبيل التجة مرة اخرد - رض رم 
الحاد ثذ عبمرة ثالئة الى ذلك النزل حاملا السسد سوا ستبد ل لبه لابه 
السترة العسكرية وذهسالى قيرز الالام حيث تلفي اخطارا تلهغرنها يا تترا ب مو سد 
رصول sl‏ عليه نقعد سن نوره الى ر زارة الداشلية ود خن الى البهر بالطابن الا رس 
مترسلا بظك السترة وانتظر فيه حتى قدم السيتى عليه وسار نی طريقة الى anadi‏ فاطلن 
الهم عليه من البسار رمن الخلف رصاسدين وسقط بعد ذلك ملى الارض وانطلقت من 
السد س رصاصة الشسم ٠‏ 

رقد jas‏ هذا المتهم الاول على المتمين الثانی والثالث والساد سرهم 
محب:. مالك يرسف وعاطف عط elo‏ رالسهد سایق محيد التهاس عند عرنسوم عليه 
بين اخرين وأرشد عن منازل المتهيين محمد مالك پرسف وباطفحطی حلى يعد المزيز 
احمد البتلی كنا as i‏ من شزل احمد نكاد عبد الرهاب ررصفها جيما ررصف محرا تيا 


من Lis Jelah‏ دنيقا تبهنتسن الممايشة صحته كنا ارئد عن سکن بالطابق DYE‏ 


A 
۰ 
£ 
0 
d 
7 
t 
1 
1 


من المنزل رقم ۱۵ شارععلى وئس بشبرا ya,‏ المنزل الذی كان Ji‏ فب A‏ 
رالذی‌بین انب سلرك للشاهد الماشر يجيد احمد دياب ٠‏ 

ls‏ الذي قصدء المتهم الاول ني انراله عر الملاز, ارل احمد نراد 
عبد الرعاب شابط البرليس ببند ر بنها وقد كان طحقا ببوليسادارة الجوازات بنطسار 
الما فى تاريخ الساد ث ونفل بعد ذلك الى بندر بها ثم تبخرط بم اعتران الشهم 

الاول علبء رلكه تمکن من الهروب من الشابط العبن لحراسته فتمنبت» فرة من رجال 
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الیولیرالی pl‏ رتبادلت‌ممه اطلاق النار فاصیب برصاصة روترس على الائر. 
۳ - تین علد البحثءن السهم EON‏ معد مالك پوسف‌ني لهلة ۲۳ مارس‌سنة ۱۱۰۱ 
بعد امتراف الهم الاول عليه انه كان يعمل فى نريثه بمطار الما ظه نحش الساهتانناسة.- 
دن مسا* هرم ۲۲ بارس ستة ١١11‏ رلکته اختنى عقب ذلك رشاشد ه احد رې سال 
الپرلیس‌النلکی ‏ حوالی ظهریوم ۲۳ مار سسئة ۱۱۸۱ jay‏ الى مزل yn‏ له 
U‏ حاول ضبطه عربه dain‏ رثر دای وقد ضبط بعد ذلك بمدينة الاسکند iy‏ 
٩‏ لاير سنة ۱۹۸۱ واستجوب فى التهمة المسندة الهه فتفی باد ی" الا معزفته بالفقهم , 
الارل عبد السید احمد حسن ثم ثرر بعد تعرفھذا عليه اله يمرثه LS iiei‏ يمرف 
الضابط احيد فرءاد عبد الرداب ران هذا q Y‏ کلفه قبل حادث Y‏ السرحوم النذراشس 
L‏ أن پبرعلی عبد المميد خى de‏ ران يطلب ث الذ هاب‌لمثابلة احمد قرناد نی 
شسزله ‏ وقد زیم انه لم يكن بد رىالغرض من هذه البقابلة ب كما ذكران اعد 
راد كان قد طلب‌سشه نبل ذلك ان هدرب عبد المبيد على تياد: السيارات ٠‏ ثم 
عاد رفرر فى رواية أخرى انه تمرف !۲ , كل من المثهم الارل عبد النجید احمد حن 
رالسابط احمد فرژاد عبد الوهاب فى نادی جمعية الشبان المسلين ai‏ 
rt‏ حش e. JUL‏ رہد رانه نبل حاد ت نتل pa!‏ النثرائى o LL‏ 
عشرة ايام ار اسبویین ثابله تانپیما فى قهرة الیسفور رطلب مه ان Y ales‏ —— 
y‏ له فى ناد ی الشبان الم‌سلیین el‏ ريد مقاپلت ثأبلغه ذلك - نم علم بسا دات 
الثثل ررأى صررة القائل نی الصحف ويمد ذلك بتحراسبرع دعاه احمد قرلا 
عبد الرها ب لمقابك y‏ فهرة البسفور LY‏ ثابله نصح .هد بان بل les‏ - 
ela,‏ ہرم ۲ مارس سنة ۱۱6٩‏ كلم ان البرلیس an‏ نو A‏ 
aslo‏ سلمه فو*اد احمد الصادق ( الذى كان احمد نرااد قد عرفم به ) is‏ سا 
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لید افع به من نفسه عند محا ولة ile rih‏ كما عمل دو وفیره من جماعة ال خوان gai‏ 
على أخناك نی‌منازل تعد دة بمدينتى الفاصرة والاسکند ربة وشم مشهم أتهم ush‏ 
جمب : iy‏ وانهم اعتزمرا الا يسلف.وء الى البرليس حا 

1 س قرر JUS Almam‏ عبد السبريد y m!)‏ قضية الجناية رتم ۱) سه ۱٩۱٩‏ سر 
da‏ بالفا" نابل على سيارة سعادة رئيس مجلس‌الثراب افسی js‏ تنية الجثاية 
العسكرية رقم ۲۲۷ E‏ 1168 الواپلن انه اجتمم مع المتمم محم مالك پرسف نی 
احد المنازل التى کان يشتفى بها ردار بینهما حدي ث تال فيه سحت بالل أن de‏ 
المجيد احمد حسن ند خائه وخان الاشوان بالانسام من !ماء شرکائه فى الجريسة 
وقد اعترن محمد مالك بحصول دذا الحديث وقرراته مد بالخيانة التى اسند ها لمیت 
المجيد أنه اتيم کذ پا LU‏ حاد ‏ دالتل ٠‏ 

٠‏ - فى المشیم التالث‌عا تلف عطبه حلس باد ی الامر صلته بالمتيم Y‏ عبد السبيد احسد 
حسن ولكنه هند ل عن ذلك بعد ان تعرفعليه نذا المثهم فى عملی: المرش y‏ 
يصرفه من نبل آذ كان من شهود مشادة وتعت بيئه ريمن آخر رادو li‏ محاضرة فس 
دار المركر المام للاخوان المسلبين فى سمه 1168 وانه فابله مسادفة ثبل rl‏ 
بسحو أسبوعين في ميد ان الخد یوی Jell‏ على iyi‏ من سحل استرا ثم رانقه الى e‏ 
ودار بينهما حديث طیل قهم منه ان الاخوان السلمین اعتزيوا فتل النقرائى باشا لم 
براففه على ذلك ٠‏ 

١‏ - اعثرف الد کتور السيد بيت البسار ‏ في تحقيق خا ينمارنة O‏ محمد 
ما لا يرست على الف رار al,‏ درب هذا الشمم فى مپارة من القاصرة الى الا سند رية 
وفرر ان mH!‏ الثالث‌عا شف عطيه ل كان ند انشرح عليه فی نير اير غ |١117‏ 


تكوين خلية ib‏ لممالجة الاخوان المسلیین سا ند بصابرن بسهبسهيه تد رببهم علس 


+ 
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استصسال الا سلحت: رانه ثابله اخیرا من A AAA‏ اسا 
ستمارا لان دهرة الاخ-ران فد تنامض بالقرة فیتطلب‌الامر الرد على هذه الت سزة 
باه ا - ززعم الد کتور الجيار بعد ذلك انهلا مك أن ان من فاه فى اناه 
الشثون معا ولاف لته ارأحد يره . 

Y‏ قرر ll‏ الخاسرمبد العنز احمد البقلق JS ag‏ سید سید الفزاز حعر 
له نی دکانه وأخيره بأن شخصین سیحضران الهه لیصن لاحد هنا سترة عكرية ven day‏ 
حفر له المشهم الاول عبد المجهد احید حسن نى سيارة مع شختین رد خل المنهم الاول مع 
احد دما الى دکانه فاخد مقاسه verle‏ له بروفة نی دکانه نی الیرم التالن Ep‏ 
السترة ej ld‏ ذك الشهم ٠‏ رقد تصرف ملس الهم الثالث‌ها شف عليه 
حدلى عند عرض عليه بهن آخرین رفرر اله پشتبه فى ان يكون هر زسل المتیم الا رل الذي 
fl eno jui‏ دگاله ۰ 

pl‏ الخاسن تهنا قرزه مامله مصطفی رعيد al ll‏ الشاهد التاسع 
من انه اخذ الجاكتة رخرج بها من الدکان اد بها بمد اجرا" ió ll‏ انه c+‏ 
بالجباككة حنبتة بعد ظهر ذلك الوم يعاد بها بمد تحر تصن UU‏ وزم اده كان ند 


اخذ نبا لرنوما ولكنهعدل عن ذلك مداد بها الى الدکان 


۸ - سباطت نی ہوم ۱۵ ترثمير سنة ۱۱۸۸ ساره جهب بجهة الوايلية روجد بها لنم ركهسات 


كبرة من السواد الناسفة من al‏ کالہلهجنایت رباد ة ال , 1 .7 .م رالفنابل 
رلغانات من فتهل الا شمال ومد فع ستن وثلاث خزنات لد فع مشن ر ۲۷ La‏ من انسواع 
سختاخة واريمة خناجر يعد د كبير من الطلقا ت الثارية رالمفجرات الكهربائية والطرقية ونیرها 
رت اعات زنة وتنام اسود 


كنا رجد بيا نسخ مديد: من مذكرات فى التائرن الجنائى مطبوبة على AA‏ 


الإخوان المسلمون ‏ قراءة فى الملفات السرية 


رگراسات ثلائة متشابهة فى موسومها تتذمن استئلة راجرية فى الفاترن والففه. رالد روم تررحیة 


رحرب العصابا ت وا ستعمال الاسلحة eli‏ ركيقة الاجابة ف e‏ ونمل الك 


Dieil m i uu e dhl من‎ bo رما‎ lil بسن پا م‎ 


soap 


احدو ده انگر ات کر link‏ عبد lr‏ خسن ¡ir‏ 


والذالتة بخع امد عادر كمال رماشرعماد الاين اتيم فر نة الىياب 
المسکه رفم ۱۱۷ سكم ۱۱۱۸ dy gil‏ اعترت pl‏ ول A t‏ وی wm‏ 


ان ا: SS‏ السيارة a E‏ واد ىا امتح ر نیا 


)3 ت 
كما ورد ث سا اوران محررة پختل اليد رممدرنة y y į A wS N‏ 


كبفية کو ولط السماعة الارهابية على نطام الخلايا من شيكة فب 4 واركان وحنرد E‏ 


فن مح a‏ روا و ت کي تز ركيفية صطيم انفوات. ad a‏ 


0 Y 
m= p, 


: ١ 1 وا: ار‎ i pata pata 
'لنکرس ان س ار + تال مان حه ا ن‎ AN ۳ "pjasi ص ل‎ ps? edly 


4 لته الت دار وان درد | النوغ بحري تد i=;‏ + حم د 2 م a‏ سامت( و 1 ۸ 


p 0 e. e ۰ HE ۰۰ ۱ ۰ . taa 
dam AAPP ane ١ al PO يمسو س ار مت نم‎ uy ni ۱ کم‎ A | 
e` 3 e . > ۳ - ۳ 


ا AN‏ حور 
2 - + و 


رتناو فانرن الكرين ایدم پان كيفية لرشيم il y ml o‏ 


y dal "تیه وال‎ LA, سنوی انا‎ E بها تشر‎ a il التبااد:‎ A 


للرتم والدلباع البارزة فيه A a‏ والا يقل ار الا من مرق عع در ن 


۰ 
boru 
esns 


e lides Je yae!‏ على حيم e lito Etl‏ ل 


e A bL رئننا‎ E O بكمى‎ 


. 0 1 ' ' ‘je ۰ 
lr A بو‎ pe ہس‎ sa pl 


vie de بسلاحية اند موه کمپد | = لم‎ la 


بو == او سے = AE LAS ye yo us‏ لقان راشف ناد بعت مت رن 
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الإخوان المسلمهن ‏ قراءة فى الملفاث السرية 


۱١1 - 


الترنیم او ey‏ كما y ja‏ على ii‏ تسكرين y‏ راعداءء بعد نيدن 
ترشبحه فیح رن بأمره ای رس خلیتته قوم الاخير بد وره ممه ف جلسة il‏ 
رصیخه با لکنسان التسام وتصریفه برع العمل والحديث حون o‏ واد 
الا دلة الستی‌عن-د م آن كان سا شی وافناعه اا لم 4ن ola, Lao‏ 
Y LD,‏ والطتاعة وا لهمت رالترجيها تعن تکییفالامور ay‏ «لموا ند والامست رب 
dy ls‏ رد انغ elas‏ عار وة اتر ای امسا انم یمس sd‏ 


۱۱ t s 


AA RSS‏ ليميا عند با يمس تیدا ار 


يغرم بمصل y‏ سا لحری على تجميز جا با ت ممفولة لكل الا سللة المتنظرة ¡y‏ 
بكنابة iy‏ ثم اختباره بتكليف سامت (حمل معدا joio‏ )مم e‏ 
وانتهد ث ممه بعسد ذلا قينا شعر به فیالموثف‌السایق e‏ الخطة my‏ 
بها وتسليه المدة A ETA PAIS‏ 
المأ" التنفذ 

رود مانضا لفاون sl‏ أررا ز عن لبف البيمة a‏ وساعة رعس ره 
للفبادة ولأسا' الحمامات ركذا اررای هن اللالحة الداعحلية :عملت بيان ateh‏ 
أمراد الب امة وحقون ile gil, py‏ رحق ás y il‏ 
المفروبا ت الاد ية رالماد هة کالسبام yd,‏ را سیر ll pl js‏ 
iyi‏ وائه اذا كان الخطا مییرا والادعال له أثر مهم تشکز iga‏ معاکه من باقن 
الاعصسا' رأميرب, لاجرا" Losie gil‏ 

وقد نہیں س تقرزير ts‏ الخنلوط ان e‏ دالا ورا مجر سف منود 


السید خليل الصباغ المثهم فى تضية البناية رفم ۱۱۷ E lis ۰۱۸ io‏ 


وجدات بالسيارة أرراق سوعة لقائون التكرين رالبيعة راللالحة العامة تمن O‏ 


it 


السفد مذ y‏ عليها el‏ فی dle‏ نیام الاختباريند, اللخ رلليعمة ص ¿SE‏ 


ونى حال الرسوب پلسق بأسرة اوما A E‏ وأر رم ١‏ بقسرم 
بترسیة الافراد بصن الشاعة لاپرهم بعد البیس: ران الام اذا كان له خدسته 
تدصرب»ه الاد : al‏ وذ لاهن طريق y‏ رحد وان لیس اعد مما كانت e‏ 
فى الجباعة الحدى فى رذم‌الامر للنياد: الا ھن طريق رتم ۱ كنا چا" بها ان اشحنيق 
مرالمقتمرسن مكون, ile‏ مالس تحقيى تشكل حب الاحرال س امم الجماعة رشت. وب 
الاناليم وس ير الافليم ومد پر الاقاليم وشد وب القاهرة فى UN‏ وس پر القا خسترة وار 
i‏ خیانة ار افشا" سرعن حسن قصد او سو له لد بغرن لاحب لاهسا دار أر 
إخلاء ين الجماعة مله ممما كانت منزلک» y‏ تحعس با لوسائل py‏ پا لا میات 
التى يراتا كنبل له الحياة ٠‏ 

كما وجد ت س السياره ايسا اوران كثيرة اخری‌شها ما يندس تمليا تعر اة 
تم الا دخآ وما ya‏ ترافره في الشضیی التعدب من سین الملاحاطة واا منك ج 
والتتسکر AA‏ يلفث !لطر ٠‏ 

ai O ربعا‎ il ما يحو يانات مثثلة عن مشات الجوثر‎ las 
y س سيارات رتتصليات وفيرها يعن المنشآت الحكرمية مس وزا زا د رسب مضا ت‎ 
واباليقون ر اي سس‎ ly رنڈ البوليس رالسجون رالمصالم‎ So, وأفسام‎ 
۰ Ma يفبرها وس الما ندلات س سكك حد يليه وترام رسرق رراعية رش - الارتريش‎ 
AA -i i.a. 


ریا ما شير الىان الفتل الدى مشیم ij‏ فى ¿AO‏ 


i 
el فریرسا راجيا فلو الانمان !ذا استممل کوسیل‎ mig ذه‎ 


- | 
e.e 


رسها با بشم odl‏ على أعمال القد | لين ty do has‏ ر 


المراصلات والكك الحد هد بة را-تممال o‏ با HAL‏ 


۳ ê 
مرلونود وتخت‎ 
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الإخوان السلمون - قراءة فى الملفات السرية 


vr 


Uy!‏ سال ب البق رأحد ف رسا نله 
Lago)‏ شور تراس حرف اس‌تخد ام البلد ببده رالسدس RA‏ 


mia السيارات‎ A ركيقة‎ ol ih برا‎ LS ينرم‎ lg, 


۰ ار لكر ار برسالل !ری‎ A 
q ys ua e اختبار تسم اسئلد واجوبة »عن یاد ات فال امون‎ äly! واوا‎ 


argot .الى دبعل ادثائل  يمن تعليل الصلة بم يرج مہا منوس‎ el 


* بم‎ alli.) 


ao GAS als la a 


AA a ام با‎ 


1 1 ان 0 الل . boa‏ 
سد .ا ال e‏ اب ٠6 A‏ سور مس 
MA 5 5‏ 1 : 5 وه 
s.:‏ من كرات دید » 8 ا لا نوی الا ۹ Jow PE ES‏ و A ve‏ هد 


a io‏ رألتلیس وکیفیة !لا حابة فر buadi Uie‏ واه يد 


عات اقرا لاتم ارا گر اسرد 1 هی تريس in‏ ده Tasse‏ 
بح فيه مر لاله وان يعيب بان لذ cr‏ او امه < یذ گر 
ها مذ كرا تعن ESA RA EE‏ 
وهم ات al a y Ji ¿dy‏ مككرية على اد ده ایک اه وج ره ا سب و 
رانسخابرات وتنسيفها معالاقفام الاخرى ورف ستون الفيسادة ay‏ سن 
ارا بوخ ا مس ور 


E 3 ۳ it Laos ۱ ` . 1 
وان الاعداد یت ول اند مر اد جما ايان‎ paella Lp as نب‎ ca 
= ¿Sua ls ol 


y والمهارة‎ roll par LS, 


3 Y . 

O e 1 2 1 1 ۷ ü 

0 a ۰ پیت رام بضه. رودم‎ - ei ll ینوا انس مه‎ P 
- ce. 


رالف‌ای رمملوما تعن الكيريا* CARA ly LLL‏ 


má 


الیل E RR‏ رکذ لك 
فيا د ة الطهارة عند اتضال الحرک پالخداري y A Jin Y ad‏ 
فى il yl‏ يمكن توسیل الاشها" والاخبار براسطة نبا رین زان y‏ طائرات 

خاصة ست متم انشا" شركة للالیران - ویر ذ لك سا وسف بده خر رئيسية يشسها 
بن-ا" جماعة e ll‏ تقدم تفا ریز من القاليس با لاعمال فى أقام اللي سس 
وئوائها ٠ il, di Yi ld‏ رأن من مهام alta‏ 

Lal‏ رجود جماعة المخابرات للاحزاب المصرية "الوند A‏ ييا لاحرار 
را لاحرا رالد ستوربین رالكتلة الوفدية والسزب الوطنى slats,‏ رحزب 

الذلاح AN‏ ونير ذلك من النقا بات رالجمميات Eh‏ والحرگات ۱ -شبوية ركذ ! 

اعمال المخابرا ت لكل وزارة من الوزارات والجامحة ولا زد والمد ارس ٠‏ 

رسبطت فى السپا رف !لیب ایضا اوراز فما عدي شعن y indi‏ 

تساری dl‏ من خدعة انم ذمیرن وان اعلان سرب Gl‏ پس في نفد ير al‏ 

الجماعة الان ران علییم الا يترد د را فى اغنيال اعدا" رسن ادد يان س الناطم تقد يس 
.ما" المرأة بلانسد ولا شرل وان من ساستتا ص يجب استئصادء وتطمير البلاد طشم 
فان لم نوجد ill‏ لرمية تصد مهم نليتول ذلك من رضموا أنفسيم جدرد! للحدق ران 
الام يتجاوز من استال ثتل السلمس اذا كان فى ذلا م احة د وتان د A‏ 
ma‏ 


عبارا تعن وجرب id eds oli‏ وان من ll da‏ !ریقف نر ei‏ 


ضبطت فى السپارة ایضا منكرة تحوى رموزا رأرتاما وسافق لها ررفتان :الا ری رس رز 
ذلا ملحة والمفسرات وس بينها Las‏ * معم جات وت ہون 1 PO REA‏ 


بأرقام ممهئة وبالثائية تفرير عن اجتماع أدبت فيه ارتام الساضدرس وما تارديه من د راسة 
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الإخوان المسلمون ‏ قرامة فى الملفات السربة 


لانراع الفجسرات Jalil‏ رالفتیل رالساغات iS,‏ رامة الابقة id‏ 
اللالعة الم -ابة رتواهد تدد کسرنا اذا اعتفلت رتحشیر الجر؛ الأول le‏ وفنه 
السنة نن اول al‏ للاجتس اع الفادم وحفظ اكريم الارل من سور الانسان ٠‏ 

١‏ - ضبطت ی فة الجناية المسکنة رفم ۲۲۷ عه ۱۸۸ الرايلى er‏ عادية بها 'وران 
غبارة من برام واصول مسالل منمة bemi‏ منظما gay‏ 'غلفة س الورق !يسان 
وتتفسن لاما املا لكل AL‏ من المسائل الش اعد لها ملف gley‏ على حد» روشيا ورن 
ls‏ الهيئة الثانوئبة " تشمل تشكيل لجئة heyl‏ واخرى قضالية ٠‏ وررفة بمشوان 
“ النسم النائرنى والتضائى " ہما یمان لافراض هذا القسم e‏ نجاں ست لحاث 
رستاک كل رمكتب تحنين وسدكمة علبا ولجنة صلم رلجنة الابحاث رلجلة EUA‏ رسع 0 
Lil Lal! pl‏ والبزا'ات المقررة ليا وتنصيل اختما ركل لجلة من )الا أن ٠‏ 
رشها ارران خاصة بالدعاية الخا ربية والداخلية رسن وسائلما تسیبر مراگپ رسلا د رات ی 
الدرل الخارجية idilio‏ فى ترا شت A‏ اساد راسه پیز 
فيا الى ان الامر ند lali‏ شخسية ممادية كبيرة في خان الفطر للفت :نا الحالم 
راستخدام الشد وبين فى الضذ ع والتوجيسه نیا لسها سذ الد اخلية كارسال Ji‏ ذى مشزىار 
الابرانى الى الصمن‌النصة بخير معين لا بد ان تحشر كنا سد ث‌عند اذاعة مفتسل الامام 
يحبى خطأ ثبل وقصهه نى المرة الاولی اذ ان هذه الانيا' تحدث ٹرنرا Lie‏ يكن!_تخداه 
فى ol de‏ كما ررد فهها آن الدعابة es‏ انشا" معننات ارال للاداعة رهن 
نی ال میرم کل ملاث اذاعا تفي الصباغ ومد الطهر ونی الا وان برا الا ذ اعتيكرن 
بسرد. اخبار وتعليقات را شاعات وخطابات بالعامية مثهرة لمعواطف Aloy‏ 


عل الطريقة الالمائهة رباد ار منشورات عن الحرا دات الش برگبها انراد te Lo‏ 


سبال Los‏ تارذ والنفد والتجريم للایمسنام تارة اخری رالنا' خطب (lil‏ 


32222-777 


بحسلات فى الصعف رعرص‌بهفر.الافلام عن حركات الشحریر وان شذ ه الدعاية e‏ رجود 
مطبعة رجستتتر PUE Jey‏ > وين هذه الاوراق ايشا ثلاث پرناتعن *الاعاناات 
A‏ لرا عن كاف رات 
وسفن وسیارات وثراثل كن البخالع الممت سرية والمملة الت ميت واله تین E‏ ل مت ن 
امنا ىللممل فى بعر الاماكن رالنركات والاشتراك فى اسهم الشركات :و اسسا 
للممل في مناطق yo‏ ومن مذ ه الاوراق اريم ورتات س تسم الثريية رالا د 'د 
فيها بیان عن اغراتر شذا الفسم tio,‏ ومن النباده LY y‏ السلا دا 
رمن تنكل ملسا دارة a‏ للاقالیم من مدير ورو'سا' y‏ ونيها بان عن اع ان 
الاشخا رنی مرحلة الاختبار وئلاث مراحل اخرى تد رس فيها LI‏ احسكرة سربدر 


المسابات والحربفى المدن والالغام رالمد افمالرشا شة وا ارحلات الند ¿y iy‏ 


رسن هذه الاوراق ايضا ررنتان هن الجا سوسية رتحریغها راراپا تلد یسب 
ونشکیلها سن رئيس روكيل ورحدات رافراه واختصاءن كل مدیم وان بگرن انراد ها میمیعات 
خماسبة يرزعرن على الهبئات الائی بياليا ‏ الدراسة والتعتب ‏ ااشیریین - مصرالغتاد- 
الرفد _ السعديين ‏ الاحرار ب جبية صر ب الكت اة الشيان اسین 


- الشیان السیحوین - حسزب‌المصسال قابات اتفال - اتال اسب 


۰ السكرتارية ورثا سة الملهات‎ E 

AS PA AR E‏ ع سسررة 
Y‏ پفط السهد نایزعبد المطلب المتهم نی فضية Sl‏ ۱۲۷ سنة م16١‏ عسكية 
w‏ 


ررجد ايضا بين ارران الحانظة عدد كببرمن التنارير والرسرم والبهانات الد فبقة 


عن السنارات البندلانية والاسكية والفرنسية رالستال التحارية رالفناد ق J-‏ 


LN,‏ بهد ينة الفا هرة رضراحیها والا سکند رة وبورسمهد را لسویس‌وفیرد: من ب لاد 
اللك ة y iy‏ دد ل على مرائبة هذه الامكئسة وسرالا' الاشخابر ls‏ 
د نيفده وتضشت كبر مها طريفة نسفها والزمان والموصی الساسبین لتنمپد ذد ركيفية 
المرب بعد ارتكا بالسادت e‏ 

۰ ضبط السيد فايسزعيد المطلب الهم فى is‏ المسكرية رنم ١١‏ اسنفه ٠١)‏ 
الرابلی فى يوم ١١‏ يناير سنة ۱۱۸۸ معاخرين وعم پند ريون على استميال A‏ 
رالمفرئعب .ات هة Jese‏ المقطم ووجد ت نی حا !1 دنود ه ورفة تمت من تفربر خی را" 
الخطر. انها بخطه رهی عبارة من جد رل يبد و من طريئة تحرره أنه جد ول خت دسلا 
رد رمز o‏ من امسا ب الاسماء الراردة نه من بأرفام معيئة رس بنا 'سما' المتهمين 
التالت رالرا بع والخامن ماتفعفليه حل JLG‏ سيد سيد الفزاز وید الم دزز 
احىد البقلی وقد ربز لهم بارقام ۲ ر ۲۰۲ ar y‏ على التوالی وف تبین ان من 


التنارير التى وجد e‏ ال لد ية المضرطة في فسیة EZ‏ 


رم ۲ نة ۱۱۱۸ الوایلی سالئة الذکر دما رمز لسمربء بأرنا, معهنة ورد بمشها نی , - 


A ع‎ 


جد ول الخلايا المذكرر ريبت من تفم_رير الشبسسراء ومن اعتراف بحم انشهی ن 


الذين ریز لیم فى الجدرل بارقام معبنسة انهم حرررا الثقاريرا لعفب -رعة نى تدك 
Ye H H ۳ 3‏ . 0 0 
ES‏ السافظة والش رمز لمحرریها بمذ ه الارنام ٠‏ واعترفاحه yo‏ رشرعید النتاح ثروت 


الستهم فى تنهة الجتاية العسكرية رفم ۱ اسنة ۱۱۸۱ ممرالئديمة اله سير ثلائة y E‏ عن 
تلانة مسال iy‏ روصن فيها د ذء Jl‏ ركيفية نستها رننرنة الورب AA‏ 
ارگ ol‏ وفررانه حرر هذه التفاربر بنا' على ليف .لنم AM‏ 
مطيه الذ ركان يرأ سخليته واده | نسم بنزل ها طف هذ الى all‏ اخلام رالكثيان "١‏ 
YI‏ 


) مصور‎ joa) 


A 2 


تحربرا نی ١١‏ يولير سنة ۱ ۱۱ 


محضر التحقيق مع يوسف طاو 5 
ds ۰ 1۳‏ ام 5 ۶ ۱۹۵ 


Ms یسید‎ 


Baii 


AS‏ ۸ الباه» ارا 


do ))‏ — سر سر 1 


۰ ربوزا رثا لد ا لبه‎ 5 15,1 A (A الموزيا :ی‎ LI Ripa 


alo PA DA‏ هو UAI A ing‏ وا 


اسص پوس عز الد بن محمد عاله. . qe‏ ۱1 تار “pop‏ كل .. ما la ay apy‏ > 


3 


aa‏ ءالب لس الامل للنظا الخامرلسياعة الاخوان ؟ 
42ج شادی والشيخ jor li e‏ مبدء y‏ السكارورانا ٠‏ ركان Cela lb‏ ,الحماد 
الاعلى وهر أ رهن old‏ نرفلى ۰ اما من alla‏ اتصال بين PE A‏ 

الاخوان وین دزا E‏ شاد ی Ja‏ ا إلى تخل لجياد الاعلى ١‏ رابو الان diy‏ 


-on mmaa 


رکا تهنا" الفطه الا خبره وها لت 1 nyum AMA‏ 


فد dopao)!‏ الرؤوف پا را همم الوک نهذ | الاجنما إلى ی تاحی a der‏ 5¡ 


عبد الرؤوف فى هذا الا لا حمر MOE‏ لیام مظاهرا ت مامه پحمیها a Al‏ 
للد ما lua Yi Ut», J ps‏ علب se‏ .مر Yag‏ هذا ادا -عا + ما اادد pla ado . a‏ هذه 
are pa‏ مواقراد ١ل‏ المظاهره من الاخوان EJAN‏ فرد Va y‏ بدا del‏ الرليسسس 
جال مد الناصر والسید :١‏ انور السا د والسهد حال سال السید ميد TE‏ والسید ركنا" 
سس الد بن باط اخرين ello‏ مين il‏ 


وتحد د plata) ٠‏ نهم ولكن ۷ ١‏ لكرهوالصا دیا بر العز وذ کرت کتہر t satiy is‏ 
وم یی ۷۱ الذ ین ذ كرتهم ثم اخد jas‏ الفط مول عبت ہیا للا كند pal jay‏ على الا SU‏ 


اليفيس بحفر ملاح شا بری‌جزامن‌هذا TS, PE Mie‏ ره ولم پوالا, على 
سل ۳6۳۷ yla‏ ۱ متا لات شی * بسی Sh‏ ماعهويلم هذا لعبد الذاد ر مود » ¿Aly‏ 
عل ) نن ja‏ ھچ الظیب ملی لسان عبد القاد ر قود ه يعطت: كل Y‏ منا پر هیم‌الطایت. ان الاك اف 
عبد الا در مفرده عرض هذ الاه ملي يج لرفلی فام برافة ركذا الا_تان .بد القادر موده - 
ركان اللخ Y‏ عا رز يلحطنمالجو بين الا غوان والقوره ٠‏ 
قزر | سا یه Jody‏ الط پل y‏ لحط ما فا TA‏ دانسید اخليه كا epi‏ الثرا,والسکه 
ia‏ یه لقطح لمواصلات لی حال ا آمند۲* Lal‏ الحكوب. سی على ه.. با اط اهر Dia‏ 
alas‏ بال تأصر با لذ ا تلانها لسلول ¡yo‏ الحکرمه ما نولا ؟؟ 
اسف وال لا بعر يلس ولكن اللقطه ما الا افتيال اارد بس والا تقاض 
ان ین ذ pat S‏ انا ,| لمسلیل‌هنیما انا الذى پلختها لا براهیم الطیب ركل ما يصاءر سال از 
الخاعرانا السمکهلن مده ر لان يكون lid‏ افسسلوليوالث,اس ممی هما براهم الطپیسب 


(e بع‎ 1 


II ی‎ rr 2 r حم‎ 


9 


ae 


ود ام عبد لیا الشاطل q ty‏ اليب حمر امن ورؤسا" المنطق.. . 


)) ۲ (( 


py‏ هلد أ وو رلبسريطفة ابا به را براهيم existes sre‏ جسیم ۷ لای ايها 
الطبئجه ولم پحد شانه pi‏ معمل "بجا بی د ون‌هلم من هدو اعلى شعرهو | برا Ed hp‏ 
yo!‏ لنظارالخا مر مند نا * 

مأ هر تعلبلك لوحرد کتچر سنا سراد النا سفها لش io‏ منا سؤم ختلذمکمیات کیره ۱۱ 
هذ » المواد موحود صن قدي من قبل حركة A‏ 

مله تې pj‏ ۷۱ سلمساحلي Gali‏ طق !۲ 

منحوالى شهر "dy‏ 

من ضمنالسلاح الموزمن .٠ر‏ ونمف ال-لجنایت رال.. ٠=‏ ٠ن‏ ٠تسا‏ تملبلاء اللذا ٭ 

انا لا اعلرالا من‌توزما لسلان فقط 

هل ds‏ هد هالخطه ستمتمد واطی المظاهر«الشمبيه نقط ار عنالتعا لاف — tt‏ 

أنا حلت تیف پتنفید ll‏ هرالشمببه من‌المرشد علو ان دشترث ليا الطوالت الا Jays‏ 
apli!‏ رتفا باتالممال tral,‏ وكات رفیقفید العم فد الرؤوف هو ¿ll al‏ 
السلیعه والخططلتى سيؤان ذکرنیا روط تالميليه * 

هل خید القاد ر مود کان ملى ھلم بهد badh‏ طبلعرضها علی! tra pd‏ 

ل يك فى po‏ ليل قرم با على المرشد e‏ فرضئها فلمعية: :د رأی‌المرشد ido‏ بان المرشد 
AA ATA‏ لطرائف الغره شو التهاليه پان ر) A‏ 
رشافلنة مع الشمخ نرفلی ۵ کناطلمت ثم ارسل لیا ہر اهيم الہ ہہ ونان أ O‏ 
لى lo‏ لليف الجو بين الاخرانوالحكرنه > 

من تمتقد امطیا مر لا برا هب الطب لتفيذ الخطه لامتهال الرئيم !۲ 

لرنفیط ما نا الذ یاصد ly‏ ابراهم الطبب El‏ لم امت راہ فی هذا الاد ث الد ات ویسأل فى 
زاقله هنه ریا براهیم الطپیوا ها كان هند اری‌نال ان "راهم الطلب هر الد اما الطبنجه 
yil pagina!‏ یکننه ٠‏ 

Das ¿Mardy انه تلفي امرا شك بتبليع المنا طق رالفمائل‎ gal الطهب فى‎ pul ips 
MY هبد النامر نا‎ Soo! LA, 

حصل ها TEA‏ الام وئلت له ۷ ٠‏ 

لام[ اذا بهم ١‏ برا هيم الطبب هذا الامر ۱۲ 


٠ هذا‎ illa ll Js» + 
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س ۱ 


> 


)) ۴ (( 


هل لد Llorca,‏ عفن الحزارالسلل rte Lala,‏ 
آنا امرضته‌هذ »! لفکرطلی براهي ا rl‏ العمل اندحا رو رلرالصد په شخصا ias‏ * 
قير هند AA‏ كلفسحميد هد القطيف ومحہ د النصيرهلا dls‏ هذا الخزام ينسف 
اثرئیس‌جمال بل التامر للم يلبلا هذا الممل YI‏ ری ونش لكك مئيننا استميال الطیلجته 
اما قرلله ٩‏ 
انا تالترجیه palny‏ ولماحد د طاصیل التكليف ٠‏ 
يلهم من هذا الك عرد د ت Upad iade‏ لم لدد بن diogh‏ بالعبلية ۴ 
انا لماح د شخصالذ انتولکن‌هد » لکرنی رهر وسيل » بن الو-الل ٠‏ 
قرر ارام الطپب فى SO‏ اذا حل ئت ظا هره نميه نوم بط لافراد ly‏ 
الرئيس حط تعد الثاصر y‏ هذ الحاله لخم يلد س بين ملد به ویلولی لماه فا قيلك ۲ 
انا مرنعالرأفد ميلكنل انكلم لى تلصيل الخطه ٠‏ ۱ 
سل حزا, واحد بهذ الماد التاسلمفيم شه أي الخرمرینه هو التخلسمن a‏ 
r—‏ 1 
لعلا لتستقطيم رهر نو من انوا الافتهالات القى أ يتكرئيا ٠‏ 
1۳۹ لمتحارل تنفيذ هذه الممليه بنلسله ۲ 
t fil‏ وا de‏ دی رانا انکر "ads Y‏ 

tata هذ‎ sajto ال املظ رجی الذى‎ pa محمد‎ BUOY rl 
j ؟؟‎ ell lan هرعلى ل لك‎ ls, Jill laa! 
; الحركفوان! بواهبالطيب هبو‎ ٠ iga yi dalba ygd AS TA 
a فى كلامه وعرفني‎ Sy ۷ تجیب‎ dorm هذ ا الكلاروالاقلت له‎ il ا ی‎ 


dias: 3‏ اجره بذ لك . 4 
ay‏ لس موده في لوالعانكاق عبد | do‏ يشملل بالنضامالخام ولا بعلم نی سیر 
A dit‏ افديا لات ار مشا U lagar‏ ۲ 1 


al e مرحم مظا هرات‎ lle o :ما من ا لانقلاب‎ ۱ y 
Ho vd را‎ Jeh Ji وال بهذا‎ eb وان تر‎ Mal ره ارلا‎ 
e * لى‎ yl lol ee 


(( ہمد ۰)) 


الإخوان المسلمون ‏ قراءة فى اللفات السرية 
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8 cd DY benimi a lappa dii سه ماهو الشرض‌من  لمظا هرات‎ 

OS ب ۰ ناخ اما ل‎ 
١ E y sl ¿Uy دید‎ 

س ١‏ یزان انشا هرا Idag‏ النوع لى شير مارضستة ۱۱۰۱ مھ A‏ هترا redes‏ 
<eus‏ لیا هی جد ی نيام مظا حرا ل شريسن هذا از لب 

> اهر ناکت بعد ام پلکن هل با dpi‏ كانت ستدظو ميان نه ما gl yu‏ " 
path‏ ع الل S‏ فى Ea!‏ هرمن خافن وطلب و ساء یات AL‏ ` 
Sith!‏ . 

س ۰ de‏ ازجم | لیب ثرال .قواد الما طل Ie‏ نالاخواق: platea ¿eo‏ : 
رهم Ll ds‏ عليدم لیا قول ٩‏ 5 

1 ٠ اذا كان هرقالها.يكون سحی وانا ليس ى عل بذ لله‎ aa 

yal ey‏ واجها شد يهاكف ؟ 

مزلا ن ماقف يحب | لتم ليبا نت من عبد السدى + )یف الى لوا د Led!‏ لل وميد | 


TT ES 


ص 


+ مهن سبل 1 
سید ی للملا عا لی Jahve sy‏ هبد سود ta‏ 
tax‏ اميم Sat‏ اس داب 


A: 
علي ویس فد اما بخان ندچ‎ dy 


الإخوان المسلمون ‏ قراءة فى الملفات السرية 
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tor 
0 محمد‎ pl او ی بو ميد‎ a, :هوض الله‎ ar . یا‎ MA 
ودده اسلحه پننی‌طتصوال کر اي هه یره محسن د لده الک لے طبرا‎ 
A ۲۲ بمرا يديا صر بشارع الس د على‎ ATA 
.زد‎ aio AURA فى السوييهو مالك نار وى الشرقيه لارس فرج چند» فصیلتین رالد لله‎ 
TO dut eli فرج التجار‎ Uis والمنوليه السئول‎ olla ١ المد وى وهر مد رس بالستصوره وعند‎ 
واا سکند ريه محيف مظهسم‎ ٠ لصا وسال من يكان السلاح‎ DN بناحية میت‌خا9ان ولد په‎ phy 
¿oral * oil والشبوط كدي الد" بالا‎ ll lag وهو كاقب بالصيائة‎ 
جیپ افوا وهو تاجستر‎ dal سكتد ريه فصبله پالیسیره بدا مجنچقین و السئول عنم‎ Fiy ۰ سلیم‎ 
o So پااقلییب» المسليل بها الد کت عبد المجيد العجیی الاي شل الرمه‎ 
المد يزيه معثيره جز من الشرفيه والسس تسيل فق الف هسه‎ a day مپواسی لطا‎ 
الا ف باهي‎ jay بيا ولديه قاتا سائل‎ polos بيسيون‎ p! أحيد الپي‌وهو مد رس بيد رة الز‎ 
yA ولد به خسسة او سه‎ IL سملو فلا طفص‎ py لاح‎ 
وس با‎ ll الا نوا‎ L ويف واحد اسم“ عبد الكتواب وهب و‎ 
فصیله بالظريب ون الها اللي تسرد عبد المجهد وهو مد رس بالسما وميل صن ح والسی‎ 
فواد بحيت رمو کالب پالساد رل , مه ار‎ Lo درا اتفار واسيوط سول‎ 
٠ ye! 


هد Lo)‏ د ملماث الخطه الى pU‏ لامها أبراهيم الطیب آلی رو" ا" الفسائل 
والش اطق پالقا هنتسره الى رواسا" الاصاقل رانا سل بالالالشم ٠‏ 
۰ل تبلغ رام des‏ هذه الخطه للاسکند e gls y‏ على الناهره لان ال 
ااحکره موجردين بدا ٠‏ 
غير سپس انه اصدر اليل quin dol‏ درول A gta‏ موجوديى 
يتما e‏ 
+ لرر حمسيس اله اصد ر اليك امرا ques‏ ازول ملشور سرى ضد agil‏ رانك su‏ 
y‏ المدشير نسلا ٠‏ 
pla ja‏ هو دشره اسمیا الاطوان لى المجرك Uy‏ حصل e‏ لى لي الم 
reli ¿e‏ حرف سعليه السییه لقال فى أن هه ماتنزلش ثللت لے راذا لات 
Jindy‏ باکشیمح انبا dE‏ رده مستيرجيل لاط ٠‏ 
قزر التق re‏ ليج لظام الطاض السمع رالسع والطا مهالا لله مسد 
ed‏ لما اي السرن د haah‏ راسم ل 3 تلا هاائنا' ره 
ی سی ااا ابا لرلت ۰ ٩‏ 
حمل ايسلا فل التقلاف Giane pe‏ 
ترر الشيخ A‏ رالد كدو et‏ اقولهتا.ان العرشد روف ليسا دلب مود ته من رخات 
Y‏ سوا اله وجه UE‏ بين مصطلي ell‏ مرشد الاخوان لى ho‏ ربين pila‏ 


فاص هنا ك Loles dog‏ تك من النظاء Aya, AHI”‏ * 
5 لم تحشر حل a Mg‏ من هذا الموشوع DG‏ قوف ان من مد: سنتين تجا أن مادل 


JU‏ سای Uad‏ وكرن لظم فى سويا وان هنا له خلاف متم من نکیل ei‏ ره 


4 


$ 


E‏ و 


bi 


مامتان عن نشور محمد تجیب aky‏ و ۰ 


NENIET‏ و 


i 
1 TA نی نا لاخواي نی‎ 
هل لتشم السرى فى سيا ام غلى تین‎ 
mah عاافرفشى ولم انسل اطلا نا‎ 

الا تستقد آن آلمرشه :يمل بسوى) la‏ الط ای يمل 3 Jelai!‏ 
الاغوان فى ll‏ . . ۱ 
عنم وال ي اعرفة لا sapit‏ مالل :دمر عليه ترارات اللجنه الملا لمات b‏ 
لیجه سا ۱ 3 
L‏ سیب یره صقن الما للجاعة ¡DE‏ الخاس ‏ _ 
ui! via‏ ألضدرل من y Ate da‏ ولد س نی الدغوة ss dl‏ لنقهام على زان siad‏ 
a ll a AS!‏ هی لد ey‏ رذ لك عقب ال عبد الرحص السند و4 him cli‏ 
PEA PT RA‏ آمایی ٠‏ | 
باهي Lai‏ يمن اغاد 3 "نوين هذا النمماز ثرا ر حل الاغوان 4 
السبب]ليضهه” هز صل فيه الرحمن sal‏ 

Salar اشرب‎ py ES j diis 


ape 


هأ ونم مسمد شد مد لین Drain ml‏ له کارا العا È‏ بسیطه رصان 3 
agoia‏ لن مره ۱ ۱ 
نان یدق یه من سدورين کید اند اه دب مر 

الد اناا ١ ¡ab wa‏ 
uy)‏ انهم X y A pa SAA‏ 
من: AN‏ بترن y pla‏ الى فب ىا نی لبض علياك ليه = 
Y‏ لته سنبوع قالخا ساللی ‏ گرهم تیان هم اللى طبعره 


۳ الشدن فرضه ملى أ پرا قوم الطب JU)‏ لن إن I!‏ عبد القاد ر مود » Uha‏ ې هطاهلی .١‏ 
adi‏ ی و رای اذل i‏ ۱ 
gal‏ عن مد شون A‏ 
3 


5 Minato هس با‎ Laa الى‎ pil LA ١ 


1 لمدد بے ee‏ من ۷۱ ut‏ نه ويم له أبى ¿Lo inê” a‏ و« لصئول e‏ وود 
UA [‏ ولال اند ه سد ہت كار ن الا -شاذ. مسان حالظ كم م Al duru‏ 


11 ن ليسم‎ 1 A و شه 4 ن‎ gai ps ست‎ wye pand t paip Y Cada d, ge 3 
1 2 


هد ند ¿Agro > pompa at y As a‏ مستا $ رس .۱ الجزه اللي طبع ' 5 
h ۲ ۳ ۲‏ 
هن ia‏ أن al‏ أن e‏ هذا آلشئیر tor o‏ حار ظط jo.‏ 


¿eN 
۳" ۰ 5 + $ 
۰ e Iwll ba اي رت رمق اه لل وا حضر له‎ A ای من‎ 
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e 


با اا تلد ی اسدر legis‏ امي. اراد اللا piei‏ اند لیر سر . 


e ۲ A 
— 
1۳1۳ i A 


E dig هذا الاسر‎ r ar ` 


۲ [ 


سيق ان dled‏ ن as pills‏ تلقى الاخوزهي ابراهيم یب زر sà‏ 
شك بهل تظيمل هذا الامر بيبل »الش هه ê,‏ 
مد ۱-۱ سپ اانه Jilat)‏ وانا ghh lla lo‏ هذا فير ملم 5 
كبك تملل | gais‏ هلا at‏ ین انك GU‏ أن من صمن del‏ هو طاومة: سین 
السلهن الا AA‏ الحکرمهلق هه الدمبيه 
ae,‏ ۱۸۱ حصل ya ‘aat‏ الحكيية هورأي عدا لشم مد الروك 

po الما وراد تاسله من الاخوان‎ ¿lia اله مرا‎ y 
شرا اا سنا‎ dai dyas a الطیب‎ paa beb عن لالت‎ dota انس نحل‎ 
لين‎ ama Tind وي يممرفه ارام الطب ودا لشي دا‎ LUN, مرزع‎ A «det ya 
IL على‎ y sl, e Ao ددم‎ 


e esa $‏ سيب 


nyasi ملشان بشتری. السلاج‎ qual للد‎ UL «li all ad. 
0 sabelo هد‎ ela ges ا ساب فده و‎ 
i ý r sepiii H 
ghia الا سلامیة ا‎ A لسار یا‎ ba نبا‎ dp y ak i 
نهد هلح"‎ Ay! قد یه زو( سی :تفیل سن شمر يفي فنا‎ 
وعلواتي وامجيزه را لسرا يليل ان الارن حي ا‎ dado متمد دة‎ dh ریم دامن ا‎ 
ان ینار ال او فى نسل !فيليا‎ 

سس ونوا اجان ان الط 


a:‏ ی نی دیدید 


0 الحری الرطتی موس‎ ed 
لس من مدمه‎ 


الاخوان المسلمون ‏ قراءة فى اللفات السربة 


¡SU A‏ و 
$ م 53 مرن phali‏ ۳ 95 ام ند 
E N‏ 


هلها ly lr‏ فى اللالهرة UD‏ لى JU‏ 
ge‏ من خاد ل سف alle gf‏ 
ج لالم هنسكى' پاتا کت مرجرد فى ذلك الرنك با للاهرة 


3 
teats 


ES‏ کے 


slds ناذا اختاینه بعد هلا ایحا دید‎ m g 


+ ابا امدق اني حالمقل 
هل هلاأله سيب يدص لاملالك 
+ کان لهه اخران بيعتقلرا وكات لبك نهد 
- هل لذبك اتوال ارت | | 
+ 1 0 
تمه الال ررق عه هه ميه Lal‏ 
ااا TN‏ د رعودء رسهائاء قال ١‏ 
نی Ur‏ ۰۰۰۰ سابل موه 
رز پودف طلخت في: الال ةن المنشر ن المعنين سد نجيب all‏ اتلانیهاخل a‏ ضایر هي سس 
را ‘dilay‏ من de‏ جيب بطريقه ما فا لرلله 
+ 0ا .م ple gdl‏ ورله من الاستالء o jalo‏ للام ahl Se‏ وه نو ` 
بطح کا Fi‏ في مطيطه IR AS a‏ 
لی doo Uy sayti!‏ سنه ll‏ مكتريه بخطه ولال نی | US AAA‏ 
الشیخ محند :ابو وهرة laa A‏ 
ل pija yl o‏ حند بقل ہی عدا الکتاب ینعی تلف برزهره مد | y‏ پان da‏ 
ا ان هده Ah‏ ا لبان ان را" ia‏ تجهب وكلأبة ويحب ان Lala‏ لمات Forla opal‏ 
Aa El‏ لوقيف ابلأ تالم det‏ او سل در حلى 0 
á: -‏ طلب بح دجي يدوا do) a ld‏ يدو" a‏ 
”انيه ری دب ies‏ ن Lala,‏ الاخران الط انر مناه . f‏ 
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Cs ۰ 
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سس dilya‏ صن شف رر اعترانات وهر سابل 


del -‏ :مله فى " 

= toda 
19 له ان‎ RE ور ال این هم اتیب مق‎ ٥ الفاد رهود‎ doya واجمنا يرخف طلم‎ 
8 . مره » بأله يجوز ان‎ ae ' de y) dy لله‎ ld? يان هذا من مصد ر‎ say atii ag aii al, 
H Mle ye» هذا‎ 
x ابر زمره‎ de هل فركالا‎  س‎ 


ج - esla‏ عر واه ه فى المركز العام حيث كان يللى yib‏ و اعام ان كان على L Me‏ 
rod dor‏ نن مدمه a‏ 


هم الطيب يميه القاد ره وده افر الأول اله اخذ النقورين التاق Ss‏ 3 
عط مد اب مود » ولاخ المددور مكتيب ملی P‏ الا o‏ مرا سل E oli dy‏ 
ماله مېد haryo y IWY‏ ان يمكنسه طبع هذا gti‏ ود » ido‏ هذا وان جصدان الق ء 
san‏ يلكلة © أف jaa‏ نئي eso ath ays JM ya‏ - رند رافق الا تال de‏ اناد رود" 


ا ا و ۱ 
e‏ 

بو بهذا Ulea‏ سیب + 1 
diag a‏ انطیته لیب gw‏ و او مب القاد ر حلي ی 3 


یزرا با دس ندیه 


A و دی ی‎ E 


aed ود اوه اال أن هذاالشى ولمن‎ vob y sl 5 : di 
3 دقو لاسا وو‎ reto ll 
| اللشوو‎ Pd ' ایو » اايعلم ہے‎ 


NAS 


OS E7 Y 


e 


EJ‏ و 
EA‏ 


AS‏ المرشد للفیام پیسس yo agas JU‏ مکت الارشاد من تفههد سلطته 


۰ س * هن الخطے‎ ul سود ۵ 1 يكن يعلم‎ ٠ 


AA‏ المرشد برد ان لبن لجله من امضا" المكب لتقلل بالق 
“.نفيك انا والشيخ فرفلی هذا الرأى رمعد ت اجتي یگب الارشاد ولرر ان متولی سیم لون الدهوه 
بأخطرت بذ لك pr‏ وعد ذ لك اخطرنی ابراهم الطب بأن المرعد ری ان بكون د ور الاخوان 
هوالفيا/ بأسال شعبهه ضبن الشعب ٠‏ نعرضت هذه الفكره على الش بخ e‏ چدسبن كال الد ين وحمد 
عاد ابر النصر رکال خلیله - رحضر هذا Ll‏ مالع ابو رلین راجتسنا جسپما على ان ظررف الوطن 
تنل هذا الم مل وجب العمل على plal‏ بين الحكية والاخوان 


ملدرطسسه 


راحینا ابرا هم الطیب بهرشف طلعت هبد الفاد ر مود » لفرر الاول اله حمل رعاله الى عبد اللاد رعود » 
هرنه اند 1 بتكليف من يوسف طلمت بتكلبنه من المرشد وهي فكره الیطا هرات الشعبهه ونر أن مهد اافاد ر 


ایا 
پوزباشی 
س_ ه.ل يمكن ان يفو النظام الخام Jong‏ اپجایی ار بط ب منشور د ون امر المرشد 
A‏ ان يكون بعال المرشد رارد ان افر ان امضاء مكتب الارد اد Lar‏ لابعلمرن شهثا من خط ه 
ارمن استمداد ات ارصن heeg‏ 
مر هل تعلم أن الشيخ ارفلى عضو فى اللجنة الملها للجهاد 
ج انا لم اسم بهذا الا لی هذ ه ا لتدفيقات رانا امل ان الشيخ ii‏ الاسابيع الاخبره كان س انصار 
الءکیه 
.ني هل لديك الوال اخری 


ركنا سین على ان نتصل بالرلیس‌جمال مہد الناص لتلهى مشكلة (خوان وانی امتقد أن كل تمطهل 
للتناهم ببن الحکوسة را لاخوان كان سبهه المرشد 


تیت انراله وتولع مله ۱۰ 
ايف ا" 


٠ ابراه م الطيب وبألناء قال‎ pal, 
) اسی ابراهم الطيب ( سايق سول‎ 
y تور پوسف طلعت فى الراله انه سل الا اكتتاب لرعاية اسر الا وان‎ - 
بشرا* هذ »الاسلده‎ 
* اما الملا للا عم نه شی‎ y Y محيج عمل اکتاب‎ y 
س- فررهوسف ط لمث الك نمت بتولیع السلاج على الفصائل بالعد ل‎ 
ع - "انا أعطيت للسهد ميد الله اليس امر لتونيح الملاج على المناطسق‎ 


۱ 
1 


TO 
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wiyh pak النقم ود‎ 
ss o As 

AN ماد‎ A e A ثر يوست طلمت نی‎ 7 
A A MN 
اا‎ ae tin A AA ES A 
A geL lea hel . الح کس لهد هما فش" بافنيا‎ le 
٠ الكو‎ 


ماه ۱ 


را مهنا کہ ll‏ الاقوب و ومد Meda‏ رن dy‏ پوسف للقت ai uem‏ 
الد ہی ديل pao‏ الامتهال فى أصين الد ود رفي حالة اافند "مي السثاهرات رند سل پوت ف 
الع مد لاء ون ارادم الاپ آي هد einn) o ja y‏ و میا loto Le‏ هار .ل 
تن پوسات مت مت ALPESI ns‏ ۳ لس ۸۱ وا ۰ 


Una! 


"Las‏ ۱ فيا سم 

عل كت da‏ الد كيه Ni‏ مكولة ۱ا پد ی q la ias lp‏ 
حار ybi‏ حت الها ال ها اعضال كيه أن الق ما يراد على Ji‏ 

هنا ء pal‏ يط المجاهرات ds a IN ed! beni gi, Wie‏ 
A A‏ وال - و * 
> راا مح رانه Lua Y‏ ل اوه SA‏ اف ان ۱ 
۱ هید ارو دور ناسرف بطرت ب اسان كان سنا 5- ^ baane‏ مسوم نا اوه 
ابر ge‏ یکی هذا فجي“ A‏ ولكن ole lara, leas o a‏ ره 


أبن اج سرت الد ان yE‏ عرسا !انرشا الدهير 


ياس اون 
- ام 

ريا الحكية من وحرد مراد تاسفه دا الناهره * 

م -أنا انیم بر استميالات هده الاد day‏ سی أن r AS‏ اهن 


all رجود هذء المواد الناسفه ني‎ ol 
“Ly السرر بالفاهره س حمين التمليمات الثر تمد رها ای‎ Als نب کوت تکون المسلون‎ 
٠ المنادى والفصالل ولاتعلم سب ومود السواد التاسله‎ 

1 ¿49M 
O ر شر‎ 
وما سراي‎ ada انیم عا اد مہا تا والب اھات رأنة تخلی هي‎ 


tanlansa دن‎ 
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ی 


-f a 


A A 
مد‎ A RS لا٠: يمد مود تی عل‎ 
أو تقليم حارج مد پنة الفا هره وم مم :اليد فى الحم" 3 ما‎ illa وفصل‎ de! 
ات فصرونت على الا سوان ان لصتکف رزوی‎ lil, دفني مر , دمر الا خوان اله حد نت بم‎ 
جوان ی رانا اسا‎ ٠ کیت | دعر بان قد أكون عقبة ص التفاهم بين الحثرمة را‎ 5 
als gl ly عن الاحوان‎ ll ya til lia والوافع ان‎ ¿er 
edo » لمل الفادر عورد‎ DR ٠ تنوی !ا غتبالس والسپبالاخیر سب أقل‎ 
rE نه عرضيا على الميأة التأسيية رانا لم أتبين رای البيسي الخولى وهو‎ 
الدكثور خمپس‌فس الصمب معرفة رأيه لاله‎ a لخ سممه‎ A التناتء‎ 
٠ هو شخصبا فير ران و. أعرن لمانا‎ 
مدر‎ Sl ما هوالبیان الذ ی اد رته غقب فام الثورة بحصوص‌نهام‎ 
اجثيمت المباة الا بيه نی هدا الوفت وقررت بیان طویل يتلجم فى الما" الد ستسور‎ 
٠ القام راا لبد سئور آخر من صاع الامة واهاد ة الحهاة انبرلمانیه‎ 
قررعبد الفا د رعرد » ونير د ل» اراد رت بپانا خاءر نطام الحکم فى مير بان پگ ر‎ 
۱ لفترة عارة سنوا ت على الاكُل فنا قولك‎ Ls دام الحم‎ 
جمال عد الناد ر‎ los يحضروه وسبق ان ل‎ ol لم پحد ت هذا راذا كان فيه‎ 
أن كل با ييسى شحصبا أن تح اللد بالمدل يعرف اضر من لكل الم ا‎ 
٠ ران هذا الرای پفبد نی آنا تخصیا‎ 
بعص راد میاه‎ piy ادیب‎ eo عند تا ليف رزارة اننوا*‎ coll قرر عبد القاد رعود »أنه طلب‎ 
نما ول وشير د له ورلضت. هذ ه الترشپحات رطلب الہ‎ ¿jj لساصب الرزاريه‎ 
HA ترشيح أسما' آخری نا تنمت رلم تملن هذا اد رشاد ومد سانشنه في‎ 
من ااحران رممهم عبد القاد ر فود ءلم تستمر فس‎ ٠١ العام بهذا الخصوص مع حرالی‎ 
الما قشه وفد متا ستفا لشك رركت ا ا جنما ونا قولك‎ 
هذا لاه‎ iL) احد وان‌هذا کلام بینی ربين عدسن عشماوی ففطولم‎ En ان‎ 
pidas نوقشت ی‎ Lauad Ll, ابلفه لمكتب!: رشاد‎ AS السئولین‎ 
ذ كرها عبد القاد رعودء رانا‎ MIA راد رانصد مجمرعة مس الاحوان التى‎ Ioi فى‎ 
sami استقالتى العلا ران هذ سأنة لم يكن لها آدتی أثر فى‎ Ea 

شرع لناما تمرفه عنالنظا, dl‏ لجاعة الا حران el‏ سس رحرد » عقب الثرره ٠‏ 
Ft‏ بعدرالاحوان نة ٠٠١٠١‏ راقبل | اکر ish atay‏ لیاف سي 
لا أعرف. نظم الجمامقولوانی ملم بهم الد راسا تالا اامپه رفى آشا* فلت اسبت برص 
الشلل jay‏ الالحاح حئی ما پر مثة ۵۱ ۱٩‏ حپث pi‏ تعدم فیولی a‏ 
المرشه ہصلڈنوالہه وسافرتفی رل پونهها یی ا۷سکند ريه ولکن الا حوان کرررا الل_ سب 
رأحيرا التدمث بفبول الب ولأ جد y‏ سممتها ap Jl ad‏ 
على راصطر ت للسفر فى الا ریاف رمقابلفا لصحفیس رفير ذ لث ررقمت JU‏ فس 
المركرٌ العام فا yo‏ خمپس نالب مرشد أ ¡AD on‏ 


اد اربه لترلا ها لحبن تعبيله Ay‏ للجماعه واستمر بعد ذ لك وبعد خروح بمضرالاخوان 
من السحون علمت أن هلاك شى فى الجاعه يدص الدظام الخام.لسألت مكتب الارشاد من 
النظا الخام لثالوا لى ان الغرخریته هراعد اد الفرد المسل امد ادا صحيبا للد لا من 

الوطن الاملاس وسألت‌من السبب لی كل هذه الحوادث لتيل لن ان هذا las‏ 
واكءراف فللت آله لاوجوز العرد ه الى ذلك رمد ذ لك بفتره بعد خروح فيد الرحين السلد ی 
س السجن فررنا لصل عبد الرحمن السند یلاله كان ملل مركر رئيسين النظا الخقاص 

ولما حاولت معرفة أى شس من النظام أوعن الالراد ل يبح لنا بأى شى 'ولررنا العمل على 

تد ريب الافراد علي اطلاق النار والفها, برحلات وانشا" الجراله والهم أشاعوا بأن <سن vull‏ 
رجل مسن ورجل لإ پمرف الجهاد ره يمتبروا أن الجهاد جز كبير من الد هن وركن من آرکانه 
حدسب نموه.اللرآن وهذا هو الوائع نا متسينا على هذا النظا, يصرحت بمنع ارتکاب الجرام منعا 
بانا وفعاد لر پد ث شی‌سن مد ة ثلاث سنوات من منطذ أن ولیت هذا المتمب ۰ أما من استمرار 
النظا, علب الثوره لهو لسبب راحد وهوأن الاخوان يعتبرون أن فضهة الا سالم ليست لى مصر 
نفط وقد تكون فى تود سأو الجزائر ولسبب آخر وهو انلا كنا متونم ين أن نقم بحرب مصابات 
ضد الالح لیزلی القثال ی حالاة هد y‏ خروجهم وأن رجال الثبادء يعلمون بذ لك بد ليل أن 
ه من الاخوان pal‏ ضبطيا پتد ريون على استعمال YI‏ سلحه لى صحرا* المعاد ی نفامت 
القیاد ٠‏ باخ طارالنهابه بأن هذا همل الحکیمه وحلظت الفضيه بثا* ملى ذ لك ٠‏ 

سي مالد افى لوجود هذا النظام عقب انشا" الحر۔رالوطٹی y‏ التجنهد الاجبارى ٠‏ 
ج الحكوه لر كذ هب للحرب نی الجزائر oy‏ خصمنا ذلك للد لمن الوطن الاسلاس ول 
نفكر ان ذلك پتنائی مج ماتمنمه الح کیمه ٠‏ 

ھل يمكن لأمذا" النظا, الشامر ¡QU‏ بعمل د ون اذن Ud‏ 

ع الثاعد » لا وقد پحد ت خطا من پع رالالراد ۰ 

سد ماهى اللجدة الملها للجياد ون هم ألراد ها ٠‏ 

ج أنا لا ya‏ هناك لجنه ليا للجهاد ٠‏ 

س فور یوسب طلعت رابرا هيم الطيب أن هناك لجنة هلها للجه اد تفرر ماتراه ay‏ بالفظار 
الخا مر وتمرذرعلیل لراراتها للتاييد أو الرفص سا قولك ؟ 

ج هذا کلام فامضزصحیخ پرسف طالعت بهجيلى ٠‏ 

رمامركزيوسف طلعت فى النظاء الخ امر. : 

ج رلہرالدظا الخاص. ٠‏ 

ى من الذ ی هينه رلهسا للنظا, * 
ج حي سول رفلسی اء لهذا الشصب y‏ شخسم آخسر رش حه 

رانا والفت‌علپسه ٠‏ 


۲ (112) 


A رب | لش ام الا‎ tros هل کر‎ v 
ES 
lel ر پول علم.. الب وام سکدر چ‎ ٣ pe i. 


جه ايو یر الی Uy OS‏ ۱ :وا elde‏ ریگ ید . راء E‏ 
AA‏ رفم ينان . الحكرية رضم هلى ١‏ راد الهاي لناباشر .. " A‏ 
LA Heto Gl apange) a‏ وا ارہد ۱ agti n‏ بس. اليا اننا 
ا ار هاري وها پم jaj mb y di‏ راشب sijem prst‏ قرط دب 

laai ده ينر‎ hiyi ملم هديا عفر ال م‎ A 
الحطة الى القیام الانيا . ات‎ SS 
۲ الدا حرا تالك بي السلد. نا نول‎ 

ت الله هدا ماس واا شخ ولد لیود. A A AA‏ 
يعم iala‏ ی المناصر روات aya‏ دل وقلت انسر بد الفاد ر مود ه لبشير عليه بر 

رہ قر A‏ ارا نالي يرست الم لہلہ: اخم PYE‏ 

القبام e dolo‏ ران پدیزا لاوا ناتفسيرلات. ۲۱ ۱۵ eat,‏ پم على هه !لهذا هرات 

نبا مرل ؟ 

اه ادا ثان la‏ لا راھب العچب a‏ يكز هد ,دع قير ضحي yl‏ 

را i‏ من هدا ان يوسف فلع د . عير igen A‏ م ار هیرهش هده 

ا آلا ۱ آعرہ پوس . recado‏ د حال vua lol‏ نار ولم eyi‏ پدصی إلى" پسلم مه ۱ opl‏ 


مق ام اماسنه 
ره ار لشد. آخر فير السمء وال ASS Le at‏ 
داب میا جوا پدلفور J‏ پا اسمم وا لها هده هر لوراك ارو 
ره مادا رنه عر شور محمد o‏ ااثفانهة ۲ 
1 م شاو ٠‏ 5 
نرر مېد الا در نود ه آله وصله ستور نرانه تبحمد جم .لدد اتاق رار اللسيرا' سمت y‏ 
ارسئه اليه ری ااستاد الظراهر الك ن ملمه ¿iD‏ حك : بزيز امد و .اب :ارا برأ په 


راد راففت لېه ورد د ته الى عبد انفادر مود ه و الد ن A‏ يم الدب .مه نا يرا ؟ 


pa >»‏ ارس yy!‏ مم لط ولم al.»‏ لى رانا شصر. رممرفات ado‏ 
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باصلفاللرا* محمد تجيب isl‏ الاحوان 
رافت علبفو ا م 

Y‏ ملة له بالاخران ولا پعرل عليه الاحوان فى شی 

اليب فى أقواله آن La‏ ی اتفاق وتفا هم على أن محمد نجیب oree‏ على 


السلمین ado‏ بالمضا هرة الشمبیه IA‏ 
۱ 


قررا مرا دم 
قوة من o Al, teel‏ قرلد ؟ 
أنا لم | سم هد | الک نم الاالان 
فررهند اوی والحوا نکی 7 هنات ورقه راپسه فى هذ بالحرکه وهی محمد نج سيب 
نا فرلك ۱ 
اناما اعرنار رانا للت لیوسف طلمت على المظاهره رانا aol‏ انها لن تقس رالسا 
هی ثى» لتحويل أذ هان الاحوان ٠‏ راما الاتفاق مع بحل نج جيب فلا لم لی په رانا 
سبزان قلت انی لا أعول على بحمد جیب ٠‏ 
UL‏ تملم عن y!‏ الممنرن پاهتراغات وزير ساپس 0 
اظن بتاع سلیدان حافظ وقد احضری شخص وربماكان پوسف طلست أو حسن syi‏ 
د آذ کره بالضبط JU‏ لى آن‌هذا lego aS y‏ حافط رالصوره كانت مکتوس_سه 
بخط الہد فتلت كريس 
هل تظن أن سلیبان حافظ هر الذ ی طیمه ام الاخوان * 

حايز پکون هواللی طبعه براسطة lao‏ حد ٠‏ وجا یز پکرن اعطاء للاخواں 
من نمتفد بكوى حلقة الاتصال بين سلبان حافظ وبين الاخوان» 
L‏ اعرف ئر d ٠‏ 
هل سین ed‏ حافظ آن‌ارسل مشورالی‌الاخوان ۲ 
ناما مرت النشورات التی طبمها خوان ۰ 
تررميد القاد رود » أن لا يطبح منشور الا بمرانقتك ۲ 
توجد مننورات خاصه ہی رانا اللى كتبتها ولوا طلعت على هذ با لمنشورا ت أقس y‏ 
أقرل اللى كتبته من اللى PPSL‏ » 
هل النظا A‏ ركم T jan srl‏ 
ا وعرخلاف شبد Al‏ نا اسان را النظا 2 الد كترر مصطفی 
qa‏ راهم پتممونه ol‏ د خل مجلس النرا ببس را ختضل بالسباسه آکتر سا 
يجب رأ همل الد مره pil tay‏ فی زمنالشہشکلی انیم نا رمرا[لشیخ مصطفی الا ه 
ie!‏ طلبس الميأة التأسیسیه هناك فص مم e‏ 
AI‏ فى سوريا للحكوية المصرية ونا O‏ 
انخذ نه من اجسرا' حبالهم ١‏ 


انا سيمت من الجرائد أن بعش أعضاء الاخوان فى سرریا رهم فید الحكم عابد ين 


Ls 


=t Y e. 


الجنسيه وشرف السوا طن الصري ٠‏ هاجمرا اه لس ران لم ' 


ومن جرد وا من 
أسبعالا بعد تجرید هم من جنسيتهم " 

الم تحد شمهاجمة من هذا النوءاثنا" وجود ك فى البلاد العربيه ؟ أ 

انا فى أفنا' وجود ی فى فى البلاد العربيه أعطيت احاد بث كثيرة للجرا لد لہس فى احد ها 
كلمقرا دم تسسا لحكومه المصرية وكلامى مع الرجال no‏ ل أذ کر فيه شی* پسس 
الدكومة المصرية رانا أتحدى كل واحد پفول غير ذ لك أن يبرز الدلبل ٠‏ 

ألم تنل ۱۱ تفانبه وتماجمسا رأنيت پالبلاد المريجه t‏ 

اپره نقدئيا راعتبر أن هذا جائز فی كل ۱خوال 

هل اطلمت‌علی تفاصيلها قبل نقدك لها ؟ 

ابوه اطلعٹ‌جلپها ود رستها ay‏ احرف الاولی * 

هل اطلعت‌علی الاتفافيه بعد توقيمها الها ولازلت تنتقد ها t‏ 

أنامافتهاعر ¿Y‏ قرأت الجرالد ولمأ جد ليبا rl o jas‏ تفانبه » 

من الملول عن تعرفات النظام الخاص‌من أعمال ؟ 

الغرد الذى قام بالميل هر المسئول ٠‏ 

من أسس النظام الخاصالا da‏ شي" بد ون أمرالمرشد نا فرلك ؟ 

هذ ههى القاعد 3 ولكن ند پرجداشخایپخرجون ص‌النطام وهم منضمن آغراد النظام 
ماحد ث فى قتل الخازند ار أو القا' لنابل على الافسام ٠‏ 

هل لديك اقرال أخرى ؟ 2 , 

اناا ن کر ان‌السید آنورالساد ات والسید صلاح سالم قالوا آني ارسلتعيد الحكهم 
عابد ین‌وسمید رشان الى سرا لمفاجمة الحكرمة رالراق أنه بعد خرويدبا 
منالسمتقل فى المرة الماضية y‏ ۵ بارس‌سنة ۱۱۱ استأذ ن عبدالحکي عا بد ين 
فى أجازة اتمام د راسته ولمآرب لا یر ۱۰ يوليو وأنامسافر ويقبت هناك شهرين ونصف 

ولا عداث وجد ته y‏ الحجاز ستأذ نالد كترر خميس فى الحضور نان اله 
خميس با لبا" هنانغسافر الى الشامرلأقابله اطلاقا رلمأتصل به Lla‏ سعيد ريضان 

نیو plo‏ هناك باستمرار لاله الامين ن العا لمولمر القد سر ونجيب جویفل pla‏ هناك من 
زمان وم ا ا 


تستأقواله رئرف_عمله ٠‏ دمه ela!‏ 
Ja,‏ التحقيق على ذ لث بن ۱۱۶6/۱۱/۱۲ الساعه * ار ۲ ص ٠‏ دس 
ايا" 


uy 


“Ls e a 
٠ آما الیوزباشی ملاح د سرض آرگان حرب وزارة الد اخلیه‎ ij ١ 
ا ا۷ےسی + ے‎ 
٠ استدعينا پرسف طلعت رالناه با« تی تال‎ 
#٠ میتی يوسف عزالد بن دمت ابق این زول‎ 
* عن 1۱ لد.ة الموجود » بالفا مره‎ ellos ره ذا‎ 
وبالس يربات‎ JUL د :ا لا افرلآماکن الاسلحه بالقاسرترانا سبق قلت السلاح الموجود‎ ٠ 


زالى يعرف السلا المرجرد بالفا هرة وابرادم الطب رسب الریس ٠‏ 

لى يعرف معلوما تعن النظام yd ra dl A‏ 

1 2 أحمد اليد ومو ند رس الزاس ببلدة شين الكو, رابرا میم SEN‏ 
لش و امه بشبیں الكوم رمسرفتی بم کا خوان‌مسلمین Ca‏ * لباب اد tmm‏ 

تراسا زا على > مم فر" ارہ dy!‏ بفوما بتقد بم عم المملومات ٠‏ 

نی أفرا دك عن ية تأ سبسية ٠ (Hs‏ ما محلوم تك عدنا بالتفديل ؟ 

٩ 1۸ de ¿pi ds‏ اواعاد ¡yes‏ الدار Jer ۱۱۰۰ ta‏ اجتماعبالراسز 

IN AA IPP‏ ےا 

۰ F 

11 ماع ملد وس اافالم رم انا ع ىالقنال وا برا هيما بوالفار عن ej‏ رمه مد سلي-م 

: پالمیانه نی از سکند ay‏ الد لیل براد «بالسکه الحد يد بالشرتبه الزفازين عن لشرنب» 

٠7‏ والحام لا ترسیر عنالسریس والشي متمودعبد المجيد ls‏ وشو مد رر بالشيا 
رسصی 'لہا لی ¿Mu el, los‏ عن | JS e y pa‏ ۰ قن "ند ملب 

. وم مد أ لخوالنه ,میلحة لتلیفربا تعن البحیرفولطنی الد اغثر وقد ترس الى رحمة الله عن 

4 القلبوبية وحلی بحیت ند سفن برط وأحمد عادل JLS‏ یتسرد ال .با زواحمد 

(al LA to ا على حر 0 ا شخا مررند , ذ‎ E السند‎ À 

al ;‏ بها المردد رلم و لتغيير ااسم وظل <نى !لان فى النطام الجد يد 

٠ ml التأسیسپنللنظام‎ dd t} 

sl 7‏ رلیس‌عام الم لابب ا MA‏ 


3 الم‎ ne ¡ña lc Ll رال 5 ا عن‎ dy 


ربا Joss ses‏ بسلحة ل نوا رم سود ين بنی سویفوحلی بحیت عن 
۰ ولم يبحت فی الا ئح يهو in. Y!‏ انفد بمه 5 or:‏ بها وا Ue! La‏ ۶ 

¿ios آذ کر ہا لعبد رلکن‎ y) بعد حاد ث اليد فایزشبرین‎ sh | La sal 

pi +‏ يرم جمعه أر بمكد ب عبد الفاد رعوده ij‏ برا ميم A‏ ود ون عدم 
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عبد القاد رعرده Sd‏ فى ددا اجنام تج دید الیپد» وتقرر أن يكون لى 
اء تیال البا؛ شر بالا ستاذ المرشد سر rl‏ نبا بتعلز o ll (E‏ الحق 
سل پالمرشد عن اد کتور مه مد حمیس‌حمیسد » ولميسد .رق ااا ا من رتم ساعه * 
a‏ ما سل البيكة التأسيدية بالف بالنسبغللده از ؟ 
ء is‏ نسم ارفسل أى فرك ملول عن اقلي أو عر li‏ 
فى ادلام تم ي تمد زار نا م المرد د 
عل للسبثة A‏ الجهاد الاعلى * 


00 
Y >‏ اوعدت ینوا وبين مجر الى باد placi h‏ مجلر الحهاد الاغلی هر 
phs‏ قوي الاخوان وأخد ii‏ شرعية من مكب A‏ تشرد على Jecl‏ 
الجهساد نی دعوفا لاخوان ٠‏ 
he‏ سب یل es‏ 'مكتبالارشاد ا تدبا عر مجلس الجهناد 'اعلى ؟ 


$ >= لم تكن ند عرضت هذ » الفکرة بعد وأعتقد lol‏ فرغلی كان pp‏ بهردر هذه الفثره» 
i‏ ر a pilla‏ عادل لمال وأحمد زكى الي السام 0 

48 

. y > e 


ماوشم مہ سود ro‏ با (Eli‏ الخاس؟ 


e‏ ب هر عا جع لا ادا ری الفا شره === edil ii Ls),‏ سى 
sd‏ الحاممات‌پالمما مد ۰ 

> آلد بك آنرال ۲ 

۰ y 


تمت أفواله وتونم منسه ° eb.‏ 


وأثفل النحنیز على ذ لك فى تاریخه الساعه ۰ ارا 
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> dle امه‎ 


3 4 ۰ 
E‏ ۰ و de ía ۰ e‏ تس 
ركنا عد ينا نا اش A‏ 


aigi‏ دد به و راي را“ aim e rs es‏ دمت pa‏ ون مد ود شود لر 
TAN‏ ات هه "مه ای y et!‏ بر 


قوف ي Uco. e PA 5 sal‏ ال ب ت 


la 4 y ۲ ۰ 
الس لكت‎ ro re yr ل اي اه‎ A AS 

JÛ ii: 5 ۱‏ 
A‏ الى all‏ عم 3 سا ان ام ماقم سين اه سجن 

1 ۳ ۰ 

را ملسم تك فا ار هه ss‏ ا تیان 

e‏ سرام تلم بمب ا م الله شرا ای خیم تا الات وا 
“Y‏ ۱ ; 002 ل 1 دا لا 
تور ad‏ کا e‏ اب که هعرج يسوم الت ب ۱ سصیم 


ایا bg‏ بان واا برد 


l . ii‏ ای “امل a‏ ت ا ابد اس اسا 


0 ا E‏ و مب رو E AA ka‏ - 
000010 ا ا با .ی لسن الم عم وت سود موه y‏ رید 
o ET E a‏ مت متام ۶ O‏ رد اه 


اي kt‏ ۲ - گت mer ^. LES‏ 
i 7 E 1‏ ' 0 
وا امد اة لاد تسنیا ون ار س al‏ امو الاح ل عن انار ی و 
۰ 3 1 . 
8 رار y‏ مس A‏ 
a ii . x š 5‏ 
ue de E 5‏ 
ا > «ol‏ ی 5 
a A o eisa vela‏ بر ان i. y‏ 
0 ۳ لاو لدي ei‏ 8 
iy - . 2 L ۱ ۹ J .‏ 
ند سن ملد او را ادر ار لوم اا 


lei «Ll h ۱ 


.ص 


فة اني حه يه ال لبي 


حکویها لشرره s‏ 
۱ $ 2 ا pd)‏ مه = 
å‏ ره 0 ۱ 
تایه لاد ¿My‏ سا مه شال اه ال ا 
-e ERE‏ 
a‏ نل کے اا ON A‏ 
š gE‏ يل - 
Cad o a‏ 
Pra‏ ورسم و من ات ال 1 


toa 
D de 
a بیدا مد دك‎ do لر‎ AS E 
A وك‎ os الع‎ pe ; H 
; 0052 و‎ i 
SS Limp 
a al :ا م منشور عنواانه‎ E 
a tos. . ۰ ۳۸ 
مزا‎ -r 0 
A 
a as de hy > کیا ال‎ a - ay! aspir +i 3 1 1 و‎ 


دا مورد دعر ل. a‏ 
„ia‏ اپحار yn‏ زر ”> dad! A ala to‏ لاہ م ی اأ 
Y‏ 3 1 0 


A A اله سس ف وو‎ A OS taal al 
a a PR و‎ 5 2 


š 
0 5 E 5 
rda S دشم قف هفیار‎ 


e Ora UY 
ow نك‎ vi 
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۰ طلفة مد فم 
ja‏ 
ند ۱۱ الد هر eiye‏ اه بسشي O‏ سواه 21 
a 7‏ 5 5 
ناسا ماما cc‏ 
ea dis‏ نود نف دیمان داعي y nee‏ شي 083 


ال هیره با سر AAN‏ ماه سے سا n*a‏ ای .اط مام 
Lai ۰ si‏ 
اتقون pros‏ اسب كعد اي 


o و‎ capaka 


e ترا‎ E امن‎ o lod > لطا الت مين‎ ire 
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أنوا!. یوس عزالدين on‏ طلهت لب 
“Lil ۱۰۰/۰ ۸۷۱‏ ۳ 01 
احم Lor‏ - مزا لد یی مسا LY ¿e wally‏ بواود pas‏ بالاستاعيلية al‏ مر L‏ 9 ی سا وا 


E yl E 
aL, UN A A دراب ماب‎ 
e ly '! ند صدر نرار الدما.‎ y ld اپا ادن الما رت‎ 


ان میا | ly‏ ... علا, » نورة yl‏ او y)! par‏ ایا با نا ا, dead‏ دام ايناد اد ات 


dell‏ ورا رن a Melai‏ الي AS JU‏ الوقت تاريسم 
ea E ۰‏ پوس pá‏ يوذ .وارسل؛. له معابرا 3 ا ١‏ تكلد ا بد تس 
زان اابت«مسین ویتسا Je 5 ds L‏ يمارا عئاب jsl ds IGUL‏ اي یوب pis‏ 
y‏ مد عن E‏ ابرا ورال Sly‏ ازای t.. ¡e‏ و حل yal‏ الا خوان. «LN‏ و 
ان ورگ باتفوا, ین ران Sid SS AA‏ وید کد ه pde‏ اتر ۳۹ ¿yl‏ 
اراس i$ talas. ies‏ !)115 , بعد الحز. الوا . ار اتنار*ه 

os,‏ انا ان کر ان Ll‏ لاضن موشو JLS‏ مدا, .حواد ٠.‏ نيه ,ابرا م ال اجب رازا املا ای 
8 لوت AEREA OS A A‏ انماضية i‏ 
Er‏ ..= الم Una‏ امید بان نواد ناد ارتکبت س 

TO انا‎ . .. 

da e! oa,‏ عما اذا كانت ده العواد ث نام سا Luis SEM, paag‏ لار التكليد 

ات داب ااوتت كان ليه Sul. cd «PL‏ بين ال وان y pie‏ اي اتب Vir‏ السوضرم 

سب الم تساز. ابرا:: يم الطیم: از يوسذ علي يو حن eds‏ المنرادث 

چم انا :اابت؛ یوس لو ہوسا علدان ات.ارن, ممه Aló‏ 

3 وا برئز =z‏ ل يوسا il,‏ لجاز السری 
ركان Al‏ آي gäll y‏ رلكه «y! = ol‏ سي 
PAL‏ ار ale‏ ابر کاپ Lil‏ دوواد ALI‏ مادام لم يدماون معا ي del ¡La!‏ 
Y 59‏ الوت الما 2 و لان والب ut‏ یش( مانا al yl Ll;‏ امر التكيا. باللسبة y ay.‏ بت نذا 0 
yal lis 5 Lal ls tl tr? SAS‏ .و sor) pr‏ .سائين 


==. 
. 


زیا ی tata‏ 


de‏ و عن n=»!‏ الاپ 
ve Lar sly-‏ انه ملم مد ب d‏ ارت ب جراد Je‏ بان اران م ul‏ 'رتذبوا EE‏ 
ca ty!‏ 
۰.- انا مثر متذ کر اني فلت اه نام ل ی كد ه علاوة علو انه لو کان دذا التلام pr‏ انا ما pal‏ .مله 
بك ا انزالاد امر التدلية الا .ب .راد JEJE‏ كان بعد دراسة |¿ ام من ghais‏ 
س ا په گات من س 
: ر 
س اسرد ve La‏ یشور sl‏ ذا ال مر کان be‏ دراسة اللاسة الكو س | ¿md‏ $ ۰ وملا sol‏ 
:ابرا لک عبد الخي, وانت ود لا" قبل سنر اپوالمتان y us‏ 
— ابوا 5 لم Lord Ls sim‏ وا-:د وسافر وکان La Y lin‏ م لتنسيم. نو .وان وتتلم Las‏ 
all‏ نرتلو, زرای ان Ai EE‏ من نکب الارشاد عن دف د اللعنة ونسمیبا لجنة الماد 
ال لیا dy‏ الیسلین ¿La‏ ان Ya,‏ رشاد بتقدم yA‏ لاعباه ديد all‏ ولم لد رس الل » 
اانثر" il‏ پ‌تواد .2 AL!‏ 6 الا 
س بعك نشل میاد الاعت |۰ علي ااحود. Jl‏ عبد pall‏ سل تتابات س ابرا :م ال ہے 
بد i orle ly" y Dn dl‏ 
biz.‏ ان کر ان ر س da-l glenak‏ مدسانین فو منزا. اي AU‏ ولم يكن ند ممم SILIL‏ 
ثانا تا له ان انا سمانث اي الرادیو ان Las‏ حاد.: اعند ا٩‏ عل Aase ptl‏ وائئا" a pla‏ 1 
da-l yr‏ اذ اعة dl yal‏ ى نيه Pa‏ وسمعه «Lan; ro‏ ايد حسائين من ذا 'مادث 
رقاز. لن ازاى المودنوع‌ده EA hy‏ لما اشو! ۰ ابرا مم ei lla!‏ 


ذلك ب وثانى یوم de‏ ابرا یم اللي :بالاي!, وسالنه عز, النادث يعن padl‏ منود بدا E‏ 
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- من ل عبد المنهم عبد الرواوا نقسد امت اون 
a.‏ !حدر الاماكن الت پترد د لیوا pl li‏ عبد الرواو: ٠‏ 


ا الم يتيرب ابرا .م السب عن PA‏ 


الاي كان یہار عبد pell‏ “بد اارزاو 


= ر 


Fa‏ ال از pau”‏ ګار. vyru‏ ا 


5 ۰4 
y ubu‏ ال Cp o o‏ 
¿y ¿Lan‏ ا! سنند اد i‏ المداا رت ثقاا له ان 
egle 1:‏ ار yay! de ul,‏ ياابرا f ٠‏ ا. Y‏ 
الذ ء. کت اقب نيه الى la‏ خر برود yill‏ ركت بالطزا ll‏ واي IN‏ 

ايا ا." ای ما فد" با( A, Als‏ وه اقب عل * وكتما.ك ثب :ند ايجار البيت ب سس وانسي 
: الو ابن الاي کار ئز به “سر شارت al dl‏ 
کار ابر "چم الط 


رباك 1 ےا ا ی 
چەرد عد اللا لبذ الم عبد ب لسفم الى Y nl‏ 
$ ا سد ک ه اا عؤزلن من 


شرا. اي تا ي 


, ۲ -iy =h ay E 
A لاله کار ناب - ولرل . ردد الي‎ GALO کالب م ان‎ su وحن‎ 
^۸ / ia Jay jalo MS! ااا نرانه بو, بركة الفیز. شارب الہ ارذ الست اي‎ 

J»‏ د ورن ور ۳5۹ 5 الستان ور له — “ناك عبد الشمم $- الرو'وه r LES‏ لابب وف سد 

pl. y‏ عبد الرواود پیب" علیت با شید الم اد 3ة وشلا وداد بو ONE‏ لا ترعموا للاش!* بتاع 

A A بلس الرزراه‎ a نا‎ ihr له نطة ايه فقا,. ل‎ D: 

A AS رجاله ام‎ 

نید ll‏ ابد الررارة :فا لی مث ابرا “يم ادلی ال . رايع متسود مايا PIL‏ د موہ بيه ورن المي ۵ 
y‏ تم E dagi‏ لوحد 4 $ cds tpa‏ یتکلمرا سم بحم y dy‏ 

NE‏ عب الثمم وقا! لر ات زتات نثلت له لا JE‏ لې a:‏ ال سکری حادة والنوا سس 
Velo‏ لان الدين يتد خل. فى كل i'e‏ - وسألت انا anhel‏ الحابب عن 
¿en‏ عمله م عبد انش عبد الروا ون فقال. لو اله ,الب من رجالة مابین ۲۰ و ۱۰ decy‏ 


AS 


o 
دحل الوزرا'‎ das Loy ML 


ipl i بنفسه قباد‎ dy ذه اللي رايع باون سلرا.‎ ٠ 
E E آن‎ igge ب .. ما ترك ا ہرگ ابا الم ارہ راو اله کا . قبل ما خر مدد د نا‎ 
أنه لان متفر مم برا جم‎ leipe لي م السور ولکن بارجتاثر‎ A js 
وابر لم لا راع له‎ A ايا‎ : IA Geo 
نا" . رلك , !. ينايلد‎ 


g: 

a~ حیت يراك له‎ A رل فلو عن ارت د‎ > y ij انا‎ gel 

بش jda abit LI‏ تون او UL‏ تض‌با el yyy‏ مله مور و المسرود 
3 


ar انا تذا كرت با‎ JUE al. = LI وا‎ pa la «eL, الاب واما بر اللي‎ r اپرا‎ “pe! 
له ااجار‎ ol ادلب .و اللي‎ 


بسا doo‏ علسث من عبد الشمم عبد الرواو_ ui‏ 
3 لم بذ کر لا ار شیم" عن ريه نه کان. يحافظ ان بحنفظ باسراره لننسه ولو أله كان یدب ja‏ ف 


5 ساجن رنف انا اذثر انه فضت بعد هرېه احثمره ابرا بم ال لیب لي وفابلته راد ته الى شزا 
أ الى عيد في برا اتقو نيه پسغر .الرقت ولم اتابله الا بد ضر-رین 
- با سالموماتك عن مخایرا:» اله از السرى 
و الذ و. Pad‏ مر AA‏ شواك بنذ امه ولما اید ل pm!‏ 
الب من محمود عا ۱ ستمرار نی .اوتنا فاعتذر فاتسلت اا pMa‏ لبد الما و البت ف أن 
اون سنا y‏ ولاست. ملاع yl elas‏ المخاپرات الا بد( ما پاپ 
ا ہار ص اجان كان pais! y ol‏ واسیح يسموه اس الدعرة ب راذكر أن عبد الشمم 
چم الحاب_ راحبانا بابد 


اعد الرواو الب ان کر تنپلذ یکون olle Lig‏ هب باعر + م 


"سم عبد y‏ 
ya‏ مسثولا عى ..#ابرات ELDI‏ 


اس هر مثذ کر y‏ اکر لان ناکنا ds‏ ي Jus! y 4D;‏ بابرا اندپ اوعدا .طم yy ls‏ 


۱ ؟ نا Lo HN‏ .لارا للصالم AN]‏ 


o. pe 


ج سی ۱ A ra pe‏ > آن اي سل" dm‏ ,۷ با A‏ 


المكان اللى حو نيه لکن ¿lar aL aja Ue‏ 57 
٠١ ١ EA‏ تسلمد TS‏ الا القدیم 3 
مدا ل ٠ Saakas‏ سفزن في الحدائق وکان مد كمه يناد ق ونقل, الي عرب جهينة ومنه وزجط, أبعم , .الما طق IL,‏ 
و ذا ال :و التام‌بالقا ٠رة‏ اما ملاح الاقاليم فهو المخزن الذي كان بال ماعل وبورسميد ۲:۰ 
رت ارشد = عنم 7 
p.‏ ال تشترى اسلحه جد ید ة بدلى التن5يم البدید 1 
- الل. اذکره ان ارام اللهب اخبرني بائه اشترى. ۱۸ مد ام برتا من تبرهات: القادرة وما ¿il‏ .2 
Loy‏ وق اذکرآن ن plo‏ نیرا حوالي مايين عشرة او a rá‏ برن أن 
e‏ يكون ثينا مسد ر أو مس . سين وبى:..القنابا. واللي يسر متانه دعو سمد AUS‏ لان ١ر‏ اللو, 
نان كلذ PIL‏ 3 
y mm. .‏ . تسام لمم ناز mi lani, “> Mi. si d‏ 
lor:‏ لبقيثة ان ن ماس سلثر.تسليم وتسل, تالمرو: + ولكن احنا jr‏ الي كا دسر.. یه اله مطژن inkel‏ 5 
Lf‏ بتحلق, عليه وتشتلمه'من a‏ المسلول ag as ais‏ ما اذ نا سلا ٠ fr all‏ 
Jo JS Jude des)‏ با تأغذه کان سرتوه Mas‏ ولما Mil jr‏ ذم پیشنا وبين داد | MUS,‏ . نرج 
اأسلاح لناس‌المنزا, وا و اللي تقز, الي عرب جهينة ولا yl al‏ هذ ا السلا مرکلهام isl‏ 
بشیو, * طد وده الل Unig‏ عليه ابدينا پالقامرة انا سلاح !''سماعيليد اکان انسلا ئي عند uty y‏ 
بورسسيد كان في عند 2 السئول وكذ لك باقي الاسلحة اا.غادسة بالاتالم 
سس ٠‏ ل تعرف مکان id‏ اسلحة الثاء'رة 
+ س انا اللي كنت اعرنه ان السلا كله کان سنبأ في, عرب جهينة وشبرا ثم حصل توزيمملي JDU‏ بمعرفة 
nl‏ الطب واللي اعرفه بالخب. در سلاح حلوان لان حت سيرة كلا وعرفت نه ذذ | السلوح 
مر.- id‏ بانه ما زالت هناك اسلحة موجود ة لدى بغذ, Lisl,‏ الجهاز السرى التدم 
بد - ذسروری پکور, فبه سلاح لکن ما اقد رثر,اجزم ولکن ما اعرفثر.پالنبط. السلاح د» یکون موجود نين 
س Y‏ تسرف ہنا عن ساد ث. السید نایز r‏ 
.- - معلوماتي عن الحاد ث تيد أ من الشلاف مابين عبد الرحمن السندی والرشد jo‏ عبد الرحمن 
ااسندي aii‏ يفرش سلطائه علي المرشد بحکم انه في يده القوة النمالة رمي اللظا م السرى - وني 
“ذا الوتت كان حناك بعنررئباء.ين اللظا م أصلا خرجوا من الجن بعد الافراج pe‏ تة 
.یار ال یب رالا ژکار بان راجب الجمامة التثقيق «الاسلامي ركان من رأيهم عدم التجاء الجماف: 
لان دن وکان من بين .نوا" الشباب فحمود نلیس. مد ی ورشاد رفيق یعزالدین ابرایم وس 
عبد المتلي, والسيد فایز وامنازین وتد فتح لهم المرشد صد ره لما وجد انیم لا بميلوا الي المنذ 
وارتاح له فاعتبر عبد الرحمن السندی ان هذه السبموعة من الشباب عي النظام السری اا qe‏ 
رأسه السبد نايز وان هذا النظا, مسل علي تسح الظام القديم اللي راك عه رحن الستدى, 
نفسه ل اابشد اد الازحات واششد. ي tin‏ ربين المرشد وثرك المرشد للد کتور ro‏ تامفية ein‏ 
المشاكل رلکه لم بحز, شيي' بل ازداد التعفيد وحصلت جلة لحي فيها السئولین عن الجداز 
الذديم وعلي رأسهم عبد الرحمن السندى ‏ وقد فاتني أن اذكر انه قبل oja‏ الجلسة بلبلة راسد ت 
كنت زرت عبد الرحمن ن السند ی انا e ly‏ وگان موجود de) alas‏ زي واعسد عاد ! tsiy JS.‏ 
|ا-مديث تكلم واحد نيزم Y‏ اذ کره بالضبط JU‏ ان احنا نقد ر مائخ ليثر.السيد فايز يخي من بيبتلسه 
¿Us‏ يق حدل .ماد <: وفتل السهد نایز ولي ud‏ الحاد ث للا عملت جلسة ودي فيها عبد الرحمن . 
السندى والمسئولين عن الج ازن الععل - ثم صدر بعد ذ لاء اسر الد مل ببومين أو ثلائة تقريبا 
رده اللي aj yal‏ 
ىم صل عرات من الذ ی ارتکب .بذ | الحاد بت 


۳ ebro: 


sec: 


ap! edo الشباب السلم يمن المشرد “علي‎ dad کیت تکونت‎ -y 

PLs, ig id‏ الجیباز السری القدیم اللذین كانوا متد.بین في تايذ الاوكار 
والسيارة الجیب وس po‏ مود و ابرا ليم ويوصة با الستلي وا palo‏ , هلي اللي 
ي Engill‏ رمحود حطیبه والسید فایز وجمال فطيه ومر ي الكويت حالیا y vh‏ اذ کر Ki e‏ 
برذ..علی, .نذه اللجلة او اللي كان البارز فیما :مر السيد فايز ركان برئاس مذه ERA‏ 


May ۳ ۲ 


ed am 


١ ' ۷ ab ۰ 00 ۱ ۱ ۰,‏ ۰ .: 
` ثثالية للجماهة dy? Lia o‏ جماهة الأ وان تىي اسار ية علي el‏ ولکن لم يفن از E,‏ 
١.خمل.‏ بالدالام السرع. وانا کت للبت من عزالدين ابراهم وحمود تليس‌اني اميل له جلساث من ": 
انراد اكام السری يلقي علیهم بع y‏ التريية الاسلامية لوافق ولکن الظرون أن عزالدين ‏ | ١‏ 

' ورد تفیی‌نقا, مان التاهزة وم یسح الظروذ : بعمل, سحاذرات اللي‎ yli y تعين‎ e 
السری الجدید‎ als ی الم يكن احد من المشتركين في‎ 
غير مشتركين في اأنظام السری الجد يد‎ py دس مت امام كان من النظام السری القدیم‎ 


ye =>‏ اتید رت a de‏ اللجنة تشرات ار رسالاث ۰ 
.. -. ابوه اسد روا تشزات كثير: ES E‏ 


یممل, pan‏ 
yl il y‏ العد رسب ]| UL- ¿Lis UY‏ 
اللي انا ¿al‏ من anal‏ الایب ار الا.وان راسوا ااکرد اسة عاشان ااتد رب ران اللو, كان بهد رسیم 
٤‏ و عبد الشمم عبد dy gp!‏ وسو اسمه yy‏ 
:1 کان ا( ضباظ ارين من الط ولین E‏ يتعاونون مععهد ill‏ هبد الرواوك في تدريب الجنماز 
السرء. 
به د كان فيه عر نجاط اتديل پیم اسماعيل. مار ركائوا بيد رسوا د نارات فر, المنازا, للدمموعات اهر« من 
paa 556‏ سین مرد ه درب" يوم او یوین وفلم y‏ چاسر ip‏ .اسه واعتند انه لم پحشر gl‏ سیاشرات 
E‏ ذكرت «ذه الاسما' في os‏ سایق 
-y‏ :ل کان :اكتام pr‏ المراصلات: تلسبناز السری 
Lal...‏ لم تستممل ¡e‏ الشفره $¿ اامراسلات ولکن علي ما اعتلد ان Al‏ عاد ل کال كان Jo‏ رسالة 
$ الشلر: ولكنها ام تستحمل, ود یه کانت فاءيمذ لم تستسمل 
...ل .[, تمرذ ٠‏ نيئا عن النظام السرء, في سرا 
مس الاي انشاه واللر, كرنه .ناك احمف عاد!, JAS‏ وام يحدسل, ای JA‏ بيني وبين Y‏ انجمان: بالرة 
Ll,‏ البلاد spil‏ السرية لليمنبنا asi‏ جیاز سرد 
¡Lal AE‏ السری ربال من البوايس 
La ita ol‏ من بعال البوليسر..أن (An ¡AA‏ ماي واللي كاين مناه č‏ رغاد یي وکال 


خل. لدیل اقرا!, sal‏ 
da‏ | 
ee‏ تمت اواله وتلیت عليه وم علیننا وتوقع به ٠‏ وهم 
i‏ اننا" 


پوسف مرد للمت 


تن 
Y ۱ Le‏ 
.. 


۳ ۰۰ ۰ -. ۰ سس 
A +‏ لم 
Nat ©‏ راشر 
MOTA D €‏ 
ME C ۱ dl od Ad‏ 
O > oz >‏ موم يسني ديرفو يدوا ر بم لرعھا لے Yo,‏ 
o‏ و e‏ 
rr A Rp E‏ 
pr Q‏ عو ره 
DS , 1‏ 1 
K-‏ ۱ لصرعسم لان حش مال 5 تيال مسم اسل مالا یا ی رک PYLL‏ 
ر١‏ عل رص e)‏ بار ال 2 Wais‏ 
ei E‏ 
e ۱ ¡A ON -‏ نيم رهسو سیر برد 
3 هيدا ADA‏ 


Mw wL رقم‎ A ملو‎ - 


Sad 
اين‎ AS 


, سورلاة‎ Y لضا‎ ga Nas dl, E 
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۳۹ مور لب Did‏ میس PU‏ 


یال دزی ؛ هم مات الد یراہ شا زم_ بر مسرم lar‏ ررد بعلل واف . 
A‏ شر كير ات ME‏ « سه سره وماورمم * 
pei,‏ الا عة .عر سا لكل مره مل المل | 


ست رتا نرا فو مرد لد رط هند ارصن مب كشن كد باع e‏ بس مر مم - 
سر il‏ لسرم ع انا Ni‏ برع © * ed t. Mahy i‏ > ی چا ۰ 
pri‏ .لز میج" الى مرا سم ننم ولمًا غرم م إلى ua‏ خلب الع ظرر نسم لسر مه لل 
ld‏ ر لمم ¿Ep A E A‏ 
ita‏ رم y AAA‏ !دالاس 
mAd As‏ رشو ما ia‏ لمإري اه نی ۶ رس اہ ذرع سرخ پیر دہ ' 
ان اللا اليه ف میا ias‏ مضا ضر بجا مه PESTE‏ 
سودق سوير سيط رم على ا A rre‏ مل لو سعرن ن مر DN‏ لرا 
IEA :‏ 
ل اماس È‏ امرون p y‏ راز ولد ضرا م daa El A‏ 
عومدلا Ms‏ مر -] نه ماوام pu‏ عر سيل كم quede ¿Yo 2 pep‏ 
- قر يدل لد ميك !م كبشي ١‏ لد را بم لرا مسمس" AAA i‏ لیامت كر به رک 
dr idili.‏ کر ا ل ¿lar‏ دوم 2۸۱ أ ويم 0 
طسب مذو e‏ عرد رلب لذ يع لوم ماما متام م A‏ 
مما له Sur‏ :کا ab‏ رگن a‏ طا ا لبد ره" + س 


i- ۳‏ يغ TED‏ مض a.‏ وتر شم a Dil‏ وت 


۳ لیا کر"‎ A مسرل‎ o 
AAN ARI جم لعا من کت‎ e لزغ‎ - 
A لبم فى‎ Jn y Pe لزع دلا ر سم سمال‎ 
vA دصر عرف بلس‎ An A انق‎ 


لیا م el‏ ل شيو عم ليد شرا ہی بی لرا د. رل وسا بیع 00 
ر۷ رما مه درد مسا نامه" ERA‏ ع AN‏ . ی یڈ ANDA‏ ی ساسم ¿dy‏ 


pd AT‏ مشر ١‏ کک ےک کے 


ayas امن‎ 


Ly- 5‏ دتا ی رم 


- 


ms 6 


AN dad یع سا‎ pra lb مدقا‎ ali! Ep ill .ا ہہ‎ 


مسا نها ناء ل ہم wp), Je. rd li‏ .ر لولره لر نب 
mt‏ دنل MAD ese Aid‏ 


OE د دلت ایض ید‎ miga لته‎ rot ini. 


- سامت شا ماگ ما من ربق مرا م ON‏ درز لله - A‏ 
vi ad A UI A Aria Api‏ و مره إہکتر AI A‏ 


1502 الإخوان السامون ishh‏ فى A‏ 


عد > ن تال rr dr‏ رط Ho‏ 2 

qu no! ,ودره‎ . va) مواد‎ AD SEd e añ LS) e yk H 
انبم سيا يزه رت و وم‎ e بسن‎ eN 
زر لد‎ A Poe وی‎ a : 
همم اوه‎ CIA ام میم اھ رای‎ Ie rs 
ODN م اهمس‎ AO » ۷ A ايحي‎ >Ù ۷ ۶ مقيس‎ A 
. بحت‎ = Em إل‎ 


AA اتاد‎ 3 


ns AN MM INS INIA اسان‎ Eu! gas 
ED IAN مرکا العام‎ «as pr der ASADA ال باب‎ ig Lis tente 
۵ ار هریت اله‎ NUN سم‎ e A بارضا کے الل‎ 
TRAS ارتیم ایرو‎ SERLO رلور ت الور لایس را حا جم‎ 
AMÓ يا‎ E ANS Gu سم‎ ro » اللسجوعر‎ A oret صانم‎ 
e» خان ا‎ AM امحره حل رامن زا جر رح‎ SIDA iA 
Syp \ EN lo mAd عل رم‎ PO عرزي‎ agas UNA - 
را هی > رزلة‎ WINADI مع ای‎ ZA es 
ای ی‎ ad لزي ان ريم‎ ADAN + Heh. الفح سوا لس راد‎ giis 
- IP عق 1۳ شا رم رہ ما‎ | Ls he ال‎ AA تفر هنا لدكاد رد( ره‎ 
pe NA res مرن الزمرملهه‎ SIA ار‎ “e rd الع‎ A E es 
Pess عر‎ PA اد‎ DND. e ت المي خا‎ DN tra AD پر یں‎ 
۱ محر دی‎ Mic Tes لاس اريه الى .مب‎ 
رده لها مطحت سرا ده المت‎ IEA 
جه‎ PALO ائ نیے‎ 
eisi ر الو‎ Y, el السب فا .الل سد مز‎ -١ 
يرطي اما منک سب سیم زترن الور ن‎ - c 
hp ماد‎ + ¿A افيه هریم الولرييت‎ cu MÉX at بط‎ ۳ 
GA ميم‎ Tl عار‎ “ui + nase ae. z 
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۵ ia ias اهداء‎ * 

*مقدمة ا Won‏ 
الباب الاول: الإخوان والانتهازية السياسية dera‏ 
* الفصل الاول: الاخوان والواقع السیاسی الصری enano‏ ۲۱ 

* الفصل الثانی: الاخوان والانشقاقات .. dni‏ 
الباب الثانی: الملفات السرية A A E‏ ا 
* الفصل الاول: ملف العنف IU enone‏ 
* الفصل الثانی: الاخوان والدمقراطية الداخلية ia‏ ۱۲۶۲ 
* الفصل الثالث: ملف التنظیم الدولی تست ۲۲۷ 
٠‏ الفصل الرابع: الإخوان بين الدينى والسباسی امس PVD...‏ 
* الفصل الخامس: العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية ل ۲۱۳ 
الباب EJEM‏ : دولة الإخوان 12 1 ذ 1 ۰ ۳۱۱ 
A E‏ 
* الفصل الأول : الاطار الخركى .. الفاشیم Ep ll‏ س ۳۳۳ 
* الفصل الثانی: سید قطب .. اسر AA‏ 
الوثائق : e E‏ ۳۱۵ 
*النص الکامل لمذكرة وکیل الجملعة فى فضيحة عبد الحكيم عابدين ..... ۰ ۳۸۷ 
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۳۹۹ ۰ ...تست تسس ست.............‎ e ITA RATA 
۶:۳ رد السکری على خطاب البنا بایقافه سس سس یی‎ * 
1۳۷ رد السکری علی قرار فصله سس‎ * 
11۳ الخطاب الودی الذى بعثه البنا للسکری مع خطاب الفصل - ی‎ ۰ 
1۱٩ .............. بیان أحمد السکری نلاخوان السلمین ردا على قرار فصله‎ * 
A مقالات السکری ل‎ * 

* النص الکامل للتحقبقات فى القضية رقم ۵ لسنه ۱۹1٩‏ - اغتیال 
النقراشی باشا سس سس سای 1۲۱ 
* محضر التحقیق مع یوسف طلعت - قضية النشية ۱۹۵۶ ی از 


* صفحات من مذكرة مهدی عاکف حول تقییمه لقرع الإخوان بأمريكل.. ۵۰۱ 


الإخوان المسلمهن ‏ فرامة فى اللفات السرية 


لا 


سيرة ذاتية للمؤلف 


آلاسم : عبد الرحيم على محمد 

قسم الشهرة عبد الرحيم علي 

تاريخ لليلاد : ۱۹۱۳۳۳۲۲۵ 

- عضو نقابة الصحفیمن للصريين. 

- باحث فى شئون الخركات الإسلامية. 

> هستشار قناة العربية لشئون الإرهاب. 

- أسس ويدير تلركز العربى للبحهث والدراسات. 

- يكتب فى عدة صحف مصرية وعريية. 

- شارك فى العدید من للوغرات والندوات داخل وخارج مصر. 

- شارك فى كتابة العدید من الافلام التسجيلبة ومشروعات البرامج الخاصة 
- نشر العدید من آلدراسات فى الدوريات العلمية الختلفة. 

- حاضر فى عدد کبیر من الدول del‏ والفریبة. 

- قام بتأليف سبعة عشر كتابًا حول اخرکات الاسلامبة بيانها کالتالی: 
الخاطرة فى صفقة ag S‏ وجماعات العنف - دار میریت JARA‏ 

لسامة بن دن الشبح للنی صنعته آمریکا - دار ميريت ۲۰۰۱. 

سیناریوهات ما قبل السقوط - مركز اگروسة للنشر والعلومات ۲۰۰۲. 
للقامرة الکبری - مبادرة وقف العنف بين رهان الحكومة والجملعة الاسلامیة - 
مركز اگروسة للنشرهوللعلومات Y‏ > 

موسوعة اشرکفت"#سلامية A)‏ أجزاء) - مركز الحروسة للنشروللعلومات. 
الجزء الأول : حلف الزرهاب- تنظيم القلعدة من عبد الله عزام إلى من تلظواهیی 
(عبد الله عزام) ۲۰۰۶. 

الجزء الثانى : حلف ال رصلب - تنظيم القاعدة من عبد الله عزام إلى من الظواهزی 


506| الإخوان المسلمون ‏ قراءة فى لفات السرية 


(اسامة بن لادن) ۰۲۰۰۶ ۱ 


" الجزء الثالث : حلف الزرهاب - تنظیم الفاعدة من عبد الله عزام إلى أبن الظواهری 


.۲۰۰۵ الظواهری)‎ o) 

الجزء الرابع : حلف الإرهاب ‏ تنظیم القاعدة من عبد الله عزام إلى أبن الظواهری 
)921 مصعب الزرفاوی) ۰۰۵ . 

الجزء اخنامس : اخصاد الر .. الدولة وجماعات العنف الدینی فى مصر - ثلث قرن من 
العنف SoY‏ 


الجزء السادس : الاخوان السلمون - ازمة تیار التجدید ۲۰۰۱. 

اجزء السابع : الإخوان السلمون من حسن البنا إلى مهدی عاکف ۲۰۰۷. 

الجزء النامن : تنظيم القاعدة - عشرون Lole‏ .. والفزو مستمر ۲۰۰۷. 

الإسلام وحرية الرای والتعبیر - مركز احروسة للنشر والعلومات ۲۰۰۵. 

الإخوان السلمون - فتاوی فی: الاقباط والدمقراطبة والرأة والفن - مركز احروسة 
للنشر والعلومات ۲۰۰۵. 

ال(علام العربی وقضایا الارهاب - مركز اگروسة للنشر والعلومات ۲۰۰۷. 

کشف البهتان - الاخوان السلمون .. وقائع العنف وفتاوی التکفیر. 

الاخوان السلمون- قراءة فى اللفات السربة. الهبثة الصرية العامة للکتاب ۲۰۱۱ . 


Webslte:www.abdelrahim.com 
Webslte:www.alkharitah.com 
E-mail : aall_ion@yahoo.com 


E-mall : aall_lon@hotmail.com 


Ma 020707000 


www.ibtesama.com/vb/ 
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الهيئةالمصرية العامة للكتاب 
مكنية العرض الدائم مكتبة ساقية 
4 كورنيش النيل - رملة بولاق عبد المنعم الصاوی 
مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب الزمالك - نهاية ش ۲١‏ يوليو 


القاهرة -ت : ۲۵۷۷۵۳۱۷ 


مكنبة مركز الكناب الدولى 
۰ ش ۲۱ يوليو - القاهرة 
ت 1 ۲۵۱۷۸۷۵۸۸ 


مكنية ۲٩‏ بولیو 
٩‏ ش ۲۱ يوليو - القاهرة 
ت ۲۵۷۸۸۱۳۱۰ 


٣‏ ش شریف - القاهرة 


ت : ۲۳۹۳۹۰۱۲ 


مكنبة عرابی 
O‏ میدان عرابی - التوفيقية - القاهرة 


ت : ۲۵۷۰۰۷۵ 


مکتبة الحسین 
مدخل ۲ الباب الأخضر - الحسین - القاهرة 
ت : ۲۵۹۱۳4۸۷ 


من ایو الفدا - القاهرة 


مكنبة البندیان 
۳سش الیندیان - السيدة زينب 
امام دار JAGI‏ - القاهرءة 


مكتبة ۱۵ مابو 
مدينة 10 مایو - حلوان خلف مبنی الجهاز 
ت 1 ۲۵۵۰۱۹۱۸۵۸۸ 


مکتبة الجیزة 
١‏ ش مراد - میدان الجيزة - الجيزة 


ت :۰ ۳۵۷۲۱۳۱۱ 


مكنية جامعة الفاهرة 
بجوار كلية الإعلام - بالحرم الجامعى - 
الجيزة 


مكتبة رادوييس 
ش الهرم - محطة المساحة - الجيزة 


مبنى سينما رادوییس 


مكنبة أكاديمية الفنون مكنبة أسيوط 


ش جمال الدين الأففانی من شارع ٩۰‏ ش الجمهورية - اسیوط 
'محطة المساحة - الهرم ت ۰ ۰۸۸/۲۳۲۲۰۳۲ 


مبنى أكاديمية الفنون - الجيزة 0 
- مكنبة المنيا 
ت :۰ ۳۵۸۵۰۲۹۱ g‏ 
٩‏ ش بن خصیب - المنيا 

۲ ت ۰ ۰۸۱/۲۳۹۸۸۸ 
مكتبة الإسكندرية ١‏ 
٩‏ ش سعد زغلول - الإسكندرية کته نیا (فرع الجامعة) 
ت ۰۱ ۰۱۳/۸۱۲۹۲۵ مبنى كلية الاداب -جامعة النیا - النیا 


مکتبة الأسماعيلية مكتبة طنطا 
النمليك - الرحلة الخامسة - عمارة ١‏ میدان الساعة - عمارة سینما امير - طنطا 
مدخل (۱) - ال سماعيلية ت ۰۱۰/۳۳۳۲۵۹۸۰ 
ت ۰۹4/۳۲۱۸۰۷۸۱ 
مکتبة UAN‏ الكبرى 
مکنبه جامعه قناة السویس ميدان محطة السكة الحديد 


مبنى الملحق الإدارى - بكلية الزراعد  -‏ عمارة الضرالب سابقا 
الجامعة الجديدة - الإسماعيلية 
مکنبه دمنهور 


ش عبدالسلام الشاذلی - دمنهور 


ت ۰14/۳۳۸۲۰۷۸۰ 


مكنبة بورفؤاد 
بجوار مدخل الجامعة 


مكنية المنصورة 
۵ ش الثورة - المنصورة 


ناصية ش 14:1١‏ - بورسعيد 
باس ۱٩۰۱۱‏ - پورسهه ت : ۰۵۰/۲۲۸۹۷۱۹ 


مكنبة أسوان مكتبة منوف 
السوق السياحى - اسوان مبنى كلية الهندسة الالکترونية 


ت : ۰۹۷/۲۳۰۲۹۳۰ جامعة منوف 


مکنبات ووک لاه 
البیع بالدول العربية 


١‏ - مكتبة الهيئة المصرية العامة لاکتاب 
بيروت - الفرع الجديد - راس بيروت 
الحمرا - شارع الصيدنى - سنتر ماربيا 


تلفاكس: 96101352596 
سوريا 
دارا مدى للثقافة والنشر والتوزيع - 


سوريا - دمشق - شارع كرجيه حداد - 
المتفرع من شارع ۲۹ ايار - ص. ب: ۷۳۰۱ 
- الجمهورية العربية السورية 

نونس 

دار العارف 

طریق تونس کلم 131 المنطقة 
الصناعية بأكودة 

ص. ب: 215 - 4000 سوسة - تونس . 
المملكة العريية السعودية 

- موسسة العبیک‌ان - الریاض‎ - ١ 
تقاطع طریق اللك فهد مع طریق‎ 
= ۱۱۵۹۵ رمز‎ (ATAV الصروية (ص. ب:‎ 
٩۱۱۰۰۱۸ - 41۵11۲4 : هاتف‎ 
شركة کنوزالعرفة لمطبوعات‎ - ۲ 
- والادوات الكتابية - جدة - الشرفية‎ 


شارع الستین - ص. به ۳۰۷۱۱ جسدة t‏ 
۷ - هاتف ١‏ الکتب: 10۷۰۷۲۲ - 
۰٩6۷۰1۱۲۸ - ۹۵۱۲۲۲ - ۱‏ 

۳- مكتبة الرشد لنش والتوزیع - 
الریاض - المملكة العريية السعودية - 
ص. ب: ۱۷۵۲۲ - الرياض: ۱۱۸۹ - 
هاتف : ۰۵۹۳4۵۱ 

- مؤسسة عبد الرحمن السدیری الخيرية‎ - t 
الجوف - المملكة المربية السمودية - دار‎ 
الجوف - هاتف:‎ LOA الجوف للعلوم ص. ب‎ 
۰۰۹۱۱۱۲۱۷۷۸ فاكس‎ ۰ 
الاردن - عمان‎ 

١‏ - دار الشروق للنشر والتوزیع 
هاتف ۰۱ 4۱۱۸۱۹۰ - 4۱۱۸۱۹۱ 

فاکس: ۰۰۹۱۲۹۱۱۰۰۹۵ 

۲- دار الیازوری العلمية للنشروالتوزیع 
عمان - وسط البلد - شارع الللد حسین 
هاتف ٩۱۲4۱۲۹۱۲۱۰۱‏ + 

تلی فاكس : ٩۱۲۹۸۱۱۸۱۸۵‏ + 

ص. ب: ۵۲۰۹4۱ - عمان: ۱۱۱۵۲ الاردن. 
الجزائر 

١‏ - دارکتاب الفد للنشر والطباعة والتوزيع 
حى 72 مسکن م. ب.ا.ع. عمارة de‏ 
محل"': — ج يحل - هاتف : 
034477122 - فاكس ı‏ 034495967 
موبایل : 0661448800 


Ji pl‏ الصرية العامة للكتاب 
ص. ب ۳۳۶۱ الرقم البریدی :۰ ۱۱۷۹۱ رمسیس 


www.gebo.gov.eg 
email:infoC gebo.gov.eg 
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پتناول هذا الکتاب بالرصد والتحلبل. وعلی مدار 
أكاز من ثمانين عاما. هى عمر جماعة الاخسوان 
المسلمين. كيف انزلق الإخوان فى مستنقع 
الانتهازيه مند د البدايات وعلى يد الشبخ حسن 
الینا. بتعبير الشيخ أحمد السکری صديق 
عمره ورفیقه فى تأسيس اخماعه. 
بهادنون الوفد ثم بنقلبون علبه.. بدعمون الملك ثم 
بناصبونه العداء.. بتعاونون مع رجال ثورة يوليو فى 
البدابه نم يتصادمون معهم.. بساندون السادات 
A AS OS‏ ثم بنمردون علبه.. بصرخون ليل نهار بالعداء 
UNIDA e‏ لأمريكا ویسعون فىا لخفاء لد الجسور معها. 

دی RE OL‏ بدعون للدهقراطبه والتعددبه ویضیقون بها 
ا ر جد DI‏ وبالمطالبين بإعمالها داخل الجماعة. 
Lobi ۱۵ AER‏ السمع del‏ وإما الإبعاد والحصار 
رت سوم والتهمیش والتشنیع!!. 
g e‏ ع وغير ذلك tó se. y‏ أن هذه الانتهازیه هی 
ند دیا النهج الألوف فى سلوك الاخوان, حنی بعد ثورة 
کب بنایر الجبدة. فى سباق سلسلة من 
GERE‏ التحالفات تنتهی دائما بالغدر بالحليف!! 

++ د والکتاب فى ابواب ثلاثة: الإخوان والانتهازية 


ی السياسية والملفات السيرية ودولة الإخوان. ومن 
خلال وثائق الجماعة الخاصة بنتبع هذا الناریخ 
3 


۱ الطویل والمندالدی عمد خلاله ا#خوان إلى خلط 
N‘‏ الخطاب الدينى ”الثابت" بالمقاصد 
السياسية "المتغبرة".. Gih ll‏ 
ساسا متعددة الوجوه.. هادفا للاستحواد 
والاقصاء. مفردات - وسلوکیات -Úa‏ - لحمل فى 
طباتها الكثبر من الاستعلاء والراوغة. 
"الاخوان السلمون... قراءة s‏ اللفات 
السرية؟ كناب يكشف بجلاء شدید مشروع 
”دولةالإخوان".. ومخاطره 00 خسنا قر 
ومستقبل الوطن .. كما بكشف "مأزق 
الجماعة" أو بالأخرى تراجيديا صعودها نحو 
الهاویه... 
mmm Sears‏ 
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۵ جنیها 
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